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الاستاد ا لمعن سباعة اج 
يسول لزن رستکارا لجوبارک 
حفونا لطب عدا لتقا خنوطة 
للولت 
أبران م 


.هرق <۱۳۶۲هوش 


قد جسآءكم بصآئر من ربكم 
فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها 


| الانعام : ۱۰6 


كتاب علمی » قنی » أدلى » فقهى » دینی , 
قاد بخى » أخلاقى » اجتماعى » سیاسی 
دوالی حدیث ضر القر آن بالقر آن مہتکر 
فى تحلیل حكمه ومعارفه ومناهجه » 
وأسراده الكونية والتشربعية » وفريد 
فى بابه » یبحث فيه عن العقل والنقل 


ع( فضلها و خواصها » 


روى الصدوق دحمة الله تعالى عليه فى ثواب الاعمال باسناده عن أبى 
هل أناك حديث الغاشية » فى 


بصير عن أبى عبدالل لإ قال: من أدمن قراءة 
فريضة أد نافلة اال برحمته فی‌الدنیا وال خرة» د آتاء الله الا من يوم القيامة 
من عذاب الناد. 

أقول: دداء الطبرسی فى المجمع » د البحرانی فى البرهان » دالحويزى 
فى نود الثقلين » والمجلسى فى البحاد إلا أن فى « المجمع » : « توافله » بدل 
«نافلة» د «أعطام» بدل «آتاماللٌ» . 

و ذلك ان من قرأها متدبراً فيما تحويه من احوال الناى يوم القيامة » 
د تحزبهم بحزیین: حزب الرحمن دهم يوم القيامة بياش الوجوه » داشوا السعى 


الذين هم من فزع يومئذ آمنونء و حزب الشیطان , دهم سواد الوجوه الذين 
تحيط بهم أهوال القيامة د قزعها دما تحويه من آل أمر الحزبين :من جميل 
الثواب , د شديد العذاب » فتذ کر بذكراها فمن غير مرا 
برحمته فى الحياة الدنيا دالداد الاخرة, وآتاء الامن بوذ من اهواله دشدائده 
د من عذاب الناد » فعلیکم أبها الناس بالقراعة د التدبر والايمان د العمل لیر 
حمكم الله عزوجل فىالدنيا والاخ 

قالالل تعالى: د وهذا كتاب أ 
الاتمام : ۱۵۵) 


مبادك فاتبعوه داتقوا لعلكم ترحمون» 


و قال : دو أما الذين ابيسّت وجوههم قفى دحمةال هم فيها خالدون » 


آل عمران : ۱۰۷) 


و قال :ديا أيها النای قد جاء کم برهات من دبکم د أتزلنا إليكم نوداً 
مبيناً فأما الذین آمتوا بال داعتصموا به فسيدخلهم فی‌دحمة منه دفطل دیهدیهم 
إليه صراطاً مستقيماً » النساء : ۱۷9-۱۳6) 


وقال: «ورحمتی وسعت کل شىء فأ كتبها للذين تقون ويؤتونالزكوة 
«الذين هم بآياتنا يؤمنوت- قل إنما أتبع ما بوحی إلى" من دبى هذا بصاثر 
من دبكم وهدى د دحمة لقوم يؤمنون » الاعراف : ۲۰۳-۱۵۹) 

وقال :« يا بها الذین آمتوا ان کردا اوه ذكراً كثيراً د سبحوه بكرة د 
اسيلا هو الذى یسلی عليكم دملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النود د كان 
بالمؤمئين دحيماً» الاحزاب : 4۳-4۱) 

دقال: «الذين بحملوث المرش دمن حوله سبحون بحمد دبهم ویژمنون 


به ديستغفرون للذین آمنوا دبا دسعت کل شىء دحمة و علماً فاغفر للذين 


تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم دبنا وأدخلهم جنات عدن التی دعدم, 
ابو موا سبيلك وقهم لجحيم نی دعدتهم 
ومن صلح من آبائهم د ذدياتهم انك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات د من 
تق السیثات يومئن فقد دحمته د ذلك هو الفوز العظيم » غافر : )٩-۷‏ 


و قال :دمن جاء بالحسنة فله خیرمنها دهم من فزع يومئذ آمنون » 


الثمل ‏ ۸۹) 
و فى المجمع : ابى بن کمب عن النبى ب : د من قرأها حاسبدالله 
حساباً سیر 


أقول: إن الرداية د إن كانت مردددة من جهة السند لمكان أبى بن كعب 
لاشأن له عند أصحابنا الشيعة الامامية الائتی عشرية , د لكنها مقبولة من جهة 
الدلالة لانها مؤيدة بمضامين السودة وال یات القر آنية منها : 


سودة الفاشية 
قوله عزوجل : د دمن يتق الله يجعل له من أمره یسرآ» الطلاق : 4) 
و قوله:«فآما من ادتی کتابه یمیته قوف بحاسب 1 


الانشقاق : ۸-۷) 


و فى البرهان : ددى عن النبى نه قال : من قرأ هذه السودة 


دمن قرأها على مولود بشراً وغيره صادخ أو شادد 
تها حاسبداط حساباً يسيرا» 


و قال السادق لا : من قرأها على ضری يولم د شرب سكن 
باذ نالل تعالى د من قرأها على ما يأ كله أمن ما فيه ودذقهالل السلامة فيه 
اقول : د من غير بعيد أن يكوت من خواص السودة ما جاء فى 
الردايات دلكن لمن كان من أعل الايمات و صالح الاعمال 
فال ايل تعالى: «د نن ل من القرآت ما هو شفاء ورحمة للمومنین دلابزيد 
الظالمين إلا خساداً » الاسراء : 45) 
دفال : « قل هو للذين آمئوا هدى د شفاء د الذين لايؤمنوت فى آذانهم 


دقر وهو عليهم عمى » فسلت : 44) 


« الغرض » 


تستهدف السودة إلى تذ کیرالنای بالآخرة و أهوالها د جحيمها؛ دأمنها 
و نعيمهدا »د عيداً للكافرين د الفجاد » د إنذاداً للطاغين د الفساق, د وعدا 
للمومنین د الابراد : د بشرى للمطيعين د الانقیاء 

إن أخذت بوصف أحوال الناى يومئذ من حيث إنقسامهم بفريقين : 

فرقة الكفر د الضلالة » فرقة البغى و الشقادة » فرقة الاستکباد دالجثاية 
د فرقة الاستبداد د طالقة العنان ... فلهم _بومثذ وجوه مسودة يظهر عليها الذل 
دالهوان » دالتعب والاجهاد ؛ تلفحها الناد الحامية , دلایکوث لاصحابها إلا الاه 
الشديدة الحرادة شراباء ولا الشریع دما إليه مما بعاقه الحيوان طعاماً, لإيسمن 
«لایعنی من جوع 

دفرقة الايمان «الهداية » فرقة العدل والسعادة » فرقة الخضوع والطاعة » 
وفرقةالخشوع دالحربة اللائقة للانسانية, فلهم يومئذ وجوه مبيضّة ناعمة من أثر 
السرود بالرفاء والرغد قد دشى آسحابها عن سعيهم فى الحياة الدنيا» فتمتعوا 
بثوابه. فهم فى الجنة العالية , لاسمعون فيها لغو الكلام ودذله , دفيها العيوث 
الجادية دالاسرء المنصوية د الاكواب الموضوعةء و الثمادق المصفوفة والزدابى 
المبثوثة » فكل یستقی فيما آعد الل عزوجل لهم: إما الجنة د نعيمها: د إما 
الناد وعذابها . 


دمن غير بعيد أن تكون الاوصاف مستمدة من مألوقات السامعين فى الحياة 


[ع 


الدنيا لاثادة الخوف فى الكافرين » والغبطة فى المؤمنين بما يعرقوته, و 
يتأئرون به اقبالا د إدتياحاً د دغبة » أد إنقباضاً د إشمترازاً بالاضافة إلى حقيقة 


553 سودة الفاشية 


الاخرة الايمانية » ثم إنتهت إلى التنديد بالجاحدين منهم الذين بتغافلون عن 
مشاهد عظمة الله تعالى د قددته, و يتصاممون عن الدعوة إليه » د يكفرون بنبیه 
وإنذادهم, دتموین موقفهم على النبی 4 مع بيان مهمة النبى الكريم إا 
د کونها للتبلیغ دالتذ کیر, وليست لا کراء الناى و دجوعهم إليه تعالی لحساب 
أعمالهم ... 

ففى السودة ایقاع ما فی‌القلب البشری ببعثه إلى التأمل د التدبر دالرجاء 
د التطلم د المخافة دالتوجی »د إلى حاب العمل لیوم الحساب . 

د انها تطواف بالقلب البشری فى مجالین هائلين : مجال الآخرة دعالمها 
الواسع دمشاهدها المؤثرة , دمجال الوجود العریش المکشوف للنظر, د يات 
الل المبثوثة فى خلائقة المعردضة للجميع » ثم تذكرهم بعد هاتین الجو لتين 
الهائلتين بحساب الآخرة ‏ وسيطرة اه تعالى » د حتمية الرجوع إليه فى نهاية 
المطاف , کل ذلك فى اسلوب عميق الابقاع هادىء , ولكنه نافذ دصين دهيب . 


< النزول» 


سودة « الفاشية » مكية نزلت بعد سودة « الذاديات »د قبل سودة 
«الكهف » دهى السودة الثامنة و الستون نزولا ء د الثامتة د الثمانوث مصحفاً 

ونشتمل على ست دعشرین آية» سبقت عليها ۳۵۳۹ آببة زد ل 
آبة مسحفاً على التحقیق . 

وهی مشتملة على ٩۲,‏ كلمة ‏ د قيل :۷۷ كلمة » وعلى /۳۸۱ حرفا 
على ما فى بعش التفاسیر. 

فى الجامع لاحكام القرآن : قال.المفسرون : لما نزات هذه الايبة : 
« ليس لهم طعام إلا من ضريع » قال المشر کون : إن إبلنا لتسمن بالطريع » 
فنزلت :« لااسمن و لايغنى من جوع» د کذ بوا , فا الابل إنما ترعاء دطبا » 
فاذا يبس لم تأكله . 

وفى روضة الکافی: پاسناده عن حنان عنأبى عبدا لژ انه قال: لایبالی 
الناصب سى أم زناء وهذء ال بة فزت فيهم: «عاملة ناصبة تصلى ناداً حامية». 

اقول : دما يظهر : ان الامام لا فسّر الشاصبة بنصب العدادة لائمة 
أهل بيت الوحى صلوات الل عليهم اجمعين » ۶ 
بمعنى التعب أى يتعبٍ فى مشاق الاعمال د لاینقعه . د ذلك لافه معاقب 
بأعماله الفاسدة لاخلاله بما هو من أعظم شردطها » دهو الولاية » فهو کمن صلى 


بغير دضوء من غير عذاد موجه 


N‏ سودة الفاشية [ج 


وفى تفسير البرهان: بالاسناد عن إبن أبى عمير عمن حدثه قال: سثلت 
محمد بن على الرضا لإ عن هذه الاية : ه وجوه بومثن خاشعة عاملة ناصبة > 
قال :« تزلت فى النصاب والزيدية د الواقفية من النساب » 

اقول : ان الزيدية هم من أصحاب يد بن على بن الحسين سن 
على بنأبيطالب كلل دهم تفرقوا على ثلاث فرق: جادددية » وسليمانية و 

و أما الواقفية قهم على نظام الامامة حتى قبض هوسى بن جع 
فوقفوا عليه د ادعوا حياته , د زعموا انه المهدی المنتظر » د قال فرريق منهم: 
انه قدمات وسيبعث د اختلفوا فى الرضا ا . 

وفى دجال الکشی : بالاسناد عن على بن محمد بن الرضا لا : ان 
الزيدية ف الواقفية والنساب بمنزلة عنده‌سواء 

وفی أسباب النزول للسيوطى : أخرج إبن جرير د إين أبى حاتم من 
قتادة قال : لما نست الله ما فى الجنة » عجب من ذلك أهل الجنة » فأنزل الله : 
« أفلا ينظردن إلى الاب ل كيف خلقت » 

و فى الجامع لاحکام القرآن : دقيل : لما ذ کر السرد المرفوعة قالوا: 

نصعدها ؟ فأتزل الله هذه الابة » دبين أن الابل تبرك حتى بحمل عليها 
ثم تقوم » فكذلك تلك السرد تتطاعن ثم ترتفع , 

وفى المناقب:لابن شهر شوب دضوانا ل تعالى عليه: قال مولی‌الموحدین 
إمام المتقين امير المؤمنين على بن ابیطالب للا : فى تزلت هذه الاية : « ان 


: وقد وددت دوایات كثيرة عن الطریقین : ان علا الا هو 
قسيم الجنة دالناد أوددناها فى محلها فراجع 


القراءة » 


قرأ أبو عمره :« تصلى » بضم" التاه من الاسلاء , د الباقوث بالفتح » دقرا 
إبن كثير د أبوعمره : « لايسمع » بشم الياء التحتانية من باب الافمال مبنياً 
للمفعول » د دلاغية » بالرفع على نيابة الفاعل ,و قرأ نافع :« لاتسمع » باه 
مشمومة على التأنيث د «لاغية » بالرفع , د الباقوث : «لاتسمع» بتاه مفتوحة 

ث أد للخطاب لكل سامع , د « «لاغية» بالنسب على المفمولية , والاخير 
هو الادجه لقوله تعالى : د لايسمعون فيها لقوأ» دقرا نافع د أبو جعفر د عاسم : 
« بمصيطر» بالساد , دقرا حمزة باشمام الساد زاياً. د الباقوث بالسين بدل الساد 
أى بلط 

وفى المجمع : د دوى عن على ا : أفلا ينظرون إلى الابل كيف 
خلقت و إلى السماء كيف دفعت د إلى الجبال كيف صبت د إلى الادض كيف 
سطحت » بفتح أدائل هذه الحردف كلها و ضم" التاء» فالمفمول فى جمیمها 
محذوف لدلالة المعنی عليه أى كيف خلقتها و كيف دفعتهاد كيف نسبتها 
و کیف سطحتها و 

و فيه : عن إن عباس و قتادة د زيد بن أسلم د زید بن على :« إلا من 
تولى » بالتخفيف على أن «ألا» إفتتاحكلام. د «من» شرط دجوايه : « فيعذبداله» 


أى فهو يعذيدالل - 


أب فيعل من الاياب أ 


إيواباً کدیوان فى ده ان ثم فعل ما فعل بأسل سيد د میت » د الباقون 


بتخقيف الياء , 
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«الوتف و الوصل * 


«الفاشية ط » لتمام الجملة الاستفهامية ظاهراً؛ و « خاشعة لاء للادصاف 
الثالية » د «ناصبة لاء لما تقدم, و «حامية لاء لما ذكرء و «آنية ط » لتمامالكلام 
بتغيير الاوصاف , ودشريع لاء للصفة التالية » د «من جوع ط » لتمام الكلام فى 
أصحاب الوجوه السو 

«ناعمة لاء للصفة التالية » و « داشية لاء كالابق و « عالية لا» لما تقدم» 
ودلاغية ط » لتمامالكلام فى أدصافهم» د بيان أدساف اخر تتعلق به ودجادية م» 
لثلا بتوهم ان ها بعدها صفة («عین» » فیکون فى الجادية سرد » دليس كذلك 
وه مرفوعة لاء للادصاف الآتية, د د موضوعة لاء لما تقدم؛ د «مصفوفة» كذلك, 
و« مبثوئة ل » لتمام الكلام فى أسحاب الوجوه المبيضة » د إبتداء التالی 
بالاستفهام ظاهراً . 

«خلقت قف» لتمام الکلام الذى يجب أن يتدبر فيه الانسان» د«رفعت قف» 
و دصبت قف» و «سطحت قف » لما سبق ققد يوقف على الايات الادبع لاجل 
مهلة النظر دالتدبر فیها , د إلا فالكل متسقة » د«مذ كر ط » لتمام الكلام » د 
« بمسيطر لا » للاستثناء التالى» دد كةر لا » للتفريع الآتى » د «الاكبر ط » لتمام 
الكلام ‏ د إبتداء ما بعده » د إيابهم لاء لمكان العطف بحرف التراخى. 


- الضرع و الضريع  ٩۰۱‏ 


ضرع إليه ‏ مثلث الراه - يضرع ضرعاً دضراعة : من باب هنع - :خضع 
وذل" دضعف ومنه حديث الامام على يِل : اضرع اله خدددكم» أى أذلها. 

وتشر"ع: جاء يطلب حاجة فتذلل, دإلى الله : إبتهل قالايةتعالى: «تدعونه 
تضرعاً وخفية » الانمام : 58#) 

من الحسى فى المادة الشرع : الجمل الشعيف د مهر لم يقو على العده » 
د الصغير من كل شىء دطاقة الحبل . الشرع : الجبان . د المتهالك من الحاجة 
للغنى جمعه ضردع. دالضرع للشاة دالبقرء ونحوهما كالثدى للمرأة 

يقال : شاة ضريع : عظيمة الضرع. 

الشريع : نبت أخضر مئتن خفيف برمی به البح دهو مرعی سوء لاتقربه 
دابة لخبثه وهو نبت بالحجاز له شوك كباد يقال له: الشبرق ترعاء الابل ما دام 
دطبا فاذا ببس تحامته الابل وهو سم" قاتل . 

الضريع: طعام أهل النادالذى عرف انه مرعى سوء قال الله تعالى : « ليس 
لهم طعام إلا من ضريع » الفاشية :5) 


دفى حديث أعل الناد : «فيغاثون بطعام من ضریع» 


دالتضرع : التلوى دالمبالغة فى السثوال و الرغبة . 


۳ 


والتشرع : دفع اليدين دالتضرع بهماء دقى الحدیت : « التضرع تحريك 
الاسابم يميناً و شمالاء و فى آخر : « التضرع تحرك السبابة الیمنی يميناً 
ولا 

ومن المعنوی فى المادة الشرع : الجبان د الضراعة : الخضوع د الذل 
و الاستكانة 

د الضرع : المثل د الشبه کانهما طاقتا الحبل أد کانهسا إدتضعا من ثدی 
داحد فهما متضادعات 

والمشادع : المشابه #به سمی الفعل إسطلاحاً ومته حديث : « انی أخاف 
ان تضارع » أى أخاف أن يشبه فعلك الرياء . 

الضادع : النحيف الضادی الجسم د منه الحديث : ان النبى و رأى 
ولدى جعفر الطياد فقال : مالی أداهما ضادعين ؟ فقالوا : ان العين تسرع إليهما 


۰- السمن - ,۷۳۹ 


سین يسمن سمناً و سمانة - من باب علم ‏ : بدن جسمه دامتلاه لحماً د 


شحماً شد هزل فهو سمین. 
آسمنه إسماناً دسمنه تسميناً : جعله یسمن قالالله تصالی : « لایسمن 
ولایفنی من جوع » الفاشية : ۷) 
و منه المثل ؛ « سسّن کليك يأ كلك » 
السمین : ضد الهزال جمعه سمان قالالله تعالی : «فراغ إلى أهله فجاء 
ال سمین » الذادیات : ع؟) 
د قال : « دقال الملك إنى أدى سبع بقرات سمان يأ کلهن سبع عجاف > 


بوسف : 4۳) 


كات سودة الفاشية 


إستسمن : طلب أن بوحب له السمين . 

السمن : سلاء الزبد د ما يخرج من اللبن بالمخض جمعه أسمن وسمون. 
الستات : بائع السمن 

الكلام السمين : الرصين المتين دیقابله الغيث يقال : كلام غ" د. 

2 حجر فيها د داد سمينة : كثيرة الاهل . 

دفىالحديث: « یکون فی آخرالزمان قوم بتسمنون » أى بتکشرون ہما 
ليس عندهم دید عون ما ليس لهم من الشرف. 

دقيل: أداد جمعهم الاموال دق : بحبو التوسع فى المآ كل والمشارب 
دهی أسباب السمن دمنه حديث آخر: « ويظهر فيهم السمن ». 


۱۶۴۹  هجولا‎ -۶ 


دجه‌بوجه دجهاددجاهت من باب شرف -: صادذاشرف دمنزلة دالوسف: 
دجیه د يجمع على دجهاء 

فال ال تعالی : « إسمه المسیح عیسی بن مریم دجیهاً قى الدنبا والآخرة » 
آل عمران : ه4) 

الوجه يجمع على وجوه و أوجه و يجيىء لما یأتی : 

۱- الوجه: هو الجادحة المعردفة دهو الجزء من الحيوان الذى فيه الفم 
د الانف د المینان قال تعالی : « إذهبوا بقمیصی هذا فالقوم على دجه أبى يأت 
بصيراً » بوسف : )٩۳‏ 

«قال : « وجوه یوم ناعمة » الغاشية : ۸) 

۲- الوجه : الذات مجازاً من قبیل إطلاق الجزء على كله و ذلك ان 
الوجه أشرف أ الجسم بما احتواه من المنافذ د أسباب الاحساس و لان 


أحوال الانسان من غضب و دضا وعزة د ذلة دغیرها تظهر على دجهه 

قال تعالی: «وأن أقم وجهك للدين حنيفا» يونس : )٠١١‏ 

الوجه : الذات دقد يرد الوجه بهذا المعنى فیما ليس له جادحة کالبادی 
جل و علا د يقال : أصاب وجه السثلة : أى ذاتها د حقيقتها قال تعالى : « ذلك 
أدنى أن يأتوا بالشهادة على دجهها » المائدة : ۱۰۸) أى على حقيقتها د کنهها د 
ذاتها دون ذيادة أد خيانة 


# الوجه: صدد الشیء د أدله تقول: أدرك وجه الدهر د أتانى دجه‌النهاد 
قال تسالی :د آمنوا بالذى انزل على القیین آعنوا وجه النهاد » آل عمران : 
۷۲) أى أول النهاد 

4 الوجه : الشیء الذى بتوجه إليه كالقبلة قال تعالى : « دل المشرق 
والمغرب فأينما تولوا فثم" وجه الل » البقرة : ۱۱۵) 


وجه اللّ: القبلة التى بتوجه إليها المسلمون فىالصلاة أو جه ذانه تعالى. 

الوجهة : المكان المتوجه إليه د الناحية قال تعالى : « ولكل وجهة هو 
موليها » البقرة ؛ ۱4۸) 

6 - الوجه : القلب وفى الحديث : « لتسو صقوفکم أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم » أى قلوبكم 

وجنهه توجيهاً يأتى لما يجيى* 

١‏ يقال : وجّهه لکذا : جعله فى ناحیته دصوبه . تق جهت بیتی 
للشمال : إذا جعلته يستقبل هذه الریح 

قال الله تعالى حكاية عن إيسر اهيم لإا : د انى دجنهت دجهى للذی فطر 
السموات و الارض » الاتعام : ۷۹) 

أى جعلت د جهی مستقبلا للذى قطرالسموات والارض خالسا له أد فصدی 
اوی :د 


سودة الفاشية 


؟يقال : دجنهه : أدسله تفول : د جهت غلامى لکی يقضى ها اطلب. 

قال تعالى : « د هو كل على مولاء بشما يوجّهه لايأت بخير » النحل : 
) أى برسله 

۳- بقال: توجّه نحو الشیء : قصده قال تعالى : « دلما توجه تلفاء مدین» 
القسص : 55) 

واجهه مواجهة دوجاها : قابل دجهه بوجهه يقال : لفيته مواجهة أى 
قابلت دجهی بوحهه 

اتجه اليه اقجاهاً : اقبل. دفى حدیث صلاء الخوف: « فطائفة وجاه‌المدد» 
أى مقابلهم دحذاءهم بکسر الواد د شمها . 

دقد تبدل الواد تاء , فیقال : تجاه فلان دتجاء شىء ف أمر بالکسر دالنم 
ديقال : قعد فلان تجاه فلان : تلقاء الموجّه : ذدالجاه يقال : فلان موجه بين 
قومه أى ذدجاء فيهم . 

الجهة : د هى التى يقصدها المتحرك بحر كة جسمية د هی ستة ؛ الفوق 
والتحت واليمين دالشمال دالخلف د القدام د كلها تنتهئ بالعرش المحيط . 
دهاء الجهة عوض من الواد 

فى المفردات : أسل الوجه الجادحة قال: « فاغسلوا وجوهكم » د لما 
كان الوجه أدل ما يستقبلك د أشرف ما فى ظاهر البدن إستعمل فى مستقب لكل 
شىء دفى أشرفه دمبدأء فقيل : دج هكذا و دبما عبر عن الذات فى قولال : 
« ديبقى دجه دبك ذدالجلال دالا کرام » قيل : ذانه دقيل : آداد بالوجه هیهنا : 
التوجه إلى الله تعالى بالاعمال الصالحة ... 

وفى القاموس وشرحه : الوجه من النجم ما بدالك منه والوجه من 
الکلام السبيل المقصود به د من المجاذ الوجه سيد القوم يقال : هؤلاء دجوء 
البلد د دجهائه : أى أشرافه الوجه: القليل من الماء دالوجه : الجانب دالناحية 


00 
المتوجه إليها د المقصود بها . 


۱۳۶۸۰ اللغو‎ "١ 


لغا بلغو لغوا- من باب دعا : أتى يما يقبح أدلا بنبفی من قول أد فمل 
كالحديث الساقط «الکلام الهزل دمالاجدوى فيه من الاعمال قال الله تعالى : 
« فى جنة عالية لاتسمع فيها لاغية » الغاشية : )١١‏ 

أى لاتسمع فیها كلاماً مستقبحاً أد ساقطاً لاجددى فيه فجمل إسم الفاعل 
دسفاً للکلام نحو كاذية 

د يقال : لغا فى القول : أخطأ دقال باطلا 

اللفو من الکلام : مالایعتد به لعدم صدوده عن وة د قدبر «قدیسمی 
کل کلام قبیح لغواً. 

و یطلق اللغو على مالابمتد به ولا جدوی فيه من قول آدعسل 
کالب 

اللغو فى الأيمات من أنواع اللفو بمعناء العام دهو إنتفاء القصد السریح 
أ النية السادقة عند اليمين بحيث يصدد عن المره صدوداً عادياً فى اثناء حديشه 
المتصل دون عزم أدنية دقد تكرد فى الحديث : «لفو اليمين » د هو أن بقول : 
لاو ال وبلی دای د لايعقد عليه قلبه د قيل: هو أن يحلف الاسان ساهياً 
أو ناسيا . 

اللفة : أسوات يعبر بها كل قوم عن أغراشهم 

وقيل : ما جرى على لسان كل قوم د منه الحديث : « من قال فى الجمعة 
سه فقد لغاء أى تكلم . 


وقيل : اللغة هى الكلام المسطلح عليه بين كل قبيلة . 


سود الغاشية لك 


دقيل: اا تین 
2 من لغى بالشىء أى لهج به‌فحذفت لامها وعو عنها 


علم اللغة : هو معرفة أوضاع مفردات اللغة و معانیها . 
فى المفردات : اللقو من الكلام ما لابستد به دهوالذى يودد لاعن دديّة 
ی مجرىاللغا وهو صوت العصافير دنحوها من الطيود فقديسمى كل 


وفى اللسان: اللغو داللغا: السقط دما لايعتد به من كلام وغيره دلابحسل 


اللغو: ما لابعد” من أدلاد الابل فى دة أد غيرها لسفر‌ها 
وفى القاموس دشرحه: كلمة لاغية أى فاحشة ذمنه قوله تعالى: «لاتسمع 
فيها لاغية » قال الجوهرى : كلمة لاغية أى قبيحة أو فاحشة . 


۱۵۶۷  قرامن‎ -۳ 


نمادق جمع نمرقة - بضم النون والراء ‏ والنمرقة ‏ بکس‌هما-:الوسادة 
الصغيرة يستند إليها أو بتكأ علیها 

قال ال تعالى : « دنمادق مصفوفة» الغاشية : ۱۵) 

وفی المجمع : دفى حديثالائمة #6 : « نحن النمرقةالوسطى بنابلحق 
التالى د إلينا برجم الغالى > 

إستعاد الامام ب لفظ النمرقة بصفة الوسطى له دلاهل بيته باعتباد كونهم 
أثمة العدل يستند الخلق إليهم فى تدبير مماشهم د معادهم . 

دمن حق الامام العادل أن یلحق به التالی المفرط المقصر فى الدين و 


[5o‏ راا ا 


برجع إليه الغالى المقرط المتجاوز فى طلبه حد العدل كما يستند إلى النمرقة 
المتوسطة من على جانبيها ٠‏ 
و مثله فى حديث الشيعة : « کوتوا النمرقة الوسطى > 


۰- الزرابى - ۶۲۷ 


باب شرب -: بنی لها زدبية و المواشی 


نة» الفاشية : 13) 


شبهوا ألوات البط بها 


ارک :ا و د 


[ج 


قالايل تعالى : د وإلى الارض كيف سطحت » الفاشية : ؟) أى دطئت د مهندت 
اسکنی أهلها وسطح الله الارض سطحاً: بسطها. 

السطح : ظهرالبيت وأعلى كل شىء وسطح الناقة أناخها. 

إنسطح الرجل : |ٍمتد" على قفاء ولم بتح رك د إنسطح الشىء : إتبسط . 


٩۸۵  باذعلاو العذب‎ - ۴ 


عذب عن الشىء یعذب عذیاً - من باب ضرب - دأعذب د إستعذ 

د أرب وحبسه کما قالوا: أعذبه : منمه فهولازم د متعد 

و كذلك قالوا : عذ به تعذیباً أى قطعه دمنعه دعاقبه دنکل به 

د قسد بخر ج معنی التعذیب من الضرب يعذبة اسوط » د قد يخر ج 
التعذیب من معنی الازالة فى التفعیل فیکون : عذ به : أزال عنه عذب حياته 
کمر ضه : أزال مرضه . 

عذب الرجل عذبا: ترك الا کل من شدة العطش, عذ به : ادقع به العذاب 

من الحسی عذبة کل شىء : طرفه 

وعذبة الشجر: غسنه 

د العذية : الکددة 

العذاب 


ل ما شق على الانسان د منعه عن مراده جمعه : أعذبة . 
دقى حديث الامام على از انه قال : « أعذيوا عن ذ کرالنساء أنفسكم»أى 1 
أمنعوها «فان ذلكم ييكسر كم عن الفزو» 
د كل عذاب فى القرآن الكريم فهو التعذيب إلا قوله تعالی : « دليشهد 
عذابهما طائقة » النود : ۲) 


فان المراد به هو الضرب . 
و الاسم هو العذاب 


E 


عذبالماء بعذب عذدية قهوعذب ‏ من باب کر: 


جعله عذباً طيباً وأعذب القوم عذب ماحم . 


و استعذ 


استقوا وشربو| ماء عذ 
يقال : فلان عذب اللان : طيب الكلام تشبيهاً بعذب الماء 


فى المفردات : العذاب : هو الايجاع الدید دقد عذبه تعذيباً : أكثر 
حبسه فى العذاب 

وفی المجمع : أسل العذاب فى کلام العرب : الشرب نم استعمل فى کل 
عقوبة مو لمة واستعير للامود الشاقة فقيل : «السفر قطمة من العذاب » 


+ الاوب و الایاب - ۷۲ 


ووب أدبا د یبا د مآبا - من باب صر- : دجع 
الى : « إن إلينا إيابهم » الغاشية : ۲۵) أى دجوعهم د الاصل 


ابواباً فحذفت الوا 
المآب : مصدد و إسم زمان ومكان 


قال الله تعالى : « الذينآمنوا دعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب » 


الرعد :۲۹( 


يقال: آب من سفره: دجم آب إلی‌اله: دجع عن ذنبه وتاب إليه جل وعلا. 
الاوب : الرجوع د القصد دالعادة والاستقامة والطريق دالجهة . 

وه جاڈا من کل دب»: من كل طریق 
الاوب : السرعة . 


وجه وناحية . 


له : أبعده دعاء عليه وذلك إذا أمرته بخطة فعصاك ثم دقع 


تكره فأتاك خبرء فعندئذ 


١‏ (هل أتاك حديث الغاشية) 


فى «هل» وجوه : أحدها ‏ إستفهامية تفخيمية 


تايها - ان «هل» لفظه لفظ إستفهام ‏ د معناء هعنى «قد » و كل مافى 
القرآن الكريم من د هل اتی » فهو بمعنى « قد أتى » کقوله تعالی : « هل أتى 


على الانسان حين من الدهرء الاسات :۱) أى قد أتى على الانسان 


بل : «فهل أنتم منتهون» 


- قد تکون «هل» بمعنی الامر کقو له عز 
المائدة : )٩۱‏ أى إنتهوا 

دابمها - قد تکون «هل» للنفى بمعنی «ماء کقوله تعالی : « هل بهلك إلا 
القوم الظالمون» الانعام : 5۷) أى ما يهلك... 

و كقولك : دهل أنت الا جالس» أى ما أت [لا جالس 


والفمل فى دأتاك» فعل ماض » ذكاف الخطاب للنبی الکریم تاا فى 
موضم نصب » مفعول به » د دحديث» فاعل الفعل » اضیف إلى «الفاشية» . 
؟- (وجوه بومثذ خاشعة) 

« وجوء » جمع وجه , مبتداء » دالابتداء بالنكرة لمكان التنويع دالوصف 
ديوم فى «يومئذ» منصوب على الظرفية , اضيف إلى «إذ» متعلق ب «خاشعة» دحی 
خبرالمبتداء » د التاء باعتياد الجماعة فى المبتداء 


سودة الغاشية ]€ 


۳ (عاملة اصبة) 


« عاملة » صفة «وجوه » باعتباد أمحابها : د قيل : نعت لاصحاب الوجوه 
أى هم عاملة , ومن المحتمل أن تکوث «عاعلة» خبر يعد خبر ( « وجوه » و کذا 
« عاملة » 
۴- (تصلی نارآ حامية) 

«تصلى» فعل منادع ؛ فاعله ضمير مستترقيه , داجع إلى « وجوه » صفة 
اخری 1« وجوة» أد خبر بعد خبر» د «نادأ» مفعول بها أى تلزم تلك الوجوه ناد 
و دحاهية» نمت (دنادا» 
۵ - (تسقى من عين آنیة) 

«نسقى» فعل مضادع , مبنی للمفعول » وفاعله الثيابى ضمیر مستتر في 
داجع إلى «دجوم» باعتباد أصحابها , د دمن عين» متعلق ب «تسقى» د «آآنية» صفة 
١‏ «عین» دالجملة صفة اخرى («دجوء» أو خبر بعد خبر 
۶ (ليس لهم طعام الا من ضريع) 

«لیس» من الافمال الناقصة ‏ د «لهم» متعلق بمحذدف , وهو الخبر ١‏ «ليس» 
وضمير الجمع داجع إلى أسحاب الوجوه , و هم الكفاد د أذنابهم : من الفساق و 
الفجاد , و «طمام؛ > سم (دليس» أى ليس طمام حاسلا لهم , د »> للتحقيق دفی 
«من ضریع» وجوه : أحدها ‏ أن یکون متعلقاً يمحذوف ‏ وهو صفة للطعام 

ثانيها ‏ أن کون فى موضع نسب على أسل الباب فیکون خبراً («ليس». 

ثالثها ‏ أن ییکون فى موضع نصب » حالا من «طعام» أى حال کون الطعام 
هن جنس ضرع 

دابعها - أن یکو فى موضع دقع على البدل من «طمام» . 
۷- (لايسمن ولايغنى من جوع) 

دلا» حرف نفى » د «يسمن» فعل مضادع من باب الافمال » منفی بحرف 


النفى ‏ فاعله ضميرمستتر فيه , داجع إلى «طعام» فالجملة فى موضع دفع » تعتاً 
من «طعام» د قيل : ان الضمير داجع إلى دضريع» فالجملة فى موضع جر نعتاً من 
«ضربع» د «ولایغنی» عطف على «لايسمن» د دمن جوع» متعلق ب «لإبغنى» . 

دقيل : فى موضع نصب » مقعول به أى لابغنی جوعاً 
۸- (وجوه بومئذ ناعمة) 

إعراب الا بة الكريمة ظاهرمما تقدم قى قوله عزدجل :د وجوه بومئن 
خاشعة» 

قيل:فى الابة داد مضمرةأى دوجو بومثذلیفصل بینها بين الوجوهالمتقدمة. 
4 (لسيعها راضية) 

اللام فى «لسعیها» للتقوية , د الشمير داجع إلى «وجوه» باعتباد أصحابها , 


والجاد دالمجرود متعلق ب «داضية» دهی صفة ( «وجوء» دقيل : بدل من «ناعمة» 


د يجوز أن ترفع باشماد هى داضية 


۰- (فى جنة عالية) 
«فی جنة» متعلق بمحذدف » دهو نع تآخر (»دجوم» أى مستقرة اد ثابتة 
فيهاء ودعالية» سفة «جنة» , دمن‌المحتمل أن بكون «فى جنة» فى موضع نصبء 
حالا من ضميرهوجوه» فى «داضية» ای عالية القدد» عظيمة الشأن. 
۱- (لاتسمع فيها لاغية) 
«لا» حرف نفی ‏ و«تسمع» فعل مضادع » فاعله ضمیرمستترفیه » داجع إلى 
«دجوم» باعتباد أصحابها » د « فيها » متعلق بما قبله د الضمير داجع إلى « جنة 
عالية » و دلاغية» كالعاقبة د العافية مفمول بها د من المحتمل أن تكون دلاغية» 
صفة لمحذوف أى كلمة ذات لغو. 
والجملة فى موضع دفع » تعت آخر (دوجوم» والمعنى: لاتسمع الوجوه فی‌الجنة 
العالية لغواً. 


و قيل : ان القعل خطاب للنبى 
بياض ناعم فى الجنة . 
نيل : ان الجملة فى موضع جر » صفة ١‏ «جنة عالية» . 
1 (فيها عين جادیة) 
« فيهاء متعلق بمحذدف, وهوخبرمقدم, دالضميرداجع إلى «جنة عالية» د 
دعين» مبتداه موخرء د العين منك » تصغيرها عيينة » د جمعها : عيون دأعين و 
ی فى مفرداتها... و «جادبة» صفة ( «عین». 


۳- (فيها سرد مرفوعة) 


«فيها» متعلق بمحذوف » وهو خبرمقدم » د «سرد» جمع سريرللكثرة » 
مبتداء مؤخر و« مرفوعة » نمت 1« سرد > و تأنيث الصفة باعتباد جماعة 
الموصوف 
۴- (د أكواب موضوعة) 

الواد للعطف, ود أكواب» جمع کوب للقلة, د «موضوعة» صفة | «أكواب» 
عطف على ما قبلها 
۵- (ونمادق مصفوفة) 

عطف على ما قبلها, ودنمادق» جمع تمرقة من منتهی‌الجموع, ودمصفوفة» 
صفة («نمادق» 
۶- (و ذدابى مبثوثة) 

عطف على ما قبلهاء و » جمع الزدبية من منتهی الجموع ؛ د هی 
البسط المراض الفاخرة , ودمیئوئة» صفة «١‏ زر 
۷- (أفلا ینظرون الى الابل كيف خلقت) 

الهمزة إستقهامية » لحت قوم د توبيخ آخرين » د الفاء للقصيحة , و دلا» 


حرف نفى » و «ينظردت» فعل مضادع لجمع المذ کر الغائب » د < إلى الابل » 


ا 


°[ تفسي رالبصآئر 


متعلق ب «ینظردن» د « کیف» إستفهامية , د«خلقت» قعل هاض مبنی للمفعول. 

دفى موضع « كيف» وجهان : أحدحما - فى موضع نصب على الحال من 
«خلقت» ثانیهما - على المصددء د تكوث الجملة التى هى « كيف خلفت» معلقة 

ون» لان النظر موّد إلى العلم . 
۸- (و الى السماء كيف رفعت) 

الواد للعطف , د إلى السماء » عطف على «إلى الابل » د العامل فيه هو 
العامل فيه » و الباقى ظاهرهما تقدم 
19 (والى الجبال كيف نصبت) 

عطف على ما سبق, د « الجبال» جمع الجبل من جموع التکسیر, دتأنيث 
الفعل : «نصبت» باعتباد جماعة الجبال 
۰ والی الادض كيف سطحت) 

إعراب الابة الكريمة ظاهر ما تقدم . 
۱- (فذ کر انما أت مذکر) 

الفاء للتفریع » د « کنر» فعل أمر من ياب التفعیل » خطاب للنبی - 
الکریم يَف على حذف المقمول أى فذ کثر الناى آبها الرسول تلو , و 
«إنما» كلمة حمر, د « أنت » ضمير مرفوع منفصل » مبتداء » د « مذ کر » إسم 
فاعل من باب التفعیل , خبر المبتداء , على تقدیر: أنت مذ کر لهم . 
۲ (لست عليهم بمصیطر) 

«لست» فعل ماض من الافعال الناقصة . خطاب للنبى الكريم باغ » و 
تاء الخطاب |سمه » د «علیهم» متعلق ؛ «مسیطر» د ضمير الجمع داجع إلى الناس 
دقيل : إلى الکفاد , د « بمصيطر » خبر لت > على زيادة الباء للع کید » 
د أصل مصيطر : مسیطر بالسین » فابدلت صاداً لتوافق الطاء فى الاستعلاء و 


د سودة الغاشية 


إلا طباق كقوله تعالى +« دزاده بصطة فى العلم د الجسم » البقرة : 
قراءة الصاد . 
د «مسیطر» إسم جاء مصفروًاً ولامكبّر له کقولهم: دديداً دالثریا د کمیت 
د مبيقر د مبيطر د مهیمن دان العرب قد 
به‌التحقیر. 
۳- (الا من تولی و کقر) 


و , 3 «من» إسم شرط 

اء د جهاث : الاول : انه | 
انه إستئناء من المقمول المحذدف لقوله السابق : «قذ کر» دالتقدیر: فذ کر 
الناى ]لا من تولى منهم عن التذكرة د كفر إذ تذكرته لغو لافائدة فيها . 


فالاستثناء من الجنس 

دقیل : ان المعنی : إنما أت مذ کرالنای ال من تولی د کف 

دقيل : ان المعنی فذ کرالنای الا من انقطع طمعك من ابمانه د تولی 
فاستحق العذاب الا کبر» قما بینهما إعتراض , ديرد انه بإ لابنقطع طمعه 
من ایمانه الكفرة ماداموا أحياء إلا أن يعلمه الله بذلك » د على تقديس الاعلام 
أيضاً لايجوز له أن يقطع التذكير لان الدعوة عامة فى الاصل , ولو جعلت 
خاصة لم تبق مضبوطة کرخصة المسافر مثلا 

ثانيهما - فى موشع جر لانه بدل من‌الشمير فى «علیهم» والمعنى لست 
عليهم بمتسلط إلا على من تولی منهم عن التذ كرة د أقام على الكفر» فسيسلطك 
الل عليه » د يأمرك بالجهاد فتقاتله فتقتله 

فيسلط عليهم النبى 0« بالقتال معهم إن لم يؤمنواء فيكون الاستثناء 
متصلا لا باعتباد الحال فان السودع مكية » دلكن بالنظر إلى الاستقبال أى إلا" 


[so 


المصرين على الاعراض دالكفر فانك تصير مأموداً 
و الغلية . 

والثانى : إستثناء منقطع » فالاستثناء فى موضع تصب بالاستثناء لانه 
إستثتاء من غیر الجنس. 

دالمعنى : لايسلط عليهم إلا الله تعالى 

د قيل : ان المعنى : لست عليهم بمتلط دلکن من تولى د كفر منهم 
فيعذيهالله تعالى 

لى » فعل ماض من باب التفعل » فعل الشرط » د د كفر» عطف على 

«تولی» دمن المحتمل أن بكو «من» موسولة د «تولی» صلتها. 
۴ (فیعذبه انث العذاب الاکبر) 

الفاء جواب الغرط على تقدسر المبتداء بعدها أى فهو... و«بعذب» فسل 
مضادع من باب التفعیل , د «ا» فاعل الفعل » دالجملة فى موضع دفع ٠‏ خبر 
للمبتداء المحذدف » «الجملة جزائية |ذلو ادید الجواب بالفعل السذی بعد الفاه 
لكان التقدیر: يعذيدالله ‏ بالجزم » ضمیرالوصل فى موضع تسب » مضمول أوال» 
د «المذاب» مفمولثان  ,‏ «الاكبر» صفة («العذاب» 

دهن المحتمل أن تسكون الفاء للتفريع بناء أن «من » موصولة » فلي 
للفعل موشع . 
8 (ان علينا ایایهم) 

«ان» حرف تأكيد , و«ٍلیناه متعلق بمحذدف » وهو خبر قدم للتأ کید 
دلرعاية الفواصل دون الحصر إذ لاقائل برجوع النای إلى غيراللٌ تمالى. و 


«إبابهم» إسم لحرف التأكيد » و «إياب» مصدر آب يؤب مثل القيام و الصيام» 
أسله : إداباً د قواماً إلا انه اعلى المصدد لاعتلال الفعل , فابدلت الواد ياء 


سودة الغاشية ]€ 


أيضاً إلى | تعالى » دلكن المقام مقام تهديد للكفاد . 


۶ (ثثم ان علیتا حسابهم) 
« ثم » حرف عطف للتراخی :3« ان » حرف تا کید , و« علينا » متعلق 
» مبتداء مؤخر » د الجملة الم كدة 


بمحذدف د هو 


عطف على سابقها 


-١‏ (هل أناك حديث الفاشیة) 
قري دفریب وتتبيّه بمجیی* يوم القيامة على طریق الا ستفهام بداعى 
التفخيم دالا عظام لامره والتعجب مما فی‌حیزه دالتشویق إلى إستماعه »دالا 


شماد بأنه منالا حاديث البديعة التى من حقها أن يتنا قلها الناقلون فى تلفیها 
الوعاء من کل حا ضردباده دلیبحتهم على ايمان يه » دفيه من‌التحذیر والانذاد 
دالو هید مالا متفی على اعاملا خی 

ومن‌شأن هذا السئوال أن شیر تفکیرالانسان, و بنط مداد که الخامدت 
ويفتح عينيه المغمضتين على وجود هذا الیوم الهائل» دلو حمل الاستفهام على 
الخبر فقط لماكان له هذا الاثر فى تفكير الاناث ؛ دلما أحدث فى نفسهملك 
المشاعر التى بثیر‌ها هذا الاستفهام | 

و ان «هل» بمعنی «قد» فتفيد ثبوت معنی الجملة وتحققه إِذْ أنى النبى 
الكريم بال حديثيوم القيامة قى كثير من السودالقرآنية قبل هذه السودة» 
و إنما تفید د قد» معنی الاستفهام حي لتقدير الهمزة؛ د إنما حذفت 
الهمزة الاستعمال » د الدلیل على تقدیر الهمزة جواز إظهاد هامع «هل» 
و المعنى : أقد... فالاستفهام يغيد التقريرء د «قد» تفيد التقريب؛ فبکون حاصله: 
انه أتاك يا محمد رة حديث يوم القيامة فبینته للنای . 

د فى السئوال تشویق المسئول إلى المسئول عنه. د إثادة الرغية عنده 


E 
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فى التطلع إليه. د البحث عن جوابه » د ما يكاد المسئول يبحث فى خاطره عن 
جواب هذا السثوال حتى برد عليه الجواب من خادج: فيلتقى مع ماتردد فى 
خاطره من أجوبة عليه ... فاذا كان ما دقع فى خاطرء صحيحاً » التقى مع هذا 
الجواب الوادد عليه إلتقاء متمکناء و عانقه عناق الغائب المنتظر , و الا أخذ 
الجواب السحیح » د أقامه مقام مالم بسح من خواطره د تصوداته .. 

ان سثل: لمان اقیل: هل أتاك .ول بقل : هل جاء له 4 

تجیب : للفرق بين الفعلین , کالفرق بين قولك : أتى فلان دجاء فلان 

ان الثانی كلام تام لابحتاح إلى صلة. ‏ الادل يقتضى مج دلهذا 

أتى فلان نقنه 

قال بعض البيافيين : إن قلت : لما ذاقيل : حديث الغاشية » ولم بقل : 
خبر الغاشية ؟ 

قلت : لما بين الخبر دالحديث من الفرق : دذلك ان الخبرهو القول 
الذى یسح وسفه بالسدق دالكذب , ويكون الاخباد به عن نفك و عن غيرك , 
وأسله أن يكونالاخبار به عن غيرك دما بهاصاد الخبن خبراً هومعنی غير صیفته 
لانه یکون على صيغة ماليس بخبر کقولك : دحم الله زيداً د المعثى : اللهم 
ادحم زيداً 

د أما الحديث ‏ فى الاصل - فهو ماتخبر به عن نفسك من غير أن تسنده 
إلى غيرك »د قدیسمی حدیثاً لانه لاتقدم اله د إنما هوشىء حدث لك 
فحدثت به 

د الدليل على ما قلنا: انه يقال: فلان يحدث عن نفسه بكذا دهوحديث 
النفس» دلايقال: مخبر عن نضه ولا هو خبر الثقس . 

فاذا سلت فقل : أخبر نى دلا تقل: حدئنی لان السثوال إستخباد د المجیب 


0[ تفسير البصآئر E‏ 


ویجوذ أن يقال : إن الحديث ماکان خبرين فصاعداً إذا كان كل واحد 


منهما متعلقاً بالآخرء فقولنا : دأيت زيداً خبر» ودأيت ذیداً منطلقاً حدیت. 

و كذلك قولك: دأيت زيداً وعمراً حديث هع كونه خبراً . 

وقوله‌تعالی: «الغاشية» كناية عن يوم القيامة حيث يدهم النای ويغشاهم 
بغتة أديشملهم , وصفت القيامة بالغاشية لانها تقغى الخلائق بشدائدهاء دتحيط 
بهم بأفزاعها » دتغمرهم بأهوالها فجأة. دقى ايثاد الوسف مكان الموسوف مبالغة 
فى الغشى , د کل ما أحاط بالتیء من جميع الجهات فهو غاش, د إشادة إلى 
أهوال يومئن وشدائده أو تفشی وجوه الكفاد بالعذاب . 
۲ (وجوه بومئذ خاشعة) 

مستألف بیانی دقع جواباً عن سئوال نشأً من الاستفهام التشویقی كأنه قيل 
من ناحية الرسول با : ما أنانى حدیثها فماهو ؟ فقيل : وجوه ... و «دجوم» 
مبتداء لا بأس بتنكيرها لوقوعها موقع التنویسع , دلا تسافها بسفات بصودة 
الاخباد ... 

فهذا هومطلع حديث الغاشية » دهذا هوالجواب على السثوال عنها ... ان 
ما تحداث به الفاشية عن نفها ليس كلاماً د إنها أفعال وأحداث ...و من 
أحداثها : تلك الوجوه الخاشعة,وخشوعها هوخشوع ذلة ضراعة دمهانة؛ دلیس 
خشوع تقوی وتوقير وإجلال؛ فللذل خشوع إنكساد د إمتهان تموت معه 
المواطف والمشاعر. . 

تفصيل لاحوال الثاس يوم القيامة دموا قفهم فیه. دشردع بتقسیمهم على 
فريقين : فریق البغى دالاستبداد » فريقالكفر «الاستکباد » فريق الطلالة و 
العصیان » دفريق الجناية والطفيات... 

وقد عبر عن الذدات بالوجوه دنسب الخشوع إليها دصفاً لها لان المذلة 
دالهوان » دالخزی دالتعب دالا جهاد «الاتکاد وأشدادها تظهر منها » و کل 


متضائل ساكن خاشع » ولا تجاهها نحو العرض والحاب . و إستقبال الساعة لهم 
بوجوهها كلها . 

دقدم وصف الكافرين الاشقياء دالقاجرین البيغاء لان مبنى السودة على 
التخويف كما ینبیء عنه لفظ الغاشية » ولا دعوائهم عماكانوا عليه من‌الکفر 
والطفيات ... 

فى تلخيص البيان : للسيدالرضى دضوان الله تعالى عليه : «دهذ. إستعادة 
دالمراد بالوجوه ههنا أرباب الوجوء؛ دمثل ذلك قوله تعالى فی‌السودة التى 
بذ کر فیها «القيامة»: «دجوه يومئن ناضرة إلى دبها ناظرة» والدليل على ما قلناه 
إضافته سبحانه النظر إليها » دالنظر إنما سح من أدبابها لامنها لانه تعالى قال 
عقيب ذلك : «دجوه بومثذ باسرة نظن أن يفعل بها قاقرة» و كذلك قوله تعالى : 
«وجوه يوم ناعمة لسعيها داضية» دالرضا دالسخط إنما يوسف بهما ( به خ) 
أصحاب الوجوه لا الوجوه فانكشف الكلام عن الفرض المقصود » إنتهى كلامه د 
دفع مقامه الشريف. 

دقال بعض البيانيين: إن تسثل : كيف قال الل تعالى : «دجوه يومئذ 
خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناداً حامية» ؟ مع أن جميع أبدان الكفاد والفجاد 
تدخل الناد و تلزمها ؟ 

جیب عنه: ان الوجه قد بطلق دیراد به جميع البدن كقوله عزوجل : 
«وعنت الوجوه للحی القیوم» دقد بطلق ديراد به الاعبان دالرژساء دالمترفون» 
فیقال : حؤلاء وجوه القوم . 
۳- (عاملة ناصبة) 

وصفان آخر ان للوجوه بأنها يوم القيامة مجهدة من التعبء دالنصب 
هوالتعب الذی ينتج عن العمل الشاق » دعن السعی فی‌الخلاص عن الشدائد د 
المصاعب والاهوال ... فهم يسعون يومد تمام السعى فى خلاصهم عن أهوال 


[so 


القيامة » د شدائدها دمصاعبها » دلاخلاص اهم منها » ولات حين هناص . 

ففى الوصفين إشادة إلى أن هذا الرهق الذى غشى تلك الوجوء الخاشعة 
لان أسحابها فى تعب دائم » دعسل مضن لاينقطع من مسوقفهم مسوقف المسئلة د 
الحساب وعرض مخازيهم عليهم إلى دشح الاغلال فى أعناقهم إلى سحبهم على 
دجوههم فى جهنم إلى صرخات الويل «الثبود التى تملا الافاق من حولهم + 
فكل هذا وكثير غيره من الاهوال » تنطبع على دجوههم آثاده قتاماً د عبوساً 
ورهقا ... 
۴- (تصلى ارآ حامية) 

دسف دابع للوجوء بوصف جزائها .د مايرد عليها من مساء ات ... انها 
تعذب بناد حامية , وقى وصف الناد بأنها حامية إشادة إلى أنها ناد ذات صفة 
خاصة على خلاف المعهود من نادالدنيا إذ كل ناد حامية » فهذا الوسف الوادد 
يعطى وسفاً جديداً لها . 

وقال بعض البيانيين: فان تثل ؛ فما معنى وصفها بالحمى ‏ دهى 
لاتكون إلا" حامية » د هوأقل أحوالها , فما دجه المبالغة بهذه الصفة 
الناقسة و 

جيب عنه : بأدبعة أوجه؛ 

أحدها ‏ ان المراد بذلك انها دائمة الحمى » ليست كناد الدنيا التى 
ينقطع حميها بانطفائها . 

ثثافيها ‏ إن المراد بالحامية انها حمى من | تعاب المحظودات » دإنتهاك 
المحادم . 

الثها - انها تحمى نفسها عن أن تطاق ملامستها أد ترام مما سّتها كما 


یحمی الأسد عریثه . 
رابعها ‏ انها حامية حمی غيظ «غتب » مبالغة فى شدة الانتقام » ولم برد 


: قدحمى فلات إذا اغتاظ و غضب عند إدادة الانتقام 
بل بقوله هذا || تکاد تمر من الفیظ» 
۵- (تسقی من عينآ نية) ۷ 
دصف خامس للوجوء بوسف جزائها أيضاً , ولا + لى القادیء الخبیر 
المتأمل ان تلك الا قعال إلى الوجوء لانها هى عنواث الذات الانسانية » 
دهی دحدها التی تجد : ذات الانان » وتدل عليه ... فالنای یتشابهون 
أجساداًء ولكن الذی يم ان وإنان حوالوجه الذی بجعل لك لإنسان 
صودته التىيعرف بها بین‌النای... ان الوجه هوالذات الانسانية يك لمشخصاتها 
دمقوماتهاء دلهذاكان له هذا الشأن فى موقف الاب دالجزاء دمايلقى الانسان 
هناك من نعيم أدعذاب » إن کل سود المذاب وال 
۶ (ليس لهم طعام الامن ضریع) 
بر لطعامهم إش بيان شرابهم » دقدام المشروب على الطعام لان الماء 


یناسب الناد مناسبة الضدين أد الشبيهين من حيث بساطتهما أد لانهم إذا أثر فيهم 


دغلب عليهم العطش؛ دكان الماء عندهم أعم ثم إذا أثرت فيهم الحرادتان 


دقد عدل هنا عن الحديث إلى الوجوه داتجه به إلى أصحابها لان الطعام 
لاساق إلى الوجوه د إنما يساق إلى البطوت » ثم تنطبع آثاده على الوجوه ... و 
فى هذا ما بعطی كل جزء من أجزاء الجسد نصيبه من هذا السذاب » فالعذاب 
الذی بقع على جزء من‌الجسد » يشيع فى الجسد کله ء فاذا كان کل جز 
من‌الجسد داقعاً تحت لون هن ألوان العذاب یتناسب مع طبیعته كان ذلك أنكى 
دآلم حيث يتحوأل الانسان تحت وطأة هذا العذاب إلى طاقات كثيرة متعددة» 
يصب" فيها العذاب الذى یحتوی كل ذدة فيها » ولعل هذا من بعض مایشیر إليه 


[s0‏ تفسير البصآئر 
قوله تعالى + «يضاعف له العذاتٍ یوم القيامة» القرقان ؛ ٩٩‏ ) 

ان تسل : ان الآبة الكريمة تحصر طعامهم بالضریع » دقوله عزوجل + 
« فليس لهم اليوم ههنا حديم ولا طعام إلا" من غلين » الحاقة :8 ) بحصر 
طعامهم بالفسلين «قوله تعالی : د إت شجرة الزقوم طعام الأثيم » الدخان : 44 ) 
یجعل طعا مهم الزقوم قمادجه الجمع ؟ 

تجيب عنه : ان النادود كات, د إختلاف التعب 
طبقات أهل الناد : فمتهم من طعامه الزقوم ؛ دمنهم هم 
منهم من طعامه الضريع » د متهم مين شرابه الحم 


الصديد 


دان الشريع : نبت تأ كله الابل يشر دلا بنفع؛ دقدسمى ضریعاً لانه بشتبه 


على الابل أمره فتظنه كغيره من‌الثبت , والاصل هن المضادعة دالمشابهة 

وقيل : الشريع كمايدل عليه لفظه : طعام غشاددیء لانتولد عنه إلا" 
الفراعة والذلة والمهانة 

۷- (لا.يسمن ولا یغنی من جوع) 

وسف لملمامهم ۰ و تأخير نفى الاغناه من الاسماث لرعاية الفواصل » و 
التوسل به إلى التصریح بنفی كلا الامرین إذلو قدام لما احتیج إلى ذ کر نفی 
الاسمان ضرودة إستلزام نفی الاغناء عن الجوع إباء بخلاف السکس؛ ولذلك تكر د 
« لاء لا کید النفی وتتکیر الجوع للتحقیر 

دالا وساف مستمدة من هألوفات السامعین قى الحياة الدنيا لاثادة الخوف 
فى الکافرین » د إدعوائهم عما هم عليه من الكفر دالطفیان۰د فى تصوير طعام 
أهل الناد بألوات مختلفة فى أذهان النای لابراذ بشاعته د خبثه لینفر و امنه 
نفوسهم » «تطلب کل وسيلة للفر اد منه فتبتعد عن العقائد الفاسدة د الا عمال 
الباطلة التی تنجر" إلى تلك الطعوم : من ضر مع » دغسلين وزقوم ... 


وقيل : لایمرف لطعام أهل التادشبيه فى الحياة الدنيا , لهذا دصفه الل 
عزوجل بانه : «لایسمن ولا يغنى من جوع» أى انه لاتتقبله الاجسام د لاتتفاعل 
معه كما أنه لابشبع جوع الجياع » دلوكان معردقاً عند العرب لما وصف هذا 


الوصف الكاشف , 

وقدسمى الل تعالى ذلك الطعام بالضريع تشبيهاً له يه د إلا" فذلك العالم 
لیس فيه نمو أبدان ولا تحلل مواد" على النحو الذى یکون فى الدنيا . بلهو 
عالم خلود دبقاء د اللذائذ فيه لذائذ سعادة ٠‏ دالآلام آلام شقاء » فكل ما فى ذلك 
العالم إنما بقع بينه وبين ما فى عالمنا نوع‌مشابهة لااتفاقدلا مجانسة, فهذا كله 
يدل على أن طعام النادشىء يوافق النشأة الآخرة 
4 (وجوه ,بومئذ ناعمة) 

شروع ببيان حديث أهل الجنة , دقد م حكاية حال أهل الناذ لأنه أدخل 
فى تهویل الغاشية, د تفخيم حديثهاء ولان حكاية حسن حال أهل الجنة بعدحكاية 
سوء حال أهل الناد ممايزيد المحكى حسناً ديهجة 

دلم تعطف هذه الوجوه الناعمة على تلك الوجوه المقمومة مع أنها مسن 
حديث الفاشية, ايذاناً بکمال التباين بین‌الوجوهین, دتنبيهاً إلى كمال البينونة 
بين أصحابهما وبين حالى الفريقين دمآ لهما , دليكون ذلك عزلاً عن هذه الوجوه 
الناعمة وتلك الوجوه المنكرة» ولا جامعة بينهما » د إبماءاً إلى عدم الانعطاف 
بین‌الوجوهین » هذه ناعمة ناضرة ضاحكة مستبشرة مبيضة » وتلك وجوه خاشعة 
هودة ذليلة مهينة باسرة عليها غبرة تسرهقها قترة ؛ د هذه ناعمة ظاهر البهجة و 
السود » دتلك منكسرة مغمومة » فأين وجوه من وجوه دشتان بين أصحابهما ؟ 
إذ فرريق فى الجنة دتعیمها » دفريق فى السعير دعذابها . 

دقيل : لم تعطف الوجوء الناعمة على ما قبلها خلاف ما فى سودة القيامة: 


« وجوه بومتذ ناضرة إلى دبها ناظرة د وجوه بومنن باسرة » ؛ ۲۲ - 54) 


لانه أداد ههنامااجمل فى قوله عزدجل : دهل 

قوله تعالی : « ناعمة » من النعمومة كناية عن البهجة بسبب 
الرغيد والرفاه » عن السرود يسبب دضا الله تعالى عنها الظاهر على البشر: 
النعبة أى متنعمة 


دفيه إثادة الغبطة فى المؤهنين بما بمرفونه ديتأئرون به إقبالاً وإدتياحاً 


ودغبة مضافاً إلى حقيقة ال خرة الايمانية . 
(لسعيها راضية) 

مستأنف پیانی سيق لبيان سبب ناعمية تلك الوجوه المبيضة يوم القيامة 
فکأنه قبل ؛ لما ذا كانت هذه الوجوه ناعمة بومثذ ؟ فقيل ؛ لانها بومئذ راضية 
خين تسری عاقبتها الحسنی » دثمادها الدائمة يوم القيامة . دفى ايثاد اللامبدل 
٠‏ عن » هالايخفى على القادىء الخبير 
٠١‏ (فی‌جنة عالية) 

شروع ببيان أدصاف دياد أسحاب الوجوء الناعمة ومساكتهم دمایتنمون 
فيها من النعم بعد أن دسفها بالرضا عن سعيها 

و فى تشکیر «جنة» د وسفها بالملو" دلالة على قددها . وعظمة شأنها ء 
و كثرة خيرها د كمال أمنها .د شتی جهاتها لابقدد قدرها.ء ولا بکتنه 
کنهها . 
١‏ (لاتسمع فیها لاغية) 

وصف آخر للوجوه الناعمة بوسف جزائها 

وفى تلخیص البیان قال : « هذه إستعادة ‏ أى لاتسمع فيها کلمة 
ذات لغوء فلما كان صاحب تلك الكلمة يسمى لاغياً بقولها سميث هى لاغية 
على المبالغة فى دصف اللغو الذى فيها ‏ «قال بعضهم : معنى ذلك : لاتسمع فيها 


4 سودة الغاعية ]ج 


نفس حالفة على كذب ولا قاطعة برفثلان الجنة لالغو فيها دلا دفث ولا فحش 
ولاكذب» 


٣‏ (فیها عين جادية) 
صفة ثالثة للجنة : د فى تنكير « عين » دلالة على التنويع دالکثرة» ذ 
« عين » سم جنس بشم للجميع » قليست صنفاً خاصاً أدعين داحدة » بل يريد 


عيوناً فى غاية الكثرة كقوله تعالى ؛ « علمت فقس » الانفطاد :9) 

قال الله تعالى ؛ « ان المتفين فى جنات وعيون » القادیات : )٠١‏ 
۳- (فيها سرد مرفوعة) 

وصف دابع ؛ عرضاً لمافى هذه الجنة العالية من ألوان الثعيم » د فى 
الوسف من التشريف و التكريم » د فى الجمع من التكثير و التنويع مالا 
خفاء فيه. 
۴- (وأكواب موضوعة) 

وصف خامی للجنة» وفى جمع « أكواب » دهی القدح المعدة علی‌حافات 

4 لأهل الجنة العالية إشادة إلى أنها هى التی تحمل الشراب لهم 

كلما أدادوا الشرب وجددها 
١8‏ (ونمادق مصفوفة) 

صفة سادسة للجتة العالية , د فى إنتهاء الجموع دتنكير دسفها دلالة على 
تنويع الوسائد» دتكثير الطراحات المتنوعة علیها » فان النمادق هی الوسائد 
التی يتصل بعنها ببعض على هيثة مجالس الملوك فى الحياة الدئياء فان آداددا 
جلسوا عليهاء دإذا شاًا استندها إليهاء داذا أحبوا أجلسوا على بعضهاء واستنددا 
إلى بعش فعلوا 
۶- (وذدایی مبثوثة) 

دصف سابع للجنة, وقی ایثاد « زدابی » بصيغة إنتهاء الجموع د دصفها 


۳ 


E a E‏ وصاف البعة من إثادة 

الرغبة فى الايمان د السعى فى صالح الا عمال » د القبطة فى المؤمنين مالا 

دفی ذ کرها أيضاً تصوير لترف أهل الجنة بقربه من عقولهم؛ فيستطيعون 
به إددا كه دفهمه ‏ و إلا" فان نعيم الجنة هما يسمو على الكفر د يعلو فوق 
متنادل الادداك » فالاشياء التى عد دها ال جل دعلا تتشايه مع نظائرها التی فى 
هذه الحياة بأسمائهاء د أما حقائقها دذداتها فليت مثلها » ولا قريباً منهاء إذليين 
فى الدنيا مما فى الآخرة إلا الأسماء .. 

قال الله تعالى : « د اتوابه متشابهاً » البقرة : ۲۵) 

وقال : «فلا تعلم نفس ما اخفى لهم هن قرة أعين جزاء بما کانوا يعملون» 
السجدة :14) 
۷- (أفلا بنظرون الى الابل كيف خلقت) 

بيانىسيق لتقرير ما فصل من حديث الفاشية » دماهو مبنی" عليه 
من البعث الذی هم فيه مختلفوث بالاستشهاد عليه يما لابستطیمون إنكاده و 
الاستفهام | نکادی‌توییخی لهم جهدأمرالبعث تساو نطوی على التندید والتعجب 
عما إذا لم یکونوا يروث فى خلق الابل, على الامر بالنظر فى مخلوقاته الدالة 
على قددته وعظمته .. 

]لفات لهؤلاء المشر کین المكذيين بالغاشية إلى قددة ال عزوجل تلك 
القددء القاددة على أن تعيدهم إلى الحياة بعدالموت » و أن ترد هم إلى الله تعالی 
للحساب د الجزاء , و فى إلفاتهم إلى الابل د إلى فخامتها وقوتهاء د ها أودع 
الخالق فيها من قوى قاددة على حمل الاثقال د المشی فى الرمال » د إلى الصبر 
علی الجوع دالعطش - کل هذا يكشف عن صانع عظیم » عليم حکیم » خلسق 
فسوی وقدد فهدى , ولان أدال ما يلفت النظر إلى الابل هو قاماتها العالية و 


لع كا 


الذى لا حدود له ... 

و الفاء للعطف على مقدد يقتضيه المقام على سبیل التفريع . 

قوله تعالی : « الابل » واحدها بعير , دلا داحد لها هن لفظها كالرهط 
والقوم والنساء. 

ان تسل : ان الفيل أعظم من الابل فسی الاعجوبة , فهلا" خص الاب 
بالذ كر » دمثّل به فى القددة الالهية 16 

تجیب : خص الابل بالذ کر لانها كانت غالب ددابهم د أقشلها د أعمها 
نفعاً د كثرة انسهم بها فى السقر دالحضر , دحملها دالشرب منها وأكلها وليسهم 
من أدبادها د جلودها » وتف رد خصائسها من بين الحيوانات من قوتها 
و ضخامتها و ضلاعة تكوينها د ذلولها بحيث بقودها السغير فتنقاد د عظم 
نفعها و خدمتها د قلة تكاليفها فى مرعاها د مشربها د صبرها د كيفية خلفتها 
و هيثتها 

نعم خص الابل بالذ کر لانها خلق عجيب وتر کیبها غريب » فانها فى 
غابة القوة د الشدة وهى مع ذلك تلين للحمل الثقيل » وتثقاد للقائد الضعيف و 
ت كل د ينتفع بوبرها ديشرب لبنها » تبرك لتحمل وتنهض بما تحمل مع السبر 
على السير د الجوع دالمطش ء لهذا دجنه ال تعالى أنظاد المخاطبين » فنینهوا 
بذلك إلى ندبر خلق الابل دهی بين أيديهم » فلا تحتاج منهم إلى نقلة ولا 
علم جديد . 

و قوله تعالی : « كيف » فى موضع نصب يما بعده كقوله تعالى : كيف 
تكفروت بای وكلمة د کیف» معلقة لفعل النظر , دالجملة فى حير الجرعلى 
أنها بدل إشتمال من الابل . 

فالمعنی : أيتكرون ما ذكر من البعث د أحكامه » ويستبعدون دقوعه من 


الله عزدجل فلاينظردت إلى الابل التى هی نصب أعيتهم يستعملونها كل 
حين إلى أنها كيف خلقت خلقاً بديعاً معدولاً به عن سنن خلقة سائر أنواع 
الحيوان فى عظم جثتها و شدة قسوتها » د عجيب هيثاتها اللائقة بتأنى ما بصدد 
عنها من الأ فاعيل الاقة كالنوء بالا دقاد الثقيلة , وجر" الاثقال الفادحة إلى 
الاقطاد النازحة » د فى صبرها على الجوع والسلش حتى ان اظمأها لتبلغ العثر 
فصاعداً » د | کتفائها باليسير د دعيها لكل هايتيسر من شوك وشجر » غير ذلك 
همالا یکاد برعاه سائر البهائم ‏ د فى انقيادها مع ذلك للانسان فى الح ركة 
والسكون » د البردك دالنهوض حيث یستعملها فى ذلك كيفما بشاء دیقتادها 
بقطادها كل صغير د كبير. 
۸- (و الى السماء كيف رفعت) 

لفات نظر إلى السماء المرفوعة بلا عمدیراه الانسان » تدلیلا على القددة 
القاددة على البعث يدءالموت للحساب و الجزاه . 
14 (9 الى الجبال كيف نصبت) 

لفات نظر إلى الجبال الثابتة الراسية أدتاداً للادض لثلاتميد بأهلها, 
فلو لاها لمادت بهم مضافاً إلى ما فيها من المنافع دالمعادت » فالجبال منعجائب 
شاهدة على دجود الل عزوجل وعظمته دقددقه ... 

دفى الالفات تنديد بالجا حدين الذي ن انوا بتغافلوت عن مشاهد عظمة الله 
تمالى د قددته » د يتصاممون على الوقوف عن الدعوة إليه» على الكفر 
بنبيه اش دعلی إنكار البست للحساب د الجزاء . 
٠‏ (و الى الارض كيف سطحت) 

لفات نظر إلى الادض الصالحة لسکنی الانساث» د المشى فى مثا کبها , 
د الاقامة عليها و التصرف فيها بالنقل و الانتقال دالسناعة ... 

دمما بحسن لفت النظر إليه ان المشاهد التى احتوتها الايات الادبع 


ود لغاش e]‏ 


من المشاهد الواقعة تحت حس" المخاطبین «نظرهم » و المالثة آذهالهم بعظمتها 
ونقمهاء وهو مما جرى عليه النظم القر آنی لانه آدعی إلى الانتباه د أدعى إلى 
النفوذ. فخص" تلك المخلوقات بالذكر لان الناظر هنهم بفكر فى أقرب الاشیاه 
الیه , فهو بری بعيره الذی يمتطيه » ثم إذا هو دفع دأسه فوق دآى السماء ثم 
إذا التفت يمنة ديسرة د آى ها حواليه من‌الجبال, فاذا مر" ناظربه أمامه أدتحته 
دآى الادض » فالعربی یری ذلك كل يوم » دمن شم أمرء الله تعالى بالتدبس 
فيها 

دقيل : ان اه عزوجل به البددى على الاستدلال بما بشاهده من 
بعيره الذى هوداكب عليه »د السماء التى فوق دأسه , والجبل الذى 
تجاهه » دالارض التى تحت قدمه على قددة خالق ذلك وصانمه » د انه هو الرب 
العظيم الخالق المالك المتصرف »د انه الاله الذى لايستحق العبادة 
سواه . 

د ان هذه تدبیرات كلية مستندة إلى ال عزدجل بلا ديب فيه» فهو دب 
السماء والادض و مابيئهماء فهو رب العالم الاسانی يجب عليهم أن يتخذده دبا 
دیوحدهه ويعبددء د أمامهم الغاشية دهویوم الحساب والجزاء . 

1" (فذكر انما أنت مذكر) 

شردع ببيان أقصى مهمة النبى الكريم بإ و تحديد وظيفته و حصرها 
بالتذكير بالل جل دعلاء د إلفات العقول ‏ الأفكار , والقلوب د الا لباب إلى 
قددته د تدبيره » دإلى علمه و حکمته »د إلى ماله جل وعلا من نعم سابغة 
على عباده على طر بق الامرمع الاشادة إلى التعليل لهذا الامرء فلا بدمن‌التذ كير 
المستمر د الافنذاد الدائم دجاء أن یستجیبوا د يؤمنوا من غير | کراء ولا 
إلجاء . 

دفى حذف المفعول دلالة على عموم المهمة ... 


90[ تفسیرالبصا ئر 2-6 


۳- (لست عليهم بمصيطر) 

تقدیں تطمينى” للثبی الكريم تلفكت و تأ کید تعليلى لما قبله , و 
لمعنى الاتذاد » بأن هذا هو قصادی مهمته 0 فهو مڌ كر ء دلیس مسئولاً 
عن جحو دهم د كفرهم » عن ضلالهم د طغياتهم » دعن عتادهم دعصيانهم ... ولا 
مكلفاً بالسنطرة عليهم وإجبادهم على الایمان » دلا مسلطاً على من دفض الاسلام 
ولم بتصيله المداء . 

د فى هذا إطلاق للاسات دتحریرلذاته د شخسيته وأفكاده من أى” سلطان 
الا سلطان عقله و ضميره ٠د‏ فى هذا تكريم للانسان دإعتراف بمكانه فی‌الوجود 
و انه لامصاية عليه من أحد حتى الانبیاء والرسل .. 

انهم لیسوا أوصياء عليه , د إنما هم هداء برفعون لعينيه مشاغل الهدى فى 
طر یق حياته » فان‌شاء ساد فی‌الطریق الذى يكشف عنه هذا اللود ۰و إن شاء 
أخذ الطریق الذی اختاده له عقله , دادتضاه ضميره د لوکان کفراً وضلالاً فتلك 
مشیثته التى شاء‌ها لنفسه » فليس عليك عداهم. د إنما عليك ذ کراهم إن لاتملك 
من أمر قلوبهم شیثاً حتی تقهرها على الايماث؛ فائما القلوب بين أصابع الرحمن 
افیا کن ا 

۳- (الا من تولی و کفر) 

إستدداك بان ذلك لايعنى عدم مسئولية المعرضين عن دعوة الله عزوجل 
الكافرين برسالة النبى الكريم بإ فانهم سینالهم عذاب الل الاكبر ,و فى 
الاستدداك دعید من جهة » وتطمين للنبى و من جهة اخرى . 

قيل : ان الاستثناء هنا إستثناء من عموم الاحوال التى تدخل فىالسيطرة 
الواقع عليهاالنفى؛ أى لست مسيطراً على الناس إلا فىحال داحدة» دهى حال من 
تولى د كفر » فانه قى هذه الحال داقع تحت سلطات العذاب الذى أنذرته به ... 
دهذا العذاب فى يدا , يعذب به هؤلاء الذين ولوا دوكفردا فالسلطان الواقع 


على الاسان هنا » هوسلطان الله عزدجل دليس الرسول تلو الا منذداً بهذا 
السلطان محذداً منه 
۴- (فيعذبه الثه العذاب الاكبر) 

وصف العذاب بهذه الصفة التى تحصر غاية العذاب دصوده كلهافيه ‏ لان 
كل ما عرفه الناى فى الدنيا من عذاب هوعذاب دون هذا العذاب قدداً دأثراً» 
فهو العذاب الاكبر كبراً مطلقاً احدود له 
۵- (ان الينا إيايهم) 

تقرير لمصير المعرضين عن الدعوة الحقة » دمل أمر الكافرين بالل تعالى» 
وتا کید لتعذ يبال جلوعلاإياهم بالعذابالاكبر, وتسلية لقلب دسول ال ز 
وإزالة أحزانه وآلامه لتكذيبهمإباه د إسرادهم على معائدئه . 

ولا يخفى على القادىء الخبير ها بين الاياب د الرجوع من الفرق : ان 
الاياب هو الرجوع إلى منتهى المقصد ؛ دالرجوع یکون لذلك دلفیره آلانسری 
انه يقال : دجع إلى بعض الطریق » دلا يقال : آب إلى بعش الطریسق , دلكن 
يقال ان حصل فى المنزل » دلهذا قال أهل اللغة : التأويب أن يمضى الرجل فى 
حاجته ثم یمود ؛ فیثبت فى منزله 

د قال أبو حاتم : التأویب أن يسير النهاد أجمع لیکو عندالليل 
فی‌منزله وأنشد : البايتون قريباً من بيوتهم ‏ ولو يشاؤن آبوالحى أ طرفوا 
و هذا يدلعلىأن الاياب: الرجوع إلى منتهى القسدء لهذا قال تعالی: «ٍن إليئا 
إيابهم» كأن القيامة منتهى قسدهم لأنها لامنزلة بعدها 
۶- (ثم ان علينا حسابهم) 

التراخى فى الرتبة لافى الزمان » فان الترتب الزهانى بين إيابهم وحسابهم 
لا بين کون [بابهم إلى الله عزوجلء وحسابهم عليه تعالى» فانهما أهران مستمران 
د فى تصدير الجملتين بحر فىالتأكيد » دتقديم خبرها المجردد وعطف الثائية 


[so 


على الادلى بحرف التراخى المفيدة لبعد ذمن الحساب من الانباء عن غاية 
السخط الموجب لتشديد العذاب مالا مخنی 

دفى ايثاد ضميرى التكلم مع الغير تعظيم , و فى ا10بتين الكريمتين ما 
یجمع بين الوعد والوعيد دالترغیب والترهيب » دالخوف ۶ الرجاء مالا مخنی 
على المتدبر الخبیر 


94 
ار او اکن 


« الاعجاز » 


د من البيّن اننا لانستطيع أن نجيىء بجميع نواحی |عجاز کل سودة من 
السود القرآنية لطول مداها » فنكتفى بوجهين من وجوه إعجاز هذه السودة 
إجمالا : 

آحدهما : هو الفاصلة دهی ظاهرة قر آنية داضحة المعالم فى السودة التى 
جاء بها القرآن الكريم » دالتى بها إنفرد عن أن يكو ترا آد بسکون شمراً 
على تحو ماکان عليه الادب العربى ... 

و ان الفاصلة قد جعلت القرآن المجيد نحواً جديداً من أنحاء الكلام 
العربى » فاذا كان الكلام العربى قبل تزول القرآن هو الشعر د الثثر فائه بعد 
ترول القرآن أسبح الكلام العربى : شعراً دشر دقر آنا . 

د قد اعتبر العلماء هذا الاسلوب الذى جاء به القرآن الكريم 
إعجازاً قائماً بذاته لانه نقض العادة» د خرج على المألوف » و هذا شأن 
المعجزة ! 

دقال الرمانی فى دسالته : «النكت فى إعجاذ الفرآن »: 

«فان العادة كانت جادية بضروب من أنواع الكلام معروفة ... منها : الشعر 
دمنها السجع , ومنها الخطب ء دمتها الرسائل » د منها المنثود الذى يدود بين 
الناى فى الحديث . فأتى القرآن المجيد بطريقة مفردة خادجة عن العادة لها 


لة فى الحسن تفوق كل طريقة ... 
ولولا ان الوزن يحسن الشعر لنقست منزلته فى الحسن تقصاناً عظيماً.. 
ولذلك من جاء بغير الوزن المعردف فى الطباع الذى من شأنه أن 


بحسن بسا يفوق الموزون فهو معجزة » يريد الرمانى أن بقول : ان هذا 
القرآن الكريم مع خلوء من الوزن الملتزم الذى بحسن الكلام د الذى 
یجمل للشعر هذه المنزلة ذات الأثر القوی فى النفوی -الفر آن مع خلوء من 
هذا فقط علا بحسنه عل ىكل حسن » دفاق مع تجرده من الزخرف د الحلی کل 
کلام مزخرف محلى...ديهذا کان معجزاً. 

هذا دقد تسر فالقرآن السکریم فى الفاصلة تصرفاً معجزاً لابتسع له 


جهد البشرء ولو اجتمعوا له ... وان الفاصلة فى القر آث المجيد ألوان د طعوم 
نكاد تتعدد ألوانها دطعومها بعدد أى القر آن الكريم 

فكل فاصلة مقطع من البیاث , د نغم من الألحان» د آبة من آيات الاعجاذ 
فى إتصالها بالانية د فى إنفرادها عنها , د فى تواذنها مع غيرها أد إستقلالها 
بذاتها . 

ان فى هذه السودة فواصل تتجلى دوعة القر آن » تبين إحكام نسجه » و 
تلاحم بناڈه على صودة تبهر العقول » و تأخذ بمجامع القلوب كلها شهد شهادة 
قاطعة لاتقبل الجدل ولا الشك على أن هذا القرآن الکر نف 
محمد 2 دلا هو من قول البشرء د نما هو ذ کرمن ال عزوجل أتزله على 
محمد دسول ال مَك وهو المذكر به. 

ومن الفواصل : فواصل متوازية : 

دهی التى تتفق فيها الفاسلتان فى الوزن و حرف السجع كقوله تصالی : 
« فيها سرد موضوعة و أ كواب موضوعة > الغاشية : ۱4-۱۳) 


: مرفوعة د موضوعة متوازيان .. وزاً دقافية .. 

و منها : فواصل متواذنة : 

دهى التى تتفق فيها الفاصلتان فى الوزن دون غیره .. کقوله تعالی : «و 
تمادق مصفوفة دزدابی مبثوثة » الفاشية : 1516) 

فالكلمتان : مصفوفة د مبثوثة متفقتان وزناً مختلفتان سجعاً. 

ومنها : قواصل مطرفة : 

د هى التى تتفق فيها الفاسلتان فى حرف السجع ددن الوزن .. كقوله 
تعالى : « فذ کر نما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر» الفاشية : ۲۷-۷۱) 


فالفاصلتان : مذ کر ومصيطر مختلفتان دزناً متفقتان سجعاً 


فلا تجد الاذن من تلك الفواصل إلا حسناً مجداداً » دلا يطمم اللسان 


منها إلا طيبات متنوعة » فتدبر جيداً د افتلم جداً . 

ثانيهما : ما جاءت السودة به من الناحية الاجتماعية لم يكن معهوداً 
فى العالم دلم یمهد على دجهه الكامل حتى اليوم د هو نفى السلطة السدينية 
فى الدين الاسلامى » د قد كانت لجميع الملل د النحل قادة يتحكمون فى 
أمر العقائد د شئوون الآخذين بها بأيديهم کتبها , د تحت تصرفهم شرحها 
د بیانها لايفتات عليهم من ليس هنهم » ولايتطال إلى تعديل عوجهم كائن من 
كان فى قوامهم د كانوا يتسلطوت على النفوس د العقول د الافکاد » د سيطرون 
على الاهواه د الميول ‏ د بينما الامم على تلك الحال ‏ إذاً بالفرآث بخاطب 
العقول بسوت جهودى : «كل نفس بما كسبت دهينة » المدثر :۳۸) 

« د أن ليس للاسان إلا ما سعى د أن سعيه سوف رى » التجم : 
(fe‏ 

« لا إكراء فى الدين قد تبين الرشد من الفی » البقرة 


بمسیط» الفاشية : ۲۲) 
« وما أنت عليهم بجباد عق ه4) 
فقرآد القر آنالكريم بهذه‌التصوص‌آن لاسيطرة دينية للنبی الکریم 405 


فطلا عن غیره 


«التكرار» 


وقد افتتحت السودتان بحرف «هل» : أحدهما ‏ سودة الانسان. ثانيهمات 
سودة الفاشية - 
دقوله تعالی : « وجوه يومئذ » : ۲) د « وجوه يومئذ » : ۸) ليس بتکراد 
لا نأسحاب الادلی هم الكفاددالمجرمون, وأصحابالثائيةهم الابراددالمؤمنون» 
دكان القياى أن تكو الثانية بالو ا للعطف, لكنها جائت على دفاق الجمل قبلهاد بعدهاء 
وليس همهن داد العطف ألبتة . 
دشیر فى المقام إلى صيغ تسم لغات - أدددنا معائيها اللغوية على سبيل 
الا ستقصاه فى بحث اللغة ‏ الصيغ التی جاءت فى هذه السودة د فى غيرها 
من‌السود القر آنية : 
۱- جاءت كلمة (الشرع) على صيغها فی‌القر آن الكريم نحو: ثمانمرات: 
۳-١‏ سودة الانعام : 4۷ و 4۳ د ٩۳‏ ) # سودة المومنون: ۷۹) ۵- ۷- 
سودة الاعراف : هه د 4و د ۲۰۵) 4 سودة الغاشية :ج) 
2 اه لال د « :أديعهرات: 
سودة الفاشیة:۲)۷- سودة الذادیات:۲۹) 9# سودة بوسف:4124۳) 
3 د (الوجم) و : ۷۸ مرتد 
د اد الل < 5 


وهىفىسودة الغاشية: )١8‏ 


۳۵« ذدای) 
وهی‌فی‌سودة الغاشية: 15) 

07 « هد (الطع) 
دهی‌فی‌سودة الفاشیة: ۲۰) 

لم د د (الذاب) 


هم د هد (الدب) 


«التتامب » 


و اعلم أن البحث فى المقام على جهات ثلاث 

أحدها ‏ التناسب بين هذه السودة د ما قبلها نزولاً 

ثانیها - التناسب بين هذه السودة دما قبلها مصحفاً 

ثالثها ‏ التناسب بين آبات هذه السودة نفسها 

أما الاولى : فان هذه السودة نزلت بعد سودة « الذاديات » فالمناسبة 
بینهما فبامود : 

أحدها : انه لما ابتدئت سودء « الذادیات » د انتهت بانذاد الظالمین 
التافرین بالیوم الموعود : «إنما توعدون لصادق د ان الدین لواقع - فان للذذين 
طلموا ذئوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فوبل للذین کفردامن بومهم 
الذی يوعد ون»: ه:) 

ثافيها : لماکان فی‌السودة السابقة ما يبدل" على انالتبى الكريم و قد 
ظل" بشعربه م نألم دحزن من عدم إستجابة معظم النایوما كان قدظل" يكلف 
نفسه به من جهد یکاد یفوق الطاقة البشرية | 
هدايتهم د إقناعه» جاء فى هذه السودة ما يطمئن للنبى الكريم َو ویقردله 
بانه ليس مسيطراً ولا إجباداً ولا مسئو ولاً على الناى ‏ د بأن قسادى مهمته 
التذ كير وا 


الها : انه لمااشیر فى السودةالابقةإلىمادعده الله عزوجل‌من البعث و 


تفسير البسآئر 


الحساب د الجزاء على طسریق التأكيد بالاقسام الربائية مع حملة شدي 
ذبين الجاحدين دتنويه بالمتقين د صالح أعمالهم د مصائرهم 
بالتذ كير بالآخرة د عيداً للكافرين د بشرى 


وغيرها من التناسب فعلی القادىء الخبير التأمل 
لثانية : فمناسبة هذه السودة لما قبلها محسفاً فبامود أيضاً 
- لما ختمت سودة «الاعلى» بالحديث عن الآخرة دالترغیب فيهاء 
و انها خير من الدنيا د ما فيها لانها الحياة الخالدة الباقية التى تستحق أن يعمل 
الانسان لها ديؤثرها على الدنیا . د ايثاد الحق على الباطل, «الایمان‌علی‌الکفر» 
د العظيم على الحقير, دالباقىعلى الفانی» دلكن حب الدنيا دمتاعها قد غلب على 
أكثر الناى » فصر فوا همهم كله إلى زخادف الدنيا , دلم يعطوا الحياة ال خرة 
شيئاً من وجودهم , فجا ذا إلى يوم القيامة مفلسين معدمین ليس فى أيديهم ذاد 
لها ؛ بل كل مایحملون هوأوزاد دآثام وضلا 
ت هذه السودة بالحديث عن الغاشية دهی القيامة د عن أهوالها د 
أحوال أهلها تذكيراً للناى بها د تنبيهاً لهم إلى مايلقى المجرمون فيها من 
عذاب دنكال » د مايلقى المؤمنون فيها من جنة دنعيم .. 
ثثافيها ‏ لما اشير فى سودة «الاعلی» إلى أهل الذكر د الفلاح؛ دأسحاب 
التز کی د السلاء ... د إلى أعل الاعراض د الفساد د التلوث بالمعصية و 
الطغيان ... د إلى أهل الجنة د الناد إجمالاً بط الکلام فیها فى هذه 
السودة. 
ثالغها ‏ لما اشير فى سودة «الاعلی» إلى مهمة النبی الکریم بإ وهی 
تذ كير النای بما ادحی إليه مقيداً بالنفع , دتقرير مواقف النای إزاء الدعوة 
باتهم فيها علی طا 


قرريق سعيد : دهم الذين بخشون دبهم » فتنفعهم الذ کری » دهم یژثردن 
ال خرء على الدنيا د فريق شقى : د هم الذين لابخثوت دبهم » فلا تنفعهم 
الذ کری , دهم يؤثرون الحياة الدنیا على الاخرة 

آخذت هذه السودة بوصف أحوال الفر م القبامة فللاشقیاء دالفجاد» 
وعبيد الدنيا دالکفاد ‏ د تبعة الاهواء دالفساق بومثذ دجوه يظهر علیها السذل 
والهوان , والخزى والاتكاد .. تلفحها الناد الحامية ... دللا تقياء د الابراد, 
و أتباع الحق والأخياد يومئذ دجوه ناعمة من أثر السردد بالرفاه دالرغده دهم 
فى الجنة العالية 

واما الثالثة : فان السودة بنيت على فسلين متناظرين : 

أحدهما ‏ فى الانذاد بيوم القيامة » د دسف مصيره» دأحوال المژعنین 
والكفاد فيه 

تانیهما - فى لفت نظرالناس إلى بعض مشاهد الخلق دالكون الدالة على 
دبوببة الل تعالىوقددته, دفیه معنىالتنديد بالكفادمع بيان النبى الكر یم 
و کونها للتبلیغ د التذكير ليست لاكراء الناى 

فا بات الفسل الثانى د إن بدت فصلا مستقلا عن الفصل السابق . دلكنها 
ليست منقطعة عنه » فان ذلك الفصل وصف لمصائر الناس يوم القيامة » فجاء هذا 
الفصل للتنديد بالجاحدين منهم الذين يتغافلون عن مشاهد عظمة الله جل دعلا 
وقددته و نتصاممون عن الدعوة إليهء ويكفردن بنبيه بإ د إنذادهم دتهوين 
موقفهم على النبى 7 

دتفصيل ذلك ان السودة لما ابتدأت بال موجه إلى المخاطب السامع 
أدإلى النبى الكريم 4# تنبيهاً دإسترعاءاعما إذا كان قد علم ما سوفیتکون 
فى يوم القيامة الذى یدهم الناى أخذت بوصف الناس فى ذلك اليوم ذكيراً 
بالآخرة » د دعيداً للكاقرين دبشرى للمؤمنين » دلاثادة الخوف فى الكافرين » 


د الغبطة فىالمؤمتين بما يعرفونه ديتأثردن به إقبالا د إدتياحاً ددغبة أدا 
د إشمثزازاً بالاضافة إلى حقيقة الاخرة الايمانية . 

فبعد ما فرغ من دصف | دييات حال الفريقين عقبه باشادة إجمالية 
إلى التدییرالر بو بی‌الذی‌بفصح‌عند بوبيته عزهجلالمقتضية لوجوب عبادته» دلازم 
ذلك حساب الاعمال وجزاء المؤمن باینانه والكافر بکفره 

و بعبادة اخرى ان الله تعالى لما ذكر أحوال المعاد عاد إلى الاستدلال 
على المبدأ ‏ فان من دأب القر آن الكريم انه برجع إلى تذكير الاسول عود 


: و أى المناسبة بين السماه د الابل د الجبال دالادض حتی 


تجيب : ان الله تعالى لما ذكر مر أعل الدادين دهآل آمرهم , د وسف 
الجنة بما دسف تعجب من ذلك الکفادفکذبوا دأتكرواء فذ کر هم الله عزدجل 
عجائپ صنعه ومشاهد قدد ته فخو طبوا أدلاً بما هومر کوز فىخزانة.. خيالهم» 
ولاريب ان جل هممهم مسردفة بشأن الابل ‏ دأنها كثيرة فيه دمنها بأ کلون 
ديشر بون » دمن أصوافها دأد بادها ينتفعوث » «علیها فى متاجرهم «سفرهم » 
فنصب الله تعالى لهم دليلا من مصئوعاته بمکنهم أن يستدلوابه على كمال حكمة 
السانع دنهاية قددته لم يكن شىء أحضر صودة فى متخيلهم من الابل» قنصبها 
لهم , دلا ديب انها من أعاجيب مصنوعات الله تعالى صودة دسيرة . 

ثم إن أصحاب المواشى لشدة حاجتهم إلى الماء الستعقب للكلا صاد جل" 
نظرهم إلى السماء التى منها ينزل المطر ۰ ثم إلى الجبال التى هى أقرب إلى 
السماء » وأسرع لوقوع المطرعليها د حفظ الثلج الذى منه مادة العيون الا باد 
عند اقلاع الامطاد على أنها مأ منهم ومسكنهم فى الاغلب » ثم إلى الادض التی 
فيها ينبت العشب دعلیها متقلبهم دمزعاحم . 


وبالجملة ان السودة إفتتحت بمشهد العذاب قبل مشهدالنعيم لانه أقرب 
إلى جو" (الغاشية) دظلها ثم ذ كرت آاد الشقاء تصب من الوجوه الخبيثة اللعينة 
وشدتها فی‌الناد , ثم دصفت الناد دعذابها لهؤلاء الاشقياء » ثم اخذت بذ کر آثاد 
السعادة التى تقیض من وجوه السعداء وذ کر ما فى الجنة من الرخاء دالمتاع » 
م بوصف الجنة دمناعمها المتاحة لهؤلاء السعداء » ثم وجهت نظرالااسان دقلبه 
إلى أبدع صنائع ال تعالى تكفى دحدها أن يعرف بها صانمها د أباًكان حظ" 


الاسان من العلم دالحضادع لان كل المشاهد داخلة فى إدداكه وعالمه موحية 
له يما ودائها السنعة : 

الادل : خلق الابل 

الثانی : دفعة السماء 

الثالث : نسب الجبال . 

الرابع : سطح الادض . 

ثم وجلهت الخطاب للنبى الكريم و د ینت مهمته فقالت: «فذ كثر» 
ثم شادت إلى تعلیل الامسر : دإنما أنت مذكرء شم أ كدت الانذاد دقردته : 
« لست عليهم بمسیطر » بأن هذه وظيفة الرسول 0غ على دجه التحديد» 
و هذا ددده فى هذه الدعوة » فليس له ولاعلیه شىء د داء ه فعليه أن يذكر 
الناس » شم وبّخت د «عدت من أعرض عن الذ كر بالعذاب ؛ فقالت : « إلا من 
تولى دكفر » شم أ كلدت التعذیب » فقا ان إلينا إيابهم ثم إن علینا 
ایهم . 

دفيهما من التسلية للرسول و و إزالة أحزانه دآلامه لتكذ. 
وإصرادهم على معاندته مالا مخفی . 

قيل : قدم الشراب على الطعام فى قوله تعالى : «تسقى من عين آنية لیس 


لهم طعام الا من ضريع» | : ه-ه) لان الماء يناسبالنادمناسية الضدين أو 
الشبيهين من حيث ساطتهما أ لانهم إذا أثر فيهم حر" الثاد غلب عليهم العطش 
وكات الماء عندهم حينئذ أهم »تم إذا آنرت فيهم الحرادتان أداددا أن 


یدفموا ألم الاحساس بها بما يزيد العذاب على البدن » هذا مع أن الوادلست 
للترتيب . 


وخ والستکم و المتشابه » 


قال بعض المفسر بن: إن قوله عزوجل: «لست عليهم بمصيطر» الفاشیة:۲۲) 
منسوخ بآية السيف دهی قوله تعالى : «فاقتلوا المشر كين حيث دجد تموهم 
وخندهم داحصردهم واقعددا لهم كل مرصدءالتوبة : 8) 

أقول : ان الآية الكريمة بصدد بيان نفى سيطرة النبى الکریم 0 
على القلوب , د تحديد لمسئولیته يَف فى التبليغ لا فى التأثير » د کلاهما 
لايقبلات السخ 

وذلك ان عدم مسثولية دسول ال ب تجاه عدم قبول دعوته من هؤلاء 
البغاة الكفرة , د العتاة الفجرة » دالطفاة الفسقة حيث هو مسئول عن البلاغ و 
الاداء أما التأثير والقبول فهذا شىء لايمسّه . 

قالالل تعالى : « فما أدسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ » 
الشودی :4۸) 

فى المجمع : وقیل : معناه لست عليهم بمتسلط الآن حتی تضاتلهم إن 
خالفوك وكان هذا قبل ترول آية الجهاد ثم نسخ بالامر بالقتال 

ثم قال الطبرسی دضواث‌ا تعالی عليه : « والوجه السحیح انه لانسخ 
فيه لان الجهاد لیس با کراه للقلوب » د المراد انك نما بشت للتذ كير لیس 
عليك من ترك قبولهم شیء » إنتهى کلامه ددفع مقامه الشر یف . 

وقال بعض المفسرين : ان الاستثناء إستثناء متصل »د المعنی : لست 


بسلط لا e‏ نا مسلط عليه بالجهاد اله بعذ به بعد 
ذلك العذاب الا کبر, فلاخ فى الاية على هذا 

وقال بعضهم ا کر يمة- : لاوجه للنسخ فیها » فان الحکم - 
المقيد بزمات نفياً أد | » وحصره قيه برتفع الحک م بانقضاء الزمان » دأما 


المقام فان ال یات التالية تدل على حددث أم رآخرء دوظيفة اخرى للنبى - 
الكريم بغ فى دسالته على سبیل الاجمال إن قال عزدجل : « إلا من تولی و 
كفر فيعذبه اله العذاب الاكبر...» 

فالآ بات فى معنى قوله تعالی :« فان تولوا فخذدهم د اقتلوهم حيث وجد 
تموهم ‏ دادلقكم جملنا لكم عليهم سلطاناً مبيناًء الساء : ههاة) 


وقوله عزوجل : « قاتلوهم بعذبهم الله پأیدییکم دیخزهم وبنصر كم 
التوبة : 4 

دلکن بعد مضی الزمان 

وقال بعض المفسرین:ان قوله جل دعلا : دليس لهم طعام لا من ضريع» 

بية ؛ 1:)0ية متشابهة » إن لانعرف معنی الشريع » ولاالمراد به . 

آقول : دما سبق فى بحث اللغة «البیان » وما سيأتى فى تحقیق الاقوال 
دالتفسير ما برفع التشابه عن معناء » فراجع دانتظرو تأمل جيداً 


١‏ (هل أتاك حدیث الغاشية) 

فى قوله تعالى : « هل أتاك ... » أقوال 

١‏ عن قطرب: أىقدجاءكيا محمد #5 يومالقيامة. على أن «هل»بمعنی 
«قد» كقوله تعالى : دهل أتى على الانسان...» 

۲- قيل : أى لم يأتك حديث هذه الداهية » دلم يكن هذا من علمك ولا 


من علم قومك » د قد أناك الآن فاستمع قصتها وخبرها . د عن إبسن عباس : 
أى لم ینکن أتاك حسدیث الساعة قبل ذلك على هذا التفسيل المذكود 
ههنا 

۳ قيل : أى هل بلغك تبأ يوم القيامة وعلمت قصصهء و اننا سنعلمك 


شأنه الخطير دهذا اسلوب من الكلام لايراد منه حقيقة الاستفهام » بل يراد منه 
تعجيب السامع هما سین کر بعد دنشويقه إلى إستماعه د توجيه فکره إلى أنه 
من الأحاديث التى من حقها أن تتنا قلها الرداة د يحفظها الوعاة . 

4- عن الکلبی: انها خرجت مخرج الاستفهام لرسوله #9 والمعنى : 
إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقدأ ماك . 

أقول: ولكل دجه من غير تناف بينها فتأمل جيداً. 

وفی قوله تعالی: «الغاشية» أقوال : 

١‏ عن إبن عباس دإبن زيد وقتادة والحسن: الفاشية من أسماه يومالقيامة 


عظامه الله تعالى وحذ اه عباده لان التاى ديعمهم » فالغاشية كناية عن 
يوم القيامة حيث يدهم النای د یفشاهم بأهوالها بغتة أد يشملهم » سميت بذلك 
لانها تغشهم بشدائدها د أهوالها وتحيط بهم بأقزاعها .. 

۲- قيل ؛ الغاشية من أوصاف الساعة مبالغة فى الغشى : السترالشامل :و 
ذلك لان الساعة تفعی الناى حشراً كما تفشاهم إماتة فى قيامتها دتفشی الکفاد 
منهم عذاب الناد وهى فى الاصل : الغطاء. فالساعة تفشی الکفاد 
بالبلاء د الاهوال د الكروب» د تفشی الفجادیاللفح فى الوجوء د الشواظ و 
النحاس.. 

۳- قيل : الغاشية : النفخة الثانية للبمث لانها تفشی الخلائق كلهم ... د 
قبل هى الداهية التى تفشی النای دتغمرهم بأعوالها وشدائدها ... 

4- عن إبن عبای أيضاً وسعيدين جبير #محمدین كمي: الفاشية: هی‌الناد 
التى تغشى وجوه الكفاد بالعذاب د أزداجهم لقوله تعالى : «د تفشى وجوههم 
الناد» إبراعيم : ۵۰) 

العاش أعل الناد يغشونها د يقتحمون فيها لقوله عزوجل: 


« يوم بغشاهم العذاب من فوقهم دمن تحت أدجلهم » الشکوت : 00) 
أقول: وعلی الاول أ ر المفسرین دلکن التعمیم غير بعيد . 
۲- (دجوه بومثن خاشعة) 


فى «وجوه» أقوال : 

١‏ عن إبن عباس : اديد بالوجوه وجوه اليهود دالنصادی 

۲- قيل : ادید بالوجوه كبراء الکفاد دالفجاد من الامسراء دالحکام و 
الرژساء والمترفين تقول + جائنى «جوه بنى تمیم أى ساداتهم ... 

عن يحيى بن سلام د مقاتل و إبن زيد: ادید بالوجوم وجوه الکفاد 


كلهم لأنها تک تعالی . 


سودة الفاشية [ع 

5 قيل: ادید بالوجوه أصحابها كلهاء «ذلك ان النمائردالافکاد والصفات 
والافعال الراجعة إليها لاتناسب الا" الذدات , وعبتر عنها بها لأنها نحوالعرض و 
الحساب , د إستقبال الاعة لهم بوجوهها كلها ۰ ان هذه الوجوه تشمل لوجه 
الظاهر د الباطن » د من الباطن : وجه العقل والصدد و القلب والسردالخفى و 
الاخفى » وجوه سبعة تفشاها الساعة ٠‏ قكلها خاشعة ‏ فالخشوع هوالضراعة سواء 
كان فى الظاهر أم فى الباطن مالم بقرت مما بدل على الاول ,و إن كان هو 
الاكثر ٍستمعالا إذاً ففاشية الاعة تفشی الوجوه كلها , قتصبح خاشعة 
ا 

أقول: على الثالك جمهود المحققين 

د فى قوله تعالى ؛ «خاشمةه أقوال: 


١‏ عن سقیان: أى ذليلة بالعذاب إن كل متضائل سا كن خاشعيقال: خشع 


فىصلاته إذا تذلل و تكس دأسه وخشع السوت : خفى قال الله عزوجل: «وخشعت 
الاصوات للرحمن» طه : ۱۰۸) 
این ذید وقتادة: أى ذلبلة فى الناد 
؟- قيل : أى ذليلة پالغم عند أهوال الساعة د شدائدها , د عند دخول‌الناد 
و عذابها . 


#- عن إبن عباس : أى تخشع فى موقف العرض و الحساب» و لکن 


أقول: د الثانی هوالانسب بظاهر السياق من حيث إنقسام الناى يومثذ 
على فریقین : فریق الكفر دالطغيان » د فريق السعى دالايمان . 
۳- (عاملة ناصبة) 

فى الابة الكريمة أقوال: 


١‏ عن إبن عباس وسعيدين جبير د زیدین أسلم دأبى الشحاك: أ ىأصحاب 


تلك الوجوه الخاشعة هم الذين اتعبوا أنفسهم قى الدئیا على معصية الله تعالى د 
على الكفر كعبدة الادشان ‏ الرهباتيين و القسيسين من أهل الكتاب و 
اصحاب الصوامع د الكنائس د غيرهم م نأهلالبدع السنن السيئة د الآداء 
الباطلة د مردة الاهواء والأبالسة ... 

فلا بتقبال الله عزوجل منهم الا" ماكان خالساً له تعالى ٠ه‏ إن اتعبوا 
أنفسهم فى الصوم الدائب دالتهجد الدائم مع إتباعهم أهوائهم . 

؟- عن قتادة : أى تكرت تلك الوجوه فى الدنيا عن‌طاعة الل تعالى؛ وقد 
كانت تعمل د نتعب فى العمل على خلاف ما أمرها الله تعالى به 

فأعملها اله عزوجل د أنصبها فى النادبجر" السلاسل الثقال وحمل الاغلال 
والوقوف حفاة عراء فى العرصات فى يوم كان مقداده خمسين ألفسنة . 

وعن سعيدين جبير أیضاً والحسن : أى لم تعمل لله تعالى فى الدنيا دلم 


تنص لهء فأعملها وأنسبها فی‌جهنم,فوقع منهاعمل فى الدنيا ولكنالل تعالى لايقبله. 
دعن الکلبی : أى بجر ون على وجوههم فىالناد . 
دعن إبن عباس دالکلبی أيضاً دالشحاك؛ أى أسحابتلك الوجوه يكلّفون 
على إدتقاء جبل من حديد فى جهنم فینسبون فيها أشد ما يكون:من النسب 
بمعالجة السلاسل و الاغلال دالخوض قى الناد كما تخوض الابل فی‌الوحل , و 


|دتقائها دائبة فى صعود من ناد دهبوط فى حدود متهاء د إلى غير ذلك من 
عذابها . 

۳ قبل : هم الخوادج الذین ذكرهم دسول ال ب فقال : «نحقردن 
صلاتكم مع سلاتهم وصيامكم مع صيامهم د أعمالكم مع أعمالهم يمرقون من 
هن الدین كما یمرق السهم من الرمية» 

دهم يعملوت فى الحياة الدنيا ديسعون فى أعمالهم بالتعب د المشقة و 
النسب: هوالتعب الذى ينتج عن العمل الشاق» ولكنهم لاينتفعون فى الاخرة من 


أعمالهم شيئاً لانهم لم بقدموا عليها الولاية دهى الدعامة الادلى فى قبول الاعمال 
ندال تعالى لقول النبى الكريم 25 : «بنی الاسلام على خمس : الصلاة و 
الزكاة دالحج دالسوم دالولاية ولم يناد بشیء كما نودى بالولاية» فاتعبوا فى 
أعمال لاتجديهم فى الاخرة فسادت هباء 

-٤‏ عن عكرمة والسدى : أى دوجوم عاملة متعبة فىالحياة الدنيا بسوء 
الاعمال والمعاصى ... 

و التذت بها دتنعمت » فهى نصب منها فى الداد الآخرة» فعملوا فىالدنيا 
ما یژدیها إلى الناد وهمومها » فاتصلت صفتهم فى الدنيا بصفتهم فى الآخرة . د 
الناصية : التاعبة 

0 قيل: أى عمل أصحاب هذه الوجوه للدنيا وحدها » فلم يعملوا للآخرة 

» فأجهز عليهم عملهم 

د ذلك انهم لم بقصددا بأعمالهم وجه الله تعالی » بل كانوا يجتهدون فى 
مشاقة الله تعالى ودسوله بإ ويسعون فی‌الادض فاداً ديهلكوت الحرث و 
النسل بالفتنة والفساد و الجناية دالفحشاء . 

فکانوا يعملون فى دنیاهم لهواهم » فتحصددن نصبها وتعبها بوم القيامة » 
دیتعبونأ فهم لخلاسها من‌شدائدها دعذابها دلات‌حین‌مناص |ذمنی دود الخلاص 
كما مشى دود العمل » فهم بأعمالهم السيئة فى الدنیا دقود لناد جهنم فی‌الاخرته 
فا ناد الخيبة وحبط الاعمال على وجوههم بادية . 

1 قبل : على تقدیر ذات صب دتعب بالسلاسل و الاغلال و أنواعالعذاب 
بوم القيامة . 

د ذلك ات هذا الرهق الذى غشى تلك الوجوه الخاشعةء فأصحابها فى نصب 
دائم دعمل مضن » لاينقطع من موقفهم ؛ موقف العرض دالسئوال » دموقف القشاء 
دالحساب» دموقف عرض مخاذیهم عليهم إلى دضع الاغلال ف ىأعناقهم إلى سحبهم 


على وجوههم فى جهنم إلى صرخات الويل دالثبود التى تملا الآفاق منحولهم» 
فكل هذا وكثير غيرء من الاحوال والاهوال ... تنطبع على دجوههم آثادها 
قتاماً وعبوساً ودهقاً ... 

أقول: وعلى الاول أكثر المفسرين , د هوالمؤيد بالردايات الآتية, و 
الانسب بظاهر السياق دقريئة المقابلة فى صفة أعل الجنة إذ يقول فيها: «لسعیها 
داضية» فعملها فى الحياة الدنیا د صبها فى الداد الآخرة » د ان الانسان يعمل 
فى الدنيا ليسمد به ويظفر بالمطلوب : ولكن قدیحبط عمله بفقد شرط القبول : 
من الابمان باه تعالی ودسوله بال واليوم ال خر د الولاية ... 

فلا تنفعه أعمالهكنفس الصلاة بلا وضوء من غير عذد؛ فلایمود إلى الکفاد 
والمجرمين؛ والفجاد د الظالمين من عملهم إلا" التعب بخلاف أهل الجنة فانهم 
السعيهم الذى سعوا فيه قى _الدنيا داشون لما يسوقهم إلى الجنة د نمیمها, د ان 
الدنيا دادعمل و الآخرة داد جزاه 


الاخر فتأمل جيداً واغتنم جداً 
۴ (تصلى نارآ حامية) 

فى الابة الكريمة أقوال: 

١‏ عن إبسن عباس : أى قدحميت الناد فهى تتلظى على أعداء الله د 
دسوله و . 

؟ قيل: أى ان هوّلاء بلزمون الاحراق بالناد التی‌هی فىغاية الحرادة د 
نهاية الحراقة من صلى الناد: قاسى حر هاء حامية أى متناهية فىالحر هن قولهم: 
حميت الناد إذا اشتد" حر ها 

۳ عن این عباس أيضاً والحسن أى يسيب تلك الوجوه صلاء ناد 
جهنم وحر ها الشديد . 


سودة الغاغية 


4 قيل : أى قد أدقدت ناد جهنم واحميت المدة الطويلة »د منه حمى 
النهاد دحمى التنود حمياً فيهما أى إشتدا حر ء. 

۵- قیل : اريد بحمى الثاد انها دائمة الحمى . د ليست کنادالدیا التی 
ينقطع حمیها بانطفائها 

1 قيل : ادید بالحامية انها حمى من إدتكاب المحظودات د إنتهاك 
المحادم كما قال النبى الكريم 4 : دان لكل ملك حمى د ان حمىالله 
محادمه ومن يرمع حول الحمی يوشك أن بقع فيه » 

۷- قيل : انها نفسها عن أن تطاق هلامستها أد ترام مماستها كما يحمى 


الاسد عريئة . 
ه قيل : أى انها حامية حمى غيظ وغضب مبالغة فى شدة الانتقام , ولم 


برد حمى جرم د ذات كما بقال: قد حمی‌فلان إذا اغتاظ دغضب عند إدادة الانتقام 
وقد بين الله تعالى هذا المعنى بقوله : «تكاد تمیّز من الفیظ» الملك : ۸) 

أقول: دالادل هوالمؤيد بال بات القر آنية » من غیرتناف بینه دبي نأ کثر 
الاقوال الاخر 
۵ (تسقى من عين آنیة) 

فى دآنية» أقوال : 

١‏ عن إبن عباس والحسن دمجاهد والسدى د إبن ذيد: أى قدبلفت إناها 
دحان شربها وطال حر ها دبلغ غايته فى شدة الحرادة وتناهت . 

»عن إبن زيد أيضا : أى من عين حاضرة 

۳ عن الحسن أيضاً : أى أنى طبخها منذيوم خلق الله تعالى » فأد قدت 
عليها جهنم مذخلقت فدفعوا إليها ودداً عطاضاً . 

-٤‏ قيل : أى لها أنين من شدة حر ها د تناهیه, فلو دقعت نقطة منهاعلى 
جبال الدنيا لذابت 


وذلك ان أسحاب تلك الوجوه إذا عطشوا قى جهنم د طلبوا مايطفىء غلتهم 
+ لهم بماء من يتبوع بلغ من الحرادة غايتها فهو لايطفىء لهياً دلا بنقع 
غلة بل يزيد عطفاً ويوجد إلتهاباً قى قلوبهم . 
و قيل :ال نی : الذى قد انتهى حرء من الايناء بمعتى التأخير . 
أقول: دلکل وجه من غير تناف بينها . 
ع (ليس لهم طعام الا من ضریع) 

فى «شريع» أقوال: 

١‏ عن إبن عباس دعکرمة ومجاهد دقتادة : الضريع : نبت ذدشوك لاصق 
بالارض تسميه قريش الشبرق إذا كان دطباً » وتسميه الشريع إذا كان يابا 
لاتقر به دابة ولا ترعاه بهيمة » ذهو سم قاتل دهوأخبث الطعام د أبشعه 

دقال فتدة : قريش تسميه فى الربيع الشبرق ‏ دفىالصيف الضريع 

دقيل : ان أهل الحجاذ يسمونه الضريع إذا بيس . 

وقال أبوذؤيب الهذلى : دعى القرق الريان حتى إذا ذوى - وصادشريماً 
بان عنه النحائس . 

۷- عن إبن عباس أيضاً : الشريع شىء برمی به البحر من أقنوات الانمام 
لاالناس فاذا دقعت فيه الابل لاتتبع د هلكت هزلا . 


وقال الخليل: الشريع : تبات أخضر منتن الريح برمی بهالبحر . 

۳ عن إبن عباس أيضاً د إبن زيد: الشریع : هوشجرة من نادجهنم‌حملها 
القيح دالدم أشد مرادة من الصبر فذلك طعامهم , ولوكانت فی‌الدنیا لاحرقت 
الارض د ماعليها , دلها شوك من الناد لاتطفىء أبداً. 

4 قيل : ان الضريع بعینه لاينبت فی‌الناد ولا ان الكافرين د آذنایهم 
با كلونه » فالشریع من أقوات الانعام لامن أقوات الناس ۰ د إذا دقعت الابل فيه 
لم تشبع دهلکت هزلا” » فأداد ان هؤلاء يقتاقون بما لايشبعهم » وضرب الضريع 


له مثلا : انهم بعذ بون بالجوع كما يعذاب من قوته الضريع. 
فيل : ات الشریع طعام غت" ددىء يحملهم على الشراعة دالذلة دالمهانة 
عند تنادله لما فيه من الخشونة دالمرادة دالحرادة 
1 عن الحن أيضاً د سعيدين جبير : الضريع هوالزقوم 
۸- عن الحسن أيضاً : الضريع هو بعض ما أخفاء الله تعالى من‌العذاب ,فلا 
أددى ماالضريع ؟ دلا أسمع فيه من الصحابة شيئاً , فلا نعلم ماهو؟. 


۸ عن الحسن أيضاً د أبى الددداء: ان الله تعالى بسرسل على أهلالناد 
الجوع حتى يعدل عندهم ماهم فيه من العذاب فيستغيثون فيغائون بطعام ذى 
غصة؛ فين كرون انهم کانوایچیزدن الغسص فى الدنيا بالماء فيستسقون فیعطشهم 
اله سبحانه ألف سنة ثم يسقون من عين آنية شربة لاهنيئة ولا مريئة كلما ادنوه 


إلى دجوههم سلخ جلود دجوههم دشواها » فاذا دسل إلى بطونهم قطمهاء فذلك 


قوله عزدجل : « سقواماء حميماً فقطع أمعاء هم » 


4 قيل: أى نبات شو کی لاغذاء فيه حتى ان الانعام لاترعاء حینما بیہس 
حيث يصبح سماً قاتلا دقيل: هونوع من الشوك لاترعاه دابة لخبثه لانه سام قائل 
حسب ماهو فی‌الدنیا . 

٠١‏ قيل: ان الضريع طعام أل الناد يشرعهم دیذلهم ديبكيهم بدل أن 
يفرحهم ديغنيهم » دسمی بالضر بع لائه يشبه الطعام ليس به 

١‏ قيل: الضريع هومن طعام أهل الناد لايعرف له شبيه فى الحياة 
الدنياء د هوشر طعام د أخبئه دأبشعه» دلهذا دصفه الل تعالى بأنه «لایسمن ولا 
يغنى من جوع» أى انه لاتتقبله الاجسام » دلا تتفاعل معهكما انه لابشبع جوع 
الجياع دلوكان معردفاً عتد المرب لما دسف هذا الوصف الکاشف . 

۲ عن الکلبی: التريع فى ددجة ليس فيها غیره د الزقوم فى ددجة 
اخرى . 


۳- قيل : ان الضريع ‏ الزقوم نبتات من الناد آدجوهر لاتا كله الناد د 
كذلك سلاسل الناد د أغلالھا دعقادبها دحياتهاء دلو كانت على ماتعلم مابقیت‌علی 
الناد , و دوجود النبت فى الناد ليس ببدع من قددة الله تعالى کوجود بدنالانسان 
والعقادب «الحیات فيها 

14 عن عبدالله بن كيسان «أبى جعفر النحا 
عنده د بون دیتض عون منه إلى الله عزدجل طلباً للخلاص منه» ف 


لأن آ كله يضرع فى أن يعفى منه لکراحته د خشونته على أنه مشتق من النادع 


و هو الذليل ذدضراعة؛ فمن شربه تلحقه الذلة د الشراعة لما فيه من المرادة د 
الحرادة والخشونة. 

دقيل ؛ انهم إذا أحسُوا بالجوع دطلبوا الطعام أتى لهم بالشريع دهوذلك 
المرعى السوء الذى لاتعقد عليه السائمة شحماً دلحماً د إن لم تفادقها إلى غيره 


ساء ت حالها دالمراد بهذا كله انه تی لهم بردی» الطعام 

6 قيل: الشريع ؛ هو دادفی جهنم . 

قيل : الشريع هو عرق أهل الناد دما يخرج من فردج الزدانی. 

۷- قیل : ان للناد دد کات, «للعذاب درجات, د اهلها على طبقات, نمنهم 
من طعامه الزقومءدمتهم عن طعامه ار یع»دمنهم من‌طمامه غسلين «دمنهم من شر ابه 
الحميم د منهم من شر ابه الصديد , دلکل باب منهم جزء مقسوم . 

دقيل أطعمتهم جهنمية مختلفة » د أشر بتهم الحميمية متنوعة ... 

أقول: دعلى الاخير أ كثر المحققين , دهو المستفاد من الیات النازلة فى 
أطعمة أهل الناد » د أشربة أسحاب الجحيم »د أمكنة أهل جهنم ؛ من غير تناف 
بين هذا القول دبين بعض الاقوال الاخر فتأمل جيداً 
۷- (لایسمن ولا بغنى من جوع) 

فى الآآية الكريمة أقوال: 


سودة الغاشية 


١‏ قيل: ان المراد بالاية انه لیس طعامهم من جنس طعام الانس بلهو 
شوك ترعاه الابل د تتولع به ثم تهلك حزلا 

> قبل : ادید انه لاطعام لهم أسلا لان الشریع لیس بطعام البهائم فتلا 
عن مطاعم الاتس » دهذا من قبيل قولك: ليس لفلان ظل لا الشمس ريد نفی 
الظل تماماً على سبیل التو کید 

۳ قیل : أى لایدفع ضرا دلایجلب نفعاً . 

4 قيل : أى لایحصل به‌مقصود «لایثفع به محذدد إذليس له فائدة الطمام 
التى لأجلها ب كل فى الدنيا 

ه دوى ان کفاد قریش قالوا على سبيل التعنت إن سمموا قموله تعالی : 
«ليس لهم طعام الا من شريع » ان الشريع لتسمن به إبلنا فنزلت ؛ «لإيسمن 
دلا یغنی من جوع» فلا بخلوا إما أن یتکنبوا دیتعنتوا بذلك ؛ فرد الله تعالى 
فولهم : بنفی السمن دالتبع بأن ليس فيه منفعة الغذاه ولا الاسماع و دفع 
الجوع» د ما أن يسدقوا 

فالمعتى : ان طعامهم من ضریع لیس‌من جنس ضریمهم نما هومن‌ضریع 
ی مسمن لامش هوجوع . 

دقيل : نبههم الله تعالى بعد تسلیم ان شريعهم مسمن على أن ضرع جهنم 
لیس كذلك . 

أقول: دعلی الثالث أكثر المقسرین دفی‌معناه الرابع . 
۸- (وجوه یومئذ ناعمة) 

فى «ناعمة» أقوال: 


١‏ قيل: أى هادئة منشرحة من السرودوالنعيم» دمنعمة فى أنواع اللذات 
ظاهرعلیهاآ ثاد النعمة والسرود . 
؟- قيل: أى حسنة 


۳ قیل: الوجوه الناعمة هی‌التی‌تری عليها نضرةالنعيم؛ دبشاشة الرضوانه 
قرق على صفحتها و ضاء: البشاشة د بجری فى أديمها ددنق البهاه و 
السفاء . 

4 قيل؛ أى ناضرة ضاحكة مستبشرة مبيضة» ظاهر البهجة د السرود من 
النعومة 

-٠‏ قيل: أى متنعمة يبد عليها النعيم یفیض منها الرضوان دالرضی من 
التعمة . 

١‏ قيل: أى ذات نعمة ويهجة وحسن إن نعمت بما عابنت من عاقبة أمرها 
وجزاء سالح أعمالها . 

أقول: لکل وجه يمكن جمعها فى دجه 
4 (لسعيها داضیة) 

فى الآية الكريمة أقوال: 

قيل: أى لعملها الذى عملت فى الحياة الدنيا من طاعة دبها ‏ د سالح 
أعمالها داضية إذ أثنت عليها كفولهم :ما أحسن ما عملت » ولقد وفقت إلى الحق 
والصواب فيما فعلت . 

قيل: أى لجزاء سعيها فى الآخرةداضية , دذلك إذاترى محلها ومنزلتها 
فى الكرامة د الثواب هما لامزيد عليه من الجزاه . 

۳- قيل: أى لعملها الالح فى الدنیاء وجزائه فى الآخرة عن كليهماداضية 
فراضية عن أعمالها حين دأتها يوم القيامة بأحسن دجه حین‌تجسّمت وداضية عن 
جزائها من الكرامة عندالله عزوجل ودشوانه فى جنات النعيم . 

أقول: دالتسیم هوالاضب بظاهر الاطلاق 
۰- (فى جنة عالية) 

فى «عالية» أقوال : 


سودة الغاشية 


١‏ قيل: أى مرتفعة على غيرها من الامكنة لان الجنة فوق السموات 
الع , د أنها أعلى منازد 

؟- قيل: أى عالية القدد لان فی‌الجنة ما تشتهيه الأ نفس تلذ الاعين دهم 
فيها خالددث 

۳ قيل : أى مرتفعة القصود والددجات د هم فى الغرفات آمنون 

رید بالعلو" علو درجات أهلها , دذلك ان منزلة بعضهم آعلی 

من الآخرين , فان النعيم الذى يتمتع به السابقون من الانبياء د الا فصیاء 
والشهداء والسالحين أعلى منزلة د أدفع قدراً مما يتمع به الذين اتبعوهم 
باحسان» دهكذا . 

ه قيل: اديد بالعلو علو" نعيمهاء لان نعيم الجنة بعشه أدفع ددجة من 


وقيل: ان المراد بعلو ها إدتفاع ددجاتهادشرفها دجلالتها دغزادة عيشهاء 
فان فيها حياة لاموت معهاء دلذة لايشوبها ألم » د سروداً لايداخله حزن دلاغم » 
دلهم فيها فوق مايشاؤت 

+ قيل: ان علو" الجنة على دجهين : علو الشرف د الجلالة , دعلو" 
المكان والمنزلة بمعنى انها مشرفة على غيرها ‏ دهی أنزه ماتكون» د الجنة 
ددجات دمناذل بعنها أدقع من بعشء دیسنها فوق بعش كما إن للناد دد کات 
بعها أسقل من بعض . 

اقول: ولكل دجه من غير تناف بینها 
۱- (لاتسمع فيها لاغية) 

فى دلاغية» أقوال : 

١‏ عن إبن عباس : أى لاتسمع فى الجنة كذياً دلابهتاناً ولا باطلا ولا 


أذى دلاكفراً بالل سبحاته . 
أى لاتسمعفيها إثماً دلا شائماً دلا كلاماً ساقطاً غیرهرضی, 

۳ قيل : أى لاتسمع فيها كلمة هذد لايعتدبها لاسفافها وسقوطها . 

وقيل : لغو الكلام : ضجيجه ودذیله . 

دقيل : نفس ذات لغو : هذيان من الكلام. 

4 عن مجاهد : أى لاتسمع فيها شتماً. 

د قیل : أى ليس فيها قائل لقو . 

ه عن الحسن : أى ليس فيها معصية 

1 قيل : أى لاتسمع فيهاكلمة ذات لفو فان الجنة خالية عن أن لاغ 
فيتلاقى أهلها مع بعض ومع خزنتها بكل حنان دإحترام , فان كلماتهم حكمة د 
حركاتهم حكمة نظر اتهم حكمة دتنمماتهم حكمة » فليس فيها للفو مكانة» 
د للهذد منزلة ولا للهو محل 

۷- عن الفراه : أى لاتسمع فيها حالفاً محلف بكذب . 

۸ عن الفراه أيضاً : أى لاتسمع فى كلامهم كلمة لغو لان أهل الجنة 
لایتکلمون فيها لا بالحكمة ‏ د حمد اله تعالى على مادزقهم من النعيم 
الدائم . 


۸ قيل : أى لانسمع فيها سخافة د جهالة » ولا حماقة د ئذالة . 
دقيل: أى لاتسمع فيها كلمة ساقطة لافائدة فيها . 
٠١‏ عن الكلبى : أى لايسمع فى الجنة حالف بيمين برأة ولا فاجرة . 
أقول: دفى الاقوال بيان لبعض المضاديق » فالتعميم هوالانب بظاهر 
الاطلاق لأن التكرة فى سياق النقى تفيد العموم . 
۳- (فيها سرد مرفوعة) 
فى «مر فوعة» أقوال : 


ابن عباس: أى دفيعة السمك . 
قال : إن ألواحها من ذهب مكدّلة الزبرجد دالدد دالياقوت مرتفعة 
السمك مالم بجىء أهلها ‏ فاذا أداد أن بجلس عليها تواضعت له حتى يجلس 
عليها ثم ترتفع إلى موضعها. 
والسرد جمع الرير ذهو مجلس السرا . 
: أى عالية القدد » «دفيعة الرتبة, دعظيمة الفأن و المنزلة . 
۳ قبل : دفعتها باعتباد دفعة شأن صاحبها وجلالة القاعد عليها ؛ د فى 


ذلك تثريف دتکریم للمكان لكرامة المكين . 

4- قيل : أى موضونة کقوله تعالى : « سردمصفوفة » بعضها فوق 
فيل : أى مخبوءة لهم من دفع الشىء إذاخبأء 
1 قبل : أى الاسرة المنسوبة التى لها جلال وجمال لابوصف . 


: أى هرفوعة ذاناً وقدداً دمحلا . 

4 قيل : أ ى كثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحود العين . 
قیل: أى مرفوعة عن الارض » د كان إدتفاعها قدد هابين السماء و 

الادض ليرى دلى الله ملكه حوله » فاذا جلس عليها المؤمن دآى جميع ما 
أعطاء الله من النعيم ددآى من فی‌الجنة, دإذا أداد أن يجلس على تلك السرد 
العالية تواضعت له. وقيل : انما دفعت ليرى المؤمئون بجلوسهم عليها جميع 
ماحولهم من الملك ‏ 

أقول: ولكل وجه من غير تناف بینها . 
۴-(و أكواب موضوعة) 

فى «أكواب» أقوال : 

. قيل : جمع کوب وهو إبريق‎ ١ 

؟- قيل:أىان مخصوصة لاعروتدلاخرطوم لها ب 


هو ماله عردة وخرطوم دالکوب إناء ليس له عردة دلاخرطوم د هی من 
الكيزان. 

۳ قيل : هی أدانى الشراب من الذهب «الفضة دالجواهر دهىالقدح . 

-٤‏ فيل : الاكواب : جمع کوب قدح لاعردة له دمزاً إلى سعتها ولان 
العردة تجمع القذادات تحتها دلیس جمع الكوبة دهی الطبل الذق بلعب به . 

أقول: دعلى الثانىجمهود المقسرين مستدلينعليه بقوله تعالى: دبا كواب 
د أباديق» الواقعة : ۱۸) للمقابلة بين الاكواب دالابادیق » فلو كانت الاكواب 
آبادیق لما ذكر هی بعد فى کلام داحد . 

دفی «موضوعة» أقوال : 

١‏ قيل : أى موضوعة على حافات العیوث الجادية » معداة 


فكلما أداد المؤمن من شربها دجدها مملؤة 
۷- قيل : أى موضوعة بين أيدى أسحابها » حاضرة فلا بحتا جون إلى أن 


.بدعوابها » فيشر بوث بها هايشتهونه من الاشربة »د يستمتعون بالنظر إليها 
لحسنها 

۳- قيل : أى موضوعة عن حد" الكباد إلى التوسط دالا عتدال » فأدساط 
بين الصغر والكين . 

4- قيل : أى مقدادة على قدد الشرب . 

أقول: دعلى الادل أكثر المفسرين هن غير تناف بينه دبين بعض الاقوال 
الاغی . 
۵- (و نمادق مصفوفة) 

فى «نمادق» أقوال : 

١‏ عن إبن عباس وعكرمة وقتادة د الضحاك دالسدی د الثودى : أى د 


سائد وطراحات يجلس عليها على هيئة مجالس الملوك فىالدنياء د تمادقجمع: 
نمرقة دهی‌الوسادة وهى المسند أد المخدة . 

۲ عن این عباس أيضاً : أى مرافق. ۳-عن إبن عباس أيضاً: أى مجالس 

أقول: دعلى الادل جمهود المقسرين 

وفی «مسفوفة» ق 

أحدهما ‏ قيل : دضعت الوسادة فى المجلس بحيث يتصل بعنها ببعض 
على هيثة المجالى الفاخرة فى الدنيا 

ثانيهما ‏ قيل : أى وسائد صغيرة بعنها جنب بعض» فأينما أداددا أن 
بجاسوا جلسوا على بعنها د أسندوا إلى بعض فعلوا 

أقول: د التعميم غير بعيد 
۶- (وذداتى مبثوثة) 

فى «زدابى» أقوال : 

. عن قتادة: أى البساط الفاخرة. دعن أبى عبيدة : الزدابى : البسط‎ ١ 
فالزدابى نوع من الا بسطة الفاخرة‎ 

۲- قيل : الزدابى : أى العراض الفاخرة . 

*- عن إبن عباس والضحاك والفراء: أى بسط طنافس لها خمل دقيق . 

أقول: والمعانی متقادب 


دفی «مبثوثة» أقوال 


۳ عن قتادة والقتبى : أى هبسوطة متفرقة فی‌المجالس 
كل مجلس من مجالهم منها شىء كما بری فى بیوت المترفين دذوى الثراء 
فى الحياة الدنيا , فبشها : بسطها للقعود عليها . 


ری فى 


: أى منتشرة متنائرة على أرض الجنة العالية كأنها النجوم للزينة 

و الراحة سواء . 

ه عن عکرمة : أى بعنها فوق بعض . 

+1 عن الفراء : أى كثيرة أى هيهنا د هيهنا لمن أداد الجلوی علیها . 

أقول: دعلى الثالث أكثر المقسرين . 
۷- (أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت) 

دفى «الابل» أقوال : 

١‏ عن التعلبى : الابل هنا السحاب 

۲- عن المبرد : الابل هنا القطع العظيمة من الحساب تحمل المطر . 

۳ قيل : الابل : البعير دهى تشمل الناقة دالجمل ولا واحد لها من لفظها 
کنساء دقوم دجممها ال بال 

أقول: دالاخیر هو الانسب بظاهر السیاق . 
۱۸- (و الى السماء كيف دفعت) 

فى «رفعت» أقوال : 

» قيل : أى دفعت دفعاً دحيق المدى عن الادض بلا عمد فلايمسكها‎ ١ 
. وما فيها شموس د أقماد دنجوم فوقنا إلا الله تعالى‎ 

۲ قيل : أى دفعت فلاينا لها شىء . 

# قيل : أى كيف دفعها الله تعالى فوق الارض وجعل بینهما هذا الجو 
الذى به قوام الخلق دحياتهم ثم إلى ما خلقه فيها من بدائع الخلق من الشمس 
د القمر دالكواكب , وعلق بها منافع الخلق وأسباب معايشهم . 

-٤‏ قيل: أى دفعت فوق الارضبكواكبها اللامعة النافعة, وزينتبالشمس 
والقمر وسائر النجوم الزدا هربما فيها من المنافع لاهل الادض » د قد جعل 
دونها الهواء الذى بشطر إليه فى تنفلّسه . 


۲ 


أقول: د على الادل أكثر المحققين مع قارب الاقوال معنى. 
۰- (و الى الادض كيف سطحت) 
فى «سطحت» أقوال : 

١‏ قیل : أى سطحت فى دژية العين لا قی‌الواقع ؛ فالمعنی : كيف مهدت 
داستقر علیها كل شىء حتی الانهاد دالبحاد . 

۲- قيل : أى إنبسط بعض أجزائها الاخسرى لتکون مهاداً للناس د بساطاً 
ممدوداً : د بهذا تذلل لهم د تستجیب لحر كتهم علیها : «هوالذی جمل لكم 
الادض زلولاً فامشوا قى مثا كبهاء الملك : )١6‏ 

فلوكانت كلها أسنمة كأسئمة الابل أد دقاباً كرقابها لما أمكن الانتفاع 
بها د السير فيها 

۳- قيل : أى بسطت ومدت للاقامة عليها دالمشی فى منا کبها : فمهدت 
على ما يقتضيه صلاح امود سا كنيها د إنتفاعهم بما فى ظاهرها من المنافع د ما 
فى باطنها هن المعادن ... 

سوبت دمهندت فسلحت لسكنى الانسان وسهل فيها النقل و 
الانتقال د أغلب التصرفات السناعية التى للاساث 
أقول: دالمعانی متقادب والمال واحد . 


فى الاية الكريمة : أ: 
١‏ عنالجبائىدأبى مسلم: أى فذ كر الناى بهذ الادلة القاطعة دالبراحين 
الواشحة , د أمرهم بالاستدلال بها ونبّههم علیها . 


؟- قیل : أى فذاكر الناس بالآيات التكوينية د التددينية د بما أنسم 


عليهم من النعيم ... ديما يجب عليهم إذائها من العبادة دالشک ... 


تفسير البصآئر -۸۳- 


أى فعظ قومك د خو فهم بما أدسلت به إليهم » د بالبشرى د 
تذهب نفك عليهم حسرات إن لم يهنوا . 
أقول: د التعميم هوالانسب بظاهر الاطلاق 
7 (لست عليم بمصیطر) 
فى «بمصیطر» أقوال: 
١‏ عن إبسن عباس د مجاهد «قتادة : أى لست عليهم بجباد بأن تخلق 
الابماث فى قلوبهم 
> عن إبن زيد : أى لست بالذى تكرههم على الايمان . 
۲ قيل : أى لست بمسلط عليهم فتفتلهم إن خالفوك أذ تتعهد أحوالهم د 
تكتب أعمالهم 
-٤‏ قيل : أى لست لك سيطرة تشربعية قسن" الاحكا» دلا تكوينية تهدى 
من تحب أد تجبرهم على الهدى إذ لاتملك من أمر قلوبهم شيا قهرها على 
الابماث » فاتما القلوب بين أسابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . 
ه قيل: أى لست بمؤل عن جحودهم د كقرهم؛ فانك إنما بعثت للتذ كين 
وليس عليك من ترك قبولهم شىء . 
قيل : أى لست بجباد دقاهر تقهرهم بسلطان قوى » دبقوأة فاهرة على 
نوا بالل ديستجيبو الماتدعوهم إليه . 
أقول: دلکل دجه فتأمل جيداً 
۳ (الا من تولی و کفر) 
فى الآآية الكريمة أقوال : 
١‏ عن الحسن : أى إل من أعرض عن الذ کر دلم يقبل منك د كفر 
با دیما جثت به دیشت من هدايته فكل مره إلى الله تعالى قدعه وشأنه . 


أى إلا من تولى د کفر فلست له بمذ کی لاته لابقبل منك , 
فكأنك لست تذكره فانه لاینتفع بالذ كرى . 
قيل: أى لكن من آعرض عن الوعظ والتذ کیرد کفربالقر آن وسالتك 
فلك عليه سيطرة الجهاد دالدفاع دهوالعذاب الاصفر 
: إستثناء من المفعول ی : «فذ کر» على تقدیر: 
ن تولی‌منهم عن الذكرة د كفر إن تذ كر ته لغو لافائدة فيهاء 
د معلوم ان التولى د الكفر إنما يكون بعد التذكرة ؛ فالمنفى بالاستثناء هو 
التذكرة بعد التذكرة كأنه قيل ذكر هم د أدم التذكرة إلا لمن ذكرته 
فتولى عنها د كفر , فليس عليك إدامة تذكرته؛ بل أعرض عنه » فقوله : «فذ کر 
- إلى فيعذبه الله العذاب الاكبر» فى معنی قوله: «فذ کر إن نفعت‌الذکری- 
یصلی الناد الکبری» الا على: ۱۲) 
ه قیل : ان الاستثثاء من ضمير «علیهم» د المعنی : لست علبهم بمتسلط 
لا على من تولىمنهم عن التذكرة دأقام على الکفر فسيسلطك الله عليه ويأمرك 
بالجهاد فتقاتله فتفتله . 


أقول: د الثالك هو الانسب بظاهر السياق من غير تناف بينه دبين بعض 
الاقوال الاخر 


۴- (فیعذ به الله العذاب الاکبر) 

فى «العذاب الا کبر» أقوال: 

۱- قيل : هو أحوال يوم القيامة د فزعها دشدائدها . 

؟- قيال : هو عذاب البرزخ فى القبر . 

۳- قیل : هو العذاب فى زمن ظهود المهدی لاإ د العذاب الاصفر هو 
الجهاد دالدفاع فى زمن الرسول بل د بعده إلى قيا المهدی لإ د العذاب 
الادسط هوفی‌البرزخ. 


أد غنيمة للاموال إلى نحو ادلئك من صنوف البلاء التى ينزلها بهم منالجوع 
والقحط .. 

ه قيل : هوالخلود فى الناد دلا عذاب أعظم منه. دقيل : هوعذاب الددك 
الاسفل 


1 قيل : هو القتل والاسر دالجوع دالفحط . 
اقول : د على الرابع أكثر المحققين د هو المؤيد بظاهر السیاق فتأمل 


< التفسير و التأويل 4 


-١‏ (هل اتاك حديث الفاشية) 
هل أناك آیها النبى ام حديث يوم القيامة د قستها التى تفشى ذوات 


فاستمع قد أتتك الآن 

د کل ما أحاط بالشی» من جميع الجهات فهو غاش له 

قال اه عزوجل : «فادتقب يوم تأتى السماء بدخات مبين يفشى الناس هذا 
عذاب أليم» الدخا 

دقال : « ون جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم و 
من تحت أدجلهم دیقول ذدقواما كنتم تسملون» المنكبوت : ۵4 - وه) 

وقال: « والذين كسبوا السیثات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم 
منالله من عاصم كأنما اغشیت وجوههم قطعاً من اللیل مظلماً اولك أسحاب - 
النادهم فیها خالدون» يونس : ۲۷) 

وقال: « نا أعتدنا للظالمين ناد أحاط بهم سرادقها » الکهف )۲٩:‏ 

دقال: « وترى المجرمین ومذ مقرنین فى الاصفاد سرابيلهم من قطران 
دتغشى دجوههم» ابراهیم : )٥۰-٤٩‏ 

وقال: دو كذلك بزی المجرمین لهم من جهنم مهاد دمن فوقهم غواش 
دكذلك نجزى الظالمين » الاعراف : +4 - )٤١‏ 


0[ 
؟- (وجوه بومئذ خاشعة) 

ذجوه الكفاد دالمجرمین؛ وجوه الفجاد والظالمين » ودجوه الفساق و 
المفسدين تظهرعلیها آثاد الخزى دالهوان » والذلة والاتكساد يوم القيامة : 
عند أهوال الساعة وشدائدها . عند الموقف والحساب » وعند دخول الناد د 
العذاب ؛ لجرمهم دجنايتهم » لكفرهم دمعسيتهم » لاستكبادهم دترك طاعتهم » 
ولظلمهم دشلالتهم ... 

فالا عزوجل : ديوم يدع الداع إلى شىء تك رخشماً ابصادهم بخرجون 
من الاجداثكأنهم جراد منتشرمهطمين إلى الداع بقول الکافردن هذا يوم 
عسر» القمر: -۸) 

دقال : « فذدهم يخوضوا ديلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعددن يوم 
بخرجون من الاجداث سراعاً كأنهم إلى نسب يوفضوت خاشعةأبسادهم ترحقهم 
ذلة ذلك اليوم الذىكانوا يوعدوت» المعادج :؟44-4) 

وقال : «فلمادآده زلفة سيئت وجوه الذين کفردا دقيل هذا الذى كنتم 
به تدعوث» الملك : ۲۷) 

وقال : «دلوترى إن المجرمون ناكسوا دؤسهم عند دبهم » السجدة, ۱۲) 

وقال: ديوم _یکشف عن ساق دیدعوث إلى السجود فلایستطیمون خاشعة 
أبصادهم ترهقهم ذلة دقدكانوا يدعونإلىالسجود دهم سالموت» القلم: 4۳-4۷) 

وقال : « ومن خفت مواذينه فادللك الذين خسردا أضهم فى جهنم 
خالدون تلفح وجوههم الناد دهم فیها كالحوت » المومنوت : ۱۰4-۱۰۳) 

وقال: «دتری الظالمين لماد آها العذاب يقولون هلإلى مرد من سبيل و 
تراهم یمرضون علبهاخاشعین من الذل بشظردن من طرف خفی»الشودی:40-44) 
۳ (عاملة اصبة) 

إتعب أصحاب تلك الوجوه الخاشسه : من العتاة د الکفرة , دالطفاة د 


و الفسقة » د العصاة د الظلمة ... هم تعبوا أنفسهم فى | 


سودة الغاشية 


الدنيا فى أعمال لاتجديهم دلا تنقمهم فى الداد ال < 
صالحات من غير امات دلاتقوی ... قصادت هباء منثوداً لابثابون عليها. 


الذين ا بالقسط i‏ فبشرهم بعذاب ی ۲ حبطت 0 
فى الدنيا دالاخرة دمالهم من ناصرين ‏ ان الذیین كفردا دماتوا دهم كفاد فلن 
يقبل من أحدهم ملء الادض ذهباً دلو افتدى به ادلئك لهم عذاب أليم دمالهم 
من ناصرین» آل عمران : ۲۱ ۲۷۵ )٩۱3‏ 


وقال :« إنما بتقبل‌انه من المتفین» المائدة : ۲۷) 
وقال :« ماکان للمشر کین أن يعمروا مساجدالله شاهسدین على أنذ 
بين أن يعم ر < يبن على أنفسهم 


بالكفر اولئك حبطت أعمالهم» التوبة : ۱۷) 

دقال : دمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيهادهم 
فيها لایبخسون ادلئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا الناد وحبط ماسنموا فيها 
وباطل ما کانوا يعملون» هود : )١5-16‏ 

وقال : « قل هل بتکم بالاخسرین أعمالا الذین ضل" سعیهم فى الحيساة 
الدنيا دهم بحبوث انهم يحسنون صنعاً ادلتك الذین كفردا با 
فحبطت أعمالهم فلانقیم لهم يوم القيامة وزناً » الكهف : ۰-۱۰۳ 

دقال : «لقد استکبردا فى أنفسهم دعتوا عتواً کبیرا يوم يروث الملائكة 
لابشری بومثذ للمجرمین ديقو لون حجراً محجوداً وقدمناإلى ما عملوا من عمل 
فجعلناء هباء منثود» الفرقات : ١م»)‏ 

دقال : « ادلئك لم يؤعنوا فأحبطال أعمالهم وكات ذلك على الله يسيراً» 
الاحزاب )١5:‏ 


وقال : « والذين كفردا فتماً لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم کرهوا ما 
یرای فأحبط أعمالهم ‏ ذلك بأنهم قالوا للذين کرهوا ما نز لاله سنطيعكم 
فى بعض الامر دال بعلم إسرادهم فکیف إذا توفتهم الملائكة يضربون دجوحهم 
د أدبادهم ذلك يأنهم اتبموا ما أسخط الله وكرهوا دضوانه قأحبط أعمالهم» 


محمد 4 مه؟) 

وما درد فى المقام قمن بعض المصادیق ... 
م (تصلی ادا حامیة) 

تدخل أسحاب تلك الوجوه الشقية من الکفاد » دالوجوه الخبيثة من 
المنافقین » دالوجوه الذليلة من المستکبرین نادجهنم » تقاسى هذه الوجسوه 
حر ها , وتکوی «تعذب بها , نا ذات صفة خاصة على خلاف المعهود من ناد 
الدنيا , ناداً اتبقی دلاتند لو احة للبشر, ناداً شديدة الحرادة لایمرف كنههاء و 
ناداً دائمة الحمی ليست كناد الدنبا التى ينقطعها حمیمها بانطفائها . 

فیلزم هؤلاء الاشقیاء الاحراق بها ,دبخلددن فیها » فتکوی بها جباههم. 

فالا عزوجل : « وأما من خفت موازینه فامه هادية دما أدداك ماهية 
ناد حامية » القادعة :۱۱-۸) 

وقال : « فأنذدتكم ناداً تلظى لايسليها إلا الاشقی الذ ى كذاب د تولی » 
الليل : )١١-١١‏ 

وقال : « دیتجنبها الاشقى الذى يسلى الناد الكبرى ثم لايموث فيها ولا 
بحیی» الاعلى : ۱۳-۱۱) 

وقال : « وان الفجاد لفى جحيم يصلونها يوم الدين دماهم عنها بغائبين» 
الانفطاد : 135-14) 

دقال : « يوم يحمى عليها فى ناد جهنم 
ظلهودهم» التوبة : ۳۰) 


سودة الغاشية 


۵- (تسقی من عين آنیة) 
تسقى أسحاب تلك الوجوه الذليلة فى جهنم من عين قد إنتهى غليانها د 
بلغ الغاية د النهاية حرهاء تغلى فى بطون أصحابها كغلى الحميم فقطع 
أمعاءهم . 
قال ال تعالى: «وخاب كل جبادعنيد من ودائه جهنم ديسقى من ماء صدید 
تج ر عه دلایکاد يسيغه و بأتيه الموت من کل مكان وما هو بميت دمن ودائه 
عذاب غليظ» إبراهيم : ۱۷-۱۵) 
دقال : د هذه جهنم التى يكذ ب بها المجرمون يطوفوك بینها د بين 
الرحمن : *44-4) 
دقال : « ثم تک أبها الشالون المكذبون ‏ فشادبون عليه من الحميم 
بوث شرب الهيم» الواقمة : 00-۵۱) 
وقال :« دسقوا ماء حميماً فقطدّع أمعاءهم » محمد يَف : ۱۵) 
۶- (لیس‌لهم طعام الا من ضرریع) 
ليس لاسحاب هؤلاء الوجوه المهينة الخبيثة فى ناد جهنم طعام الا" من 
شريع وهو نوع طعام جهنمى لاهلها 
كما ان الزقوم و الغسلين نوعان آخران من طعام جهنم لاهلها على 
دد کاتها دطبقاتهم . 
قادانهتمالی : د ان شجرة الزقوم طعام الاثيم » الدخان : 44) 
دقال : دثم اتكم آیها الناك‌ون المكذبوت لآ کل ون من شجرمن زقوم 
فمالئون منها البطوث > الواقعة : 0۳-۵۱) 
دقال: دولا طعام لا من لین لا يأ كله إلا الخاطئون» الحاقة ۲۷-۳۹) 
دذلك ان للناد دد کات » «للعذاب درجات » د هلها على طبقا 
قال ال عزدجل : د دان جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب 


باب منهم جزء مقسوم » الحجر : 4۳ - )٤٤‏ 
وقال : د ان المناققين فى الددك الاسفل من الناد » النساء : ۱60) 


فمن غير بعيد أن يكوت الضريع دشجرة الزقوم والفسلين من تبات جهنم 
أد من جوهر لاتأكله نادها مع غاية حر ها » ونهاية حراقتها »كما ان سلاسل 


جهنم دأغلالها د عفاد بها دحياتها لا تأكلها تادها » إذ لوكانت من جنس ما نعلم 
لمابقیت فيهاإلابالتصريف دالتصرف فيهاء فدلنا الله جل «علاعلی الغائب بالحاضی 
عندنا , فالاسماء متفقة » دالمعانی مختلفة 

وكذلك ما فى الجنة من حودها وقصودهاء من دد ها دمرجانها» من 
سريرها دغلمائها » من أشجادها ء د آنهادها » من عسلها د لبلها ء من خمرها د 
ماه‌ها » ومن فروشها دحلیها . 

وعلى أى ما كان فاثالل تعالی هو يبقى الثبات فی‌الناد لیعذب بها الکناد 
والستکبرین والفجاد دالمجرمينء والفسّاق دالمفسدین » د البغاة دالستبدین 
و الظالمين ... لیددم عليهم العذاب كما هو عزدجل یبقی أهلها فیها 
لیددم عليهم العذاب . 

قالالله تعالى : « ذدتى والمكذبين ادلی النعمة دمهلهم قلي لا ان لدينا 
أنكالا دجحيماً دطعاماً ذانضتة وعذاياً أليماً » المزمل : ۱۳-۱۱) 

قال : « ان الذین كفردا بآرياتنا سوف صلیهم ناداً كلما ننجت جلودهم 
بد لناهم جلوداً غيرها ليذدقوا العذاب» النساء :1ه) 
۷- (لابسمن ولايغنى من جوع) 

لایسمن هذا الشريع من طمام جهنمی كليه من أهلها » دلامشبمهم من 
جوع يصيبهم . 

نظير قوله تعالى : « انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب لاظليل دلایغنی من 
اللهب » المرسلات 


A 
(دجوه ,يومئذ ناعمة)‎ ۸ 

وجوه بوم القيامة يظهرعليها آثاد النعمة » دتبدد منها علائم الرضا د 
الرضوان: جة نه ء من البیاض والصفاء » دمن الحسن دالسرود... 

فتضيىء دتشرق » ديفيض منها الرضا لما نعمت بما عابنت من عاقبة أمرها 
وصالح عملهاء ثم تنعم بما تجد ؛ دتحمد بما عملت » فتجد عقباه خيراً » دتستمتع 
بهذا الشعود الردحى الرفيع شعود الرضا عن عملها حين تری دضااللة جل دعلا 
عنهاء د ليس أددح للقلب من أن يطمئن إلى الخير دیرضی عاقبته ثم براها 
ممثلة فى دضاالل الكريم دفى النعيم المقيم دتلك الوجوه وجوه أهل التفوی د 
اليقين : قال اب عزدجل : دان الابراد لفى نعيم على الا ائك 
دجوههم نضرة النعیم» المطففين : ۲4-۷۲) 

وقال: « وجوه بومئن مسفرة ضاحكة مستبشرة» عبس : 

دقال : «دجوه بومثن ناشرة إلى دبها ناظرة » القيامة : 

دقال : « وأما الذين ابینت وجوههم ففى دحمةالله هم فيها خالدون- 
يستبثرون بئعمة من وفضل دأناله لايضيع أجر المؤهنين الذين استجابوال 
دالرسول من بعد ما أسابهم القرح للذين أحسنوا منهم د اتقوا أجرعظيم الذين 
قال لهم الناى إنالناى قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً دقالوا حسبناالك 
نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة منالله دفش للم بمسهم سوء واتبعوا دضوانالل ال 
ذد فضل عظيم»آل عمران : ۱۰۷ و174-117) 


دقال: «الذينآمنوا دهاجردا دجاهدها فى سبي لالله بأموالهم دأضهم 


أعظم ددجة عندالله دادلئك هم الفائزون یبشترهم ديهم برحمة هنه ورضوان و 
جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدین فيها أبداً ان الله عنده أجرعظيم» التوبة + 
E‏ 


دقال؛ د ان الذي ن آمنوا دعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها 


دعداللٌ حقاًء لقمان ؛ له) 

دقال: إلا عبادالل المخلصين ادلئك لهم دزق معلومفوا که دهم مكرمو 
فى جنات النعيم» الصافات : 4۰ - 4۳) 

وقال : « با أيتها النفس المطمثنة [دجعی إلى ديك داضية مرضية فادخلی 
فى عبادى وادخلى جنتى » الفجر: ۳۰-۷۷) 
4 (لعیها راضية) 

قددضىأصحاب تلك الوجوءالناعمة يوم القيامة عن سعيهم فى الحياة الدنيا: 
من الايمان دالطاعة » من التقوى وصالح الاعمال » من الاسلاح دالاحسان ,من 
السدق د الصفاء , من الا کتمال دالفلاح » من إتباع الحق دالعقل » دمن التجنب 
عن الكفر دالمعصية ٠‏ عن الطفیان د فساد الاعمال : من الافساد دالبفی » عن - 
الکذب دالاستبداد » عن الانحطاط دالخران» دعن إتباع الهواء دالنفس الامادة 


وقد دضوا عن جزائهم فى الآخرة , من الجنة دنميمها د دضوانالة تعالى 
أكبرمن ذلك . 

قالالله تعالى: «دمن أداد الآخرة وسمى لها سعيها دهومترمن فادلثك كان 
سعيهم مشكوداً كلا نمدا" هؤلاء د هؤلاء من عطاء ديك د ما كان عطاء دبك 
محظوداء الاسراء : ۲۰-۱۵) 

دقال :« وأن ليس للانسان إلا ما سمی وأن" سعيه سوف بری ثم يجزاء 
الجزاء الادفی» النجم : 4۱-۳۹) 

وقال: « دما لاحد عنده من تعمة تجزی|لا ابتغاء وجه دبه الاعلی دلسوف 
برضی» الليل : ۲۱-۱۹) 

دقال : د قأما من اوتی کتابه بيمينه فیقول هلام اقرا كتابيه انی ظننت 
أنى ملاق حسابیه فهو فى عيشة داضية » الحاقة : ۲۱-۱۹) 


کک 


وقال : « ات الذي ن آمنوا وعملوا السالحات اولك هم خيرالبرية 
عند دبهم جنات عدن تجرى من تحتها الاتهاد خالدين فيها أبداً دضی| 
ودضوا عنه ذلك لمن خشى دبه» البينة : ۷-+) 

وقال : » فأما من داضية » القادعة : 6۷-٩‏ 

وقال : «ليدخلتهم مدخلا يرضونه» الحج : 4ه) 

دقال: «فمن يعمل من الصالحات دهومؤمن فلاكفر ان لسعيه دإنالهكاتبون» 
الانبياء : 4ة) 

وقال : « عدا المؤمنين دالمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهاد 
خالدین فيها دمسا كن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هوالفوز 
العظيم» التوبة : ۷۲) 
۰- (فى جنة عالية) 

أسحاب تلك الوجوءالناعمة العيدة مستقر ون فىجنة عالية حساً ومعنى 
لایکتنه كنههاء عالية قددها دمنزلتها لابستطیم الواسفون دصفها ؛ عالية شرفها 
وجلالتها لاإيقدد قددها ؛ عالية شأنها د خيرها ؛ عالية أمنها دشتی جهاتها ... 
ودفيعة غزادة عيشهاإذ فيها حياة طيبة لاموت معها , دلذة لاإيشوبها ألم » دسرود 
لابعترربه حزن » د لهم فيها ما يشتهون . 

قالالله عزوجل : د وأما الذين سمددا ففى الجنة خالدين فيها مادامت 
السموات والادض إلا ماشاء دبك عطاء غير مجذهذ » هود : ۱۰۸) 

دیقال لهم يوم القيامة : « ادخلوا الجنة لاخوف عليكم دلا أنتم تحز نون» 
الاعراف : 49) 

دقال : «من عمل صالحاً من ذكر أد انثى دهو مؤمن فلنحييئه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرعم بأحسن ماکانوا يعملون » النحل : 807) 

دقال : «دفيها ما تشتهيه الاض دتلن" الاعين «أنتم فيها خالدون» 


[o 


الزخرف :۷۱) 
١‏ (لاتسع فيها لاغیة) 

لایسمع أصحاب تلك الوجوه الناعمة فى الجنة كلمة لفو: ولا ک زب ولام 
تأثيم» دلاقول غیرمرضی عند أل الفضل والشرف » دلا مالايقيد من القول ,فان 
الجنة منازل أنبياءالل تصالی دأدليائه 6 , دما كن أعل التقوی دالیقین » 
وقدكانت مجتمعهم فى الحياة الدنيا مب ر“أة من اللغو «الباطل, دالهذيان دالکذب 
وما إليها من السواقط .. 

إذ قالالله عزدجل فيهم : « دالذين هم عن اللغو معرضون» المؤمتون :۳) 

و قال : ده الذين لايشهددن الزود د إذا مروا باللغو مردا كراماً » 

(vr: 


دقال : « وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » القسس : 0۵) 
دإذا كانت هذه حالهم فى الحياة الدنيا فكيف مناذلهم دمستقرهم فی‌الداد 


الآخرة دهم فى جواد دب المالمین . 

قالالله تعالى : «لایسممون فيها لغواً دلا تأثيماً إلا قيلا سلاماً سلاماً » 
الواقعة : ه55؟) 

دقال : «لإيسمعون فيها لغواً ولا کذ ابآ» النباء : ۳۵) 

وقال : «لاإيسمعون فيها لغواً إلأسلاما» مریم : 55) 
۳- (فيها عين جادربة) 

فى تلك الجنة العالية تجرى من تحتها عيون كثيرة متفجرة متنوعة: إذ 
لكل إنسان تقی سعيد عين بل عيون فى بستانه فى الجنة تجری كما يريد 
صاحبها صافية , دفی جريانها دمناظرها من الحسن واللذة دالمنفعة دالبهجة 
دالسرء للنفوی دمن قر ء للعیون ما لايكون فى الواقفة . 

قالالل عزدجل : «لکن الذين اتقوا دبهم لهم غرف من فوقها غرف 


۹ 


من تحتها الانهاد خالدين قیها نعم أجر العاملين الذين صبردا على دهم 
بتو کلون» العشکبوت : ۵۸ دة) 

وقال : دعيناً يغرب بها عباد الله یفجتر دنها تفجيرأ» الانسان : )١‏ 

وقال : «ان المتقين فى لال «عیون وقواكه مما يشتهون كلوا داشربوا 
هنیا بما كنتم تعملوث انا كذلك نجزى المحسنین» المرسلات )44-4١:‏ 

و دبما يفتخر الانسان بحديقته الدئيادية الكددة الفانية دبجری نهرها 
کفرعون طاغى مصر دأذنابه وقد كان يقول : «أليس لى ملك مسر دهذه الانهاد 
تجری هن تحتى » الزخرف :۶۱) فكيف حديقة الجنة الابدية غير المنكددة 
دتهرها . 

۳- (فيها سرد مرفوعة) 

فى الجنة العالية لاسحاب الوجوه الناعمة سرد مرفوعة سمكها » یشکیء 
عليها أسحابها : من اهل التقوى داليقين » من أهل السعادة والسراط المستقيم + 
ومن أهل الصلاح د الفوز المبين » فیتکژن عليهاء وينظرون بجلوسهم عليها ما 
حولهم من الملك دالتعیم » من الغلمان دالحود العين » د من الفواكه د الماء 
المعين 


قال الله عزوجل ؛ «دقيل من الآخرين على سردسوضونة متكثين عليها 
متفابلين بطوف علبهم دلدان مخلدون با کواب د آبادیسق «كأس من معين » 
الواقعة : 18-14) 


دقال؛ دان المتقين فى جنات دنعيم ‏ متکئین على سردمصفوفة دزوجناهم 
بحود عين» الطود : ۲۰-۱۷) 

دقال : دان المتقین فى جنات دعیون ادخلوها بسلام آهنين ونزعنا ها 
فى صدودهم من غل إخواناً على سرد متقابلين» الحجر : 4۷-40) 


وقال ؛ دان الابراد لفى تعیم على الأدائك ينظردن» المطففین : ۲۷ - ۲۳) 
١6‏ (و أكواب موضوعة) 

د أدان مخصوسة ليس لها خرطوم دلا عردة يتخذبها شراب موضوعة 
على حافات العيون الجادية مهیاء للعراب » فکلما أرادده وجددها موضوعةبين 
أيديهم حاضرة معدأة للشراب مقدد ‏ على قدد الشراب . 

قال الله تعالی ؛ «ديطاف عليهم يآفية من فضة د أ كواب كانت قواديرا 


قوادير من فنة قدأددها تقدیرآ» الانان: )15-١6‏ 
16 (و نمارق مصفوفة) 
ولأسحاب الوجوه الناعمة فىالجنة العالية دسائدلابقدد قددها دلایستطیع 


الواسفوث بوسنها , وهی التى دضع پسنها بجنب بعض » بستند إليها أسحابهاء 
و إذا شاذًا أجلسوا على هيثة ال‌جالس الفاخرة فى الحياة الدنیا . 
۶- (وذدابى مبثوئة) 

لهم فيها بسط فاخرة وطنافسمخملة دقيقة بسطت للقعود عليها كماترى 
فى الفاخرة فى الحياة الدنیا ناعمين » دلکن شتان بینهما . 
۷- (أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت) 

أفلا بنظر حولاء المتكردن بالبعث والقضاءء و ادلتك‌المکذبوت بالحساب 
د الجزاء نظر إعتباد إلى الابل كيف خلقت على هذا النحو المتناسب لوظيفتهاء 
المحقق لغابة خلقها » المتناسق مع بيثتها د وظيفتها ؟ 

أفلا تدل" خلقتها و تكويتها على إبداع المبدع المتفرد بصنعه د تدبيره 
وتقديره؟ أخلقت مصادفة ؟ أم خلقها الانسان ؟ أدهى نفسها ؟ 

أفلا ينظردن إليها نظر إعتباد كيف خلقت للأثقال د حملها إلى البلاد 
البعيدة وبردكها لتحمل دنهوضها بما حملته » د سخرت لكل من قادها حتى 
الصبى الصغين د اعطيت السبرعلی العطش عشرة أيام فأكثر » د جملت ترعى كل 


سودة الغاشية 


بات حتى المفادز دون غيرها من الدوا 

وان الآبة الكريمة فى الاشادة الاجمالية إلى القددة المطلقة الالهية على 
العأ الاخرى نظير قوله تعالى ؛ « أدلم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم بعيده 
ان ذلك على الله يسير قلسيرو! فى الادض فانظردا كيف بدأ الخلق ثم الله بنشىء 
النشأة الاخرة ان الل على كل شىء قدير» العنکبوت : ۲۶-۱۹) 
۸- (و الى السماء كيف رفعت) 

ار هؤلاء المستکبردن د المكذبون بالبعث و الجزاء نظر إعتباد 

إلى السماء يشاهددنها كل لحظة ليلا دنهاداً كيف دفعت فوقهم بغیر عمدیردنه, 
و قد زينت بزينة الكواكب والشمى د القمر ... ولا يمسكها دلا ماقیها إلا الل 
عزوجل 

دمن جمل فيها هذه البهجة دالجمال ! أفهم دفموها؟ أم دفت هىمصادفة! 
أد دفعت هی نفسهاء أم لابدلها من‌دافع قاددومبدع حکیمدمسك مدبر؟ والامر 
لابحتاج إلى علم ولا إلى كد" ذهن بل النظر المعتبر دحده يمكفى . 

قال الل عزدجل : «أفلم ينظر دا إلى السماه فوقهم كيف بنیناها دزيناها 
دمالها من فردت» ق:5) 

دقال : الله الذى دفع السموات بغير عمد تردنها ثم استوى على العرش 
و سخرالشس «القمر كل يجرى لأجل مسمى يدب الامر يفسّل الآ یات لعلكم 

بكم توقنون» الرعد : ۲) 

دقال: دان الله يمسك السموات د الارض أن تزولا دلئن ذالتا إن أمسكهما 
من أحد من بعده» فاطر : )5١‏ 
-٩‏ (و الى الجبال كيف نصبت) 

أدلا ينظر هؤلاء الكافردن المتکردث بالبعث و الحساب نظر تدبر إلى 
أنواع الجبال دإختلافها شتّی جهاتها التى ينزلون فى أقطادها , د بنثفعون 


بمعادنها د عيونها و أشجادها د ما فيها من الحرادة د البرددة» د من الاسراد د 
العجائب ... 
أفلا بتدبرون كيف صبت على الارض أو تادا لها صباً دصیناً داسخة 
بحيث لاتزول ؟ دلولا الجبال لمادت الارض بأهلها؟ 

أفلا بتفکردن فيها كيف اقيمت أعلا مأللسائرين» د ملجأ للحائرين ؟ 

أفلا بتدبردن فيها كيف وضعت دضعاً ثابتاً لاميدان فيه ولا اضطراب 55 

أنسبت تلك الجبال مصادفة ! أدهم صبوها ! أم هى صبت نفسها ! أدلها 
مبدع مدبر حكيم , د خالق عليم خبير» د هوالذى نسبها لثلا تميد الادض 
بأهلها . 

قال الله تعالى: «وجعلنا فى الارض دداسى أن تميدبهم دجعلنا فيها فجاجاً 
سبلا لعلهم بهتددن» الانبياء : ۳۱) 


وقال : «وجعل لكم من الجبال أكتانا» النحل :۸۱) 
دقال: «وتنحتون من الجبال بيوتاً فادهين» الشعراء : )١58‏ 
وقال : « دمن الجبال جدد بيش وحمر مختلف ألوانها د غرابيب سود » 


قاطن : ۲۷) 

وقال : تألم تجمل الارض مهاداً د الجبال أدتادأ» النباء : )۷-٩‏ 
۰- (و الى الارض كيف سطحت) 

أدلا بنظر هؤلاء الجاحددن بالبعث د الجزاء نظر إعتباد إلى الادض التى 
يضر بون فيها » دیتقلبون عليها كيف بسطت بسطة هذه حسبما بقتضیه صلاح 
امود ما عليها من الخلائق ... من الحياة د السير :العمل علیها ؟ فيستدلون بها 
على وحدانية ال عزوجل دعظمته وحكمته دقددته د تدبيرء ... فان ذلك 
من عجائب تشهد على دجودالسانم » د انها أدل دليل على الخالق المختادالقادد 


ا 


أفلا يتفكردت فيها د بسطها من أبسطها ؟ أسطت هذه مصادقة ؟ أم أبسطت 
هی نقسها ؟ أدهم أبسطوها ؟ أم لها صانع حكيم عالم د مدير قادد د هو الل 
عزدجل أسطها د دسمها ؛ دلولا ذلك لما صح الاستقراد عليها دالا نتفاع بهاء 
د فيها دلائل داضحة دبراهين ساطعة على توحيده . 

دلو تفكّر دافيها لعلموا أنها صنعة لاتوجد إلا بموجد عظيم » ولا تحفظ 
الا بحافظ قدیر, د ان لهم صانماً خلقهم د أوجدهم؛ د هوالذى بميتهم ثم بحييهم 
لاحاب دالجزاء, دلأ در كوا أن الفاددعلى خلق هذه المخلوقاتالذی‌سو اها د 
حفظها و وضمها على قواعد الحكمةء «وقاددأن ببعت الاسان فى يوم بوفى فيه 
كل عامل جزاء عمله » د أن ينشىء النشأة الآخرة من غير أن يعرفوا طسریق 
إنشائها . فلا ينبقى أن ىكوت جهلهم بكيفية بوم البمت سبباً لجحدهم د إنكادهم 
به قال الله تعالى : «د هو الذى مد" الارض د جمل فيها دداسى د أنهاداً د 
من كل الثمرات جعل فيها زدجين اثنين يغشى الليل النهاد ان فى ذلك لیات 
لقوم يتفكرون» الرعد : ۳) 

دقال: «الذی جمل لكم الادض فراشاً د السماء بناء د أتزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات دزقاً لکم فلا تجملوالل أنداداً د أنتم تعلمون» 
البقرة : *5) 

دقال : «أولم يردا أن الله الذى خلق السموات والادض قادد على أن يخلق 
مثلهم» الاسراء )٩9:‏ 

دقال : «الذى جمل لکم الادض مهداً د سلك لکم فيها سبلا ان فىذلك 
لادلى النهى منها خلقناكم د فيها نعيدكم د منها نخرجكم تادة اخری » طه : 
(e-o‏ 

وقال : «والارض مددناها د ألقينا فيها دداسی د نبتنا فيها من کل شىء 
موزدن - د انا لنحن نحيى د نميت دنحن الوادئون» الحجر :۲۳-۱۹) 


[oo‏ تفسيرالبصآئر 


دقال : دأوليس الذى خلق السموات دالارض بقادد علبأنيخلق مثلهم بل 
وهو الخلاق العليم» يس :۸۱) 
١‏ (فذ کر انما أنت مذکر) 

فذ کر أبها التبی بإ النای د دادم فى ذ کرالك بالیات الآفاقية دالا 
نفسية, د بالبات التددينية النازلة إليك التی تفسّرها وتشمها دزيادة دبماأنسم 
ای عزوجل عليهم من النعم الظاهرة دالباطنة كلها دلائل توحيده د كمال قددته 
وعظمته » د غاية علمه دحکمته دتدبيره فى شئون عباده » د ابعثهم على النظر 
فى ملكوت السموات دالادض » إنما انت مذ کر لهم فى كل حال آمنوا أم لم 
.يؤمنوا , فا التذكير هو عهمتك الاقسى 

فان آمنوا فقدا هتددا إلى ما تسوق إليه الفطرة البشرية دالعقل السليم » 
فسمدوا وفازواء و إن أعرضوا و کتردا فخالفراعما تقتضيه الفطرة د اتبعوا أهواء 
هم فشقوا دعلكواء فهم طلاقة العنان حيث غلبت عليهم الشهوات؛ داستولت على 
عقولهم الاهواء دحب الدنيا د متاعها » فعنا نهم بيد شهواتهم الطليقةء فيميلون 
إلى كل شىء إلا الحق ٠‏ 

فال ال تعالى : دما على الرسول إلا" البلاغ» المائدة : كة) 

وقال: دفات تولوا فائما عليك البلاغ المبين بمرفون نعمتالله ثم يشكردنها 
و أكثرهم الكافرون» التحل : ۸۳-۸۷) 

وقال : «ٍنما المؤمنوث الذين إذا ذكرالله وجلت قلوبهم دإذا تليت عليهم 
آياته ذادتهم ايماناً دعلی ديهم .بتو كلون» الانفال: ۲) 

وقال : «و إذا ذكراللُ دحده اشمأن'ت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة د 
اذاذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون» الزهر : 60) 

وقال : « ص «القرآن ذى الذكر بل الذیسن كفر دافی عة د شقاق» 
س( 


سودة الغاشية e]‏ 


دقال :« والذين كفر وايتمتعون ويأكلون كما تأكل الاتمام» 
محمد 5 : 
۲ (لست عليهم بمصيطر) 

لست ها الرسول بت مسلطاً قط" على الكفاد دالمكذيين؛ على الفجاد 
«الستکبرین » على الفسّاق والمستبدين » على الطفاة دالمجرمین» دعلى | 
والمعاندين .. 

بحيث تجبرهم على ماتریده : من الابماث د الصلاح » و التقوى د الفلاح » 
والعزة دالکمال » د الطاعة و النجاة . 

فلا تلجأهم على الايمان , دلا تكرههم على صالح الاعمال ... لانك لمتؤت 

الاكراء على الايمان دالطاعة .. 

فان الانسان له حرية فى الاعتقاد د العمل » ولك الدعوة والادشاد و 
البلاغ .. 

قال الله عزدجل : «دما أنت عليهم بجباد» ق : 40) 

دقال : «أفأنت تکرء الئاس حتى یمک نوا مؤمنين» يونس : خة) 

دقال : لاإ كراه فى الدين قد تبیتن الرشد من الغى» البقرة : 81؟) 
۳-(الا من تولی وكفر) 

لست بمسلط على النای إلا من أعرض عن الايمان « الطاعة عن التذكين 
دالموعظة » دعن الدعوة الحقة د الهداية » و کفر بالل جل وعلا ودسوله نو 
د كتابه دبالیوم الآخر » فستتلط عليه لامحالة 

د الاي الکريمة فى معنی قوله تعالی : «فان تولوا فخذدهم د اقتلوهم 
حيث وجدتموهم ‏ و ادلشکم جملنا لکم علیهم سلطاناً مبینا» الساء ؛ ۱-۹۰ ۸) 

د قوله : دقاتلوهم یمن بهم الله بأيديكم د بخزهم دینسر کم علیهم ويشف 
صدود قوم مؤمنين» التوبة : 14) 


۳ 1-7 [se 


۴- (فيعديه الله العذاب الاکبر) 

فيعن”ب الل جل دعلا المعرض عن الحق د الرشاد ء د الکافر بالل تعالى 
بوم القيامة العذاب الاكبر بأنواعه فى جهنم بعد أن عذ به فى الحياة الدنيا 
بأنواع العذاب من القتل دالاسرء د القحط ۶ الجوع, د الهلاك دالدماد »د 
الخزى والفراد ... بطرق مختلقة .. 

قال الل تعالى: «فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمات لهملعلهمينتهون ‏ قاتلو 
هم يعذبهم الل بأيدييكم د بخزیهم دینصر كم عليهم د بشف صددد قوم موم 
فلا تعجبك أموالهم دلا أدلادهم إنما بر بداله يعذبهم بها فى الحياة الدنيا دترهق 
أنفسهم دهم كافرون ‏ د إن یتولوا من بهم الل عذاباً أليماً فى الدنيا والآخرة» 
التوبة ١1و14‏ د ٥٥و )۷٤‏ 

وقال : «أفتؤمنو ببعض الكتاب وتكفردن ببعض فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا د يوم القيامة بردو إلى أشد العذاب ‏ دمن 
أظلم ممن منع مساجدالله أن يذ کر فيها اسمه وسعى فى خرابها ادلئك ماکان 
لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم فى الدنيا خزى دلهم فى الآخرة عذاب عظيم» 
البقرة 48 1149) 

وقال : «بل زین للذين کفردا مكرهم دصدادا عن السبيل و من يشلل الله 
فماله من هاد لهم عذاب فى الحياة الدنيا د لعذاب ال خرء أشق د مالهم من الله 


من داق» الرعد : #- 4م) 


وقال : «و كذلك نجزی من أسرف دلم يؤمن بآنيات دبه دلعذاب الآخرة 
أشد د أبقى أفلم بهدلهم کم أهلکنا قبلهم من التردن يمشون فى مساكنهم إن 
فى ذلك لیات لادلی النهی» طه : ۱۲۷ - ۱۲۸) 

وقال: «ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الا کبر لعلهم يرجعون» 
السجدهء : ۲۱) 


٤ 

وقال : «وغدوا على حرد قاددين ‏ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر 
لوکانوا بعلمون» القلم : ۳۳2۵) 
8 (ان الينا ایایهم) 

اشقياء د المعرضين » د الجهلاء دالکافرین... يوم القيامة ذلك 

العذاب الاكبر ‏ مضافاً إلى عذاب دنيوى ‏ لان إلينا يومد دجوعهم » فلا مفر” 
لهم ولا خلاص لهم من الويل د العذاب الذى اوعددابهء فلا بهمنك أيها 
النبى الا أمرهم » فانهم د إن عاندوك وآذدك و خالفوك فى حياتك د بعد 
موتك ٠‏ فمصیر جميعهم إلى حكمنا 

قال الله تعالى: «فلیحند الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أ بسیبهم 
عذاب أليم ‏ د یوم يرجمون إليه فينبئهم بما عملواء النود : 545#) 

دقال : دان إلى دبك الرجمی» العلق :م) 

دقال : «داستکبر هو وجنوده فى الاد بغير الحق د ظنوا أنهم إلينا 
لابرجعون فأخذ ناه دجنوده فنبذنا هم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمین 
وجعلناهم أئمة يدعون إلى الناد د يوم القيامة لاینصرون د أتبمناهم فى هذه 
الدنيا لعئة دیوم القيامة هم من المقبوحين» القصص - 4۲-۳۹) 

د الحكم مستمر المدی فى الفراعنة د أذنابهم. و المستبدين د أحزابهم » 
دالمستکبرین د أتباعهم فى كل دقت هن طوال الاعصاد ... 
۶- (ثم ان علينا حسايهم) 

ثم ان علينا يومئذ حسابهم د جزائهم على ما كسبوا فى الحياة الدنيا من 
الكفس د العصيات » د التكذيب د الطغيان ... فنجاذیهم بها . 

قال الله تعالى : «دكأين من قرية عتت عن أمس دبها د دسله فحاسبناها 
حساباً شديداً دعذ پناها عذاباً تكراً فذاقت دبال أمرها د كان عاقبة أمرها خساً 
أعدا الل لهم عذاباً شديدأ» الطلاق : مه) 


وقال :« ادلئك لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم د بش المهاد » 
الرعد : ۱۸) 
دقال: « ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشدید پما کانوا يكفروت » 


يبونس: 037 
وقال : «هل يجزدن إلا ماكاتوا بعملون» سباء : ۳۳) 


ع« جملة المعانى » 


۵۹۶۸- (هل أتاك حديث الغا 

هل أتاك أيها الرسول 7 
الکفر د الطفیاث بأهوالها د فزعها بغتة » د من القصة ها تستمع الآن : 
هعون (وجوه بومئذ خاشعة) 

وجوه الكفاد د المكذبين يوم القيامة تظهر عليها آثار الخزى و الذلة 
عند أهوال الساعة دشدائدها » وعند الموقف د عرض الحساب ,وحین دخول 
الناد د العذاب بها 
»81 (عاملة ناصبة) 

أتعب أصحاب الوجوه الذليلة أنفسهم فى أعمال لاتجديهم فى الآخرة . 
اده (تصلی ارآ حامية) 

تدخل أسحاب تلك الوجوء المنكسرة من الكفاد د أذنابهم ناداً شديدة 
الحرادةفيلزموتها . 
۲- (تسقى من عين آنية) 

تسقی أصحاب تلك الوجوه الكفرة يوم القيامة من عين جهنم قد انتهی 
حر ها تغلى فى بطونهم كغلى الحميم فتقطع أمعاء هم 
۷۳- (ليس لهم طعام الا من ضريع) 

ليس لهم فى الآخرة طعام من ضريع دهونوع طعام جهنمی لأهلها . 


۴ (لا.سمن ولا يغنى من جوع) 

لایسمن هذا الطعام آ كليه » دلايشبعهم من جوع يصيبهم . 
۷۵- (وجوه بومئذ اعمة) 

وجوه سعيدة يوم القبامة بظهر علیها آ شاد النعمة د البهچة د الحسن و 
السرود... 
۷۶ (سعیها داضية) 

قددضی أسحاب تلك الوجوء الناعمة يوم القيامة عن سعیهم فى الحياة 
الدنياء حين بردنه دآثاده د مآل أمره وجزائه. 
۷- (فى جنة عالية) 

هم مستقردن فى جنة, دفيعة ددجاتها » هنيئة عيشها ,د طيبة حياتها , 


غير مشوبة بألم وحزن سرودها ... 


۸ (لاتسعع فيها لاغية) 
لايسمع أسحاب تلك الوجوء الناعمة فى الجنة العالية كلمة لفو ولامالا 
فيه . 
۵۷۹ (فيها عين جادیة) 
فى تلك الجنة العالية لكل مؤمن صالح عين تجری كما بريد صاحبها من 
اليناييع صافية » د فى منظرها مسر 2 للنفوس » د قر للعيوث. 
۸۰ (فيها سرد مرفوعة) 
لهم فى الجنة العالية سرد دفيعة السمك . 
اموه (و أكواب موضوعة) 
دلهم فیها أدان مخصوصة » موضوعة على حافات العيون الجادية مهيأ 
للشراب » فكلما أدادوا وجددها حاضرة بين أيديهم . 
۸۳ (و نمارق مصفوفة) 
دلهم فیها دسائد لايقدد قددها » بستند إليها أصحايها . 


ES 


"هه (وذدایی مبثوثة) 

دلهم فيها بسط فاخرة» د 
ره (آفلا _بنظر ون الى الابل كيف خلقت) 

فلا بنظر هؤلاء المکذبون بالبعث و الحساب د الجزاء نظر اعتباد إلى 
الابل كيف خلقت بهذه الصودة العجيبة فى أعضائها د قواها د أفاعيلها ؟د من 
سخترها لهم . دهم ينتفعون من د کوبها وحملها » من شرعها د جلدها ؛ د من 
وبرها وحتى من بولها 3 بعرتها و 
ههه (د الى السماء كيف رفعت) 

ولا بنظر هوّلاء المنكردن إلى السماء كيف دفعت بغير عمد برونه؟ 
۸۶ (د الى الجبال كيف نصبت) 

ولا بنظرون نظر إعتباد إلى الجبال كيف صبت نصباً دصيناً داسخةبحیث 
لاتزول , و إلى مافيها من المعادن د مايجرى منها من العيون 8۷ 
۷ (و الى الارض كيف سطحت) 

أدلاينظرون نظرتدبر إلى الادض كيف بسطت بسطاً بتسوية حسبمايقتطيه 
السير دالعمل دالحياة على ظهرها ؟ 
۵۹۸۸ (فذكر انما أنت مذكر) 

فذكر الناس أيها البنى الكريم ی بآياتى . د عظهم بحججی د أدم و 
استقم , لانك دسول من دب العالمين لابدلك من تذ کیر هم فى كل حال : وهو 
وظيفتك آمنوا أم لا. 
2-۹ (لست عليهم بمصيطر) 

لست أيها النبى تن على الناى بمسلط بحيث تجبرهم على ما قريده 
من الايمان د صالح الاعمال ... 
۰ (الا من تولی و کفر) 

دلكنك ستسیطرعلی‌منآعرض عن الذ كرد كفر باه تمالىبالجهاد «الدفاع. 


1م (فیعذبه الله العذاب الأكبر) 

فيعنب الل تغالى المعرض عن الحق » دالكافر بال جل دعلا بوم القيامة 
العذاب الاكبر بأنواعه فى جهنم ء مضافاً إلى مايعذبهم من القتل دالاسردالهلاك 
والدماد ... فى الحياة الدنيا 
هم (ان الينا ابایهم) 

لان إلينا بوم القيامة دجوعهم , فلا مفر" لهم , ولاخلاص لهم من الويل د 
العذاب الاكبر الذى ادعددابه 
۳ (ثم ان علينا حسابهم) 

0 ان علينا يومئذ حسابهم فنجازيهم يوم القيامة بما کانوا يعملون فى 
الحياة الدنيا 


EOE 


ع« بحث رواثى » 


فى تفسير ابن كثير الدمشقى: عن عمر د بر 00 :هر لته 
على إهرأة تقرأ : « هل أتاك حديث الغاشية » 
جا 


و فى روضة الكافى: باسناده عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبى 
عبدانه بإ قال : قلت : « هل أناك حديث الفاشية » قال : يغشاهم القائم بالسیف, 
قال : قلت : « دجوه بومثذ خاشعة » قال: خاضعة لاتطيق الا متناع فال:قلت: 
«عاملة » قال: عملت بغیر ما أنزل الل قال ؛ قلت ؛ « ناصبة» قال : نصبت غير دلاة 
الامر قال : قلت ؛ « تصلى ناداً حامية » قال: تصلى ناد الحرب فى الدنيا على عهد 
القائم» د فى الآخرة ناد جهنم . 

دفیه : عن أبى عبدالة لا - فى حديث ‏ د فى قول الله عزدجل: « هل 

ن الامام إلى قوله عزوجل : «لايسمن ولا 


إبشفعهم ولا » لایتفعهم الدخول دلا يغنيهم 


بن أبى المقدام قال: سمعت أا عبدالله لفلا يقول: قال 
أبى + فال أمير المؤهنين لإ : كل ناصب د إن تعد اجتهد منسوب إلى هذه 
الاية: «عاملة ناصبة تصلی ناداً حامية » 


وقى تفیر ابنكثير : عن أبى عمران الجونى يقول: مر عمر بسن 


[s0‏ تقسیرالیصاً ثر ا 


الخطاب بداد داهب قال : فئاداه ! با داهب قأشرق قال : قجعل عمر ينظر إليه 
ديبكى فقيل له : با أمير المؤمنين مايبكيك من هذا و قال : ذ کرت قول الل 
: «عاملة ناصبة تصلی ناداً حامية» فذاك الذى أبكانى. 

أقول: نعم تتصب يومئن وجوه غير دلاة الامر الذين غصبوا حقهم, دالبکاء 
لابفيد من غير إعتباد » دلم يكن هو د أذنابه من أهله » د الا" لما تصددا على 
مالا بلیقون به, دلا من أله 

وفى الجامع لاحكام القرآن : د ددى عن الحسن قال : لما قدم عمربسن 
الخطاب الشام تاه داهب شيخ كبير متقنهل عليه سواد » فلماد آه عمربکی » 
فقيل له: با أمير المؤعنين مايبكيك ؟ قال : هذا المسكين طلب أمراً فلم بصبه 
و رجا دجاءاً فأخطأء . 

: تمتقهل» من القهل : كفران الاحات . 

وفى ثواب الاعمال : پاسناده عن أبانين تغلب قال: قال أبوعبدا 
كل ناصب د إن تعبّد د اجتهد يسير إلى هذه الغابة: «عاملة ناصبة تصلى ناراً 
حاهية » 

وفی تفیر القمى : باسناده عن محمد بن الفضيل عن أبى حمزة قال : 
سمعت أباعبدالة للا بقول : كل من خالفكم د إن تسد د اجتهد منوب إلى 


هذه ال ية : ددجوه بومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلی ناداً حامية». 


وفی الاحتجاج : فی‌حدیث- عن الامام المجتبى سبط المسطفی الحسن‌بن 
على 26 كان يتكلم على : بن أبى سفيات علیهما 
الهادية دالنيران - تال و 5 بن أبى سفيان فواللٌ 
د د ان ES‏ لا مي E‏ 
.يخشى , دما كنت ولو سببت علياً لاعيريه عليك لانك عتدى لست بكفو لعبد 
علىبن أبيطالب » فأدد عليك د اعاتبك, دلكن ال عزوجل:لأبيك دلامك وأخيك 


بالمرصاد» فأنت ذدية آبائك الذين ذكرهم الله فى القرآن فقال : «عاملة ناصبة 
تصلى ناد حامية تسقى من عين آنية - إلى قوله - من جوع» 
وفى بشادات الشيعة: لابن باپوبه دضوات الله تعالى عليه باسناده عن أبسى 


عبدالله جعفر بن محمد الصادق لل قال: خرجت أناد أبىذات يوم إلى المسجده 
فاذاً هو بأصحابه بين القبر د المنبر » قال : فدنا مئهم د سلّم عليهم » د قال 

وال انى لاحب" ديحكم وأرداحكم, فأعينوا على ذلك بودع د إجتهاد, داعلموا 
أن ولایتنا لاتددك إلا بالودع د الاجتهاد » د من ائتم منکم بقوم فيعمل بعملهم 
أنتهم شيعة الل د أنتم أنصاد ند أنتم السابقون الادلوث» دالساپقوث الآخردن» 


السابقون فى الدنيا إلى محبتناء د السابقوت فى الآخرة إلى الجنة » ضمنت لكم 
الجنة بضمان ال عزوجل د ضمان النبی 2805 . 
د أنتم الطيبون د نائكم الطيبات» كل مؤمنة حوداء؛ د کل مؤمن 
قال أميّر المؤمنين لاقلا لقنبر : ابشروا دبشردا فوالة لقدمات دسول 
ای يلف وهو ساخط على امته إلا الشيمة؛ ألاد إن لكل شىء عردة دعردة 
الدين الشيعة ‏ ألا إن لكل شىء شرفاً د شرف الدين الشيعة» ألاد إن لكل 
شىء سیداً دسید اكات لمعه ار إن لکل‌شیء إماماً د امام الارض 
أرض تسکنها الشيعة» ألا وان لكل شىء شهوة دشهوة الدنیا سکنی شیمتنافیهاء 
دال لولا ما فىالارض منكم ما استکمل أهل خلافکم الطيبات» مالهم فى الآخرة 
من صيب» د إن تمد واجتهد منسوب إلى هذه الآدية : « عاملة ناصبة تصلى ادا 
حامية». 
وفى العلل : باسناده عن أبى إسحق الليثى عن الامام محمد بسن على 
قر ا - فىحديث طويل قال أبو إسحق ‏ : دأجد من أعدائئكم دمن ناصبكم 
من يكثر من الصلاة د من الصیام» د بخرح الزكاة د يتابع بين الحج د العمرة » 
د بحض على الجهاد د يأثر على الب" وعلى صلة الأدحام؛ د يقضى حقوق إخوانه 


AL تقسير البصآئر‎ [s0 


ديواسيهم من ماله د يتجنب شرب الخمر د الزنا د اللواط د سائر الفواحش و 
وإن ناصب على ما هو عليه مما د صفته من أفعالهم لواعطى مابين المشرق د 
المغرب ذهباً د قضة أن يزدل عن محبة الطواغيت د موالاتهم إلى موالاتكم ما 
فعل ولازال » ولو ضربت خياشيمه بالسيوط فيهم؛ دلو فعل فيهم ما ادتدع ولا 
دجع د إذا سمع أحدهم منقبة لكم دفضلا إشمأذ من ذلك و تفیش لونه ودآى 
كراهة ذلك فى دجهه بغضاً لكم د محبة لهمء قال : 

فتبسم الباقر 4ا قال : يا إبراهيم ههنا هلكت : «العاملة الناسبة تصلى 
ناداً حامية تسقى من عين آنية» د من ذلك قال عزوجل: «د قدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلتاء هباء منثودا» 

وفی المجمع : عن إبن عباس قال : قال دسول الله 207 : الشریع شىء 
ينكون فى النادیشبه الشوك آمر" من السبر » د أنتن من الجيفة, د آشد حراً 
من الناد سماه الله الضريع . 

وفى تفسیر القمی : باسناده عن أبى بصیر عن أبى عبدال لإ قال : قلت 
له : بابن دسول الله خو" فنى فان قلبی قد قساء فقال يكلا : با بامحمد إستمد 
للحياة الطويلة فان جبرئیل جاء إلى دسول اف 4ل وهو قاطب, دقد کان‌قبل 
ذلك يجبىء وهو متبسم » فقال دسول ال يَف : يا جبرئیل جثتنی الیوم 
قاطباً ۲ فقال : يا محمد قد وضمت منافخ الناد فقال:و مامنافخ الناد يا 


جبرئیل؛فقال : با محمد ان عزدجل أمر بالناد » قنخ عليها ألف عام حتى 


ابيضت, ثم نفخ عليها ألف عام حتى إحمرت ثم نفخ عليها ألف عام حتى إسودات, 
فهى سوداء مظلمة» لوأن قطرة من‌الضريع قطرت فى شراب أعل السدنيا لمات 
أهلها من تتنها ... الحديث . 

وفى الکافی : باسناده عن زدادة عن أبى جعفر لإا قال : سئله الاببرش 


الكلبى عن قول الله عزوجل : ديوم تبدال الادض غير الادض» قال ؛ تبدل خبز: 
با كل الناس منها حتى بفرغ من الحاب قال الابرش : إن النای لفی شغلعن 
الاكل ؟ فقال أبو جعفر كل هم فى الناد لایشتغلون عن أ كل الضریع د شرب 
الحميم فى العذاب» قكيف يشتغلون عنه فى الحساب. 

وفيه : باسناده عن زدادة قال : سثلت أبا جعفر كلبلا عن قول ال عزوجل: 
«یوم تبدل الارض غير الادض» قال : تبدل خبزة نقية يأ كل النای منها» حتی 
بفرغوا من الحساب , فقال له قائل : انهم لفى شغل بومئذ عن الا کل و 
الشرب؟ فقال : ان ال عزدجل خلق إبن آدم أجوف لابدله منالطعام دالشراب» 
أهم أشد شغلا بومثذ أم فى الناد ؟ فقد إستغاثوا اه عزوجل يقول : «د إن 
يستغيثوا يغائوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب ». 


وفى 'نفسير القمی : فى قوله تعالى : «دجوه بومثذ ناعمة لسعيها داضية» 


قال : يرضى الله بما سعوا فيه» دفى قوله: «لانسمع فيها لاغية» قال: الهزل د 
الکذب. 


دفيه : باسناده عن إبن عبای فى قوله تعالی: « فیها سرد مرفوعة » قال : 
ألواحها من ذهب مكللة بالزبر جد دالدد دالیاقوت تجری من تحتها الانهاد 
«و أ كواب موضوعة» : يريد الأباديق التی ليس لهاآذان, د«دنمادق مصفوفة» 
قال : البسط دالوسائد دد زدابی مبئوثة» قال : كل شىء خلقه الله فى الجنة له 
مثال فى الدنیا إلا" الزدابى فانه لایددی ماهی . 

وفی العجمع : د عن عاسم بن ضمرء عن على ا انه ذكر أهل الجنة» 

بجیئون فيد خلون» فاذا أساى بيوتهم من جندل اللؤلؤ «سرد مرفوعة 
دأ كواب موضوعة #تمادق مسقوفة د زدابى مبثوثة » دلو لا ان الله تعالى قد رها 


لهم لالتمعت أبصادهم بما يرون ديعاتقوت الازداج, ديقعدون على السرد ديقولون: 
«الحمد لل الذی هدانا لهذا» 

وفى تفسير ابن کثیر : قال دسول ال #5 : « أنهاد الجنة تفجر مسن 
تحت تلال - أدمن تحت جبال ‏ المسك «فيها سر دمر فوعة» أى عالية ناعمة كثيرة 
الفرش مرتفعة السمك عليها الحود العین» قالوا فاذا أداد دلى الله أن يجلس على 
تلك السرد العالية توا شعت له «و أكواب موضوعة» يعتى أد انى الشرب معدة 
مرصدة لمن أدادد ها من أديابها . 

وفيه : عن اسامة بن يد يقول: قال دسول الق : «ألاحل من مشمر 
للجنة , فان الجنة لاحصرلهاء هى و دب الكعبة نود يتلالاً, دريحانة تهتز» دقصر 
مشيد؛ دلهر مطردء د ثمرة نضيجة » و زدجة حسناء جميلة , دحلل كثيرة ٠‏ د 
مقام فى أبد فى داد سليمة» دفا كهة دخضرة دحبرء دنعمة فى محلة عالي 
قالوا: نعم يا دسول الله: نحن المشمردث لها ؟ قال : قولوا : إن شاء اله قالالقوم: 
إن شاء الل 

وفى رواية : قال دسول ال ب : قال الله تعالى : «أعددت لعبادى 
السالحین مالا عين دأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بغر دقال 26905 : 
بأ کل أهل الجنة د يشر بو ولا بمتخطون دلا يتغوطون ولا ببولون » طعامهم 
ذلك جشاء كريح السك » بلهمون التسبيح د التكبير كما يلهمون النفس. 

وفى الدر المنثود : عن جابر قال : قال دسول الل اة : امرت أن 
اقائل الئاس حتى يقولوا: لا إله إلا الل فاذا قالوها عسموا منی دمائهم دأموالهم 
إلا بحقها د حسابهم على الل ثم قرأ : « قذكر إنما أنت مذ كر لست عليهم 


وفى الجامع لأحكام القرآن : وددى ان علياً لا أنى برجل إدتدا ٠‏ 
ر الجامع تی 1 


فر“ 

وفى 'نفسير القمى : فى قوله تعالى : «لست عليهم بمصيطر» قال : بحافظ 
ولا كات علیهم . 

وقيه: دفى دداية أبى الجادود عن أبى جمفر لاإ فى قوله تعالى : إلا 
من تولی د کفر» یرید من لم يتعظ دلم بصد قك دجحد د بوبيتى د كفر نعمتی » 
«فيعذبه الله العذاب الا کبر» بريد الغليظ الشدید الدائم «ٍن إلينا یابهم» بريد 
مصیرهم «ثم إن علینا حسابهم» يريد جزاء هم 

وفیه: قال الامام جعفر بن محمد السادق 4ا : کل امة يحاسبها إمام 
زمانها » د يعرف الأئمة أدلياءهم د أعداءهم يسيماهم » د هو قوله : « و على 
الاعراف دجال يعرفون كلا بسیماهم». 

وفى نیج البلاغة : د سثل مولى الموحدين إمام المتفين أمير المؤهنين 
على ابن أبيطالب لإا : « کیف يحاسب اله الخلسق على كثرتهم؛ قال : كما 
رذقهم على كثرتهم» قيل : فکیف يحاسبهم ولا يرونه؟ قال : «کما بسرذفهم 
ولابردنه . 

وفى بصائر الددجات : باسناده عن أبى بسیر عن أبى عبدال كلا : «و 
على الاعراف دجال يعرقون كلا بسيماهم». قال: نحن أسحاب الاعراف من‌عرفنا 
فمآله إلى الجنةء دمن أتكر نافءآ له إلى الناد 


أقول: دقدوردت ددايات كثيرة عن طريق العامة بأسانید عدید: 


ذلك منها : قال دسول ال بات : دمن مات دلم يعرف إمام زمانه مات هيثة 
جاهلية» . 
ومنها : قال دسول اله يلت : دان علياً لا هوقسيم الجنة دالنادء و 


-۱۱۷- 


غير هما من الردايات التی أوددناها فى محلها المتاسب قى هذا التفسیر . 

وفی التهذيب : - فىالزيادة الجامعق- قال الامام على لِلبلا: فيهافالراغب 
عنکم مادق د اللازم لکم لاحق » دالمقصر فى حقکم زاهسق, «الحق معكم د 
فيكم ومتک د إليكم , د أنتم أهله دمعدنه ء د سرائس النبوة عند کم » فایاب 
الخلق إليكم دحسابهم علیکم , د فصل الخطاب عند کم 

وفی آمالی الطوسی دخوات الله تعالی عليه باسناه‌عنعبدالة بن سنالاعن 
یی عبدانة لیر قال: إذا كان بوم القيامة د كلنا الله بحسابشيعتناءفماكا نل سثلنا 

ب دإن إليناريابهم 

ثم ان علينا حسابهم» 

وفی الکافی : باسناده عن جابر عن أبى جمفر ا قال : قال : با جابس 
إذا كان يسوم القيامة بعث الله عزوجل الادلين د الآخرين لفصل‌الخطاب دعى 
أمير المؤهنين لإ فيكسى دسول اله بإ حلة خضراء تضيىء ما بين المشرق 
و المغرب د يكسى على تب مثلها ثم يسعدان عندها ثم يدعى بنا , فيدفع إلينا 
حساب الئاس فنحن دال ندخل أهل الجنة الجنة د أهل الناد الثادئم بدعی 
بالنبيين » فيقامون صفين عند عرش الله جل «عز حتى يفرع من حساب الناس » 
فاذا دخ لعل الجنة الجنة وأعل الناد الناديعث الله دب المزة علياً بل فأتزلهم 
منازلهم من الجنة د زدجهم فعلی دال يزوج أهل الجنة فى الجنة » و ماذاك 
لأحد غير هكرامة من الل عزذكرء قشلا فشله الله دمن" به عليه دهودالله بدخل 
أعل الناد الناد » دهوالذى يغلق على أل الجنة إذا دخلوا قیها أبواباً لأن 
أبواب الجنة إليه و أبواب الناد إليه 

وفیه: باسناده عن سماعة قال : كنت قاعداً مع أبى الحسن الاول لاد 
الناى فى الطواف فى جوف الليل » فقال لى : با سماعة إلينا یاب هذا الخلق + 
«علینا حسابهم»فماكان لهم منذنب بینهم دبين عزوجلحتمنا علىالله عزوجل 
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فى تر که لناء فأجابنا إلى ذلك و ماکان بینهم دبین الناى استوهبناه منهم » 
فأجا بوا إلى ذلك د عوضهم الل عزوجل . 

وفی الاحتجاج  :‏ فى حديث یذ كر فيه الامام أمير المؤمنين على اا 
أحوال أهل القيامة يقول ‏ : د الاس ومذ على طبقات و منازل » فمنهم مسن 
يحاسب حساباً سیر د ينقلب إلى أهله مسرددا, دمنهم الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب لانهم لم يتليسوا من أمر الدتيا بشى» » د إنما الحساب هناك على 


من تلبس بها ههنا » د منهم من يحاسب على النقير د القطمير ديصير إلى عذاب 
السعیر 
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بحث فقبی € 


قد إستدل بعض المفسرین من الفقهاه بقوله عزدجل: «لانسمع فيها لاغية» 
الغاشية : )1١‏ 

على حرمة التكلم فىالحياة الدنيا بکلمات لافائدة فيها » حيث أن المنفی 
فى الجنة منهى فى الدنيا » د لذلك يوسف المؤمنون فى الدنيا بالا جتناب عن 
اللغو كاجتنابهم عنه فى الجنة قال الله تعالى: «د الذين هم عن اللغو معرضون» 
المؤمنوث: ۲) 

وقال : د والذين لاإيشهدون الزود د إذا مروا باللفو مرها کراماً» 
الفرقات + ۷۲) 

وقال +« و إذا سمعوا اللغو أعر ضواعنه دقالوا لنا أعما لنا دلکم أعمالكم 
سلام علیکم لانبتفی الجاهلين» القسس : )٠١‏ 

و فى الايات الكريمة من تعليق الحكم على الوصف مالا يخفى 
على الفقيه الخبیر » فلواذم الا يمان نفياً د إثباقاً أو فملا د تركاً داجبة 
كأسل الايمان . 

د الحكم ثابت فى الكتابة أيضاً . 

د استدل بعض المحققين من الفقهاء بقوله تعالی : 


۱۲۰ سودة الغاشية 1 


« أفلا بنظردن إلى الابل كيف خلقت - د إلى الادض كيف سطحت » 
الغاشية : 6۰-۱۷ 

على دوجوب النظر والاجتهاد فى مقدمات الاصول الا عتقادية, و عدم جواز 
التقليد فيها دلا فیها 


بحث مذهبى 


وقد استدل بعض محققى المفسرين بقوله تعالى : «وجوه ومن خاشعة - 
وجوه بومثذ ناعمة ...> الغاشية ؛ 5-م) 

على المعاد الجسمانى دالروحانی معاً , إن لاوجه للروح , فلو كان البعث 
دوحانياً فقط لكان ذكن الوجوه لها موا كما ليس للجسم بلا دوح ألم ولا 
فليس لذبذبة بعض المذبذ بين دجهء إذ زعم ان قوله جل دعلا؛ دان 
الغاشية : ه؟) 

يدل على المعاد الروحانی فقطء بأن الاياب: هوالرجوع إلى المكان الذى 
خرج منه الانسان كالمسافر يثوب من سفره» د فى هذا إشادة إلى أن البعث هو 
عوده إلى الحياة التى فادقها الانسان فى دحلته التى بدئت بالموت . 

أقول: دليس هذا إلا نصرفاً فى معنى اللغة د تأويله؛ د قد إتفق المحققون 
من أصحاب اللغة على أن الاياب هو الرجوع إلى منتهى القصد , د السرجوع 
.يكون لذلك دلغيره ألا ترى انه يقال : دجم إلى بعض الطريق » دلا يقال : آب 
إلى بعض الطریق ولكن يقال : إن حصل فى المنزل. 

وان الابة الكريمة: دان إلينا إبابهم»تشير إلىمنتهىمنز لهم» دهوالقيامةإما 
الجنة دإما النادلانها لامنزل بعدهماءفكاأنهامنتهى قسدهم,مضافاً ین بات الق 
آنية التى تدل على المعاد الجمانی دالردحانی معاً أكثر مماجاء فى غيره من 


الاسول الاعتقادية , و ان الردايات الواددة قیهما معاً أكثر من أن تحصی, و 
عليه جمهود الحنقاء دالمحققين قديماً وحديثاً » د قدسبق من البحث مستقصى 
فى هذا التفسين فراجع. 

وقد استدل بعض المفسرين بقوله تعالى : « وإلى الاد ض كيف سطحت » 


الغاشية : ۲۰) على عدم كردية الارض. 


وقال بعتهم : سطحت اهر فى أن الارض سطح دعليه علماء الشرع لا کسرة 
كما فال أهل الهيئة » و إن لم ينقض د كناً من أدكات الشرع. 

دقال بعش المحققين من المقسرين : ليس فى السطح دلالة على عدم کر بة 
الادض لانها فى النظ مسطحة, وقد تكون فى الحقيقة كرة الا أنها لعظمها 
لاتددك کریتها ٠‏ فسطح الارض لاينافى كرديتها 


«الابل وخصائصها ٩‏ 


قال الل عزوجل : «أفلا بنظردث إلى الابل كيف خلقت» الغاشية : ۱۷) 

ان الله تعالى يأر الانسان تلويحاً ‏ د بحثه ظاهراً على النظر فى خلقة 
الابل » فعلينا النظر د التأمل, فانها ليست آبة لاصحابها فحسب ؛ بل هىآبة 
لهم دلمن سواهم أن ينظردا إليه كيف خلقت ؟ 

هذه الكيفية العجيبة الفريدة بين ساثر الحيوان ؛ فلا بدمن البحث على 
مايقتضيه سنام الاختصادعلنا نعرف البعض من عظمة هذه الخلقة العجيبة : 
الابل - بكر الباء الموحدة د قد تسكن تخفيفاً ‏ : الجمال دهو إسم داحد - 
كقوم د دهط ‏ بقع على الجمع دليس يجمع دلا إسم جمع » نما هو دال على 
الجنس » دجمعه : الآبال كالاقوام » فليس لها داحد من لفظها » د يقال للذ کر 
والانثى منها : بعير إذا أجذع ؛ ديجمع على أبعرة د بعران 

قال الله تعالى حکاية عن إخوة بوسف لب : «د تزداد كيل بعير - د لمن 
جاء به حمل بعير» بوسف : 958 88) 

ديوجد منها أنواع شتى » أشهرها الا فريقى ذدالسنام الواحد » دالاسیوی 
ذدالسنامین , د يسميها المرب الموامل, د توجد فى شمال إفريقا دأداسط آسيا 
اك 

و ان الابل من الحيوانات ذات الثدى المجترة أسنانها أ كمل » د معدتها 
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أبسط تركيباً مما لاخواتها من فصيلتها , دهی من الحیوانات العجيبة صودة د 
سيرة » د إن كان عجبها سقط من أعين الناى لكثرة دؤيتهم لها د انسهم بها 
أد لعدم نظرهم نظر إعتباد إليها 

و انها حيوان عظيم الجسم» سريع الانقیاد. بنهض بالحمل الثقیل, ديبرك 
به حتى يقال : تأخذ زمامه فأدة فتذهب به إلى حيث شاء ت » د يتخذ علی‌ظهره 
بيت يقعد فيه الانسان مع مأ کوله د مشرديه د ملبوسه دظروفه د وسائده كأنه 
فى بیته د يتخذ للبيت سقف »د هویمشی بکل هذه ... 

و جملها ال عزدجل طوال الاعناق لتثود بالاثقال » د تستعين بها على 
النهوض بالحمل الثقيل . 

وعن بعض الحكماء: انه حداث عن‌الابل, دعن بديع خلقهاء دكان قدشاً 


بأدض لا إبل فيها , فقكر ساعة» ثم قال : بوشك أن تکوث طوال الأ عناق » د 
حيث أداد الله تعالی بها أن تکون سفائن البر صبرها على إحتمال العطش حتی 
ان تلمأها لير تفع إلى العشر » د جملها ترعى کل شىء نابت فى البرادى د 
المفادز مما لاير عاه سائر البهائم 


و قددوی عن سعيد بن جبير أنه قال : لقيت شریحا القاضى ذاهباً فقلتله؛ 


أبن تريد ؟ فقال : اديد الکناسة » فقلت :ها تصنع بالكناسة ؟قال: أنظر 
إلى الابل كيف خلقت د قال تعالى : «د عليها د على الفلكتحملون » 
قرنها بالفلك التى هى السفائن لانها سفن البر التى تحمل الاثقال إلى البلاد 
اه 

قال ذوالرمة : سفينة بر تحت خدی زمامها . 

و انها أ كمل الحيوان د أنفعه دأجمعه لسالح المعيشة د الراحة حیث‌انها 

رب لاصحابها بأحمالهم » دمتها شرابهم د إدامهم » د من أد بادها وجلودها 


ثيابهم دفرشهم : كمواد أولية للحياة ‏ ثم ان لها خصائص تخصنها بين الحيوانه 
فهى على عظم منافعها قليلة التكاليف , صابرة على الجوع د العطش د الکدح» 
وديما تصبر الابل عن الماء عشرة أيام تأ كل مالا يأكله سائر الحيوان» د هى 
على قوتها وضخامتها ذلول بقودها الصغير فتنقاد له وتنهض بحملها دهى باد كة 
بخلاف سائر الحمولة و با مكانها السبر على الجوع دالعطش لمدة اسبوع و أن 
تمشى يومياً خمسين فرسخاً » تمشى فى الرمضاءء د فى الثلوج » المغطية للطريق 
ولا نشل الطرريق» حتى فى الليلة الظلماء , ولا تنسى الطریق الذى مشته لمرة 
واحدة . 

د انها إذا سلكت طريقاً فى الليلة الظلماء » ففى المرة الثانية تقدد على 
سلوك ذلك الطريق من غير إدشاد مرشد . دلا تعليم معلّم حتى أن الناس إذا 
إختلفوا فى ذلك الطریق د قد موها د تبعوها دجد وا الطريق المستقيم عند 
متابعتها . 

وقال الفخر الراذى : كنت مع جماعة فىمفازة فضللنا الطریق, ققداموا 
جملا د تبعوه وكان ذلك الجمل بمشى ينعطف من تل إلى قل ؛ و من جاب 
إلى جانب حتى دصل الطریق » فتعجبنا من قوة تخیله 
وللابل مميزات كثيرة : 

منها : ان الجمل المروض بقارت الحصان فی‌السرعة, د دؤى من أشخاصه 
ها یمشی 5*٠,‏ كيلومتراً فى /۱۷ ساعة ‏ د هی مسافة لایستطیم الحصان قطمها 
فى تلك المدة» د يستطيع الانسان أن يسافر إلى مسافة ,۵۰ كيلو متراً على 
جمل واحد فى أدبعة أيام . 

ومنها : ان الله تعالى جمل الحيوات الذى يقتنى به أسنافاً شتى , فتادة 
يقتنى ليو كل لحمه, د تادة ليشرب لبنه دادة اخرى ليحمل الانسان فى الأسفاد 


و دابعة لیتقل أمتعة الاضان من يلد إلى بلدء د خامسة ليكوت بهذينة 
و جمال . 

قال الل تعالى : «و الا نمام خلقها لکم فيها دفء د منافع د منها تأ كلون 
دلکم فیها جمال حين تریحون د حين تسرحون د تحمل آثقالکم إلى بلدلم 
تکونوا بالغيه إلا بشق الانفی ات دبكم دحيم» النحل : ۷2) 

دهذه المنافع بأسرها حاصلة قى الابل د إن شا بر الحیوانات 
لاتجتمع'فيه هذه الخصال دغيرها 

ومنها : انه ف ىكل داحد هذه الخصال أفضل من الحيواك الذى لا توجد 
فيه إلا هذه الخصلة.لأنها ان جعلت حلوبة سقت » فأروت الكثير د إن جعلت 
| کولة أطعمت وأشبعت الكثيرءد إن جعلتد كوبة أمكن يقطع بها من المسافات 
المديدة مالا يمكن قطعه بحيوان آخر و ذلك لما د کب فيها من القوة على 
مدادمته على السير د السبر على العطش د الا جتزاء من العلوفات بما لابجتری 
حیوان .آخر » وإن جعلت حمولة استقلّت بحمل الا حمال الثقيلة التى لابستة 
بها سواها 

ومنها : إن هذا الحيوان كان أعظم الحیوان د قعاً فى قلوب العرب , و 
لذلك جعلوا دية قتل الانسان إبلا دكان ملو كهم إذا آداد دا المبالغة فى إعطاء 
الشاعر الذی جاء من المكان البعيد أعطوه مأة بعير لان إمتلاء العين 
منه أشد من إمتلاء العين من لذلك قال: « دلكم فيها جمال » 
النحل:١)‏ 

ومنها : ان لهذا الحيوان قناعة فى الغذاء د صبراً على الماء حتى انها 
لتمكث على عشرة أيام. بلا غذاء دلا ماء لاتكل ولا تعيى فيها لكثير من طوائف 
الانات قوائد جليلة بحيث لايمكنهم الاستغناء عنها بأ كلون لحومها و يشربون 
آلبانها د يلبوت صوفها د يسافروت على ظهودها قى السحادی الهلة أما فى 


فى السنة » د يطول فيها مكثه , د ينزل 
فيها مراد كثيرة » ولذلك يعقبه فتود د وهن » د الانثى تلقح إذا مضی لها ثلاث 
سنين و لذلك سميت حقة لانها إستحقت ذلك . 

و قالوا : ان الجمل أشد الحيوان حقداً د فى طبعه الصبر د السولة .و ان 
الجمل الذكر صعب الخلق |ذا كان أدان السفاد دلا يدع إنساناً ولا جملا يدنو 
منه إلا عقره , د الجمل الذكر خاصة بکره قرب الفرس د يقاتله أبداً . 

د ان الجمل الذكر لابنز دعلى امه د إن إضطره أحد إلى ذلك کرهته؛ 
وحکی ان دجلا ستر ناقة بثوب ثم أدسل دلدها عليها , فلما عرف ذلك قطع 
ذكره ثم حقد على صاحبه حتى قتله » د آخر قمل مثل ذلك » فلما عرف انهاامه 
قتل نقسه . 

دليس لشىء من الفحول مثل ماللجمل عند هيجانة إذ يسوء خلقه د بظهر 
زبدهه دغاه , فلو حمل عليه ثلائة أضعاف عادته حمل د يقل" أكله , و 
بخرج الثقشقة دهسی الجلدة الحمراء التى بخرجها من جوفه » د ينفخ فيها 
فتظهر من شدقه لایعرف ماعى . 

و کل الحيوان له مرادة إلا الابل » ولذلك كثرصبرها د انقادت »د نما 
بوجد على كبدها شىء يشبه المرادة وهى جلدة فيها لعاب يكتحل به شفع من 
العشاء العتيق د هن طبعها: أنها تستطيب الشجر الذى له شوك » دتهضمه أمعاذها 
ولا ستطيع فى غالب الادقات أن تهضم الشعير 

دقيل : إذا دقع بسر الجمل على سهيل مات لوقته . دلحمه يزيد فى الباء 
دالا تعاظ بعد الجماع ‏ د بول الابل ينفع من ددم الكيد د يزيد فى الباء. دمع 
ساق الجمل إذا تحملت به المرأة فى قطنة أوصوفة بعد الطهرثلاثة أيام دجومعت 


للكت 


فانها تحمل د إن كاتت عاقرا . 

وقال أهل التعبير : من دآى انه ملك منها هجمة فى منامه فانه يدل" 
على أنه يحكم على جماعة ذوی أقداد د يملك مالاً طائلا » د من دآى انه ملك 
إبلا فى منامه نال عقبى حسنة و سلامة فى دينه د معتقده لقوله جل دعلا : «أفلا 
ينظرون إلى الاب ل كيف خلقت» فان قال : دأيت جمالاً فر بمادل على الاعمال 
السيثة لقوله تعالى : «ولايدخلون الجنة حتى بلج الجمل فى سم الخياط» و 
لقوله تعالى : دانها ترمی بشردكالقصر كأنه جمالت صفرء د إن قال : دأيت 
نعاماً د أنا أسرحها فى المتام » فانه يدل على تذليل الامود السعاب » د ظهود 
النعمة علته لقوله عزدجل : «د الانعام خلقها لكم فيها دفء د منافع د منها 
تأكلون ‏ إلى فوله - تسرحون» 

ومن دآى أنه برعی إبلا عراباً؛ دی على قوم من الاعراب » د من د آی 
ابلا كثيرة فى بلد فانها تدل على أمراض د حردب » دمن دآى انه یملك إبلا 
تال مقددة و سطوة . 

دغير ذلك من ممیزات الابل الكثيرة د خسائسها الموجودة فيها د كلها 
بوجب على کل عاقل أن بنظر إلى خلفتها دتكوينها د تر كيبها د خسالها ,و 
بستدل بذلك على دجود السانع الحكيم د قددته د حکمته د تدبیره ... ففیها 
جماع ما فى مختلف الحیوان د زيادات تخصها » فلا عجب أن تعدفی عداد 
السماء و الجبال دالادض من آيات الل البينات التی تدل على دجوده دقددته , و 
ان وداء الکوث إدادة د تصمیماً دون صدفة ولا فوضى . 

ثم ان عرب البادية لما کانوا من أعرف الناس بأحوال الابل فى صحتها د 
سقمها د منافعها د متادها حتهم على النظر إلى ماحضر لدیهم‌قطعاً للاعذاد و 
تفريباً للانظاد » فلا أحد لا ديعيش براهین على «جود ال عزدجل لایستطیع 


التحلل عنها حتى العرب البادية الذين يعيشون أنفسهم بآبالهم د هى كل ما 
بيملكونه حياتهم . 

فلما تقدم حن من أن يؤمر الاتان تلویحاً بالتأمل فى خلقتها فقال 
تعالى : «أفلا بنظرون إلى الاب ل كيف خلقت» 

وفى محاسن البرقى : باستاده عن عمربن أبان عن أبى عبدای للفلا قال : 
قال دسول ال با : «للابل عز" لأهلهاء 

وفى دداية : عن عردة البادقى : ان النبى بإ قال : «الابل عز" لأهلها 
والفنم بر كة ‏ د الخير معقود فى تواصی الخيل إلى يوم القيامة» 

وفى دواية : «لا نوا الابلفات فيها دقوء الدم دمهر الكريمة» أىانها 
تعطی فى الديات » فتحقن بها الدماء د تمنع هن أن يهراق دم القائل ‏ د تجمل 
سدقات لزواج النساء السالحات 

وفى دواية : دلاتسبّوا الابل فانها من نفس الله تعالى» أى مما بوسع الل 
جل وعلا به على النای - 

وفى دواية: قال دسول ب : «الناى كابل مأة لاتجد فيها داحلة»أى 
ان المرضى من النای قليل . دقيل : أى ان الزاهد فى الدنيا الكامل فى الزهد 
فيهاء دالرغبة فىالاخرةقليل كقلة الراحلة فى الابل . 

وفى فروع الكافى : باسناده عن حشام بن الحكم عنأبى عبدايه تالا قال: 
لویعلم الحاج ماله من الحملان ما غالى أحد ببعير . 

أقول : ان هذه الرداية د مايليها قدوددت لكراهة المغالات فى أثمان 
الابل . 

وفى المحاسن : باسناده عن صفوات الجسال قال : أرسل إلى المفضل 


إبن عمر أن اشتر لأبىعبدالل لا جملا فاشتریت جملا بشمانین ددهماً فقدمت 


ل 


على أبى عدانة لفلا فقال لى : أتراء يحمل القبة , فشددت عليه القبة فر كبته و 
استعرضته سم قال : لويعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ماغالوا 


أسود فاتها أطول شىء آعماداً 
اك على الشعيف ماغالوا يبهيمة . 


«الابل وتكلمها » 


ولما كان تكلم الابل بين بدی دسول الله الخا 
الرسول باي فجديرلنا الاشادة الاجمالية إلى حقيقة الم 

وهی الامر الخادق للعادة الذى يحصل على يدنبى ددسول د دلی من 
جل دعلا . 

د ذلك ان الله تعالى خص" بهم صلوات الله عليهم أجمعين قوة النفس لتؤثر 
فى هيولى العالم بازالة صودة د ايجاد صودة . 

دذلك ان الهيولى منقادة لتأثير النفس العالية الشريفة المفادقة مطيعة 
لقواها السادية فى العالم د فى وسمها أن تزيل جبلا عن مكانه دتذيب جوهراً 
فيستحيل ماء د يجمد جسماً سائلا فيستحيل حجراً د نسبة هذه النفس القوية 
العالية إلى سائر النفوس كنسبة الشمس إلى السراج . 

و دخول إبراهيم الخليل بلا فى الناد وسيرددتها برداً دسلاماً دخردج 
ناقة صالح النبى تلا من الجبل بلاسبق دجوده فيه وشرب قومه منها بدلالماء 
د إنقلاب عصى موسى الكليم ئ حية تسمی د إدخاله بده فى جيبه د خروجها 

اء من غير سوء د إبراء عيسى ددحا لا الاكمه دالابرس د إحياء الموتى 
ال تعالى و تكلم الابل و تسبيح الحصاة لدى دسول اله الأعظم على شرع 

سواه - 
ولا يستطيع أحد أن يتكر المعجزات غير جماعة المادیین الذين دقفوا 


ا 


من العلم الطبيعىمع مادصل إليه منذمأة سنة, دلوکان هو لاء الماديون يستعرضون 
أمامهم ماهدى إليه لوف من العلماء الباحثين فى المباحث النفسية فى مشادق 


الارض و مغادبها أمثال الأساتذة ولیم كرد کس و روسل ولاس واللودد افبرى 

واكسوت و تندل و باد كس دلودج «مودغان دغيرهم من الانجليز د کامیل فلا 

مربون والدكتود داديكى دالد كتود جيبيية و الا ستان شادل دیشیه من- 

غیرهم من العلماء الایطالیین د الآلمانيين دالروس دغيرهم لرأوا 

إعترفوا بالتفی القوبة الحاكمة على المادة و فى إستطاعتها فى 

شردط مخصوصة إبطال عمل تلك النواميس و أحداث ظواهر جديدة خادقة 
للنظام الطبيعى المادی 

نعم يصعب على المحبوی فى قفس الحس أن يتصود ذلك وعذده انه لم 
يقر أمنه شیثا أوانه هاله أمر الطبيعة المحوسة فوقف عندها د ترك مادداء ذلك 
لاسحاب الا فئدة القوية د العقول الطامحة و قدوددت الردايات الكثيرة عن 
طریق العامة والشيعة الامامية الاثنى عشرية فى تكلم الابل بمواضع عديدة بين 
یدی دسول اف با نشير الى مايسعه المقام : 

١‏ فى المناقب عن جابر الانصادى د عبّادة بن السامت قالا: كان فى 
حائط بنی النجنادجمل قطم لامدخلالحائط أحد إلا شد" عليه فدخل النبى فلا 
الحائط و دعاء فجاءء و وضع مشفره على الارض د نزل بين يديه فخطمه ودفعه 
إلى أصحابه. 

فقيل : البهائم يعرفوث نبوتك؟ فقال ؛ ما من شىء الا دهو عادف بنبوتی 
سوى أبىجهل دقريش فقالوا: نحن أحرى بالسجود لك من البهائم قال :نی 
أموت فاسجد و اللحى الدى لایموت. 


وجاء جمل آخر بحر ‏ شفتيه ثم أصغى إلى الجمل د ضحك ثم قال : هذا 


-۱۳۳- تفسير البصا ئر‎ [s0 


و قلّة العلف «ثقل الحمل با جابر إذهب معه إلى صاحبه فأتنی به قلت : 


وال ما أعرف صاحبه قال : هو يداك قال : فخرجت معه إلى بعض بنى حنظلة 
د أتيت به إلى دسول الله تاا فقال : بعيرك هذا يخبرنى يكذا د كذا قال : 
إنما كان ذلك لعصياته ففعلنابه ذلك ليلتين فواجهه دسول الله 5 

إنطلق مع أهلك فكان بتقد مهم متذثلا فقالوا : ياد ۵ 


فكان يدود فى الأسواق د النای يقولون : هذا عت 

قوله : « جمل قطم » قطمه : عضّه القطم : اشتهى الضراب د التكاح أو 
السمن 

؟- فى الخرائج عن سلمات الفادسی قال : كنت قاعداً عند النبى ا9ق 

آعرابی فقال : با محمد أخبرنى بما قى بطن ناقتى حتى أعلم ان الذى 

جلت به حق د امن بالهك د أتّبعك فالتفت النبى 22347 إلى على لا فقال : 
حبيبى علی" يداك فاخذللائلإبخطام الناقة ثم مسح يده على نحرها ثم دفع طرفه 
إلى السماء د قال : «اللهم انى اسئلك بحق محمد د أعل بيت محمد «بأسمائك 
الحسنى دبكلماتك الثامّات لما إنطقت هذه الناقة حتى تخبر ما فى 

فاذا الناقة قد | لتفت إلى على" تلا دهويقول: با على (يا أمير المؤمنيندخ) 
انه د کبنی بوما د هو يريد زيادة إبن عم" له فلما انتهى بى إلى داد يقال له : 
وادى الحسك نزل عنّی د أبر کنی فى الوادى د داقعنی » فقال الا عرابى : د 
بحکم کم النبى #5 هذا أد هذا ؟ 

قيل : هذا النبى د هذا أخوه د دسيّه فقال الاعرابى : أشهد أذلاإله لا 
و انك دسول الله دسئل النبى #5 أن يسثل الله ليكفيه ما فى بطن ناقته فکفاه 
و أسلم وحسن اسلامه 

۳ فى بحاد الانواد بالاسناد عن عبدالله بن عمر قال : کناجلوساً عند 


سودة القاشية قت 


دسول ال 405 إذدخل أعرا على 2 حمرا قت قد ال يعطهم : 
ان الناقة التى تحت الاعرابىسرقها قال؛ أقم بينة فقالت الناقة التیتحت‌الاعرابی: 
دالذی بعئك بالكرامة بادسول الله ان هذا ما سرقنى ولا ملكنى أحد سواه فقال 
دسول الل و : با آعرایی ما الذى قلت حتى انطقها الله بعذدك ؟ قال : 

«أللهم انك لت برب استحدثناك دلا معك له أعانك على خلقنا دلاممك 
دب فيشر كك فى د بوبيتك أنت دبنا كما تقول د فوق مايقول القائلون أسئلك 
أن تصلى على محمد و آل محمد د أن تبر آنی يبراء تی» 

فقال النبى 907 : دالذى بعثنى بالكرامة با أعرابى لقد دأيت الملائكة 
یکتبون مقالتك ألا د من تزل به مثل ما نزل بك فليقل مثل مقالتك دليكثر 
السلاة على . 


-٤‏ د فى بصائر الددجات عن الامام أبى عبدالل لإ قال : قالت النافة 
ليلة نفردا بالتبی لرسول #5 : لاداله لا أزات خفًا عن خف ولو قطمت 
دبا إدباً 

ه فى الاختصاص بالاسناد عن أبىعبداللٌ ا قال: كان دسول ال تایه 


ذات يوم قاعداً إذ مر به بعير فبرك بين بده و دغاً فقال عمر : .يا دسول الل 
أيسجد لك هذا الجمل ؟ 

فان سجدلك فنحن أحق أن فعل فقال: لابل اسجدداللٌ أن هذا الجمل 
يشكو أدبابه د يزعم انهم انتجوه صغيراً د اعتملوه فلماكير د صاد أعون 
(أعود خ) كبيرا ضعيفاً أداددا نحره دلو أمرت أحداً ان يسجد لاحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزدجها . 

ع فى مسند أحمد ل a E‏ 
حائظاً لبعض الاتصار فاذا قيه جمل قلما دأى النبى 3 


النبى و سنامه فسكن ثم قال : من دب" هذا الجمل ؟ فجاء فتى من الانصاد 
فقال : هولى با دسول الله فقال : ألا تتقى الله فى هذه البهيمة التى مللكك الل 
ایاها فانه شكى الى" انك تجيعه د تذيبه . 

۷ روی الطبرانی عن جابر قال : خرجنامع دسول اله 7 
ذات الرقاع حتى إذا كنا بحر 2 اقم أقبل جمل يرفل حتى دنامن دسول الل 
اا فجمل برغو على هامته فقال 90 


صاحبه يزعم انه كان يحرث عليه منذسنین حتى أعجزه د أعجفه وكبر سنه اداد 


نحره اذهب یا جابر إلى صاحبه فأت به قال : ما أعرفه قال : 

انه سيد ك عليه قال : فخرج بين بدی معنقا حتی دقف بی مجلس ہنی 
خطمة فقلت : أبن دب هذا الجمل قالوا : هذا لفلان بن فلان فجئته فقلت: أجب 
سول ال فخرج معى حتى إذا جاء دسول الل بإ قال : ان جملك يزعمانك 
حرئت عليه زمانا حتى إذا أجربته و أعجفته د كبر سنه أددت أن تنحره قال : 
دالذی بمثك بالحقان ذلك لكذلك قال بإ : ما هكذا جزاء المملوك السالح 
ئمقال : تبيعه ؟ 

قال : نعم فا بتاعه منه ثم أدسله مه فى الشجر حتى نصب سنامه وكا 
إذا إعتل" على بعض المهاجر ين دالا نصاد من نواضحهم شىء أعطاء اه فمكث 
كذلك زمانً 

يه فى الاختصاص بالاسناد عن الامام أنىجعفر الباقر یز قال: لمامات 
على بن الحسين لا جاءت ناقة له من الرعى حتى ضربت بجرانها القبر 
د تمر غت عليه ان أبى كان بحج عليها د يعتمر دلم يقرعها قرعة 
قط . 


رقعة حمر بن الخطاب 


الى مردة الجن فى تذلیل الابل 


فى بحار الانوار : بالاسناد عن إبن عباس قال : کان دجل على عهد عمر 
وله پل بناحية آذدبایجان قد استصعبت عليه فشكا إليه ما ناله د ان معاشهكان 
منها فقال له : اذهب فاستفث بالل تعالى فقال الرجل : ماذلت أدعوال د أتوسّل 
إليه د كلما قربت منها حملت على قکتب له عمر دقعة فيها : 

« من عمر أمير المؤمنين إلى هردة الجن د الشياطين أن يذ تلا هذه 
المواشى له» 

فأخذ الرجلالرقعة د مضى فقال عبدالله بن عباس : فاغتممت غماً شديداً 

يا للا فأخبرته بما كان فال یلا : 

دالذی فلق الحبّة و برأ النسمة لیمودن بالخيبة فهدأ ما بى دطالت 
على شفتتی وجعلت أترقب كل من جاء من أهل الجبال فاذا أنا بالرجل 
قددافى د فى جبهته شجنة تكاد اليد تدخل فيها فلما دأيته باددت إليه فقلت : 
ماوداك و 

فقال : انى صرت الی‌الموضع د دميت بالرقعة فحمل‌علی عدد منها فهالنی 
امرها دلم یکن لی قوء فجلست قرمحتنیاحدها فی‌دجهی ققلت: اللهم | کفنیها 
د كلها تشد" على د ترید قتلی فانصرفت عنی فسقطت فجاء أخى فحمائی و 


[o0‏ تفسيرالبصآئر 


لست أعقل فلم أزل أتعالج حتى صلحت د هذا الأثرقى دجهى فقلت 
عمر د أعلمه فصاد اليه د عنده نفر فاخبره بما كان فزبره ققال له : كذبت لم 
تذهب بکتابی فحلف الرجل لقد قعل فأخرجه عنه قال ابن عباس: فمطيت 
به الى امير المؤمنين ا فتبسم نم‌قال : ألم اقل لك ؛ ثم اقبل على 
الرجل فقال له : اذا انسرفت الى الموضع الذى هى فيه فقل: 

«اللهم انى اتوجته اليك بتبتيك نبى الرحمة د اهل بيته الذين اخترتهم 
على علم على العالمين اللهم ذل لى صعوبتها دا کننی شر ها فانك الكافى 
المعافى د الغالب القاهر» 

قال : فانسرف الرجل داجعا فلما كان من قابل قدم الرجل د معه 
جملة من المال قد حملها من أثماتها الى امير المو متي ن كلا و صادالیه د انامعه 
فقال لإق: تخبر نىادأخبرك؟ فقال الرجل : يا امير المؤمئين بل تخبرنى قال : 
كأدى بك د قد سرت اليها فجاء نك ولاذت بك خاضعة ذليلة . 

فاخذت بنواصيها داحدة داحدة فقال الرجل : صدقت يا اميرالمؤمنين 
كأنك كنت معى هكذا كان فتفضّل بقبول ما جثتك به فقال : امض داشدا 
بادك ال لك د بلغ الخبر عمس فغسّه ذلك د اصرف الرجل دكان بحج كل 
سنة د قد أنمى الله ماله فقال امير المؤهنين لا 

كل من استصعب عليه شىء من مال اداهل اد دلدا د أمر فليبتهل الیل 
بهذا الدعاء فانه يكفى مما يخاف الله اتشاء الله 

أقول: قوله : دفهدأ» ای سکن ما بى من الاضطراب . و قوله : « فزبره > 
ای انتهره . 


«القرآن الكريم و الجبال» 


قال الله عزوجل : «د إلى الجبال كيف نصبت» الغا 

و قد أشاد جل دعلا فى مواضع عديدة من القرآن الكريم إلى تكويين 
الجبال د کونها أدتاداً للارض ؛ و مالها من الحر کات د التسبيح د السجدة» و 
الخشوع د الخشية , د عرض الأمانة عليها» د ما فيها من المثابع د العيون 
الجادية د الانهاد , و إلى اختلاف ألوانها د آثادها د منافمها د فوائدها للانسان 
3 ره ب. 

دفی ذلك كله آبات داشحة د دلائل قاطعة د براهین متفنة على توحید 
الربوبية د القددة المطلقة و الحكمة البالفة و التدییر العام فلم تنسب الجبال 
هذا النسب الرصين الراسخ صدفة » دما أنصبت هى نفسها » و ما أنسبها الاسانه 
د إنما أنسبها اله تعالى دحده د هو الخالق المتعال , د السانع الحكيم» دالعدیر 
الخبير د القادد العليم , فالامر لايحتاج إلى تحصیل علوم دلا إلى كد ذهن » 
بل التوجه التام د النظر المعتبر دحده ينكفى 

قال الل تعالى :« ألم نجعل الارض مهاداً د الجبال أو تاد » الثباء : 
22-5 

دقال : «و الجبال أرساهاء النازعات : ۳۲) 

دقال : «دترى الجبال تحسبها جامدة دهى تمر مر السحاب صنع الالذی 


أتقن كل شیء الثمل :۸۸) 

دقال : دو ان کی عبد نادادد ذا الأيد إنه أو" اب إنا سختر نا الجبال معه 
يسبحن بالعشی والاشراق» ص ؛ ۱۸-۱۷) 

وقال : « د سخردا مع داد الجبال يسبحن د الطیر د كنا فاعلین » 
الانبياء : ۷۹) 


قال : «دلقد آتینا داود منا قشلا با جبال أذ بی معه» سب : ۱۰) 


دقال : «ألم ترأن اه يسجد له من فى السموات دمن فى الادض و 


الشمس د القمر د النجوم د الجبال د الشجر د الدداب و کثیر من الناى » 
الحج : ۱۸) 

دقال: «إنا عرضنا الأمانةعلى السموات والارض دالجبال فأبين أنيحملنها» 
الاحزاب : ۷۲) 

دقال : «لو أنزلنا هذا القر آن على جبل لرآیته خاشعاً متصدعاً من خشية 
اله دتلك الا مثال نض بها للنای لعلهم بتفکرون» الحشر : ۲۱) 

د قال : « ألقى قى الادض دداسى أن تميديكم د أنهاداً د سبلا لعلكم 
تهتدون» النحل : )٠١‏ 

دقال : «دمن الجبال جدد بيش د حمر مختلف ألوانها وغرابيبٍ سود» 
قاطن : ۷۷) 

وقال : «دتنحتوث من الجبال فادهين» الشعراء :۱4۹۰) 

دقال : «د تنحتوث الجبال بيوتاً فان كر داآلاء الله دلا تعثوا فى الارض 
مفسدين» الاعراف : ع۷) 

قال : «و کانوا ينحتون من الجبال بیوتاً آمنين» الحجر : ۸۲) 

دقال : دوأ وحى ديك إلى النحل أن اتخذی من الجبال بيوتاً د من‌الشجر 


E 


ومما يعرشون - دال جمل لكم مما خلق ظلالاً دجمل لكم من الجبال أكناناً 
و جعل لكم سر ابيل تفیکم الحر وسرابيل تفیکم بأسكم كذلك يتم نعمتدعليكم 
لعلكم تسلموت» النحل : ۸۱-۸) 

واعلم أن الجبل: إسم لكل دتدمن أوتاد الارض إذاعظم دطال جمعه: جبال. 
و ما جاء فى القرآن الكريم يدل على تكوأن الجبال حين تكوأن الادض , وأما 
كيفية تکو نها, دما تکو نت من المواد فقد اختلفت فیها كامات العلماء إختلافاً 
كثيراً نشیر إلى أهمها عندهم وإن كان لاأسل لها عندنا: 

ومن الفلاسفة: من قال : هذه الجبال إنما تولّدت لان البحاد كانت فى 
هذا الجانب من العالم» فكان يتولد من البحرطين لزج ثم يقوى تأثیرالشمس 
فيها » فيثقلب حجراً كمانشاهد فى كوذ الفقاع ثم ان الماء كان بغود دبقل" 
فیتحجتر البقية فلهذا اسب مولّدت هذا الجبال ‏ د قالوا: دإنما 
كانت البحاد حاصلة فى هذا الجانب من العالم لأن أدج الشمس د حشينها 
متحر کان» ففى الدهر الاأقدم كان حضیض الشمس فى جانب الشمال » و 
الشمس متی‌کانت فى حضيضها کات أقرب إلى الادف » فكان التسخين 
انوی 

و إن شدة السخونة توجب |نجذاب الرطوبات » فحين كان الحضیض‌فی 
جانپ الشمال کات البحاد فى جاب الشمال د الآن لما إنتفل الأدج إلى 
جانب الشمال د الحضيض إلى جاب الجنوب إنتقلت البحادإلى جاب الجنوب 
فبقيت هذه الجبال فى الشمال . 

ومن الحکماء : من قال: ان السبب الاكثرى فىتولّد الأحجاد وتکوآن 
الجبال. وقذينعقدالماء الال حجرما لقو تمعدنية محجرةأولأدضية غالبة على 
ذلك الماء فاذا صادف الحر" العظیم طيناً كثير الرخا ء إما دفعة د إما على 


مرود الأيام تكوآن الحجر العظيم » قافا ادتفع بأن يجعل الزلز 

طائفة من الادضتلامن التلال أديحصل من ترا کم عمادات تخر بت 
ثم تحجترت آدیکون الطين المتحجّر مختلف الاجزاء فى الصلابة د 
الرخادة» فتنحفر أجزائه الرخوة بالمياه وال رياح »و تفود تلك الحفر 
بالتدديج غوداً شديداً و تبقى السلبة مرتفعة أد بغير ذلك من الأسباب فهو 


الجبل . 

وقدیری بعض الجبال منضودة سافاً فاقاً كأنها ساقات الجداد فیشبه أن 
.يكون حددث ماد2 الفوقانی بعد تحجر التحتانی » د قد سال علي کل ساف 
من خلاف جوهره ماساد حائلا بیئه وبين الآخر ,و قد يوجد فى كثير من 
الأحجاد عند كسرها أجزاء الحيوانات المائية , فيشبه أن تكون هذه المعمودة 
قد كانت فى سالف الدهر مغمودة فى البحر ‏ فحصل الطين اللزج الكثير د 
تحجر بعد الانکشاف ولذلك كثر الجبال » د کون انحفاد مابينهما بأسباب 

كالسيول و الرياح .. 

و من العلماء الحديثة : من بقول : 

١‏ جبال تكو نت‌بانخلاع قشرة أدضية, د ذلك لانالفشرة الادضية کابدت 
بسبب إنقباض الثواة الادضية بالبروددة عدة إنفعالات كالتجعد: فنعا 
من هذه الانقعالات جبال كثيرة جبال الجودا دالالب د البريشية والحملايا ... 
و هناك جبال كانت نتيجة إنخسافات ؛ د بوجد فى الاقطاد ماكانت فى السابسق 
جبالاً شماء فسادت الت على غاية الانبساط. 

؟- جبال تکو نت بانخفاض الارض من حولها , د هذه الجبال تكون عادة 
قليلة الادتفاع مثل : 

جبال ديمس د إدتفاعها ۲٠۸۸‏ متراً و جبال لاون د إدتفاعها ,۱۸۱ 


۳ جبال تکو نت بتراكم المواد فوق بعنها أهمها الجبال التى تكوانت 
من تسراکم مواد البراكين المجاددة لها و هن تلك الجبال جبال ألانده د 
الانتيل بأمريكاء د متها ما يصل إلى إدتفاع عظيم جداً مثل جبل شبوداز د 
الذى بلغ إدتفاعه ٩۳۱۰,‏ متراً د يلغ إدتفاع جبل كليما نجاد د بافريقا 


۸ متراً. 

5 جبال تکو "نت بالرياح د الثلاجات تدديجاً . 

-.جبال سقطت من السماء على الارض 

1 جبال تدفقت على الارض تتيجة البر كانات .. 

۷ جبال تجمدت على الارض إثر الأمواج الناتجة عن دودان الارض و 
إسطكا كها بالفضاء المجادد البادد ء د تمم الأمواج أمواج الجوية السماوية و 
جوفية الارض وسطحيتها ‏ فالامواج إِذاً تشم لكل صنوف الجبال ... 

ومنهم : من بقول: لما كان فى بده خلق الارض زلزلة ودجفة د إشطراب 
عظيم فى الارض » صادت هذه الامود أسباباً لحددث تلك الجبال » فلما حسدئت 
إستقرأت الادض » و سكنت فلهذا لابحدث بعدها مثلها . 

وغير ذلك من الاقاويل كلها ظن د تخريس :« وما لهم بذلك من علم 
إن هم إلا" بظنون» الجائية : 4؟) 

د على أى: نقدیس : ان الله عزوجل خلق الجبال على أقسامها لحكم د 
مسالح لاتحصى كما انه تعالى خلق الادض لذلك, د أماكيفية تکوینها دموادها 
فما لنا بها من علم . 

فى الخصال : باسناده عن الحسين بن‌زید قال : بلغنی ان الله عزوجل خلق 
الجبل من أدبعة أشياء : 

من البحر اعظم المحدق بالدنیا , د من الناد » د من دموع ملك يقال له: 
إبراهيم » د من طيبة . 
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أقول: د فى الرداية مالابخفى على من له الدداية . 
وفى العلل فى خبر الشامی - : سثل أمير المؤمنين لإا مما خلقت 
الجبال ؟ قال : من الامواج ... الحديث 


أقول: دما يستفاد من الآيات القرآنية د الردایات الواددة فى خلق 
الجبال : انه كان قريباً من خلق الارض . 

قال الله عزدجل : دقل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الادض فى بومين و 
تجملون له أنداداً ذلك دب العالمين دجمل فيها دداسی من فوقها د بادك فيها 
دقداد فيها أقواتها فى أدبعة أيام سواء للسائلين» فصلت: ه١٠)‏ 


< الجبال واقامبا» 


وقد قسّم علماء الفن الجبال على إختلاف اشكالها » و تبايين ضردبها و 
تفنن أحجادهاء د تلو ع أسنافها على أديعة أقام : 

أحدها : جبال صخرية لاتنبت شيئاً کجبال تهامةء د أكثر جبال فوق 
الادضليست إلا صخوداً صلدة, وأحجاداً صلبة لاينبت عليها إلا فى بعضهايسيراً. 

“ثافيها ‏ جبال ذات النبات صخودها دخوة, وطينها لينة دترابها ددملهاء 
د حصياتها ملس متلبدات ساف فوق ساف متماسك الأجزاء كثيرة النبات و الأ 
شجاد د الحشائش كجبال طبرستان (مازنددان) د جبال لكام و جبال فلسطين 
وغيرها . 

ثالثها ‏ : جبال لطيفة الهواء د هى على قسمين 

أحد هما : تسب منها الرياح اللينة فى بعض الأدقات ... 

گانیهما : تصب منها الرياح دائماً کجبال (بامیان) فی‌بلاد الشرقه فتدبر 
فی أسبابها »د آما القسم الاول الذی تهب فى بعض الاوقات كجبل الثلج الذى 
بدمشق» د الذى پبلا (دادد) من جبال (غود) د جبال (دمادند) د ذلك ان الثلج 
الذى فوق تلك الجبال بذهبانه يتحلل إلى أجزاء بخادية لطيفة » فيرتفع فى الجو 
ديلطف الهواء قتهب" نسمات لطيفة تشرح السدد ويدقع ذلك البخاد الهواء التی 
إلى الجهات الخمس » د تلك الرياح لاتكون إلا عند ذدبان الثلج » فاذا لم 
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.يكن ذلك كانت دباحها على حسب حال جوها ومناخهاء فالریاح متقلیات ليست 
دائماً معتدلات . 

رابعها ‏ : جبال نادية بری فى أعاليها دائماً دخان معتكر ساطع فى 
الهواء مرتفع فی‌الجو د ذلك الناد من باطن الارض أو من نفس الجبال 

دقالوا: ان البرا كين تبلغ مايين ر۲۲۳ جبلا ‏ إلى ,۳۰۰ جبلاقمنها 
دائمة الثودان د هذه قليلة ,و التى تثود بين آونة و اخرى 5١‏ التى هىجامدة 
ساكنة دائمة د من شاهد فوهة جبل الناد (البركان) المسمى ب(فزدف) د هو 
ثائر فانه بشاهد الحمم تسيل على جوانبه و الحجادة النخمة تقذف فى جوء , و 
هناك جبل ناديسمى ( كوتو پا کسی) فقد ثاد عام/ ۸۷۷ ام فكانت الحمم تر تفع 
تدديجياً ؛ د تنجمی فى فوهته حتى إذا ملاتها سالت من جميع جوانبها ‏ فكان 
الناظر لها بری مشهداً دهیباً دائعاً مهولاً 

وأكبرفوهة لبر كا الجبالفوهة بر كان ( کیلویا) فقطرها ميلان #محیطها 
نحو سبعة أميال » دهی على إدتفاع أدبعة آلاف قدم ,و فى داخلها بحيرة هائلة 
فيها حمم, دمواد" مسهودة كثيرة هذه البحيرة تكون علی‌عمق ,۸۰۰ قدم عن 
شفه الفوهة غالباًء دعمق البحيرة نحو ,۱۴۰۰ قدم 

فاذا أظلم الليل إنمكست تلك الأشعة المتطايرة من حمم تلك البحير: 
العظيمة على الغيوم » فکستها لوناً قرمزياً قانياً بديع الجمال حسن الاشکال, و 
الحمم لاتزال تجتمع د ترتفع فى جوف الفوهة حتى تصل إلى الشفه , د هناك 
الهول المهول ؛ فتفود تلك الحمم د تنحدد إنحداد السيول الجادفات أد تنفجر 
من الجواب .. 

نظر كيف تتفجر الاتهاد من الجبال تادة أتهار نادية, و اخری آنهاد 

مائبة» دفى تلك الاتهاد النادية تنحددالحمم هناك من الفوهةبسرعة عظيمة وذلك 
لانها مواد مصهودة ذائبة ثم بعد ذلك تجمد قلیلا فتك ون قسرة جامدة و الحم 


NE‏ لغاشية [ع 


الجديدة تجرى من تحتها . 

وقد تنفجر القسرة فروع مجاد صغيرة د أنهاد الحمم قد تبلغ سبعين هيلا 
فاعتبروا با ادلی الابساد كما أمر کم الله جل دعلا به قى قوله : دو إلى الجبال 
كيف نسبت» الفاشية ؛ )۱٩‏ 

وفیها ناد د ثلج » د شجر دحیوان , د هواء دماء :د نعیم د عذاب حميم» 
وفیها کنوذ ذهبية د مواد معدنية وبدائع حكمية... فهل نسبت الجبال د دقعت 
تلك الحالات المختلقة لها صدفة !!! 

وان آلجبال باعتباد أشكالها على أقسام مختلفة 

فمتها : طويل جداً د تكون كالسلاسل الحقيقية ؛ بمنها بتلو بعضاً 
كجبال البيرينية مثا انظر جبال (اودبا) دبعضها بكون سلاسل متواذية . 

دمنها : ما يكون فى كل سلسلة من سلاسل أ سم رتفع تخرج منه‌الناد. 

وقالوا : إن من الجبال ماهى فى دود الطفولة كجبال (الاندیس) باودوباء 
و لاترال ترتفع د تنمو كأنها حيوان » و کجبال (الالب) 

ومنها : مابلغ أشداء كجبال (البر یس) باد 

ومنها : ماشاخت د هرمت کجبل (المقطم) بمسر وجبال ( الفوذجيش ). 

ومنها : ما أخذت سبیلها إلى الفتاه کجبال (دایلس) باددهبا . وغيرها 
من إختلاف الجبال قى الاشکال د الا لوان د الادتفاع دالمعادن 

دفی کتاب الأقاليم والبلدان : قال ؛ قال دسول ال : دمن 


قرأً: «فسبحان اله حين تمسون وحين تصبحون - إلى - د كذلك تخر جون» کتب 
له من الحسنات بعدد کل ودقة ثلج تقع على جبل سبلان» 
قيل :د ما السيلان با دسول الله ؟ قال : جبل بأدمنية و آذدبایجاث عليه 


عين من عیون الجنة د فيه قبرمن قبود الانبياء . 
وفى البحاد: قال أبو حامد الاندلسی : على دى هذا الجبل عين عظيمة 


0[ تفسی را لیصا ی -۱4۷- 


مع غاية إدتفاعه » ماڈه أبرد من ماء الثلج كأتما يشبه بالسل لشدة عذوبته , و 


بجوف هذا الجبل ماء يخرج من عين يصلق البيض لحرادته » بقصدها الناس 
لمصالحهم » دب یض هذا الجبل شج ر کبیرومراع دشیء من حشيش لایتنادله 
إنسان ولاحيوان إلا مات لاعته 

وقال القزوینی : ولقد دأيت الخيل والدواب ترعى فى هذا الجبل, فاذا 
قربت من ذلك الحشيش نفرت د دلت منهزمة كالمطرددة 


« ارتفا عالجبال وحكمها » 


قال الله عزوجل : «ألم نجعل الادض كفاناً أحياء د أمواناً د جعلنا فيها 
دداسى شامخات د أسقینا کم ماء فراتأ» المرسلات : ۲۷-۲۵) 

الرداسى الشامخات : الجبال الم تفعات الرداسخ الثابتات . 

وقد جاء ت الاشادة بمواضع عديدة فى القرآن الكريم إلى إدتفاع الجبال 
وحكمه لابدلکل نان من النظر د التدبر فيها جداًء د نحن لذ كر هنا بعض 
ما حققناه فى إدتفاع الجبال قبل ذكر بعش الآبات الكريمة فى 
حکمه وأسراده: 

دقد تبلغ إدتفاع بعض الجبال إدتفاعاً عظيماً تحير بها العقول »د قد 
انتهى إدتفاع أعلى الجبال عن سطح البحر إلى ۹۰۰۰ متراً كجبال 
(عمالايا) : 

۲- د بلغ إدتفاع جبل كانتشجنجا بآسيا إلى ۸۰۸ متراً:) 

2-۳ بلغ إدتفاع جبل الابيش باودديا إلى ,> متراً:) 

4 د بلغ إدتفاع جبل ا كو تكاجا بآمريكا إلى ,۰۸۳4 متراً:) 

هه بلغ إدتفاع جبل البروز باددديا إلى ۳۰۸ متراً:) 

د بلغ إدتفاع جبل شمبودازهبا مريكا إلى 

۷- د بلغ إدتفاع جبل كليما تجاد يآقريقا إلى 
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ه د بلغ إدتفاع جبل دمادتد يمازتددات (ایران) إلى ٥۹۲۸‏ مترآن 

هد بلغ إدتفاع جبل بوب و كاتبلت بآمريكا الوسطى إلى /4۱۰همترآن) 

٠١‏ د بلغ إدتفاع جبل ادادات بآسيا إلى > متراً:) 

دهكذا إلى أن ينتهى الادتفاع إلى ر١٠٠‏ متراً د أقل 

ولتلك الجبال : طوالها دقصادها حكم د أسراد إلهية د مصالح لعباد الل 
عزوجل لاستطيع باحصاء جميعها فى المقام من جهة لانا على جناح الاختصاد , 
دلقصود علمنا عن تمامها من جهة اخرى ... 

قالالل تعالى: دقل أثنكم لتكفردن بالذى خلق‌الارضفى بومین دتجعلون 
له أنداداً ذلك دب العالمين د جمل فيها دداسى من فوقها و بادك فیها» فسلت: 
1-4( 

وقال : دخلق السموات بغير عمد تردنها د ألقى فى الارض دداسی أن 
تمیدبکم» لقماث: )٠١‏ 

وفال : «آمن جمل الادض قراداً و جمل خلالها أنهاداً دجمللها دداسى 
دجمل بين البحرين حاجزاًء إله مع الله بل أكثرهم لايعلمون» الشمل : )١١‏ 

: «وموالذی مد" الادض و جمل فيها دداسى د أنهاداً د هن كل 

الثمرات جمل فيها زدجین اثنين يغشى الليل النهاد ان فى ذلك لیات لقوم 
بتفكرون» الرعد : ۳) 

دغيرها من الابات القر آنية فى المقام ... 

ومن تلك الاسراد والحکم : ان الارض فى سيرها حولها د دودتها 
على مدادها كالسفينة فى جريها على وجه الماء فکما ان لولم يكن فى السفن 
أجرام ثقيلة تضطرب »دلا تستقر" على وجه الماء فتميل من جانب إلى جانب 
بأدنى الاسباب » ولكن إذا دضمت فيها أجرام ثقيلة إستقرت على حال داحسدة » 
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فكذلك الارض » فلولم يكن عليها هذه الجبال لاضطربت ؛ دلا تفر" فى سيرها 
على مدادها 

ومنها : ان الجبال تمنم عن دقوع الزازلة د تمدلها . 

ان تسئل : ان الجبال لاتمنع عنها إذنرى ان الزلزلة تفع أكثر قى 
حوالى الجبال من غيرها فكيف تمتع عن وق 

تجیب : انه لولا الجبال فى الادف التى تكون أكثر إستعداداً لوقوع 
الزلزلة کان. فسادها أكثر 

د ان أكثر الجبال فى الادض المستعدة للزلزلة يمنعها عن دقوعها أو 
تعدلها . 

قال اله عردجل؛ « آم تجعل الادض مهاداً و الجبال أوتاداً » النباء : 
۷-۹ 

دمن غير بعيد أن تکون مد خليّة الجبال لعدم إضطراب الارض يسبب 

کها د إتصال بسنها ببعض فى أعماق الادض بحيث تمئعها عن تفت أجزالها 
د تفر قها » فهى بمنزلة الأدتاد المغروذة المثبتة فى الابواب الم كبة من قطع 
الخشب الكثيرة بحيث تصير سبباً لالتصاق بعشها وعدم تفر قها .و هذا معلوم 
ظاهر لمن بحفر الآباد فى الارض » فانها تنتهى عند المبالفة فى حفرها إلى 
الاحجاد الصلبة» د أنت ترى أ كثرقطع الادض داقعة بين جبال محيطة بهاء فكانها 
مع ها يتصلبها من القطعة الحجرية المتصلة بها من‌تحت تلك القطعات كالظرف 
لها تمئعها عن التفتت دالا شطراب عند عروض الاسباب الداعية إلى ذلك. 

ومن المتحمل : انه لما كانت فائدة الوتد أن يحفظ الموتود فى بعض 
المواضع عن الحر كة دالاضطراب حتى یکوث قار ] سا كناً وكان من لواذم ذلك 
السكون فى بعض الاشياء صحته الاستقر ار على ذلك د التسرف عليه » وكان من 


[o 


فائدة دجود الجبال أن لاتكون الارض مقمودة بالماء ليحصلللحيوان الاستقراد 
و التصرف عليها 
لاجر م كان بين الادتاد د الجبال الخادجة عن الماء فى الادض إشتراك 


فى کونهما مستلزمين لصحة إستفر |دءماتعين من عدمه لاجرم حسنت نسبة الايتاد 
إلى السخود د الجبال 
د أما إشعاده بالميدان فلان الحيوات كما يكون صادقاً علية انه غير 


مستقر على وجه الارض بسبب إنقمادها فى الماه لولميوجد الجبال كذلك يسدق 
على الارض انها غير مستقر 2 تحته د مضطربة بالنسبة إليه , قلولا الجبال لكانت 
الارض مضطر بة مائدة بالنسبة إلى من على د جهها لعدم تمکننه من الاستقراد 
عليها 

ومنها : ان الامطاد بسقوطها على قمم الجبال تتجمد لان الحرادة فى 
المر تفعات منخفضة جداً عما هى عليه على سطح البسيطة » فتتراكم تلك الثلوج 
على رژوس الجبال مدة الشتاه حتى يأتى الصيف » فتذيب الشمس جزءاً منها » 
فيسيل لسفوح الجبال» فتتکون البحيرات دتخرح منها الانهاد العظيمةالشرودية 
لحفظ حياة الانسان د الحيوان د الثبات , قد اقتخت حكمة المبدع المظیم‌حفظاً 
للمياء فى الانهاددائماً أن بسلط على تلك الكتل الثلجية الكبيرة عوامل طبيعية 
تقذفها على سفوح الجبال شيثاً فشيئاً » فکلما إنخفضت سالت قليلا قليلا . 

فتحفظ المیاء فى الانهاد بهذه الوسيلة طول السنة, دلولاها لجفّت الانهاد 
معظم شهود السنة د قاسى الانسان من جراء ذلك مالا بمکننا تسوده مسن البلاة 
و الجهد 

ومنها : قال الي عزوجل : «دمن الجبال جدد بیش وحمر مختلف ألوانها 


و غراپیب سود فاطر : ۲۷) 
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إن الل تعالی جمل الجبال على ما يهتدى به الانسان إلى طرقه د مقاصدء 
فلاتميد جهاتها المشتبة بأهلها دلا تميل بهم » فيتيهون فيها عن طس‌قهم و 
مقاصدهم .. 

دقال : «د ألقى فىالادض دداسی أن تميد بكم د أنهاداً د سبلا لملكم 
تهتدون «علامات» النحل : )١5-18‏ 

ومنها : إن الجبال بيوت لكثير من الناى ۰ فيأوون إليها دیسکن 
یکونون آمنين فيهاء دبيوت للنحل يخرج من بطونها شراب. دفيه 
أفلا بنظرون إليها نظر إعتباد ؟ 

أفلا بشکردن آلاء الله تعالى ؟ 

و هو يقول :«د کانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين» الحجر : ۸۲) 

«دجعل لکم من الجبال أكتاناً» الشحل : ۸۱) 
نا فان کردا الل دلا تعثوافی الاد ضمفسدين» 

الاعراف : 4۷) 

دیقول : «دتنحتون من الجبال بيوتاً فادهين فاتقوا الل د أطیمون ولا 
تطیموا مر السرفین الذين يفسدون فى الارض ولا بسلحون » الشمراه : 
۱۵۲-۹ ) 

دیقول : «د ادحی دبك إلى النحل أن اتخذی من الجبال بيوتاً دمن‌الشجر 
ذ مما یمرشون ثم کلی من کل الشمرات فاسلکی سبل دبك ذللا مخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للنای ان فى ذلك لآية لقوم بتفکرون» 
النحل : ۹-1۸( 

ومنها : الكهوف د المغادات دالأددية و الأهوية و الأشجاد و الجداول 
والانهاد و العيون الكثيرة .. 


منها عذدية د ملوحة » دمنها حموضة دعفوصة؛ ومنها كبريتية دنفطية و 
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دهنية ومنها حاد 2 حامية ومنها باددة ... 

وفى ذلك كله حكم و أسراد دصلاح ونفع عام للانسان و الحيوان د 
النبات د الجو .. 

وذلك إن البخادات المتساعدة منها فى الجو إذا اختلطت أجزاڈها مع 
الهواء د تمو چت إلى الجهات دبفتها و ملحتها د منعتها من العفن د التغيير د 
الضاد , فلولا ذلك لهلكت الحيوات الستنشقة للهواء بعنها دفمة و اخر 
تددیجاً . 

ومنها : ان بعض الجبال تهب" منها داح لينة دائماً » د منها ها تهب" 
منها دیاح باددة فى أدقات مختلفة ... 

أما الاولى : فجبال ببلاد باميان » فتخرج من أسفلها عيون كثيرة 
حولها مردج كثيرة» د تجرى إلى تلك المردج أنهاد وجدادل من غير أن تری 
عليه لوج د أمطادء ولكن تهب منها دياح لينة دائمةء دبها ينتفع الناس و 
الحيواث من السباع و الوحوش دالانعام د الطير إذ كان هذا الجبل بعيداً عن 
البحاد . 

وأما الثائية : فهى جبال تكون عليها ثلوج؛ فتهب عند ذدبان الثلوج , 
د ذلك انه يتحلل من نلك الرطوبات أجزاء لطيفة تصير بخاداً وترتقع فى 
الهواء فيد فعها إلى الجهات الخمس أذ إلى جهة دون جهة, مثل جبل الثلجالذى 
بدمشق, والذى ببلاد دادد من جبال غود, وجبل دمادند بمازنددان «ماشا كلها 
من الجبال . 

ومنها : ما فيها من المعادن المختلفة المتنوعة المتلونة من الذهب و 
الفشة, د الحديد والنحاس والرساص د الجص" و الفحم الحجرية» دمن الزئبق 
د السرب والزجاج دالألماس د الياقوت د العقیق, و من الاحجاد القيمية دغيرها 
من أنواع المعادن حتى عد منها نحو أكثر من ألف نوع کلها مختلفة الطباع 


و واللون والطعم د الرائحة د الثقل د الخفة , د الصلابة د الرخادة 
اللبنة دالخشونة والنقع د الشرد وغيرها من الخواص ... 

ومنها : ان الجبال کالمستیات للبحاد د البريدات لهاء وهى داسية فى 
الارض أصولها شامخة فىالجودددسها » د يهتدى بها أسحاب السفائن د الملاح 
دالقوافل البرية فی‌السواحل ... 

قال الل عزو جل:«وجملنا قى الارض دداسی أن تميديهم دجملنا فيهافجاجاً 
سبلا لعلهم ببهتدون» الاتبياء :۳۱) 

ومنها : ماهو من المشرق إلى المغربء دمنها ماهو من الشمال إلى 
الجنوب, دمنها ماهو منحرفة بين تلك الجهات 

د فى كل ذلك حكم د أسراد إلهية د مصالح لانعرف واحدأ من 
الآلاف .. 

أفلا ينظر الانسات إلى الجبال؟ ولا بتدبر فى خصائصها ؟ دلابسثئل : 
أهى وجدت صدفة ؟ 

أم آدجدت هى نفسها د خسائسها ؟ أد أوجدها (سان؟ أم لها دلهذا العالم 
الشاسع خالق مدبر» صائع مبدع, قادد حكيم عليم 

فی‌البحاد : قال القزديتى : فى قربة من قرى قزدين جبل حد ثثى مسن 
سعده أن عليه صودع کل حیوان من الحيوان على إختلاف أجتاسها ».دأنواعهاء 
وصود الآدميين على أنواع أشكالها عدن لاتحسى , د قد مسخوا حجادة د فيها 
الراعی متكا ۳ 0 تحلب بقرة 
و قد تحجر و الرجل يجامع »د قد تحجر و امراة ترضع ولدها و 
هلم جراً هكذا 

آقول: دنظير تلك الاحجاد المنقوشة المتشكلة الطبيعية ما فى بعض 


جبال كيلان من قرى دمادند بمازنددان» د قد سمعت من بعض أهاليها 


همات 


ستة :۱۳۸۹ هدق ان السيد العلامة الطباطبائى صاحب تفسير (المیزان) 
قد سافرسنة إلى هناك د كان بجمع بعض‌تلك الاحجاددأمثالها من محالها قريباً 
من بلدة كيلان. 

وفی البحار : دخل دجل من حمدان علی‌جمفرالسادق از فقال له 
لامام يلقلا : من آیین أت ؟ قال :من همدان» فقال : أتمرف جبلها 
«رادند»؟ 

قال له الرجل : جعلت فداك انه « آردند » قال : نعم ان فيه عیناً من 
عيون الجنة . 

دلا بخفی:ان‌الجبل كان مسمى بكلاالاسمين»والصحيح من إسمه هو«داوند» 
د ما سداقه الامام لاإ لانه هکذا أعرف عندهم 

وقال علماء الفن : ان غلب الجبالبسودة سلسلة أطولها على وجه الارض 
هی جبال (آندس) حيث انها تتسلسل من سواحل بحر (كاديبيان) إلى نحو 
(هرن) من أقصى نطقة جنويية آميريكية » دلکن أطول منها جبال فى البحاد 
نسمى بجبال أطلس وسط حيث انها تبنده من ( ایسلند ) د تمتد إلى قطب 
الجنوب » د هى بين ادددبا دآفريقا من جانب » د آمريكا الشمالى د الجنوبی 
من جانب آخر 

وشکلها قريباً شبيه بحرف إنجليزى « 5 » دطولها نحو ,۲۰۰۰۰ كيلو 
متراً دهذه الجبال ترتفع من سطح اقیانوی من کیلومتز إلى كيلومترين غالبا 
د قدريكون إدتفاعها من سطح البحاد ,۲۱۰۰ متراً كما فى جزبرة (پیکو) فى 
(آزددی) ببرتقال . 

دقد یکون البر کان فى بعش الجزاثر نحو ( مادنا ) بسرتفع من سطح 
البحاد نحو ,2۲۰۰ هتراً » د قد خفی منها ,4۸۰۰ متراً فى الاقیانوی فیکون 
إدتفاعها نحو ٩۰۰۰‏ متراً . کجبال البر: «هيما لايا» 


و لایری کالبر کان الذى يكون نحو سواحل کالیفر نیا د عمقه ,۱۰۰ متراً 
و ثودانه بوجب حمى میاه البحر د ببخر میاه حواليه تتشكل بصودة سحاب 
ثقال . 

ففى البحاد جبالشامخة دبرالكين عجيبة... فعلى کل إنان ذى مسكة 
أن يتفكر د يعتبر ثم ليقض ما هو قاض 


و فى دعاء جوشن الكبير : * با من فى الجبال خزائنه ... » 
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« الجبال والتوحيد » 


قال الله عزوجل: «د إلى الجبال كيف نسبت» الفاشیة:۱۹) 

دمن البدیهی ان بده الخلق حقيقة داقعة يمتنع إنكادهاء ولا يمكن لأحد 
تعليلها بغیر دجود الل تعالى ددحدانیته لان وجود هذا الكون المشاهد يلجىء 
الاسان للاقراد بوجوده جل دعلاء ولا يمكن على هذا النحو الذى يظهر فيه 
التدبير د القصد بغير الاقراد بوجود الله تعالى دوحدانيته إذآثاد سنعته ملجئة 
للاقراد بوحدانیته, فعليها آثاد التقدير الواحد د التدبير الواحد, و الخالق 
الواحد د التسميم الواحد د الوجود الواحد 

دفيها من التناسق المطلق ما يجزم بالادادة الواحدة المنعثة للناموی 
الواحد ؛ د أما إعادة الخلق فان الاقرادبيدء الخلق على هذا النحو الذی بظهر 
فيه التقدییی د التدبير دالقصد د التنسيق يلجأ الاسان للتصديق باعادة الخلق 
ليلقوا جزاء هم الحق على أعمالهم فی‌داد الفناه التى لايتم' فيها الجزاء الخلق 
على الاعمال, و إن كان تفع فیها المكافأةء فهذا التنسيق الواضح فى خلقة الكون 
یقتضی إن يتم تمامه بالتنسيق المطلق بين العمل د الجزاه د هذا لایتم فى الحياة 
الدنياء فلابد إذن من التسديق بحياة اخرى يتحقق فيها التناسق دالکمال. فاذا 
أقر" الانسان بمبدىء الحياة » قيجب عليه بمعيدها . 

قال مولى الموحدرین إمامالمتقين أمين المؤهنينعلى بن أبيطالب كلقل:فانظ 


إلى كثرة هذه الجبالدطول هذء القلال فالويللمن أتكرالمقد د وجحدالمدیتر» 
دمن البدیهی : ان الكون بكل جزئه برها قاطع لامرد له على دجود 
أحد أن ينكره أد بتخلی عنه , آد يتغافل نداءء حيث 


بنادينا بصرخاته المدوية, د نحن ساهعون بكافة ما و هبنا من وسائل الادداك .و 


ان العلموالعقل دالنظره الکون بكافة ماقیه, والعلماء المزادلوث للعلومالتجربية: 

هؤلاء يصدقون ان هناك دباطاً عريقاً بين العلم دفكرة السانع الفادد 
المتعال » دهم يعيشون مع هذه الفكرة طوعاً أد كرهاً ! 

أفليس يقول العلم : كل حادث بحاجة ماسّة إلى محدث ؟ 

أليس العقل بحیل حددث شىء ددن علة تعاسره ؟ 

أليس العلم ‏ لايزال فش عن علل الحوادث ‏ الخفيئة و 

أفليس إذا كان الكون حادثاً ‏ كما يدل عليه ذاته دآثاده - فهو بحاجة 
إلى محدث ؟ 

أهذه خرافة میتا فيزيقية تتنا فى العلم ؟ 

و ان دداسة العلوم بعقل منفتح تجمل الانسان يسام بضرددة وج ود الله 
جل دعلا د الايماث به . 

ديقول وولتر ادسكار لندبرج ‏ د هوعالم الفسيولوجيا د الكيميا الحيوية 


الحقيقة حول دوجود الله - فالمبادی» الأساسية التى تستند إليها الطريقة العلمية 
التى تجری بحوثه على مقتضاها ‏ هی ذاتها دليل على وجوداللٌ». 

ديقول كادل هايم : «ان عجائب الصنع ودموذه البديعة تضطر نا إلى الاعتفاد 
بوجود خالق حکیم وداء الما 

دیقولآلبرت | : دان فى هذا الكون المرموزالمجهول قددء عاقلة 


[s0‏ تفسير البصآئر 
قاددة ‏ يدل عليها تفس الكون بما فیه» 

ديقول مادلين بوكس كريدد ‏ دحوعالم فيزيائى د استان فى علم الحياة 
فى كالج «نازادن» الشرقی - دهوعضو جمعية علم الحياة فى آمريكا والمتخصص 
فى متابولیسم دجریان الدم ‏ ؛ «اننى بصفتی مداد ما فى التحقيقات العلمية - 
لا أغك أبداً فى دجود الله الخالق المتعال ‏ اننانشاهد الکوت على نظام بادع 

» فنستدل بذلك على خلاق له عليم ‏ فنظام قوانين الكون بالغ إلى ددجة 
بفسح لنا مجال الانباء عن حر كات السيادات دالاقماد الصناعية د كيفياتها قبل 
حركاتها ‏ د نتمكن كذلك على ضوء المعادلات الرباضية - من بیان د تفسير 
کثیر من الحوادثالطبيعية» 

وقال بعض الحکماء : ان طبيعة الارض طبيعة داحدة, فحصول الجبل فى 
بعض جوالبها دون بعش لابدد أن ييكون بتخلیق القادد الحکیم . 

وقالبعض المعکلمین : ان أحوال الجبال تدل بوضوح علی‌دجودالسانع 
الحكيم . 

وذلك انه لما بحصل فى الجبال من معادن الفلز ات السبعة ومواضیع 
الجواهر النفيسة ؛ د قد بحصل منها معادث الزاجات د الأملاح » وقد تحصل 
معادث النفط والقير «الکبرت ... 

فکون الادض واحدة فى الطبيعة: د کون الجبل داحداً فی‌الطبيعة, و کون 
لأثير الشمس داحداً فى الكل يدل دلالة ظاهرة على أ الكل بتقدير قادد قاهر 
متعال عن مشابهة الممكنات دالمحدثات 


تمت سو اشیةو الحمدرثه الادلی والاخرة 
وصلى الله على محمد و أهل بيته الطاهرة 


» فضلها وخواصها‎ ٠ 


روى الصدوق : دخوان الل تعالى عليه فى ثواب الاعمال باسناده عن 
داددين فرقد عن أبى عبدافة يِل قال : إقرةا سودة «الفجر» فى فرائضکم و 
نوافلكم » فانها سودة الحسين بن‌علی لطا من ق رأهااكان مع الحسين ا بوم 
القيامة فى ددجته من الجنة ان الله عزدجل عزیزحکیم 

آقول: دداء الطبرسی فى المجمع » د الیحرانی فى البرات » د الحویزی 
فى نود الثقلين » د المجلسی فى البحاد 

وفی البرهان: بالاسناد عن داددين قرقد قال : أبوعبدال لإا : إقرةا 
سودة «الفجر» فى فرائشکم و نوافلكم فانهاسودة الحسين بن على يم وادغيوا 
فيها دحمكم الله فقال له أبو اسامة د کات حاضرالمجاس : كيف صارت هذه 
السودة للحسين خاسة؟ ففال: ألا تسمع إلى قوله تعالی: «با أيتها النفس المطمثنة 
إدجعى إلى ديك داضية مرضية فادخلی فى عبادى د ادخلی جنتی» 

إتما بعنى الحسين بن على لاإ فهوندالنفس المطمئنة الراشية المرضية 
د أسحابه من آل محمد صلوات الل عليهم الرضوان عن الله يوم القيامة دهوراض 
عنهم » د هذه السودة فى الحسين بن على ليا و شيعته وشيعةآل محمد خاصة 
من أدمن قراء2 الفج ركان مع الحسين فى ددجته فى الجنة ان الله عزيسز 
بعکم 


آقول: دداء الکرا جکی فى كنز القوائد دالمجلی فىالبحاد . 


| 
د ذلك ان كل اناس يوم القيامة مع إمامهم : الكفاد والمنافقين دالفجاد 
دالمجرمین , مع أثمة الکتر «النقاق د أئمة الفجوددالطغيان ...فىالددكالاسفل 


من‌الناد . 

و أل الحق د الايمان , وأهل التقوی د اليقين ...دهم الشيعة الامامية 
الا ثنى عشریقمع أثمتهم المعصومي نأهل بيتالوحى صلوات الله عليهم أجمعين فى 
جنات النعيم . 

قال ال عزوجل : «یوم تدعواكل اناس بامامهم» الاسراء : ۷۱) 

وقال : «قال ادخلوا فى امم قد خلت من قبلكم هن الجن دالانس فىالناد 
كلما دخلت امه لمنتاختها حتى إذا اد اد كوا فيها جميعاً قالت اخراهم لاولاهم 
دبنا حژ لاء أضلو نا فا تهم عذاباً ضفاً من‌الناد قال لكل ضعف دلکن لانعلمون» 
الاعراف :۳۸) 

وقال : « وقالوا دبنا نا أطعنا سادتنا د كبرا نا فأ لّونا السبیلا» 
الاحزاب : ۷) 

قال : «د جعلناهم أئمة بهدوت بأمر نادأوحينا إليهم فعل الخیرات د 
أإفام السلاء د ابتاء الزكاة و كانوالتاعابدين» الانبياء : ۷۳) 

دقال: «دمن يطعابل دالرسول فادلئك مع الذين نما عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء د السالحين وحن ادلثك دفيقا» النساء: 38) 

وفی تسیر اب نكثير الدمشقى : عن جابر قال : صلّى معان صلاة فجا 
دجل فسلتی معه فط ول فسلی فى ناحية السجد ثم اصرف , فبلغ ذلك معافاً 
فقال + منافق » فذ کی ذلك لرسول اله بات فسثل الفتى , فقال : بسا دسولالله 

نت اصلی معه فطول على فانصرفت دصلیت فى ناحية المسجد فعلفت نافتی » 
فقال دسول ال : أفتانا أت با معاذه أين أت من «سبح اسم دبك الاعلی» 
و «الشمس د ضحاهاء و «الفجر» د «اللیل إذا يغشى» ؟ 
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وفى المجمع : ابى بن كعب عن النبى ب قال : د هن قرأها فى ليال 
عشر غفرالل له د من قرأها سائر الأيام كانت له فوداً يوم القيامة . 

وقى البرهان: ددی عن اا أنه قال: من قرأ هذه السودة غفرالل 
له بعدد من قرأها , دجعل له توداً يوم | کتبها دعلقها على دسطه د 
جامع ذوجته حلالا د دزة 1 


القيامة دمر وه 

وفیه: وقال السادق ِا : من قرأها عند طلوع الفجر أمن من كل شىء 
إلى طلوع الفجر فى اليوم الثانى » د من کتبها د علقها على دسطه نم جامع 
زدجته برزقها الله تعالی د لدا بقر به عينه یفرح به 

أقول: دمن غير بعيد أن يكون من خواس السودة لأهل الشفع دالوتر 
من أسحاب الثقى الط نة ما جاء فى تلك الرهابا: 


فعلی الشا كين الايماث د اطمثنان النفس بالعلم د العمل حتی‌بردا 


الكريم دآثاد کل سودة من سوده فى أنفسهم قطوبى ثم طوبى لمن اهتدى بود 
هذا الوحى السماوى وجعله شفاء لنفسه دعمل بمافيه ورا 
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ب براقب أعمال عباده : خيرها د 


بأن هذا من البداهة بحيث 


و بالالین : من ‌البغاة و 


دلیلا فاط 


بر معاد ما يكوك عليه الطفاة من قوم عاد د مود د فرعدون ‏ 


سلك مسلكهم 


د أخذهم بسوط العذاب ق 


فمن طفن دسعی فی الارض فيأخذه الله تعالى بسوط العذاب فى الدنيا : 
دیناد جهنم دعذابها فىالآخرة 

ثم صواد مسائر هشر کی قريش و إستكبادهم د عنادهم د قسوتهم عند 
مواجهة الاسلام بمكة المكرمة ؛ د حالة تكالبهم على جمع المال بكافة الطرق: 
من الرباد التطفيف و الغصب د غيرها التى تودث القلوب كزاذة دقسادة؛ د قد 
كان الضعفاء من الیتامی د السا كين أجوياع كما هى صمة الجاهليات فى کل 
دوقت فى طوال الاعساد ... تنديداً بحب المال د الا ستغراق فيه. 


سود القجی 


د ستباحة البغى د الظلم فى سبیله , و عدم البر باليتيم و السکین »د 
دحفاً لظن" ان الیسر د السر فى الرق |ختصاص من الل عالی بقصدالتکرییم 
و الاهانة 


د فى ختام السودة تصوير لمواقف النای يوم القيامة للعرض د الحساب 
د حسرة الطفاة بما فعلوا فى الدنيا , د تهيئأ جهنم لا صحابها , د تهيّأ الجنة 
لأعلها 


سودة «الفجر» مكية تزلت بعد سود «الليل» د قبل سودة «|أضحى» دهی 
السودة العاشرة نزولا و التاسعة دالثمانون مصحفاً 

د تعتمل على ثلاثين آبة» سبقت عليها ,۲۲۸ آبة تزولا + د, ۵۹۹۳ آآبة 

و مشتملة على ۱۳۹ كلمة ؛ دقيل : 157 كلمة : د قيل ۱۳۹ كلمة » 
قيل و :19 كلمة و على ۵۰8 حرفاً د قيل :۰ حرفا 
بل : 6۷۷ حرفاً ؛ د قيل 0۹۷ حرقاً د قبل : ۹٩‏ حرفاً على ما فى بعض 
التفاسیر . 

فی‌الکشاف : روی انها لما ترلت : دكلا إذا دكت الارض دکاً دكأء إلى 
قوله ‏ ؛ دولا بوئق د ثاقه أحد» تفر وجه دسول الل ت عرف فى دجهه 
حتى |شتد" على أسحابه » فأخبردا علياً لا فجاء فاحتضنه من خلفه د قبله بين 


عانقیه , ثم قال ؛ یا یل بأبى أنت دامى !ها الذى حدث اليوم ؟ 
دما الذى غيّرك؟ فتلا عليه الآبة , فقال لْفئِ: كيف يجاء بها؟ قا 
بها سبعو نألف ملك يقود دنها بسبعین ألف زمام»فتشرد شردة لوتر کت لاحرفت 


أهل الجميع . 
وفى الجامع لأحكام القرآن : قال مقاتل : نزلت «كلابل لاتكرمون 


N‏ الفجر 


اليتيم» فى قدامة بن مظمون » و كان بتيماً فى حجرامية بن خلف كان بدفعه 
عن حقه 7 

وفى أمالى الصدوق: رحمة الله تعالى عليه باسناده عن جابر عن أبى 
جعفر اا قال : لما تزلت هذه الآبة : «وجبىء يومئذ بجهنم» سل عن ذلك 

أخبرنى الردح الأمين ان الل لا إله غيره إذا جمع 

الأدلين دالآخرين أتى بجهنم اد بألف زمام أخذ بكل زمام مأة ألف ملك من 
الغلاظ الشداد لها وهدة تفیظ وذفير د انها لتزفر الزفرة » فلولا ان ال عزوجل 
أخرهم إلى الحساب لأهلكت الجمع 

ثم بخرج منها عنق بحیط بالخلائق البر منهم د الفاجر » فما خلق الله 
عزدجل عبداً من عباده ملكاً دلب إلا نادى دب نضی نفسى ,9 أت با نبى الك 
تنادی امتى امتى نسم يوضع عليها صراط أدق من حد السيف عليه ثلاث 
قناطر : 

أما واحدة فعليها الأمانة د الرحم ء د أما الاخرى فعلیها الصلاة » د أما 
الاخرى فعليها عدل دب العالمين لا إله غيره فیکلفون الممر عليه , فتحبسهم 
الرحم د الا مانة » فان نجوا منها كان المنتهی إلى دب العالمين جل وعز دهو 
قوله تبادك د تمالى ؛ ‏ ان دبك لبالمر ساد » و الناى على السراط » فمتعلق د 
قدم تزل د قدم تستمسك و الملائكة حولهم ينادون: 

يبا حليم اغفر د اسفح وعد بفضلك وسلم سلم » و الئاس یتها فتون فیها 
کالفراش » فاذا نجى ناج برحمة الله عزدجل نظر إليهاء فقال : الحمد لله الذى 
نجانی منك بعد [بای بمنشّه ‏ د فضله ان دبنا لغفود شكود . 

أقول: دداء القمى فى تفسيرء » والكلينى قى دوضة الكافى . 

وفی شواهد العنزيل : للحاكم الحسكانى الحنفى بالاسناد عن 


عبدالر حمن بن سالم عن أبى عبدال 
أبتها النفس المطمثنة » إلى آخر السودة قال : تزلت فى على لب . 

وفی أسباب النزول للسيوطى : أخرج إبن أبى حاتم عن بريدة فی‌قوله: 
ديا أبتها النفس المطمثنة» قال ؛ تزلت فى حمزة 


«القرادة » 


قرأ حمزة «الوتر» بکسر الواد د الباقون بفتحها , دهما لفتاث بمعنى 
واحد كالحبر د الحبر » و الفتح لغة الحجاذیین » د الكسر لغة تميم »د قرأ 
أبوجعفر د نافع د أبو عمرد «أكرمتى» د «أهاننی» بالياء دصلا » دبغيرها دقفا 
و الباقون بغير الياء وكسر النون فى الحالين » د قرا إبن كثير د بعش القراء 
من غير السبعة ويسرى» د «الوادى» بالياء فى الحالين على الاصل فى «یسری» 
لانها ليست بمجزدمة فتثبت فيها الياء» د قرأ نافع د أبو جعفر د أبو عمر و 
« بالوادى » بالیاه دسلا فقط » د قرأ نافع د أبو عمر د يسرى » بالیاه دسلا 
فقط لان الياء لام الفعل , فحن فها لرعاية الفواسل لجريانها مجری القوا فى » 
فاذا لم يوقف فلا بحذف . 

د قرأ إبن عامر د أبو جعفر «فقد ده بالتشديد من باب التفعیل, دالباقون 
بالتخفیف لقوله تعالی : «دمن قدد عليه دزقه» الطلاق : ۷) 


قرأ إبن کثیر د أبوجعقر د أبوعص و « دبی» بفتح الياه فى موضمین » 
د الباقون يكس الباء د سكون الياء فيهما .د قرأ أبو عمر د ديكرمون» و 
دلا يحنوت» د ديأ کلون» و «یحبون» كلها على ياه الغيبة لانه تقد م ذ کر 
الانسات » د المراد به الجنس د الکثرء» فع عنه بلفظ الجمع » دلا یمتنع فى 
موادد الكثرة أنيحمل اللفظ على اللفظ تاد علی‌المعتی تادة اخرى» دالباقون 


[o0‏ تفسير البصائر الات 


بتاء الخطاب على تقدير : قل لهم :... د قرأ عاصم دحمزة «لاتحاضون» من باب 
التفاعل على حذف إحدى التائين تخفيفاً » د الباقون «لاتحنون» ثلائياً . 

د قرأ حمزة دعاصم «لايعذ'ب» بقتح‌الذال مبنياً للمفعول من بابالتفعيل» 
و «لايوئق» بفتح الثاه مبنياً للمقعول , د الباقون بكس رهما مبنياً للفاعل. 


« الوقف والو 


«دالغجرء للسلت دكات أبو عمرد يقف على «دالفجر» د نظائره منذوات 
الراء بنقل حر كة الراء إلى ما قبلها 

و «عثرلا» د «الوترلا» لما تقدم » د ويسرج» لمکاث الاستفهام الطالب 
للسدد ولمكان الجواب الآنى للضم السابق, د قيل: لجواز أن يكون جواب 
القسم المحندف دهو ليبعثن أد لیعذین «قدداً قبل «هل» أد بعده . 

د دحجرط» لتمام الاستفهام السابق » ولا ستفهام التالی »د «بعاد لاس» 
للنعت التالى و دص » علامة الوقف المرخص » د هو الذى يرخص فيدالوقف 
للضرودة ‏ د «العماد لاص» كالسابق » د البلاد لاس» لمكان المطف التالی » د 
«بالواد لاس» كالمتقدم, و«الأدتاد لاص» للوسف الآتى» د «البلاد لاس» لمكان 

»د «الفاد لاص» لمكان فاء النتيجة التالية . 

و «عذاب ج» لاحتمال التعليل , د حتمال أن يكون قوله تعالی : « ان 
دبك لبالمرساد» جواب القسم » فما بینهما إعتراض » و «لبالمرصاد ط» لفاء 
التفسيل التالی دمد خولها » د «أكرمن ط» لتمام التفصیل السابق » دالا بتداء 
بالتفسيل التالى 

د دأهائن ج» لان د کلاء يحتمل أذييكون يمعنى «ل» أن ییکون بمعنى 
دحقاء للردع , د «اليتيم لاء لمكان العطف التالى د «المسكين لاء د دلا لل 
لما سبق » د «جماً طى» لتمام الكلام د الأخذ بالتهویل » د «ی» علامة العشی و 


0 سیرالبسا ثر 


توشع عند إنتهاء عشر آیات 
و «دکالا» للعطف التالى » د «صفاً ج» لاحتمال العطف و الاستثئاف و 


قيل : لتمام التهويل والاخذ بالوعید بالعطف » د «الذ کری ط» لتمام الکلام فى 
الوعيد د ان ما یعدم مستأنف كأنه قيل : كيف يتذكر » د «لحیاتی ج» لتمام 
الحسرة و التفريع بالفاء . 

و «أحد لا» للعطف التالى » و «أحد ط» لتمام المفر'ع » د ستثناف التالی 
بالنداء » د «المطمثنة ق» للخطاب الآتى » د «مرضية ج» لتمام الکلام السابق» 


د التفريع التالى ‏ د «عبادی لاء للعطف و البيان 


< اللغة 4 


۱- الفجر -۱۱۳۰ 


فجر الشىء يفجره فجراً ‏ من باب صر - : شقه شقاً واسماً : 


الفجر : ضوء السباح د هوشق عمود السبح » فجره الله لعباده فجراً : إن 
أظهره فی‌افق المشرق منتشراً بؤذت باد باد اللي لالمظلم دإقبال النهادالمضبىء 


قال ام تعالی: «دالفجر» الفجر: )١‏ 

من المادی الفجر : أسله الشق د التفتح فىالشىء د تفجتر الماء : سال 
دجری د تفجر السبح : ساد ذافجر و فجر : إتكشف د طریق فجر؛ داشح , 
دالفجاد - بكر الفاه د تخفیف الجیم - : الطرق 

الفجر إثنان ؛ فجر كاذب وهو مستطیل ويبدد أسود معترضاً ويقال له : 
ذنب السرحان» دفجر صادق وهو مستطیر ويد وساطعاً د أشاد إليه قوله تعالی: 
«د کلوا د اشربوا حتی يتبين لکم الخيط الاییش من الخيط الاسود من الفجر» 
البقرء : ۱۸۷) 

فيملا الافق ببياضه دهو عمود السبح ويطلع بعد ما بغیب الأول «بطلوعه 
بدخل النهاد د به يتعلق حکم السوم د الصلاة . 

الفجر - بفتح الفاه د الجیم - : العطاء د الکرم د الجود يقال : «هومن 


ومن الممنوی الفجود : دهو الانبعاث والفتح فى الععاصی دالمحادم و 
الميل عن الحق ٠‏ د الفاجر يطلق على العاصی والكافرد جمعه الفجاد والفجرة 
قال الله تعالى : «داث الفجاد لقى جحیم» الاتفطاد : 14) 


دقال : «ادلئك هم الكفرة الفجرة» عبس : ) 

دقال : «ليفجر أمامه» القيامة : ه) 

أى یمضی فى آثامه د بژخر التوبة أو يكفر بما أمامه وهو البعث. 

دقيل : «لاتحملوا الفردج على السردج فتهيجو هن للفجود» يراد بذلك 
النساء . 

فى المفردات : الفجر : شق الشىء شقاً د اسماً ‏ د منه قيل ؛ للصبح فجر 
لکونه فجر الليل » د الفجود : شق ستر الديائة . 


۷- العشر-۱۰۱۲ 


عشر بعشر عشراً ‏ من باب نصر - : أخذ د احداً من عشرة دعشر : ذاد 
واحداً على تسعة. 

لمل المادة تبدأ من العدد بمافيه من معنى الكثرة » فالعشرء عندهم أول 
العقود ولا بعد فى هدا فقد عرفوا بقلة الحساب د تكون العشرة صودة 
الكثرة . 

د العشرة : هى العدد الكامل فصادت العشيرة إسماً لكل جماعة الرجل 
الذى يتكثّر بهم د العشيرة : القبيلة د القريب د السديق قال الله تعالى : «و 
أنذد عشيرتك الاقربين» الشعراء : 514) 


و جمعها : عشراء د عشيرات و عشائر » د عاشره : صادله کمشر: 
المساهرة. 

د يزيد هذا الأسل قرباً انهم جملوا العشود مصدد عشر - بالتخفيف - 
للنقصان د التعشیر - بالتضعیف - للزيادة د التمام و قالوا: المشير : الجزء 
من أجزاء المشرء د قالوء كذلك للمعاشر دللقریب د للسديق و لزوج 
المرأة د العشرة : المخالطة د المعشر : كل جماعة آمس هم داحد دالجمع 
معاشر 

دهکذا كثر فى المادة دودان العشرة » د قيل : العشرون جمع العشر: 
على تخریج لهم فى ذلك لانطيل به وكات العشراء من الخيل د الابل التى 
مشى لحملها عشرة أشهر ثم" نوسّعوا حتى قيل لكل حامل : عشراء د جمعها 
عشاد فقد وددت المادة للعدد د أجزاژه دللعشرة د المعاشرين . 

قال الله تعالی : «تلك عشرة كاملة» البقرة : ۱۹۲) 

«قال : «فله عثرا مثالها» الانمام : )15٠‏ 

ومن العدد المعشاد بمعنى العشر فقال : «د ما پلغوا معشاد ما آتیناهم» 

(do: 

د قال : «و إذا العشاد عطلت» التكوير : 4) 

جمعه : عشراء د ورد من معانى المعاشرة قال تعالی : «د عاشردهن 
پالمعردف» النساء : )١9‏ 

المعشر : الجماعة قال تعالى : ويا معشر الجن» الرحمن : ۲۲) 

عاشره ؛ خالطه و صاحبه ء د تعاشر القوم : تخالطوا د تصاحبوا . 

العاشر : الواقع بعد التاسع فى العدد د العاشوداء : عاشر المحرم دالتا- 
سوعاء : اسع المحرم , 


العشر : جزء داحد من عشرة جمعها : عشود و أعشاد . 
و العشر : القطعة من كل شىء کسر إلى عشر قطع د الماد : أخذ 
العثر وجمعه : عشادون . 


۱- الشفع -۷۹۹ 


شفع العدد والصلاة د يشققع تفع من باب منع ‏ : صر هما ذوجاً أى 


أضاف إلى الواحد ثائياً د إلى الر کمة الاخری . 

يقال : أ نع أم دتر أى أزدج أم فرد د الشفع : شد الوتر أى ضد الفرد 
قال الل تعالى : « الشفع دالوتر» الفجی : ۳) 

الشفعة : هی طلب مبيع فى شر کته بما بيع به ليضمه إلى ملکه د هو من 
العفع 

شفع له عند آخر : طلب التجاوذ عن سيثته كأنه شم نفسه إليه معيناً له 
فهو شافع وشفيع دمنه الشفاغة عندال تعالى قال : دلا يملكون الشفاعة ال من 
إتخذ عند الرحمن عهدا» مریم : ۸۷) 

الشفاعة مسدد أى سثوال فى التجادز عن الذنوب من الذى دقعت الجناية 
نی تخقه 

دجمعها : الثغماء قال تمالى : « أفهل لنا من شفعاء فيشفموا لنا > 
الاعراف : ۵۳) 

فى المفردات الشفع فم الشیء إلى مثله د الشفاعة : الا ضمام إلى آ خر 
ناسراً له دسائلا عنه د أكثر مایستعمل فى |ٍنضمام من هو أعلى حرمة د مرقبة 
إلى من هو آدنی . 


۷- الوتر ‏ ۱۶۴۰ 
وترم حقه بتره [یاه دنر 
قال الله تعالی E‏ یتر کم عمالکم» محمد با : ۱۳۵ 
دفى الحديث : «إعمل من وداء البحر فات الله لن بترك من عملك غيئاً» 
أى لاینقسك . 
وفی الحديث : « من جلى مجاساً لم يذ کر ال فيه كان عليه نرة » أى 


من یاب خرب - : همه إباء 


نقصا . 

الترة كالعدة د الهاء فیها عوض من الوا د المحذدفة . 

دفی الحدیت : « من فانته صلاء العسر قكأنما وتر أهله د ماله » أى 
نقص . 

.يقال : دترته إذا نقسته فكأنك جملته و تراً بعد أن كان كثيراً . 

د أصل ذلك أن يقال : دتره إذا قتل قريبه د حميمه د هذا من الوتر 
للفرد فكأنه بقتله حميمه يشر كه فرداً دلاديب ان فى هذا نقصاً للعصبية و 
للعزة . 

الوتر - يفتح الواد وكسرها ‏ : الفرد ضد الشفع قال الله تعالى: «دالشفع. 
والوتر» الفجر : *) 

أدتر القوم ايتاداً : جمل شفعهم دتراً د فرداً. 

دتترى أسلها : دترى أبدلت الوا دتاء كما فى التقوى من الوقاية قالالل 
تعالى : «ثم أرسلنا دسلنا تثرا كلما جاء امة دسولها کذبوه» المومنون : 44) 

من تتابع الاشياه د بینهافترات لان بين كل دسولين 

يقال : جاء القوم تتری أى داحداً بعد واحد د فريقاً بعد فسرريق د بين 


[o0‏ تفیرالبصاً گر 
الجائى د سابقه فترة د مهلة » و تواتر الاشیاء تواترا 

الوتيرة : طلب الثاد » د مازال على دتيرة داحدة أى على طريقة واحدة 
مطردة يددم عليها . 

الموتود: الذى قتل له قتيل فلم يددك يدمه دمنه الحديث ؛ «أناالموتود» 
أى صاحب الوتر الطالب بالثاد 

الموتود : الذى لا أهل له دلا مال فى الجنة . 

فىالمفردات : الوتر فى المدد خلاف الشقع . 


۷- ادم-۲۷ 


ادم ما على المائدة يأدمه أدماً ‏ من باب ضرب - : أكله فلم يدع شيا 
د أدم ما على الادض : لم يترك فيها أسلا ولا فرعاً . 

يقال ؛ أدم المال : إذا فنی » و ادف أدمة : لا تنبت شیب 

أدم : لين وشدا, د أدم : قطع » د أدم عليه : عض عليه , و أدم الحبل : 
إذا فتله فتلا شدريداً 


الادم : حجادة تنسب علماً فى المفاوذ ما بها ادم أى مابها أحد جمعه: 


آرام د آدوم » و ادم ذات العماد : دمشق د قبل : الاسكندرية د قيل : موضع 


پفادی . 
فی‌المفردات : دقوله تعالی : دإدم ذات العماد» إشادة إلى أعمدة مر فوعة 


مزحزفة . 


دا برد 


۳- الصخر -۸۴۲ 


صخر يصخر صخراً ‏ من باب منع - : سخر د التصخیر : التسخیر . 

أصخر السکان : کثر فيه السخر مكان صخر : کثیر السخر ؛ والجمع : 
السخر دالسخود د سخرات د الساخر : سوت دقع الحدید على الحدید 

السخر|: الحجر العظيم السلب واحدته : صخرة . 

قال الل تعالى : «وثمود الذین‌جابوا السخر بالواده الفجر )٩:‏ 


دقال : «إذ أدينا إلى السخره» الکهف : 0۳) 


۷- السوط -۷۵۷ 


ساطه بسوطه سوطاً - من پاب فض ' +خلطه: 

وفی حدیت فاطمة لإا : «موطة لحمها بدمى «لحمها» أى ممزوجة و 
مخلوطة السوط بععنی الجلد الذی يضرب به سمی بذلك لانه إذا شرب به خلط 
الدم باللحم » يقال : ساط فلان دابته : ضر بها بالسوط 

قال الله تعالى : «فسب" علیهم دبك سوط عذاب» الفجر : ۱۳) 

وذلك إما أن يكون السوط بمعنى الجلد الذى يشرب به أد السوط الخلط 
يمعنى المخلوط أى صب عليهم خليطا 

وساط الامر : قلبه 1 

وفی‌الحدیت: «ٍنی أخاف علیکم منه المسوط» يعنى الشیطان كأ هيح ر ك 
النای للمعصية ويجمعهم فيها 

د جمع السوط : السياط دالا سواط » د فى الحديث : «لوددت أصحابى 


۳۸- الرصد والمرصاد ‏ ۵۶۶ 


دصده برعده دصداً و دصداً ‏ من باب صر -: قعد له على الطریق برقبه 
فهوداسد 

الرصد : الحرس قال الل تعالی : «فانه بسلك من بين يديه ومن 
دصداً» الجن : ۲۷) 

أى حرساً .يحرسون الرسول يقال : جمله دصداً : أى حافظاً معدا و 

المرصاد مكاث الرصد . 
تعالى : دد اقعدوا لهم كل مرصد» التوبة : ه) 

دقال : دإ ديك لبالمرساد» الفجر : 15) 

أى لاملجأ ولا مهرب منه وجمعه : مراصد . 

أرصد برصد إدصاداً : ترقب د اننظر أد أعدا . 

قال الل تعالى: دو إدصاداً لمن حادب الل ودسوله من قبل» التوبة : ۱۰۷ 

أى ترقباً أد إعداداً لمن حادب الل د دسوله . 


وفى حديث القدسى: دمن حادب لى دلياً فقد أرصد لمحادبتى» أى ٍستند 
لمحادیتی د أدصد الجيش للقتال دالفرس للطراد د المال اداء الق : أعداء 
لذلك الرصید : الحيّة التى ترصد المادة على الطریق لتلسع . 


A‏ سودة الفجر 


داصده : داقبه . تراصد الرجلان : اقب كل صاحبه 


فی‌المفردات: الرصد : الاستعداد للترقب 


٠خ-‏ الجم -۲۶۶ 


الماء د غيره يجم جماً د جموعاً د جماء التثليث الاخير - من 


بر وضرب : کثر د |جتمع دجم" الماء إذا كثر فى البثر و إجتمع بعد 


تحبوث المال حباً جنا» 


يقال : «جاژا جماً غفیرآ» أى جا ابجماعتهم الثریف د الوضيع ولم 
يتخلف أحد و كات فیهم د الجماء الففیر : جماعة الئاس 

الجمّة البثر الكثيرة الماء د الجميم : ما غطّی الارض من الثبات 

الجمناء : التى لاقرن لها دالجمّة من شمرالرأی ها سقط على المتک 
دمنه الحديث : «لمن الل المجمّمات من النساء» دهن اللاتى بتخذن شعود هن 
جمنة تشبيهاً بالرجال 


۲۵- الدك ۴۸۴ 


دك الحائط بدك دكا 


- من باب فصر - : 


ل الدك : الکسر وحط المرتفع بالبسط والتسوية 


الارض: قثت أجزاها دسوی صمودها دعبوطها وكذلك 


2 الجيل 


قال الل تعالى : «کلا إذا د كنت الارض د کاً دكاء الفجر : ۲۱) 
الد کنة : إسم هر : 


واحدت الحاقة : 14) 


الد كة : المكات المرتفع الذى يقعد عليه الناس دالجمع د كك دالدكان 


الدكاء : الارض ال‌و ا2 قال الله تعالى : «فاذا جاء وعد دبی جمله دكاء» 
الكهف :مهة) 

وناقة دكاء : لاسنام لها تشبيهاً بالارض الدکاه 

الدك: الازدحام, ومته حديث الامام على ِا : «ثم تدا ککتم على" تدا كك 
الابل الهيم على حيا ضهاء أى إزدحمتم. 


٩۴۵- الاطمئنان‎ -۲۸ 


لمأن ظهره بطمئن طمأئة ‏ من باب دحرج - : حناه د خفطه 


لمأن الم 


و التحقيق انه من باب دحرج ثم تقل إلى باب إفعيلال - کاشمتز - على 
ما اختلف فيه أيضاً 


لكات سود الفجر 


إطمآن" إلى كذا إطمتناناً د طمأنينة : سکن وآمن له هو مطمئن . 

الطمأنينة : مصدد د إسم وهی توطين د تسكين يحصلان للنفس على ما 
ادد کته . 

قال الله تعالی : ديا آیتها التفی المطمثنة» الفجر : ۲۷) 

دقال : «فاذا اطمأننتم فأقیموا الصلاة» النساء : ۱۰۳) 

فی‌المفردات: الطمأنينة د الا طمینان : السکون بعد الانزعاج. 


(التحر» 


١‏ (والفجر) 

الواد للقسم ؛ د «الفجر» مجرددبها » متعلق بمحذدف على تقدیسر : اقسم 
بالفجر 
(دليال عشر) 

الواد للعطف » و «ليال» جمع ليلة مین منتهى الجموع » أصلها : ليالى » 
د حذفت الياء , و عو خت عنها التنوين » عطف علي « الفجر > د « هشر » صفة 
ا«لیال» 
۳ (والشنع و الوتر) 

الواد ان للعطف »د « الشفع » د « السوتر » مجرودان بالعطف على 
«الفجر» . 
۴ (و اللیل اذاریس) 

الوا دللعطف » و «اللیل» مجرود بالعطف على «الفجر» د دإذا» رف 


عامله محذدف أى اقسم به إذا بسرء د «سرء فعل مضادع؛ أصله: بسری‌فحذفت 
الياء لرعاية الفواصل | کتفاء عنها بالكسرة . 
ه (هل فى ذلك قسم لذی حجر) 

فى «هل» وجوه : أحدها ‏ ان دهل» على بابها من الاستفهام الذى معناه 


4 سودة الفجر 


تفرير الواقع كقولك : ألم أفعم عليك إذا كنت قد أتعمت . 

ثانيها ‏ ان «هل» هنا فى موضع «ان» على تقدير : ان قى ذلك قسما 
الذى حجر. ف «هل» على هذا فى موضع جواب القسم 

الثها - انها بمعنی «يل» ذالمراد بذالك التأكيد لما اقسم به د اقسم 


والمعنى : بل فى ذلك مقنم لذى حجر . 

والجواب على هذا : دان ديك لبا لمرصاد» أد مضمر محذدف . 

د «فی ذلك» متعلق بمحذدف » د هو خبر مقدم » د «قسم» مبتداء موخر » 
و دلزی» اللام جاد ‏ د مد خولها مجرود بها بمعتى صاحب » اضیف إلى «حجر» 
متعلق بمحذدف دهونعت | «قسم» وقد جوز هنا الابتداء بالنكرة لكوت خبرها 
ظرفاً مقدماً ولا تسافها بالوسف التالی . 
ع (ألم تركيف فعل دبك بعاد) 

الهمزة إستفهامية , د «لم» حرف جحد» و «ثر» قعل مضادع » مجزدم 
بحرف الجحد على حذق الياء , خطاب للنبی الكريم لظ د « کیف» إستفهام 
عن الحال وهوإسم مبنی لشباهته بالحروف, دفتحت لالتفاء الساكنين والتخفيف» 
و «فعل» فمل ماض » و «دبك» الرب فاعل الفعل ؛ اضیف إلى كاف الخطاب 
للنبى الكريم بت ظاهراً , د «بعاد» متعلق به «فمل» على زيادة الباء لتا كيد 
هم تقدیر قوم أى بقوم عاد 
۷ (ارم ذات العماد) 


فىدإدم» دجوه: أحدها ‏ انها بدل من «عاد» ف دإدم» فى موضع‌جر. 
انيها ‏ انها فى موضع جرأيضاً عطف بیان («عاد» د منع السرف للعلمية 
د التأنيث , د الدليل على تانيثها د صفها بقوله عزوجل : «ذات العماد» د قيل : 


تفسیر البصا ثر -۱۸۷- 
يلة على تقدبر : إدم صاحب ذات العماد لان ذات العماد مديشة . 
: ذات العماد دسف كما تقول : القبيلة ذات الملك . 
وقيل : إسم مدينة فیکون التقدير : بعاد صاحب إدم . 


وهی لاتتصرف - سواء كانت إسم قبيلة أو أرض أو مدينة أم إسم امهم 


كما قيل ‏ للتعريف د التأنيث 

ثالثها ‏ قديقر أ «بعاد إدم» بالاضافة » فلا بحتاج إلى تفدير كما ق 
دم ذات المماد بالجر" على الاشافة » د «إد» إسم امهم أد إسم بلد تهم على 
تقدير : بعاد أهل إدم كقوله تعالى :«د اسثل القرية» د قيل : بمنزلة قولهم : 
زيد بطة لانه لقب اضيف إليه الاسم فلا تقدير. دلا بکون وسفاً لأنه غير 

و «ذات» صفة ( دإدم» اشيف إلى «العماد» وهى جمع الجمع لانه جمع 
عمد پفتح العين د الميم ‏ د العمد جمع عمود ؛ د ليس فى كلام المرب على 
هذا الوزن الا أديم د أدم ‏ د أفيق د أفق , د إهاب د أهب د زاد الفراء كلمة 
خامسة دهی : قشيم دقشم 
ه (العى لم يخلق مغلها فى اليلاد) ‏ ل 

«التى» موصولة فى موشع جر نياً دإدم» أولعاد ددلم» حرف 
جحد د «لم يخلق» فعل مضادع عبتی للمفعول » مجزدم بحرف الجحد, ددمثلها» 
ناب هناب الفاعل » د الجملة سلة الموصول » د «فى البلاد» جمع البلد متعلق 
۽ «لم یخلق» دفى ضمیر «مثلها» وجوه : أحدها ‏ داجع إلى «عاد» أى إدم التی 
لم بخلق مثل عاد فى بلد من البلاد . 

ثانيها ‏ داجع إلى القبيلة على ان ادم إسم قبيلة و المعنی : انه لم مخلق 
مثل هذءالفبيلة فى البلاد قوة دشدة دعظم أجساد و طول قامة وبطشاً 

ثالثها ‏ داجع إلى المديثة . 


AA‏ سودة الفجر 


٩‏ (و مود الذین جابوا الصخر بالواد) 
الوا وللعطف » د «شمود» عطف على «بعاد» على تقدیر : د كيف فعل دبك 


بشمود» ‏ فتح «ثمود» لانه غير منصرف للتعريف د العجمية د هى إسم قبيلة 


د «الذين» موصولة فى موضع جر" نعتاً («ثمود» ودجابوا» فعل ماض نحو: قالواء 
وهوصلة الموصول د «السخر» جمع صخرة, مفعول بها د «بالواد» متعلق 
بمحذوف » دهو صفة للسخر «قیل : حال . دقیل : تقدير : «بالواد»: بوادى 
القرى 
٠١‏ (دفرعون ذى الاو تاد) 

الوا د للعطف و «قرعوت» معطوف على «يعاد» د قيل : على «ثمود» و 
«فرعون» غير منصرف أيضاً للتعريف د العجمة » د «ذی» فى موضع جر » نعقاً 


(دفرعون» اضيف إلى «الادتاد» د هى جمع دتد . 
۱- (الذین طغوا فى البلاد) 

«الذین» موصولة ؛ د فى موضمها دجوه : أحدها ‏ الجر" نعتاً لعاد دثمود 
وفرعون لانهم جميعاً من الطغاة الباغين الذين إستبد وا با لبلاد. 

ثانيها ‏ النسب على الذم . 

ثالثها ‏ الرفع على تقدير : همالذين طغوا ... 

دابعها ‏ الجر صفة ( «فرعون» و أحزابه فقط د اکتفی بذكرء عن 
ذكرهم . 

د «طغواء فعل ماض لجمع المذكر الغائب » أصله ؛ طفیوا » فانقليتالياء 
ألفاً لتقل الضمة عليها د فتاح ما قبلهاء ثم حذفت الالف لالتقاه الا کنین » 
د الفمل صلة الموصول » د «فىالبلاد» متعلق , «طقوا» . 
۲- (فأكثر وافيها الفساد) 

الفاء للعطف على سبيل التفريع ٠‏ د دأ كثرداء قعل ماض من باب الافعال» 


عطف على «طفوا» د «فيهاء متعلق , «الفساد» لانه مصدد يتعلق به ما يتعلق بفعله, 
و ضمير التأنيث داجع إلى «البلاد» د «الفساد» مفمول به . 
1١‏ (فصب عليهم ربك سوط عذاب) 

الفاء للتفريع » د «صب» قعل ماض من ياب المضاعف نحو : مد" ,و 
«علیهم» متعلق ب «صب» و ضمير الجمع داجع إلى عاد د ثمود د فرعون؛ د قیل: 
داجم إلى فرعون د أحزايه » د «ربك» فاعل النعل د «سوط» مفمول به » اضیف 
إلى «عذاب» 
۴- (ان دبك لبا لمرصاد) 

دإن» حرف تأ كيد , د دريك» إسمها , د اللام فى «لبالمرصاد» للتأكيد ٠‏ 
ودبالمرساد» متعلق بحذوفء دعو خبر لحرف التأكيد, و«المرساد» دالمرصد: 
إسم مكان برصد منه د يرقب . د قيل : الباء بمعنى فى 

دفى جواب القسم وجوه : أحدها ‏ ان هذه الجملة الب كدة هی 
الجواب . 

ثانيها ‏ انه محذدف دمو : «ليعذين» يدل عليه قوله تعالى: «ألم تر كيف 
فمل دبك إلى فصب عليهم دبك سوط عذاب» 

ثالئها ‏ هو قوله تعالى : «هل فى ذلك قسم لذى حجر» 

دابعها ‏ انه محذدف دهو؛ لتبعئن 

وقيل : على تقدير : ليقبضن على كل ظالم أو لينتسفن كل مظلوم مسن 
ظالمه أما دأيت كيف فعلنا بعاد ... 
۵- (فأما الانان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن) 

الفاء للتفريع » د «أماء تفسيلية لحال الانسان إذا ادتی هن نعم السدنیا أد 
حرم. د قيل :إفصاح عما أجمله فىقوله تعالى: دان ديك لبالمرصاد» د «الانسات» 


و «ذا» ظرف , د عامله محددف أى كائناً إذا ... د دماء شرطية , و قيل : 
زائدة ٠‏ د «ابتلاء» القعل فمل ماض من باب الافتعال » وشمير الوصل فى موضع 
نصب » مفعول به, داجع إلى «الانسان» د «دبه» فاعل القعل . 

ودفاكر مه» الفاء للعطف. والفملقمل ما من باب الافعال, دفاعله ضمير 
مستتر فيهء داجع إلى «دبه» د ضمير الوصل فى موضع نسب ؛ مفعول به, عطف 
على «إبتلاء» د «دنسه» الواوللعطف ,2 الفعل قعل ماض من باب التفعيل عطف 
على إبتلاه » د ضمير الوصل فى موشع نسب , مفعول بهء داجع إلى 
«الانسان» 

«فيقول» الفاء جزاء ‏ دإذاء د قيل : جواب ١‏ «أماء وديقول» فعل مضادع , 
فاعله ضمير مستتر فيه , داجع إلى «الانسان» جواب الشرط ؛ د الظرف دجوابه 
خبر من «الانان» د «دبى» الرب المضاف إلى ياء التكلم مبتداء » و «أكرمن» 
الفعل فعل ماض من باب الافمال » فاعله ضمير مستتر فيه , داجع إلى الرب» و 
النون للوقاية على حذف باه التكلم فى موضع نسب , مفعول به ؛ د تسدل على 
الياء کسر النون, د حذفت الياء تخفيفاً ,و الجملة خبر المبتداء ١‏ ثم الجملة 
بتمامها مقولة القول ؛ نم الجملة بتمامها جواب الشرط » ثم الجملة من 
الشرط دالجزاء خبرهالانسان» . 
۶ (و آما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول دبی أهانن) 

إعراب الابة الكريمة ظاهر من سابقها . 
۷- (كلا بل لاتکرمون اليعيم) 

«کلاه حرف ددع د زجر » د «بل» حرف شراب , و «لاء حرف نفى » د 
«تكرموت» فعل مضادع لجمع المذ كر المخاطب من باب الا فعال, خطاب لاهل 
الكفر والطغيات , د «اليتيم» مفعول به . 


تفسير البسآئن 


1 (و لا تحاضون على طعام المسكين) 

الوا حرف عطف » د «لا» حرف نقى » د «تحاضون» قعل مضادع من باب 
التفاعل » على حذف إحدى التائین» فحذفت لد لالة الكلام علیهاء دالفعل‌المنفی 
عطف على «لاتکرمون» أى لایحض بعنهم بعضاً 

د فى «علی طعام المسكين» وجهان : أحد هما - أن الطعام بمعنی الاطعام 
فيكون إسماً اقيم مقام المصدد کقولك ؛ سلّمت عليه سلاماً أى تسلیماً, و 
أعطيتهعطاء أى إعطاء , وكلّمته كلاماً أى تكليماً . 

د إفامة الاسم مقام المصدد كثير فى كلامهم 

ثاليهما ‏ على تقدير : إطعام طعام المسكين , فحذف المضاف» د اقيم 
المضاف إليه مقامه 

د «على طعام المسكين» متعلق ب «لاتحاضون» 
4 (د تأكلون التراث اكلا لماً) 

الواد للحالء د «تأكلوت» قمل مضادع لجمع المذ كرالمخاطب فىموضع 
اسب » حال من ضمیر الجمع فى «تكرمون» د من المحتمل أن تکوت الواد 
للعطف, و «تأ کلون» عطف على دلا تكرمون» من قبيل عطف المثبت على المنفى» 
د «التراث » مفعول به » و أسله: الوداث من ودث » فا بدلت الواد تاء 
كالتجاء د التفاة » و « أكلا » مفعول مطلق » د « لماً » سفة (دأكلاءأى أكلا 
هديرا 
۰- (9 تحبون المال حباً جما) 

الواد للعطف ء د «تحبون» فعل مضادع من باب الافعال » عطف على 
«تاً کلون» و «المال» مفعول به ‏ د «حباً» منصوب على المصددية »د فى مجییء 
المسدد الثلاتی مكان المزید فيه إن كان اللازم أن يقال : إحباباً مالا بخفى 
على الأديب الأديب » د «جما» مت («حباه . 


-۱۹۲- سود الف 


«کلا» حرف ددع د زجر » د «ذا» قرف زمان» د دد کت» قعل ماض 
مبنی" للمقمول » و الارض» فاعل نيابى ء د تاه التأنيث فى الفعل باعتباد تتأنيث 
فاعله النيابى مجاذاً ‏ و «دكاً» منصوب على المصددية» د «دکاه تا كيد للادل 
كما يقال : قطعته قطمة قطعة 
٣‏ (و جاء ربك و الملك صفاً صفاً) 

الواد للعطف » د «جاء» فعل ماض » د «دبث» فاعل الفعل على حذف 
المضاف أى أمر دبك , ددد الملك» الواد للعطف د «الملك» عطف على دربك» 
ومن المحتمل أن تكون الواد للعطف» د «الملك» و إن كان واحداً ولكن 
المراد ههنا معنى الجماعة . 

د «سفاء منسوب على المسدد فى موضع الحال .د «صفاء تأ كيد للاول 
أى مصطفين صفوفاً مرتبة أد ذدى صفوف كثيرة . 

۳- (و جبى بومثذ بجهنم بومئذ یتذ کرالانان و أنى له الذكرى) 

الواد للعطف , د «جيىء» فمل ماض میثی" للمفمول , عطف على ما قبله » 
و قيل : الواد للاستيناف . 

د دیومثن» الادل ظرف يتعلق ب «جبىء» د قيل : بدل من دإذا» فى دإذا 
دكت الادض» و العامل قيه : «یتذ كر» د «بجهنم» فى موضع دفع » لاله مفعول 
مالم يسم فاعله , فناب متاب الفاعل » د قيل : المسدد المقدر هو مفعول مالم 
يسمقاعله. 

د يجوز أن يكون العامل فى «إذا» ديقول» دفى ويومثذ» «يتذكر» و 
فيل : جواب «إذاء محذدف بعد «صفاء أد بعد قوله : «بجهنم» أى ماکان من 
الاهوال ... د فى «ديومئن» الثانی د جهان : 

أحدهما ‏ يدل من ديومئذ» الاول : 


-۱۹۳- 


فاعل الفعل » «و أنى» الواد للحال ۰ د أنى» للاستفهام فى المکان و الحال نحو: 
أنى زيد بممنی : یبن هو ؟ د كيف هو؟ د بمعنى متی الاستفهامية نحو : أنسى 
القتال ؟ 

د معناه هنا النفى أى لاينفمه تذكرة ذلك . 

د قيل: على حذف المضاف أى د من أبن له منفعة الذ کری» دلابد من 
حذف المضاف» د إلا فبین » «بومثذ يتذكر» د «أنى له الذ کری» تناف . 

د «أنى» فی‌موضم دفع على الابتداء ودله» متعلق بمحذدفء د «الذكرى» 


خبره 
۴- (يقول با لیتنی قدمت لحياتى) 


«یقول» فعل مضادع » فاعله شمير مستتر فيه » داجم إلى «الانسان» و 
«یا» ههنا للتنبيه , و تحتمل النداه و «لیت» حرف تمن » د اللون للوقاية »د 
الياء للتکلم فى موضم نسب على أنها ٍسم ١‏ دليت» فانها من أخوات دان» 

ان تسثل : لم نودى «ليت» د إنما ينادى من بمقل ٩‏ 

قجیب : ان المرب تقول عند التعجب د عند الاعرالشدید تقع فيه : يا 
حسرنا د يا عجبا , فيكون أبلغ من قولك : العجب من هذا قال الله تعالى : 
ديا حسرة على العباد» يس : ۳۰) 

د دقدامت» فعل ماض للتکلم وحده من باب التفعیل » فى موضع دفع » 
خبر لحرف التمنی » د «لحیاتی» الجاد مع المجرود المضاف إلى ياء التكلم 
متعلق بفمل التقدیم د الجملة مقولة للقول . 

د قیل : اللام فى «لحیاتی» بمعنی الوقت أى دقت حیاتی فى الدنياء د قیل : 
پمعنی «فی» + 


E 


۵- (فيومئذ لايعذب عذابه أحد) 


الفاء للجزاء لقوله عزدجل : «إذا د کت الارض» و «ومثذ» ظلرف متعلق 
بما بعده» و دلا» حرف نفى؛ وديم 'ب» قعل مضادع من باب التفعیل :هنی بحرف 
النفى » د «عذابه» مفعول به د الشمير داجع إلى الل تعالى » د «أحد» فاعل الفعل . 
على تقدیر : لابمذب أحد أحداً عذاباً مثل عذاب الل , د قيل : «عذابه» منصوب 
على المصدد و المسدد مضاف إلى الفاعل 
9 (ولا بوئق و اقه أحد) 

الواد للعطف» د «لا» حرف نفی »د ديوئق» فعل مضادع من باب الا فعال 
منفی بحرف النفى ‏ معطوف على «لایعذب» د «دثاقه» مفعول به و الضمیر داجم 
إلى الله تعالى د إن لم بجر لهذ كر لدلالة الحال عليه» د «أحد» فاعل الفعل على 
تقدير :و لابوثق أحد أحداً د ثاقاً مثل و ثاق أي جل و علا. 
۷-(با ایتها النفس المطمئنة) 

دياء حرف نداه د دأبة» مرفوعة بحرف النداه, د «هاء تنبيهية »د «النفس» 
نمت («أية» د «المطمئنة» نمت 1 «النفی» لان النفس مؤنث تصغير ها نفسية . 
۸- (ادجعی الى ربك راضية مرضية) 

«إدجعى» فعل أمر » خطاب للنفس» و «إلسى دبك» متعلق ب «إدجمى» و 
الخطاب للنفس , د «داشية» منصوبة على الحال » د «مرضية» منصوبة على الحال 
اما د أصل «مرضية» مر ضويةء فقلبت الواد باء لان الواده الياء إذا اجتمعتا فى 
کلمة داحدة » والادلی منهما سا كنةء سواء كانت داداً أدياء قلبت الواد ياء و 
ادغمت الياء فى الياء» د ذلك قياس مطرد عند السرفيين طلباً للخفة . 
۹- (فادخلی فى عبادى) 

الفاء للتفريع » د «ادخلى» فمل أمر , خطاب للنفس المطمثنة, د«فسی 


۳3 


عبادی» العباد : جمع العبدء اشيف إلى ياء التکلم لله وحدهء والجاد والمجرود 
متعلق ب «اد جمی» 
۰- (و ادخل جنتى) 


الواد للعطف, و «ادخلی» عطف على «إدجمى» د «ج 
اضیف إلى یاه التكلم لله وحده 


سودة الفجر 


البیان 4 


۱- (والفجر) : 
فى الاقسام بالفجر إنباء عن شرفه د تفخيم لشأنه . د تثبيه لما فيه من 
ة ددتيوية لما بحصل فيه من إنقضاء الليل د ظهود الضوء د ما بترئب 
من المنافع كانتشاد الناى وسائر الحیوان من الطير دالوحش لطلب 
الرزق د المعاش 
د قد عبر عن أوال النهاد بالفجر مشق عمود السبح د هو أدل مطلع 
النهاد فى جلد الليل الاسود » فجرء اله عزدجل لعباده فجراً إذ أظهره الله تعالى 
فى افق المشرق مبشراً باد باد الليل المظلم د إقبال النهاد المضيىء د فيه إشادة 
إلى نفجر النود هن أحشاه هذا الظلام الموحش» الذى يطبق على الوجود و 
بلفه فى دداء ثقيل, أتبه بالأكفان التى يلف فيها الموتی... د إشادة إلى بعث 
جديد للحياة ددعوة مجددة للاحياه أن یکتحلوا بهذا النود د أن يأخذ دا موا 
قفهم فيه على طریق السعى و العمل ... 
د اللام فى «الفجر» تحتمل الجتس » فيشمل لفجر كل يوم »د تحتمل 
العهد » فيشير إلى فجر يوم معين 
؟- (ولیال عشر) 
قسم ان فى هذه السودة الكريمة من الاقسام الخمسة » أقسم باللیالی 
المشر, د فى تنكير هماددث بقينة ما اقم به ٍختساس‌هنه اللیالی بفضيلة ليست 


الغيرها ‏ فلم یجمع بينها دبين غيرها بلام الجنس » دلم تعرف بلام العهد لان 


التتکیر 

دقیل : نكرت اللیالی لانها ليال معدددة من ليال السنة 

وقال أعل البيان ؛ ولو عرفت بناء على أنها ليال معلومة جاذ الا ان 
التعظيم المستفاد من التنكير يفوت التناسب بين اللامات إن ذاك » فعدم اللام 
خير من وجودهامخالفة للباقية . 
۳ (والشفع والوتر ) 3 ۱ 

قسم ثالت د دابع أقسم الله جل دعلا بالشفع دالوتر تفخيماً لتأنهماء كأنه 
تعالى قال: د اقسم بالشفع «الوتر عظيمى العأ . 

دفی الاقسام بهما تذ كير بالعدد لما فى ضبط المقادير به من عظيم النعمة 
من الله تعالى » مضافاً إلى عظمة شأنهما ذائية 
۴ (واللیل اذا يسر) 

قسم خامس من الا قسام الخمة التىأقسم الله عزوجل بتلك الاذمنة ندليلا 
على تصرهها د إنقضائها . د ان الازمنة كلا حوال لاتددم ؛ مضافاً إلى تفخيم 
شأنها . دفيها ما ببعث على النظر دالتدير د التفكر مما يكشف عن قددة الخالق 
وحكمته ‏ وعظمة الصائع دعلمه » وجلالة الرب «تدییره - 

دفى الاقسام بالليل الادى تنبيه إلى إقباله دإدياده دتعاقب الليل دالنهاد 
بتدبير مدير حکیم » عالم بما فى ذلك من المصالح لعباده ... 

ولعل التعبير عن حر كة الليل بالسرى إشادة إلى أنه يتحرك فى مسيرته و 


الأحياء نيام لايشعرون به كما يتحرك الذين يسيردن فيه دون أن يشعر بهم 
أحد , فاللام فى «الليل» للجنى فالمراد به مطلق الليل دآخره » قفسذكره بعد 


وا من ا د » لأنه تعالى أقسم بالليالى العشر 
أدلاً على الخصوس ثم اقسم ثانياً بالليل على طریق العموم . 

د تحتمل اللام العهد أيضاً قيل : اديه بالليل السادى ليلة المزدلفة على 
طرريق الاسناد المجاذى لان السادی فيها هو الحاج . 

دقيل : هذا من باب ليلنائم دنهاد صائم دمنه قوله تعالی: «بل مکراللیل 
والتهاد» 

فى تلخیص البيان : للسيد الرضى دضوان الل تعالى عليه قال : «دهذه 
إستعادة د المراد بسرى الليل دودان فلكه د سيران نجومه حتى بلغ غابته 0 
يستوفى قاصيته ويستخلف النهاد موضعه» إنتهى کلامه د دفع مقامه الشریف. 

دقيل : ان فى تفييد الليل بالسير تنبيهاً على ما فيه من وضوح الدلالة على 
كمال القددة د وفود النعمة . 
ه (هل فى ذلك قسم لنی حجر) ‏ 

تحقيق للواقع دتقرير لفخامة شأن المقسم بها » و کونها اموداً جليلة 
حقيقة بالاعظام دالا جلال عند ادلی الاسباب على طريق الاستفهام لتا كيد 3 
اا لمن يحاجك فى أمر شم تقيم له الحجة الناسمة التى تثبت 
تدای معا دک ها ای گرد ری 
أبينها ٠‏ فلست تستطيع جحد ما قلت بعد هذا , 

د المعنى : أليس فيما تقدم من الاقسامكفاية دمقنم لمن لديه عقل لما 
فيها من حجة كافية فى الدلالة على دجود ايله تعالى «قددته وعظمته . 

دفى الاقسام تنبيه على أن الاقسام بها أمر معتد يه خليق بأن : 
الاخباد على طريقة قوله عزدجل : « انه لقسم لو تعلمون عظيم» الواقعة + 

وقوله تعالی : «ذلك» إشادة إلى الامود المقسم بها ٠‏ د التذ كير بتأؤيل 
ما ذکر أم إلى الاقسام بها . 


00 تفسير البسآئر 


ومعنى البعد فيها ايذان بعلو دتبة المعاد إليه د بعد منزلته فى الفضل 
و الشرف. 

ولا بخفى على الأديب من أهل المعانی دالبيان ما بين القسم والحلف هن 
الفرق : 

دذلك ان القسم هو : أبلغ من الحلف لان معنی قولنا : اقسم بالل أنه 
صاد ذاقسم بالل جل دعلاء دالقم : النسيب ٠ه‏ المراد ان الذى اقسم عليه من 
المال دغيره قد أحرذه د دفع عنه الخصم بالل تعالى , و الحلف من قولك: سيف 
حليف أى قاطع ماضء فاذا قلت : حلف بالل ,فک نك قلت قطع المخاصمة بالل 
فالادل أبلغ لانه يتضمن معنى الآخر مع دفع الخصم ففيه معنيان» د قولنا: حلف 
يفيد معنی واحداً دهوقطع المخاصمة فقط, دذلك ان م نأحرز الشىء اق 
فى الظاهر فلا خصومة بينه دبین أحد فيه » د ليس كل من دفع الخسومة فى 
الشىء , فقد أحرذه د اليمين إسم للقسم مستعار د ذلك أنهم كانوا إذا تقاسموا 
على شىء تصافقوا با يما نهم ثم کش ذلك حتى سمى القسم يميناً . 

د نما سمى العقل حجراً لانه يمع الانسان من تعاطی مالا بلیق به من 
الافعال والاقوال و العقائد ؛ د بحميه من الضلال د الضياع , دمنه الحجر على 
السفيه صيانة لما له فى تطرفاته الحمقاء ... دمنه سميت الحجرة لانها تحجر من 
بداخلها » د تحمیه من الحردالبرد » دمن أبدى اللسوص دنظرات المتلصصين... 
ولمل الاستفهام هنا دعوة إلى أسحاب العقول أن بنظردا فى تلك الاقسام التى 
تمجد من شأن الزمن ».د تجعل من كل قطعة منه آبة من بات القددة الالهية 
لایراها إلا أسحاب العقول, ولا يددك سر" القسم بها إلا" اد لو الأصاد د 


دفی دعوة العقول إلى النظر د الملاحظة لسير الزمن وحركاته بالليل 
إشادة إلى أن الليل هو الوقت الذى تهدأ فيه النفى ء د تسكن الجوادح؛ فيجد 


مج سودة الفجی 


العقل فيه فرصته للانطلاق » د القددء على التأمل دالتفکیر .. 

كما أن أكثر الناس يفقلون عن الليل » دلا بردنه إلا قبراً يحتوى 
أجامهم » فلا یکون لهم دجود فيه , دلا بکوث لعقولهم تعامل معه فى حين أنه 
یمثل جزء كبيراً من حياتهم يعادل نصف هذه الحياة ... و انه لخسران عظيم 
للاساث أن يدع هذا النسف من عمره يذهب هباء , فکیف بمن بضر عمره 
کله < کے فرسته ٩‏ 
۶- (ألم تر كيف فعل ربك بعاد) 

شردع بذ كر ثلاث اهم من الامم السالفة على طريق الاجمال لأنهم أعلام 
فى القوة د الشدة د الطفيان د التجبر ... دقى القصص تذ كير بعذاب الل تعالی 
الذى حل فى الحياة الدنيا بالطفاة المستبدین؛ د البغاة المستكبرين , والعصاة 
المتمردين من هؤلاء الامم ‏ د منهم عاد على طريق الا ستفهام التفرسرى 
التهديدى 

خطاب للنبى الكريم بإ تنبيهاً للكفاد د المجرمين على ما فعله الل 
عزدجل بالامم السابقة لماكفرت بالل تعالى د بأنبيائه 6 . د فد كانت أطول 


أعماداً د أشد قوة و 


دفى إضافة الفعل: «فمل» إلى «دبك» ايحاء طمأنينة دانس وداحة للمؤمن» 
۶ دماد دعاهة للكافر. 


دهذا (ستشهاد بعلمه و يمايدل عليه من تعذيب عاد و أضرابهم 
المشاد كين لقومه 224 فى الطغيان و الفساد على طريقة قوله تعالی : «ألم 
إبراهيم فى دبه» البقرة : ۲۵۸) 
والمعنى : ألم تعلم علماً يقينياً كيف عذاب دبك عاداً د نظائرهم » فيعذب 
عؤلاء المشر كين د أذنابهم أيساً لاشتراكهم فيما بوجبه من الكفر د السلالة, 
3 شترا كهم فیما بوجبه من الكفر 
من الاستكباد د المعصية . د من الجرم د الجناية ؟؟ 


[se 


۷- (ادم ذات‌العماد) 


عطف بيان من «بعاد» زيادة تعریف بهم » متصفاً بوسف ايذاتاً بأنهم عاد 


الادلى على تقدير المضاف أى سيط إدم أد أهل إدم . د هم ذات القددد الطوال 
على قاماتهم بالا عمدة 
وقيل ؛ «ذات العماد» وصف لمديتة إدم 


دقيل : دصف لمساكن قبائل عادين دم التی كانت خياماً تقوم على الا 


دقیل : كناية عن الغنى د الترف الذى ساقهم إلى التجبر د العسیان , د 
التمرد د الطفيان ... و غيرها من الاقوال التى ستأتيك إن شاء الله تعالى 
له (التى لم ,يخلق مثلها فى البلاد) 

صفة ثائية لقوم عاد على طريق التقرير د البيان بنفى المثيل لهم فى القوة 
د الشدة د عظيم الث ركيب د الخلقة فى بلد من بلاد العالم ... د فى ايثاد الفعل 
بصيغة المضاد ع مبنياً للمفعول مالا يخفى على أهل المعائى د البيان فتأمل جيداً 
و اغتنم جداً 
4 (و مود الذرين جابوا السخر بالواد) 

قصة ثائية من القصص الثلاث التی جاء ت فى هذه السودة الکریمة علسی 
طریق الا جمال؛ د فیها دلیل على ما نم الله عزوجل به عليهم من القوة دالعقل 
د حسن التدبیر ٠‏ لما قى دسفهم يجوب السخر على طریق الموصول د السلة 
ایماء إلى شدید القوة وحسن التدییر لهم 
۰- (9 فرعون فی الاو تاد) 

قصة ثالثة من القصص » د فى دصف «فرعون» بذی الادتاد ایماء إلى کثرة 
جنوده د آذنابه , د خيامهم التی يشر بونها فى مناذلهم أد لتعذيبهم بالاوتاد على 
ماودد : ان فرعون كان بعذ ب الاسرائيليين بتسطيحهم على ظهودهم ‏ دجوعهم 


۰۲ سودة الفجر [ج 


إلى حرادة العمى » وتربط أيديهم د أدجلهم بأوتاد ويترك المع ب حتی يموت 
فى حرادة الشمسى 

وفى تلخیص البيان: قال : «د هذه إستعادة والمراد فرعون ذىالملك 
المتفرد د الأمر المتوطد ,و الاسباب المتمهدة التى إستقر بها بنيانه » د تمکن 
سلطانه كما تثبت البيوت بالادتاد العضردبة د الدعائم المنصوبة» 
۱- (الذین طغوا فى البلاد) 

وصف لهوّلاء الجبابرة المستکیر د الطاغية الستبدین 9۰ الباغية 
المتعردين الذین سبق ذ کرهم آنفاً: من عاد د ثمود دفرعون بأقبح الادصاف. 
دفى دسفهم بالطفیان على طریق الصلة د الموصول دلالة على أنهم بلغوا فى 
التجاوذ غايته , و فى الا ستبداد نهایته .. 

دمحل الجملة |ماجر على الصفة للمذ کودین ؛ د ما نسب على تقدیر : 
أعنى أد دفع على تقدیر : «هم» أى طفی کل طالفة منهم فى بلادهم د استبددا 
بالعباد 
۳- (فأكثروا فيها الفساد) 

تفرير لنتيجة طفيان المستتكبرين و عتو أذناب المستبدين » د تجاوز 
حواشی الملوك الباغية , و تمرد متفدى السلاطين الطاغية» و هضم متملقى الحكام 
الجابرة حقوق الناى بانه هو السيب لفساد البلاد د تضییع حقوق المواطنين و 
تقوية المترفين «تضعیف المستضعقين » د صد الناى عن التكامل الا نسانی و 
تلوثهم بأد ناس المعاسى , د ادجاس الفحشاء من باب: النای على دين ملو كهم. 
ففسادهم بقسادهم وسلاحهم بسلاحهم ... 

دلا يخفى مایین الطفيان د المتو من الفرق : ان الطفیان هو : مجاوذة 
الحدفى المکرده مع غلبة د قهر دمته قوله عزوجل : « نا لما طفى الماء » 
الحاقة : ۱۱) 


هم 


يقال : طغى الماء إذا جاوز الحد قى الظلم » د أما العتو فهو المبالغة فى 
المكرده فهو دون الطغيان ‏ د منه قوله تعالى: دو قد بلغت من الكبر عتي» 


مریم :۸) 
دقالوا ؛ کل مبالغ فى كبر اد کفر أو فاد ققد عتا فيه » د منه قوله 


عزوجل : «دريح صرصر عاتية» الحاقة : )١‏ 

أى مبالفة فى الشدة , د يقال : جباد عات أى مبالغ فى الجبربة 
قوله تعالى ؛ «فعتت عن أمر ددبها» الطلاق : ۷) 

هلها تکبردا على دبهم فلم بطیموه 
۳- (قصب عليهم ربك سوط عذاب) 

بيان لعاقبة الفساد فى البلاد » الوليد من الطفيان بأن عاقبة الفساد هى 
العذاب بأنواعه .. 

دفی التعبير عن إنزال العذاب بالسب ابن ان بكثرته د إستمراده دتتابعه 
فانه عبادة عن إداقة الشىء المائع أد جاد مجراء فى السيلان کالرمل د الحبوب 
و افراغه بشدة و كثرة و إستمراد وسبته إلى السوط باعتباد تشبيهه فى نزدله 
المتتابع المتدادعلی المشروب بقطرات الشىء المصبوب أو السوط بمعنى خلط 
أنواع العذاب عليهم 

وقال الشاعر 

ألم تر ان الله أظهر دیته دصب علی‌الکفادسوط عذاب. 

و «سوط عذاب» كلمة تقولها المرب لكل نوع من أنواع العذاب ؛ وأصل 
ذلك السوط هو عذابهم الذى بعن بون بهء فجرى لكل عذاب إذكان فيه عندهم 
غاية العذاب . 

وفى تنکیر «عذاب» من التنويع د التفخيم و التهویل مالا مخفی 

دقیل : د قد شبه جل وجلا ما أو قعه بهؤلاءِ الجبابرة من صنوف العذابه 


به فى العقوبات » ال عزوجل بوقع العذاب بالامم عقوبة لها على ما بقع منها 
من أنواع التفريط فى أدامر ديئه 

فصب سوط العذاب كناية عن التعذيب المتتابع المتواتر الشدید» دخص" 
تعالى بالذكر لانه يشير إلى تکراد العذاب 

وفى تلخیص البيان : قال : «د هذه من مکشوفات الاستمادة » والمراد 
بها العذاب المؤلم د النكال المرمض لان السوط فى عرف عادة العرب يكون 
على الأغلب سبباً للعقوبات الواقعة والآلام الموجبة » د قال بعضهم : بجوز أن 


يتكون معنی سوط عذاب أى دقع عذاب بخالط اللحوم د الدماء» فيسوطها 
من قولهم : ساط القدد يسوطها سوطاً إذا حرك ما فیها , و خلطه فالسوط 
على هذا القول ههنا مصدد دليس باسم» . 
۴- (ان ريك لبالمرصاد) 

جملة مؤ كدة يتأكيدين ‏ د هی جواب القم » د ما بين القسم د جوابه 
إعتراض ٠‏ دفيها تمثيل لاد صاده جل دعلا بالمساة, و انهم لایفوتونه , د ایذ ان 
بأن مشر کی قریش سيصيبهم مثل ما أصاب المذ کودین من العذاب و النكال 
كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير النبى 
الكريم 445 

دقیل : ان الجملة تعليل لتعذيب هؤلاه الجبابرة . د كوه سبحانه على 
المرصاد إستعادة تمثيلية شبّه فيها حفظه عزوجل لاعمال عباده بمن بعقد على 
المرصاد يرقب من يراد دقوبه , فيأخذه حين يمر به » و هو لايشعر فالله تعالى 
دقيب يرقب أعمال عباده حتى إذا طغوا د أكثردا الفساد أخذهم بأشد العذاب» 
دفى إضافة الرب إلى كاف الخطاب «دبك» تلويح إلى أن سنة العذاب جادية فى 
امته ت على ماجرت عليه فى الامم الماضين . 


۰ تفیرالیساثر ۵ 
۵ (فآما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فیقول ربى أکرمن) 

متفرع على ما قبله فيه د تقسيم «تقصیل لأحوال الانسان فى حالتی السعة 
و الضيق و اليسر د المسرء و عرض لصودة من تفكير الانسان د تلقيه فى حالتى 
الغنى د الفقر د النعيم د البؤس, و عرض لخطائه فى تفكيره فیهما « مع تقدير 
ان ذلك امتحان دبانی 


فنی الادلى يظن الانساث : ان الله تعالى إنما یستر له ذلك عناية به ددفعً 


القدده د إحتماماً بشأنه 
دقيل : ان الآية الكريمة د تاليها عرض عام لظئون المنحرفین من النان 
وسلوكهم بسودة مطلقة » د لقد انطوى فيها تلقين جليلة مستمرة المدى. 
فالمرء ينبغى ألا تبطره النعمة د اليساد » فيخرج عن حده بالخیلاه د 
الغرود د زعم إختصاص الله یاه بالحظو كما انه لاینبغی أت بداخله غم د یس 


إذا ما حل" فيه ضيق وعسر, فیمتبر ذلك نقمة د إهانة إختصه الله بهما » فكثيرً 
ما يكون فى الثردة دالرخاه بلاء د كثيراً ما مکوث فی‌الفقره الخصاصة داحة نفس 
و سلامة دين دعر 

ومن الواجب أن بری كل من الفريقين كذلك أنهما إذاء إختباد دبانى» 
د أن على الميسود أن يشكرالل ديقومبواجبه تحوه دنحو الناس دخاصة شعفاء 
هم و ذدى الحاجة منهم ٠‏ أن على المعسر أن يصبر د بسابر , د من تلقیناتها 
أن" جمل المال أ كبر الهم دقسادی المطلب, د استباحة البغى د الظلم فىسبيل 
الحصول عليه وحرمان المحتاجين و الشعفاء من المساعدة د العطف د البر بتأثير 
حب المال - من الأخلاق الذميمة التى يجب على الانسان د على المسلم منباب 
أدلى إجتنابها د الترفع عنها 

ولعل من تلقيئاتها أيضاً تقريركون الغنی والفقر د اليسر والعسرء والسعة 
والضيق عرضين تابعين لنواميس الكون «قابلیات الناى دظردفهم » د لايسح أن 


.يظن ان أنهما إختصاص دياتى بقصد التكريم أد الاهانة د دفع القدد أو حطه. 


فالكلام متصل بما قبله قكأنه قيل : انه تعالى بصدد مراقبة أحوال عباده 
ومجاذاتهم بأعمالهم خيراً د شراً . فأما الانسان فلابهمه ذلك لان مطمح أنظاده 
ومرصد أفكاده الدنيا د لذائذها 

د المراد بالاضاث هو النوع بحسب الطبع الادلى , فاللام للجنس ددن 
الاستفراق 

وقوله تعالی : «فا كرمه دنعمه» الفاء تفسيرية ؛ تفسير للابتلاء لان 
الا کرام د التنعيم من الابتلاه» دالمراد بالا کرام د التنعیم السودیانه وإن شئت 
فقل : الا کرام و التنعیم حددثاً لابقاء أى ان اي جل دعلا أ كرمه وآتاء النعمة 
لیشکره د يعبده لكنه جعلها نقمة على نفسه تستتبع العذاب 7 

وقوله تعالی : «فيقول دبى أكرمن» جواب لقوله : «فأما» د ما بینهما 
إعتر اض‌للاینان من أول الأمربأن الا کرام والتنعيم بطریق‌الابتلاه لیتضم|ختلال 
قوله المحکی 

دان الجملة: «فیقول دبی أكرمن» حكاية عمایراء الاسان بحسب الطبع 
الادلی ,و ان الظاهر فى نسبة التدبير إلى الل تعالی فى قوله :«دبی أكرمن» 
ولا يقول به الوثئيون د المنكردن للصائع مبنی على إعترافه بحسب الفطرة 
به جل دعلا » د إن استنكف عنه لساناً . مع دعاية المقابلة مع قوله : دإذا ما 
ابتلاه دبه» . 
۶- (و آما اذاما ابتلاه فقدر عليه دزقه فیقول ربى آهانن) 

تفرير لحالة الانسانالثانية بأنه یظن ان الله جل دعلا إنما اختصنه بالفقر 
د البؤس حطاً من قدده د إهانة له فى نظر النای, ودد عليه بما يخيّل و تندید 
به بانذلك ليس كما يظن فى حالته هذه دنفی‌ددعی لهذا الظن دإنما هوإمتحان 
انى ليظهر موقفه من الله تعالى د الناى فى حالتی اليسر والمس والنعيم و 


۲۷ مير البصآ:‎ [s0 


البؤس دالضيق دالسعة... 

دفى هذه الحالة يحاج هذا الانان الغاقل الكفود ... بحاج ديه د يلقاء 
متسخطاً متبرماً متهماً خالقه يأنه لم يعرف قدده د لم يؤدله ما هو جدير به »و 
انه ليس أقل من فلان د فلات من أسحاب الغنی د الثراء 

وهذا ضلال موروباهله, و مد" إباهم موادد التهلک 
«الضیق د الشدة كالامتحات بالغتى د الثراء 

فاذاكان الامتحان بالغنى بضع الانات أمام شهوات عادمة و أهواء غالبة 
تحتاج لقهرها إلى دمید عظيم من العزم د قوة الادادة » فان الامتحا بالفقر و 
الشدة بضع الانسان أمام عددیررید أن تزعزع ایمانه د يغتال صبره لحكم دبه د 
دضاه بما قضی الله فيه 

ان فى ال بتين الكريمتين تفردراً لصفات الكفاد د كثير من المسلمين 
فى طوال الاعساد دفی کل دقت دمكان حيث يظنوت ان ما أعطاهم الله عزوجل 
لکرامتهم د فضيلتهم عندالله تعالى » د دبما يقولون بجهالتهم : لولم نستحق هذا 
لم یسلنا الله : «أتطعم من لويشاء الله أطعمه» يس : ۴۷) 

و كذا إن قتر عليهم يظنون ان ذلك لهوانهم على اله فائما الكرامة 
عندهم و الهوان بكثرة الحظ فى الدنيا د قلته , د ما المؤمنون السالحون 
فالكرامة عندهم أن يكرمهم بطاعته و توفیقه المؤدى إلى حظ" الآخرة د إن 
سم عليهم فى الدثيا حمدهه د شكر واله . 

فأكثر الناس إطلافاً فى الحالين مخطىء مر تكب أشنع وجوه الففلة لان 
إسباغ النعمة فى الدنيا على أحد لايدل على أنه مستحق لذلك, ولودل على 
هذا لما دأيت عاسياً موسعاً عليه فى الرذق» دلا شاهدت كافراً ينعم بصنوف 
لت 


لعل من حكمة الله عزوجل فى بسط الرذق على بعض الثاس» د تضييقه 


د 


على بعض آخر _ ان وجداث المال سبب للانفمای فى الشهوات » د أنه قاطع 
عن الاتصال بالل تعالی » د أن فقدانه وسيلة لتمحيص المرء د إبتلائه لیکون من 
السابرین الذين دعددا بالجنة 

فانظروا إلى قول النبى الكريم 2 فیما كان يدعوبه دبه هن قوله : 
«اللهم أحينى مسكيناً» د أمتنى مسکیناًء داحشرنی‌فی ذهرة السا كين»تدد كوا 
سر ذلك 

إلى أن من يمتحنهم الله عزدجل باسباغ النعمة علیهم بظنون أناللتعالى 
قد اصعلفاهم على عباده د دفعهم فوق سائر خلقه ‏ شم يزال بهم شيطاتٍ 0 


حتى يذهبوا مع أهوائهم كل مذهب » دیسیردا قی‌طریق شهواتهم المهلكة إلى 


أبعد غاية لا برجمون إلى ديهم , دلا يدر كوت أن ما عنده خير د أبقى 

ان تسثل : لما ذا سمى كلا الأمرين : بسط الرزق د تقديره إبتلاء ؛ 

قجيب : لان كل واحد منهما محك إختباد للعبد. فاذا بسط له فقد اختبر 
حاله أبشكر أم يكفر ؟ 

و إذا قدد عليه فقد اختبر حاله أيسبر آم يجزع 4 

فالحكمة فيهما داحدة ٍذ قال الله عزو 
الانبیاء : ۳۵) 

و ان تسثل : هلا" قیل : «أهائن» بدل «فقدد علی» كما قيل : «فأ کرمه» 
أد يقال : «فأهائه» بدل «فقدد علیه» د ذلك من مقتضی المقابلة ؟ 

قجیب : لان البسط من الله تعالی لعبده أ کرام » د أما التقدير عليه فانما 
هو حرمان العبد, د هذا لیس باهانة له لان الا خلال بالتفشل د الاكرام ليس 

كرامة 
ان تسثل : كيف ذم الله تعالى الانسان على قوله عزوجل: «دبى أكرهن» 


مع أنه صادق فيما قال: لان اله جل دعلا أكرمه بدليل قوله سبحانه: «فا کرمه 
د نعمه» كيف و أن هذا تحدث بالتعسة وهو مأمود به ؟ 

تجیب : ان المراد به أن يقول ذلك مفتخراً على غيره دمتطادلا به عليه 
و معتقداً إستحقاق ذلك على دبه كما فى قوله جل دعلا حكاية من قارون : 
«إنما اد تيته على علم عندى» القصص : ۸ 

و مستدلا به على علو" منزلته فى الداد الآخرة ؛ و کل ذلك منهى عنه , و 
أما إذا قاله على وجه الشكر د التحدث بنعمة الله عزوجل فليس بمنموم ولا 
منهى عنه إذ قال الله تعالى ؛ «د أما بنعمة ديك فحداث» الضحى: ۱۱) 

وان تسثل : كيف قال الله عزدجل فى الجملة الادلى: «فأ کرمه» ولم بقل 
فى الجملة | 


لأن بسط الرزق | كرام لانه إنعام دإفطال من غير سابقة؛ دقبضه 


ليس باهانة لأن ترك الانعام د الافضال لابكون إهائة بلهو داسطة بین‌الا کرام 
و الاهانة » فان المولى قد بکرم عبده د قد بهینه »د قد لاابکرمه دلا بهینه د 
تطییق الرزق ليس إلا عبادة عن ترك إعطاء الفدد الزائد ألا تری انه بحسن أن 
تقول : زيد أكرمنى إذا أهدى لك هدية » ولا بحسن أن تقول آهاننی إذا لم 
بهدلك 


دیظهر من مجموع ال 

منها: ان ابتاء النعم د الا مساك عنه جمیعاً من الا بتلاء و الامتحان الا 
لهى حيث كرد الابتلاه د أثبته فى صودتى التنعيم د الا مساك عنه كما قال الل 
عزوجل : «و نبلو كم بالشر د الخير فتنة» الانبياء : 8*) 

لاكمايراء الانسات . 

ومنها : أن ايتاء النعم يما أنه فضل ودحمة | کرام إن لم یبد" لهاالاسان 


-۲۱۰- سودة الفجر [ع 


نقماً على تفه 

ومنها : ان الآيتين معاً تفيدان ان الانسان يرى سعادته فى الحياة هى 
التنعم فى الدنيا نعم الل تعالى دهو الكرامة الحرمان منه شقاء عنده و 
الحال أن الكرامة هى فى التقر ب إليه تعالى بالايمان د العمل السالح 
سواء فى ذلك الغنى د الفقرء د أى دجدان د فقدان فانما ذلك بلاء و 
إمتحان 
۷- (كلا بل لاتکرمون اليعيم) 

ددع و زجر لأكثر النای فى مقالتهم السخيقة فى كلتا الحالتین : ان 
الکرامة هى قى الفنى د التنمم » د فى الفقر د الحرمان هوان د مذلة بأنه 
ليس الا مر كما زعم لافی هذا ولا فى هذا . فليس الا کسرام بالفنی ولا الاهانة 
بالفقر 

د المعنی: لم أبتل الانسات بالفنی لکرامته على" » ولا بالفقر لهوانه على" 
لمحض الامتحاث . 

ففيه دد على ها یقوم فى نفوى كثير من‌النای من تلك المفاهيم الخاطئة 
قيما يبتليهم الله عزوجل به من غنى أد فقر , فليست التوسعة فى الرذق بالتى 
تعطى العبد حجة بأئه مسن المکرمین عند الله تعالى ٠‏ فلا التنییق فى الرزق 
بالذى يدل على إهائة ال تعالى لمن قدد عليه دذقه . 

إن هذا د ذاك كلا هما إمتحان د إبتلاء , دليس كما يظن الجاهلون بأن 
الله عزدجل اما برزق الناى فى الدنيا بحسب مکانتهم عنده ؛ فيوسّع على 
أدليائه سيق على أعدائه » د أن هؤلاء الذين أقفرهم الله تعالى لوکانوا من 
المكرمين عنده لما ضيق عليهم قى الرذق و لما دضعهم بموشع الحاجة إلى 
الاغنيا: » د هذا ما يشير إليه قوله عزوجل فی‌قنح منطقهم الفاسد حكاية عنهم: 
«أنطعم من لويشاء الله أطعمه» يس : 4۷) 


-۲۱۱- تفسير البصآئر‎ [o0 


فهذا منطق ضال و دأى فاسد سقيم , د لقد أحالهم هذا الفهم الال إلى 


حيوانات لاتعرف غير ها تملا به بطنها من طعام ؛ فلقد جفنت فيهم عواطف 


الانسائية » و انتزعت من قلوبهم مشاعر الرحمة . 
وقوله تعالی : «بل لاتکرمون اليتيم» إخباد عما كانوا يصنعونه من هنع 
اليتيم الميراث دأ كل ماله إسرافاً د بداداً أن ييكبرها ' دمن تحقيرهم إياء دز 


دداء به من غير دعاية حقوقه على طريق الاضراب الذى ی كد الردع بذكر 
بعض التنعم الذى لابجامع الكرامة ألبتة كعدم | کرامهم اليتيم بأكل تراثه 
ومنمه منه, وعدم التحريض على إطعام المساكين حباً للمال... قالفطرة الانسانية 
لاترتاب فى أن لاكرامة فى غنی هذا شأنه. 

د المعنى : بل هناك شر من هاتين المقالتين الخيفتين سبق ذكرهما» 
دهو ان الل تعالى أكرمهم يكثرة المال فهم لايد ون ما بلزمهم فيه من کرام 
البتيم بالتفقد د ابر ع. 

وفى الاضراب مضافاً إلى أسل الردع تقريع , د لتشديد هذا التقريع دقع 
الالثفات من الغيبة إلى الخطاب » د فيه إنتقال من بيان سوء أقوالهم إلى بيان 
سوه أفعالهم على سبیل‌الالتفات من الغيبة إلى الخطاب, ‏ من الافراد إلى الجمع 
ایذاناً باقتضاه ملاحظة جنایتهم السابقة لمشافهتهم بالتوبیخ تشدیداً للتفريع و 
الشمول » د لی ما یستحق به الهوان, دهو حرمان اليتيم من تراث أبيه 
کما كانوا بحرمون صغاد الادلاد من الادث د تر كه صفر الكف يلغ به الجهد 
مابلغ كما تؤيده الابة التالية : دو تأكلون التراث ...» 

د ان الخطاب قى صدد عدم | کرام اليتيم ... موجه إلى السامعين إطلاقاً 
فالمتبادد ا نالمقصودين بالتندیدهم الذين يظتون تلك الظنون الخاطئة ديفعلوثهذه 
الافعال الكريهة , د إلفات لنظر هم إلى خطيئات اخرى هم داقعون فيها دتندید 


بهم من أجلها .د فى الجملة أمر تلويحى با کرامهم اليتيم د الحكم مستمر 
العدی . 

دقد خی" اليقيم بالذ کر لانه لا کافل له بقوم بأمرء , د لذلك قد إحتوى 
القر آن الکر یم آیات كثيرة فیما مجب بن حفظ حق ودحمة دس؛ د فى 

عليه »د لماكان اليتيم على الا کثر 

ضعيفاً فاقد المعين د الكافل و المشفق ‏ كانت العناية الفر آنية به متسقة مع 
ددح البر و الحق د العدل التى إنطوت فى المبادىء القرآنية دالدعوة الاسلامية 
منذ البده كما هو كذلك شأن البر بالفقراء د المساكين و مساعدة المحتاجين 
د إطعامهم 

دلمل فى كثرة ماجاء فى حق اليقيم يي 
البعئة من صنوف الهضم د الأذى د الا هما 1 
الصرخات القرآنية المدوية: و الحث المستمر فى سبيل دفع الفبن د الظلم 
الواقع » د لقد كان الیتامی معرضين خاصة لضياع إدثهم د أكله من قبل الا 
وسياء د الادلیاه على ما تلهم آیات كثيرة : 

منها : قوله عزدجل: «وآتوا الیتامی أموالهم ولا تتبد" لوا الخبيث بالطيب 
ولا تأكلوا آموالهم إلى أموالكم ‏ و ابتلوا الیتامی حتی إذا بلغوا النكاح فان 
آستم منهم‌دشداً فاد فعوا إليهم أموالهم لاتا کلوها إسرافاه بداداً أن يكبردت 
ان الذين يأ کلون أموال الیتامی ظلماً إنما أ كلو قى بطونهم ناده سيصلون 
سعیرآ» النساء : 
۸- (ولا تحاضون على طعام السکین) 

تیب ان ددعى” للذین بشئون على المسا کین د المحتاجین 
بما هم فى حاجة إليه من الطعام الذى فيه حفظ حياتهم » دلا بحض" بعنهم بع 


0 تفسير البصآئر تك 


على ذلك » د منشأه حب السال كما تثیر إليه الآية الآنية :« د تحبون 
المال...» 

و |ستشهاد ثان بأن التوسعة قد تژد ی إلى الخسران مالم يقم الانسان يما 
يجب عليه من | کرام اليتيم د التحاض على طعام المسكين . 

ان قسئل : لماذا ذكر التحاض على الطعام» دلم مکتف بالا طعام فيقول : 
و لم تطعموا المسكين ؟ 

'نجيب : ليبيّن الله عزدجل ات أفراد الامة الاسلامية متكافلون » د انه 


.يجب أن يوصى بعنهم بعطاً بالامر بالمعردق د النهى عن المنكر مع إلتزام کل 


١‏ (و تأكلون العراث اكلا لماً) 

تأنيب ثالث ددعی" للذين يشتد فيهم الشره إلى أ كل المالددن تفريق بين 
حق د باطل و حلال د حرام د طيب د خبيث 

د تقرير لسبب إهمالهم أمر اليتيم د خلو" قلوبهم من الرحمة بالمسكين» 
و هو الشره وحب المال الذى يملك عليهم مشاعرهم د بجملهم يستجيبون أكل 
الميراث اطلاقاً فلم يكن هذا الاهمال دلا ذاك الخلو" زهداً فى لذائذ الحياة د 
تخلصاً من متاعها وعكوفاً على شئون أنفسهم 

وقوله تعالى : داكلا لما كثاية انهم کانوا بأكلوت |سباه هم مما لهم 
من حق فى هذا المیراث, د إنسباء باقی الودئة مع مالذدی القربى د الیتامی 
والمساكين من حق فيه » فيجمعون بين الحلال د الحرام د يأ كلون جميعه غير 

تبقين شيثاً لما افترض الله تعالى عليهم فى هذا الميراث الذى جاء هم من غير 

كد" دلاعمل, فهو ليس لهم وحدهم؛ د نما هو أشبه بلقطة بلتقطونها من عرض 
الطريق ‏ د انه من حق من يحضرهم » وهم یمدادن أيديهم إلى هذا المال أن 
ينال نصيباً منه إذا كاث من أهل الموز و الحاجة . 


8 سودة الفجر‎ N 


د هذا ما يشير إليه قوله عزوجل : 99 إذا حض القسمة اذلو 
القربى د اليتامى د المسا کین فاد زقوهم منه د قولوا لهم قولاً معردفاً » 
النساء : ۸) 

على أن المراد بالقسمة هنا قسمة الميراث »د المراد برزق ادلی الفربى 
د اليتامى د المساكين من هذا الميراث ‏ هو إعطاهم نصيباً منه غير مقر 
بقدد محدود ء د إنما هو فصل د إحسان 

ولقد أنكردا هذا الحق , و أكلوا الميراث كله !١إ‏ 
۰- (و تحبون المال حبا جما) 

ر تعليلى على طريق العطف لعدم | کسرامهم اليتيم » د عدم تحاضهم 
على طعام المسكين دأ كلهم التراث حلالها د حرامها, لان حب الدنيا دأس کل 
خطيئة 

مع کون الجملة تیب دابع ددعى على طريق ذ کر العام بعد الخاص 
اشمول حب المال الميراث د غيره دون تفريق بين حلال دحرام . 

د قيل :د فى دسف الحب بالجم دلالة على أن حب المال د تعلق القلب 
بتحصيل ما بسد" الخلة منه غير مكرده » بل مندوب إليه لبقاه نظام العالم على 
أن کل السلامة د جل" الفراغ فى الترك كما هو دأب المت و کلین . 

قال الشاعر 

ان السلامة من ليلى د جادتها أن لاتم" على حال بواديها. 

د قيل : فهذه أدلة ترشد إلى نکم لستم على ما ادعيتم من صلاح وإصلاح 
دلا نکم على ملة إبراهيم خليل الرحمن كاقلا . 

1 (كلا اذا دكت الارض دكا دکا) 


ددع لأهل الدنيا عن أفعالهم القبيحة بعددد عهم عن مقالتهم السخيفة فى 


حالتى السعة د الضيق .و تنبيه زجرى لما سوف يكوت بوم القيامة حيث تندك 
الارض إن د كا كا شديداً مرة بعد مرةء درد" لاتكبا بهم على حب الدنيا دإفكار 
على شرههم إليها » فلا ینبغی لهم أن بتر كوا إ كرام اليتيم د التحاض على إطعام 
المسكين , و يأكلوا مال غيرء دون حق حرصاً على حب الدنيا دمتاعها كما انه 
لاینینی لهم أن يقولوا ما تقو" لوا فى حالتى الغنی د الفقر 

و ان ذلك ليس هوطريق الفلاح د النجاة » بل هو ريق الضران 
و الهلاك ۰ و ان ذلك ليبد د لهم جلياً د اضعا : د إذا دكت الارض دكا 
دكا 

و فى الجملة د عيد على طريق الاستیناف تعلیلا للردع » د إخباداً عما 
بقع يوم القيامة من الا هوال العظيمة و الا وساف العجيبة منإند كاك الادض... 
و الغرض من ذلك إما وصف لتد الانهياد د التدمير الذى بحل فى الارض يوم 


حذا اليوم د أثر فى الارض 


تقوم الساعة , د إما دسف ل 
دفى التعبير عن يوم القيامة بدك" الارض «د كاً د كأ إشادة إلى أن مابين 


أيديهم من متاع الحياة الدنيا یتحول إلى حطام د أنقاض » فيكون بعضاً من 
هذه الارض التى لايبقى على دجهها شىء؛ مخلّفا و داءه الويل لهم » د الصاب 
السیر على ما أكلوا من حقوق » د ما ضيعوا من واجبات .. 

د فى تكراد دوك إشادة التتابع أى دكا بمددك . 
مم (و جاء دبك و الملك صفاً صفاً) 


وصف ثان من أدصاف يوم القيامة ... 

ان تسثل : كيف قال الله عزوجل : دد جاء دبك» و الحركة و الا نتقال 
من خواص الكائن فى جهة ددن جهة ؟ 

جيب : هذا على حذف المضاف » على تقدير : «د جاء أمر دبك» تمثيلا 
لظهود آآيات إقتداده د تبييناً لآثاد قهره د سلطانه » و جمل مجییء مره جل 


ا 


دعلا مجيثاً له تفخيماً 
دفى تعبير الرب «ربك» بدل من «الله» أد غيره من أسمائه الحسنى ایذانه 
إلى أن أمر الحساب د الجزاء من شون الربوبية 
: ان نسبة المجيىء إلى الله تعالى من المجاذ العقلى 
۳ (و جبیء بومئذ بجهنم بومئذ يتذكر الانان و أنى له الذكرى) 
د الفعل : «جيىء» مبنياً للمفعول» د تكرير الظرف «يومئذ»وايثاد 
« يتذكر » الدال على الاستمراد من التهويل ما 


دقوله تعالى : «د أنى له الذكرى» إعتراض جيىء به لتحقيق انه ليس 


حقيقة لعرائه عن الجددی بعدم دقوعه فى أوانه ... 


إذفات الأدان وحم القضاء فلا تفيد الذكرى لمن تذهب غفلته » د تأنسى 


بقظته يوم ذاك 
۴- (بقول یالیتنی قدمت لحياتى) 

مستأنف بیانی دقع جواباً عن سثوال نشأمنه كأنه قيل :ماذا يقول عند 
تذكره ؟ 

فقيل : بقول : باليتنى عملت فى الحياة الدنيا لأجل حياتى فی‌الداد ال خرة 
لانها دادحیوان 

تقريرللندمالذى تذكر يوماً لاینفعه الندم الذىيملاء القلب حسرة د كمداً 
۶ انه النظر اليائس المتحسر إلى سقاء وقد ادق کل ما فيه فی‌دسط صحراء ليس 
فيها قطرة ماء !! 

فلن يغنى التمنی عنه دلا الندم يقيده شيا 

وفى قوله تعالی : «لحباتی» إشادة إلى أن هذه الحياة ‏ حياة الآخرة - 
حى حياة الانسان حقاً د ان الحياة الدنيا ليست إلا معبراً إلى هذه الحياة . 


وفى الابة الكريمة إثادة الندم والخوف فى الانسات د حمله على الادعواه 
قبل فوات الفرصة . 
8" (فیومثذ لايعذب عذابه أحد) 

تقرير لمآ لأمرالكافره بيات لعاقبةأمرالمفرط الجانى جسمياً كنابة عن أليم 
العذاب و شدته بعد ز کر عذابه الردحی, د انه لا عذاب بشاعیه دلاعقاب يمائله, 


ف 


فأين عذاب من عذاب ۲د عقاب من عقاب ٩‏ 

و فيه من الوعيد الشديد د حول عذاب الله تعالى يوم القيامة مالا يخم 
على المتأمل الخبیر . 
ع (ولا بوثق و اقه أحد) 

كناية عن هول آخر هن أهوال يوم القيامة »دعن نوع آخر من عذابه» 
لا بشهد الناى قيداً محكماً د ثيقاً كهذا القيد الذى بق 
فلا بجددن سبيلا للافلات د الهرب 
۷- (يا أيتها النفس المطمئنة) 

شردع بذ کر مصير المؤمنين الصالحين ذدی النفوس الطيبة المطمثنة فى 
الآخرة للمقابلة بمصير الكافرين المفسدين » د الباغين ال مین » ذوى النفوی 
الخبيثة المنكرة فيها مما جرى عليه الاسلوب الفر آنی كثيراً ؛ دهی قوية دائعة 
بهتا فها د تلقینها وروحها , حيث تنطوى على الاشادة بطمأنيئة النفى » وماسوف 
یلقاءه صاحبها من التكريم والرضاء عندالل عزوجل . 

فحكاية لاحوال من اطمأن بذ کر ال تعالی د طاعته وعبوديته وعاقبتها إثر 
حكاية أحوال من اطمأن بالدنيا د متاعها د أعرض عن ذ كرا تعالی . 

ولعل مما تنطوى عليه د يتصل بموضوع لیات السابقة و خاصة ال 
)11-16( 


تلقين التخلق بخلق الاطمنان د الرضى د عدم الاضطراب بتبدل روف 


E 


۱۸ سودة الفجر ]€ 


الحياة عسراً د يسراً »د کون هذا هو ما يجب أن يكون عليه الانان العاقل 


فى حالتى العسر د اسر و هذا الخلق من أقوى المشجمات علىمواجهة أحداث 
الحياة بقلب قوى دنفس دضية ‏ د التغلب على سعابها 2۰ من ادتيه فقد ادنىخيراً 
كثيراًد صاد جديراً بهذا النداء الربانی المحبب النافت إلى الاعماق ... 

دداضح إن الآيات تلهمان مثلهذاالخلقدأئرء ایکون إلا فيمن شع فى 
نفسه الا يمان » د استشعر بعظمة الله تعالى د قددته الشاملة , د أسلم النفى و 
الأمر إليه» دلم يتوان مع ذلك فى القيام بواجبه نحوه د نحو الناى على کل 
حال 

ووصفت النفس بالاطمثنان لانها تترقى فى معادج الاسباب د المسبباتإلى 
المبد| المؤئر بالذات فتستقر" دون معرفته د تستغنی به فى دجودها د سای 
شؤنهاعن غيره بالكلية . 

د ان هذا النداء الكريم الالهى الذى يدعو به اله عزدجل أهل دده من 
دسط هذا البلاء الخانق ‏ المحيط بالناى يوم القيامة ‏ هو قادب النجاء» الذى 
یخف" مسرعاً إلى تلك السفينة الفادقة فى هذا البحر اللجى » فیحمل هو لاء 
الذين أكرمهم الله بفشله د إحسانه » فنجاهم من شر هذا اليوم » دلفاهم نشرة و 
سروداً ... 

ان هذا النداء الذى يجيىء على فجاءة سط هذا البلاء لهو أد قع أثراً , 
د أبلغ فى إدخال المسرة على النفس من أن يجيىء مسبوقاً بمقدمات تشير إليه. 
دتبش به.. 

د النفس المطمئنة : هى النفی المومنة التى لايستبد بها القلق فى أى” 
حال من أحوالها قى السراء أد الضراه إنها فىحال واحدة أبداً من الرضا بما قسم 
الل جل دعلالها ... 


[o‏ ا 


فهىفىالسراء شا كرة حامدة د قى الضراء صابرة داضيةء فلا الغنى يطفيهاء 
د بخرح بها عن طريق الاستقامة » ولا الفقر يسخطها د يعدل بها عن الاطمثنان 
إلى قضاء اه عزوجل فيها ‏ د حكمه عليها 

انها نفس م نة على حال داحدة فى ايمانها باو عزوجل ورضاها بما 
قسم لها » د هذا الاطمئنات د ذلك الرضا . لا بجد هما إلا المؤمنوت بالل تعالى 
المتو کلون عليه » المفوضون امودهم إليه .. 

فالا طمثنان الذی تصيبه بعض النفوی » و يكوت صفة غالبة علیها » هو 
ثمرة الایماث الوثيق بالل القائم على اصول ثابتة من المعرقة بالل سبحانه وتعالى 
دقاله جل" شأنه من سلطان مطلقمتمکن: فائم على كل ذدة فىهذا الوجود؛ وأنّه 
لابقع فى هذا الوجود شىء إلا بتقديره سبحانه »د بمقتضى حکمته د علمه و 
علله , 

قيل : وقد نودی الاناث هنا بنفسه لم يناد بذانه لأ النفس هی‌جوهره 
السمادى ؛ دهی التى كانت موطن الابمان د الاطمثنان 

وهی لهذا استحقت أن ترجع إلىد بهاءد أن ننزلمنازل دضوانه» إذلم تفرق 
فى تراب الارن دلم تضع معالمها فيه , كما ضاعت نفوس الضالین والغاوين... 
4+ (ارجعى الی‌دبك راضية مرضية) 

د صفانآخران للنفسء د هى داضية ما لقیها به دبها من | کرام و(صان 
دمرضية إذدضى عنها دبها بما قدمت من أعمال طيبة ... 

دفى الجمع بين صفة الرضا للنفس؛ و الرضا من الله عزدجل عنها - إشادة 
إلى أن هذا الرضا الذی تجده النفى هو دضا دائم متصل لانه مستمد من دضا 
الله تعالى عنها » د انه ليس مجرد شعود بطر قها أو خاطر يطوف بها شم يذهب 
هذا الشمود » د يغيب هذا الخاطر مع موجات الخواطر ‏ المشاعر التى تموج 
فى کیان الانسان . 


-۲۲۰- سودة الفجر 


كلا انه دضا لاینقطع أيداً ... 

د قيل : توصیف النفس بالراضية لأن إطمئناتها إلى دبها يستلزم دضاها 
بما قداد »و قضى تكويناً أو حكم به تشريعاً .فلا تسخطها سانحة ولا تزیفها 
معصية و إذا دضى العبد عن ده دشى الرب عنه إذ لابسخطه تعالی الا خردح 
العبد من ذى المبودية, فاذالزم طريق العبودية استوجب ذلك دضى دبه دلذا 
عقب قوله : «داضية» بقوله : «مرضية» . 

4- (فادخلى فى عبادى) 

تفریع على قوله عزدجل: دإدجمى إلىد بك» دتقرير لجميل عاقبة أسحاب 
النقس المطمئنة د هتاف بهم بأن مكانهم هو بين عباد الله السالحین؛ د فيه دلالة 
على أن صاحب النفس المطمثنة فى زمرة عباداهُ عزدجل حائز مقام العبودية » 
د ذلك انه لما اطمأن" إلى دبه إنقطع عن دعوى الاستقلال , د دضی بما هوالحق 
من دبه , فرآى ذانه د صفاته د أقواله د أفعاله ملكاً طلقاً لربه تعالی » فلم برد 
فيما قدد دقشى ولا فيما أمر دنهى إلا ما أداده دبه »د هذا ظهود العبودية 
التامة فى العبد؛ ففى قوله عزوجل : « فادخلى فى عبادى » تفریر لمقام 
عبوديتها 

دهذا نسبة تثریف دتعظيم دتكريم . 
۰-(وادخلی‌جنتی) 

دعوة إلىمستقر النفی المطثنة « تعبینه, فتأخذ مكانها بين عبادالالسالحین 
الذين أضافهم اله جل دعلا إليه , د جملهم فى مقام كرمه د إحسانه » د أدخلهم 
جنته التى أعد" ها لهم. فلتأخذ هی مكانها معهم من تلك الجنة » دلتنعم بماینعم 
به عبادالله المكرمونمن نعیم لم تره عین» دلم تسمع به اذنه دلم يخطر على قلب 


بقن 


جملنا الل عزوجل منهم د ألحقنابهم انه أهل التقوى د أهل المغفرة بحق 
محمد د أهل بيته المعسومين صلوات عليهم أجمعين . 

دفى إضافة الجنة إلى ضمير التكلم : «جنتى» تشريف خاص» ولا بوجد 
فى كلام الله تعالى إضافة الجنة إلى نفه سبحانه إلا فى هذه الاية 


الكريمة. 


ررر 
HH‏ 


فيها إلسى قسة عاد و 
مود إجمالا تمهيداً لما بأتى تفصيله , د ثانی سود فيها إلى قسة فرعون 
إذ جاء ذكرء فى سودة «المزمل» إذقا ل تعالى : «ٍنا أرسلنا إليكم دسولا شاهداً 
عليكم كما أرسلنا إلى فرعون دسولاً قمى فرعون الرسول فأخذناء أخذاً 
دیله: (١‏ 

«جوه إعجاز القر آن الكريم هو الاخبادعن القردن السالفة د الاسم 
دا كان لايعلم منه القصة الواحدة إلا" الفذسن أحباد 


أهل الكتاب الذى قطع عمره فى تعلم ذلك مع إختلاط غنّها بسمينها » فأدددها 


القر آن المجيد على دجهها : د أتى بها على نسّها یمترف العالم منهم بسحتها و 
صدفها , د ان مثلها لم يثلها بتعليم 

وقد علموا أن محمداً دسول الهالاعظم #5 كان اما لايق رأد لإيكتب 
دلا اشتغل بمدادس ؛ دلا بتعلم من أحد , دهوكان غير غائب عنهم دلا جهل 
حاله أحد منهم : « د ما کنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطّه بيمينك » 
العنكبوت : 4۸) 

وقد كان أهل الکتاب كثيراً ما يسثلونه َو فينزل إليه من القرآن 
الكريم ما بتلوه عليهم كقصص الانبياء مع قومهم » وخبر موسى «الخض ویوسف 
د إخوانه د أسحاب الكهف هذى القرتین د لمان د إينه ‏ د ما إليها من 


[s0‏ تفسير البسآئر 

القصص ... د بدء الخلق د ما قى التوداة و الانجيل د الزبود دصحف إبرا 

موسی مماكان العلماء يصد قونه » د ما كانوا قاددین على تكذيب ما جاء به 

الوحى السمادى , فالسعيد منهم كان یمن به » دالثقى منهم كان محسد ۰ و 

يضل عن سواء السبيل د مع هذا ما حكى عن واحد مين التصادى د اليهود مع 

فى كتبهم د تقریمهم بما انطوت عليه مصاحفهم » د كثرة سثوالهم له مت و 
باه عن اخباد أتبيائهم اد علومهم د محتويات كتبهم كسئوالهم 


باحر معليهم من الانعام و ما إليها من الأسئلة 


أجابهم محمد دسول اند الخاتم ب عن‌ذلك كله بوحی إلهى من‌القر آن 


الكريم» دما أنكره عليه أحد منهم» بل كات أكثرهم ,صرح بسحة نبوته 12407 


د يعترف بعناده وحسده د لجاجه ... كأهل نجران د إبن صوديا دإبنى أخطب 
دغرهم 
«فلما جاء هم ماعرفوا کفردا به الذين آئینا هم الکتاب يعرفونه كما 

بعرفون أبناء هدم د إن فريقاً منهم لیکتمون الحق د هم يعلمون» البقرة : 
۱) 

د جدیر أن تنظر كيف جاء بها على طرق مختلفة ۰و أنحاء متفاوتة , و 
أساليب متباينة ‏ و نظام متما ترا کیب متشعبة, كل داحد |ذا دأیته قلت: 
هو الغاية د إذا انتهيت إليه حسبته النهاية 

د فى ذلك إظهاد لعظيم القددة ‏ د تبيان لمعجز القوة» د باهر السطوة » 
د انه مرتبة إلهية » د منزلة إلهامية تعجز عنها البشر » د تضعف ددنها القوى و 
القدد . 

ومته تعرف أحد وجوه تكراد القصص : إجمالها د تفصیلها »د سر ذلك 


الاستمراد » دهذا باب واسع عظيم من معجزاته» د سر جليل من أسرادبلاغاته, 


م ترددت قصص الق آت‌الکریم إختلفت العبادات عنها حتى تكاد کل داحدة 


تنسی فى البيان صاحبتها » د تناصف فى الحسن وجه مقابلتها .دلا نفود للنفوس 


من ترديدها دلا معاداة لمعادها 

ثم انظر “كيف جمع الله عزدجل بين عاد دثمود د فرعون فى سياق قسة 
داحدة ‏ فكات من إعجاز النظم القرآنی أن يجمع عذابهم, وما أخذ به کل 
فريق منهم فى إناء واحده دأن بصب عليهم جمیعاًء فاذا دقع بهم أخذ کل فريق 
لون العذاب المسلط عليه !!! 


«التکرار » 


فى المقام بیان امود : 

أحدها ‏ ان السود التى إفتتحت بواد القسم خمس عشرة سودة : 

١‏ سودة السافات. ؟ سودةالذاديات. ۳- سودة الطود. -٤‏ سودةالنجم. 
۵ سود المرسلات. 5 سودة النازعات ۷- سودة البردج. ۸- سودة الطادق. 
اه سودة الفجر . ٠١‏ سودة الشمی . ١١‏ سودة الليل . ۱۲- سودة الشحى 
1١‏ سودة التين . ١4‏ سودة العاديات . 16 سودة العصر 

مضافاً إلى سودیس, دص, دالزخرف, دقء والقلم؛ دالقيامة دالبلد 

ثانیها : ان السود التی‌بشتمل کل داحد منها على ثلائین آبة ثلات‌سود: 

الاولى : سودة السجدة 

الشافية : سودة الملك 

الثالغة : سودة الفجر . 

ثالثها : و قد اشير فى القرآن الكريم إلى قصة عاد د هم قوم هود - 
نحو : ر٤۲‏ مرة , د إلى قصة ثمود ‏ د هم قوم صالح ‏ نحو : ر١۲‏ هرة ؛ 9 إلسى 
قسة فرعون طاغى مصر دقومه نحو : ,۷6 مرة على طريقى الاجمال د التفصیل 
حسب حكمة التنزيل بسیب تکرد المتاسبات د المواقف لاهداف عديدة : 

منها : تثبيت النبی الكريم إت د دعوته إلى التأسى . 


N‏ نب لكا 


ومنها : إنذاد الكفاددتذ كير هم ماحلبمن سبقهم من الطقاة المستكبر ين 
۶ البغاة المستبدين » د العصاة المجرمین 

ومنها و عظة د إلزام د إفحام للآخرين ... لان الناس یتأشردن 
بالامتال د الاحداث د القصص التی تتكرد مالا بتأثروت يذكرها مرة داحدة 
من الاحداف د العلل التی آوددناها فى محلها فراجع . 
دابعها - قال ا عزوجل : «فأما الاساث إذا ما ابتلاء دبه» الفجر : ۱) 


و قال بعدها : «د أما إذا ما ابتلاء» : )۱٩‏ لان التقدیر فى الثانی أيضاً :و 
أما الانسان فا کتفی بذ کرء فى الاول » و الفاء لازم بعده لان المعنی: مهما يكن 
من شىء فالانسان بهذه السفة لکن الفاء أخر ليكون على لفظ الشرط د الجزاءه 
د سر" الشرط د الجزاء بيان فهم الانسان حكمة الله عزدجل فيه ,و أنه خاطىء 

لى الله تعالی , بل أهان الانسان نفسه بعدم | کرام اليتيم؛ وعدم 
التحاض على طمام المسكين عند الفقد » د أكل التراث من غير حق كل ذلك 
لحب المال د الحرص على الدئیا د متاعها 

خامسها ‏ و قد تكرد فى القرآن الكريم كثيراً حكاية ها سوف يصددمن 
الكفاد د مقترفى الآثام من ندم د حسرة على ما فعلوه حينما ردك مصيرهم 
الرحيب يوم القيامة بأساليب مختلفة و نظام متنوعة متمايزة... كما تکردالانذاد 
بأنه لن يغنى فى الآخرة أحد عن أحدء د المتباددان تلكالأساليب مع ها تنطوى 
عليه منحقيقة ايمانية هغيبةقد استهدفت‌فیما استهدفتهمن إثاد:الندم دالخوف فى 
هذه الفئة د حملها على الادعواء قبل فوات الفرصة د الندم حيث لابقع الندم» 
د كذلك تكرد فيه ذكر د قوف الناى بين بدی الله جل دعلا يسوم القيامة » أو 
مجيه لذلك » و إصطفاف الملائكة حوله فى مشهد الحساب دالجزاء يوم القيامة 


[so 
إذا دكت الارض دكا د‎ E منها‎ 


ولا یوئق و اقه أحده :۲۲-۷۱) 

د المتبادد أن هذا مع ماينطوى عليه من‌حقيقة أيمائية مغيبة قد استهدف 
التأثير بالسامعين بخطودة المشهد القضائى الاخردى العظيم لان الله منزه عن 
مفهوم المجيىء ا ف و الجلوس . دغير ذلك من أفعال الخلق 


د صفاتهم » د المتيادد ات حكمة التنزيلإقتضت هدا الاسلوب للتقريبوالتمثيط 
لان الناى قد اعتاددا فى الحياة الدنيا عقد مجالس قطائبة لمحا كمة الفجاد د 
العجرمين . د الكفاد د المستكبرين , د الفاق د المته‌ردین ... د عقوباتهم, 
د قد يكون الشأن فى هذا هو مثل دسف الجنة ساف إعتاد ها الئاس 
فى الدنيا للتقریب د التمثيل د التأثير فى السامعين 


سادسها ‏ و نحن نشير فى المقام إلى صيغ إحدى عشرة لفة ‏ أذ ددنا 
معانيها اللغوية على سبيل الاستقصاء فى بحث اللغة ‏ جائت فى هذه السودة و 
فى غيرها من السود القرآنية 

: جاءت كلمة (الفجر) على صیفها فى القرآن الکریم نحو‎ ١ 


د «١‏ (الشفم) 


«. « (الوتر) 3 0 0 
سودة الفجر:۳) ۲- سودة محمد لو :۳۵) © سودة المؤمتوت:44) 
د د إدم) 0 0 0 :مرة داحدة: 
دهی فى سودة الفجر :۷) 
د لاقي 0 د وه تلاشمرات: 
الفجر: ة) ۷- سودة الكهف: )٩۳‏ ۳- سودة لقمان: 15) 


سودة الفجر 


بد ۶ و الوط« 
وهی فى سودة الفجر : ۱۳) 
هت 2د 3 (الرسد) 3 3 3 
۱- سودة الفجر : ۱4) ۲ و سورة الجن: 3۹ ۲۷) ۶ ده سودة 
۷۵ - سودة التبا + ۷۱) 
٠د ٠‏ (الجم) 
الفجر :۲۰) 
ه « (الدك) 


۳-۱- سودة الفجر: ۲۱) 4 سودة الاعراف: ۱4۳) ۵ 9 سودة الحاقة: 


۶ ۷- سودة الكهف )٩۸:‏ 


وك هد د اغا « : ۳ مرة: 


و اعلم أن البحث فى المقام على جهات ثلاث : 

أحدها ‏ التناسب بين هذه الودة د ما قبلها تزولاً . 

ثانيها ‏ التناسب بين هذه السودة د ما قبلها مسحفاً . 

ثالثها - التناسب بين آبات هذه السودة نفسها : 

آما الاولی : فان هذه السودء نزلت بعد سودة «الليل» فلما اشير فی‌سودة 
«الليل» إلى | ختلاف مساعی الناس حسب العقيدة د العمل د تحز بهم بحزیین : 
حزب الرحمن د هم أهل التقوی د الاحسان ؛ د أهل الهداية د الرضوان, و 
حزب الشیطان دهم أهل البخل دالکفر, وأسحاب الشقاء دالاعراض عن الحقمن 
أهل الدنيا د أبنائها .. 

جاء تهذه السودة للتقرير بأثالله عزوجل دقيب يراقب أعمالهم دأقوالهم 
دعقائدهم... على ط ربب قالاقسام الريانية؛ والتأكيد, الله تعالى غيرغافل عن سعيهم 
الشتی : خیره د شره ؛ صالحه و قاسده , صفیره د كبيره ٠‏ ظاهرء د خفيه ... 
مع الاشادة إلى مآل أمر الحزبين يوم القيامة : إما الجنة د نعيمهاء د إما جهنم 


فمناسبة هذه الودة لما قبلها مسحفاً فبامود : 
- انه لما اشير فى سودة الفاشية إلى العذاب الدتیوی لأهل 


€] سودة الفجر‎ re 


الكقر و الطفيان د انذددابه تلويحاً » استشهد عليه فى هذه الودة بما قعل بعاد 
و ثمود وفرعون الطاغين 

گانیها - ان القسم الذى فى أل هذه السودءکالدلیل على صحة ما تضمنته 
خاقمة السودة السابقة من الوعد والوعيد 

'ثالئها ‏ ان هذه الودة إمتداد لعرض آيات من قددة الله عزوجل التى 
اشير إليها فى السودة السابقة , د ما أخذ به المكذبين بالحياة الآخرة الذين 


لم منوا بالل تعالى , دام صد قوابما جاء هم على دد سل الله جل دعلا من آبات 


دابعها - انه لما ذكر فى السودة السابقة الوجوه الخاشعة د الوجوه 


الناعمة لسعيها داضية ؛ أخذ فى هذه السودة يذكر طوائف من المكذبين 
المتجبر بن الذين دجوههم خاشعة, دطوائف من الذين دجوههم ناعمة دأنشهم 
معلمثنة داضية مرضية. 

خامسها ‏ انه لما جاء ت سودة الغاشية بتذكير الناى بالآخسرة د عيداً 
للکافرین »د بشرى للمؤمنين » د بالاشادة إلى تبعة الكفر د عاقبة الايماث » 
اشير فى هذه السودة إلى الفردث السالفة د الامم البائدة من قوم عاد د ثمود و 
فرعون و أحزابه المتجبرين المفسدين فى الادض » فجائتهم التبعة, فصب" عليهم 
سوط العذاب فى الحياة الدنيا د عيداً لمشر كى قریش 9۰ متجبرى هذه 
الامة 

سادسها - ان الله تعالى لما ختم سودة الغاشية بأن ساب الخلق إليه و 
حسابهم عليه إفتتح هذه السودة بتأكيد ذلك المعنی إن اقسم انه لبالمرصاد 

و أما الثالثة : فلما إفتتحت السودة بالاقسامالر بانية الم كدة: «والفجر- 
لذی حجر» : ١-ه)‏ 


تفسير البصآئر ۴۱2 


أخذت بذكر بعض قصص الامم الالفة من قوم عاد د ثمود د فرعو 
الذين عاندها الل تعالى و دسله د جوا فى طفيانهم » قصب اله جل دعلا عليهم 
بسوط المذاب |خباداً بأنه غير غاقل عن سعى العباد ليكون فى ذلك ذجر 
لهؤلاء المكذبين الطاغين للمؤمنين الذين اتبعوا السرسول لفن و 
نصرده 3٠‏ تطمين لقلوبهم بأن أعدائهم سيلقون ما يستحقون من الجزاء دالنكال 
كما أن هژلاء السالفين لم بتر کواسدی : «ألم تر كيف فمل دبك بماد - ان 
دبك لبالمرصاد» : 14-5) 

فمناسبة قسة عاد دثمود دفرعوث لما قبلها هى انها تعرض قشية من القضا 
التى تستحق من العقل أن يناقشهاء د أن يستحضر وجوده كله لهاء وذلك بعد أن 
استدعى هذا الاستدعاء القوى الذى شد إليه بالقسم لینظر فى الزمن , و مساتلد 
آناته و لحظاته من عجائب 

و ان القضية التى يدعى إليها العقل هنا هى سنة من سنة ال عزوجل فيما 
بأخذ به أهل الزيغ د الشلال من يا 


اء د ضراء فى الحياة الدنيا » د ما أعدلهم 
فى الآخرة من ناد جهنم د عذابها 
دفى عاد د ثمود د فرعون یتمثل دجه کریه من دجوه الكفر دالفلال و 


المتو ... د قد أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدد » فاقتلمهم من جذددهم »و 


تی ها بئوا د شيّدوا . 


ان الله تعالى لما ذكر انه بمرصد من أعمال عباده : خيرها و شرهاء 
صالحها و فاسدها . صغيرها د كبيرها » ظاهرها و خفيها .. 
ان الانسان : «فأما الانسان ‏ فيقول دبى أها 


إلا بأمر الدنيا د شهواتها , د دبّخه على قلة 


إهتمامه بأمر الآخرة د فرط تماديه فى إصلاح المعاش, د غفلته عن إصلاح 


المعاد . 

كانه قیل : نحن مترقبون لمجازاة الانان على ماسعىء فأما 
هو فانه لابهمه الا الدنا د متاعها , فان وجدراحة قرح بها , د إن مه 
رک 

فاذا أنعم اله تعالی عليه د أ سم له الرذق ظن انه قد إسطفاء ددفعه على 
من سواه , د جنبه مناذل العقوبة » فيذهب مع هواء ديغمل ما يشتهى ؛ ولا يبالى 
أكان ما بسنع خيراً أم شرا فيطفى د يفسد فى الارض » د إذا ضيق عليه الرزق 
بقول : دبى قد أهانتى » د من أهانه اله تعالى صغرت قيمته لدبه ‏ منزلته عنده 
دلم يكن له عناية بعمله , قکیف بژاخذه بما بصدد منه من شر أد یکافثه على 
ما يصنع من خیر فلا شكرء يكافاً باحسان د کفره بجاذی بعقوبة: فينطلق نكسب 
عيشه بأی" دسيلة عنّت له, دلا تحجزء شريعة ولا يقف أمام قانوث , فيسلك سبيل 
الجبادین د ببخس الحقوق د يفسد نظام المجتمع البشرى . 

ولا بزال أكثر أحوالالناى هكذاكما دسف الله تعالى, فأد باب السلطان 
د الثردة ‏ أسحاب المقام د الرئاسة . د أهل الاشتهاد دالحکومة الجابرة بظنوث 
أنهم فى أمن من عقاب دبهم , «لایذ کردنه إلا بألستتهم » دلا يعرف له سلطان 
على قلوبهم , د الفقراء المستضعقون » د الا ذلاء المحتاجوث ... صغرت نفوسهم 
عند أنفسهم لایبالوث ماذا يفعلون ؟ 

ثم ده" عليهم بذ کر ماهو سبب إهانتهم و زجرهم عما كانوا سرتکبون 
من المنكرات من قسوة قلوبهم , د إستهانتهم بتئون اليتامى د المساكين و 
تكالبهم على جمع المال من حلال د حرام د حبهم بمتاع الدنیا :د كلا بل 
لا تکرمون اليتيم ‏ و تحبّوت المال حباً جما» : ۲۰۱۷) 

ثم هد دهم الل جل دعلا بما سير د دنه من إندكاك الارض ء د أهوال يوم 


-۲۳۳- تفی رالبصا ثر‎ [s0 


القيامة » د تبعة كفرهم ورطغيانهم » د ما بأتيهم من الندم د الحسرة » هذا لمن 
انحط و شقى بسوء إختیادہ فى الحیاۃ الدنيا: د کلا إذا دكت الارض دكا د کا 
ولا بوئق وثاقه أحد» : ۲۲-۷۱) 

و أما السعيد فأخذت السودة فى ختامها بذ کر حاله : د هو الذى إدتقى 
و اکتمل د سمت نفسه إلى مدادج الكمال د مراب الفلاح » فاطمأن" إلى معرفة 
خالقه » د استعلى برغائبه إلى المطامح الروحية, د دغب عن اللذات الجسمانية, 
فكان فى الغنى شاكراً لايتناول ال حقه ‏ و قى الفقر صابراً لایمد يده إلى 
مالفیره فكان داضياً فى الحياة الدنیا , فلا محالة هو هرضى فى الداد الآخرة » 
د كان داخلا فى زمرة السالحین المكرهينمن عباد الله جل دعلافى الجنة العالية, 
دزقناايك جل دعلا إياها بحق محمد د آله الطاهرين صلوات الل عليهم أجمعين . 
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۴ الناسخ و المنسوخ والمحكم و ال ابه که 


دلم أجد من الباحثين کلاماً بدلعلی أن فی‌هذه السودة ناسخاً أومنسوخاً. 

د أما التشابه فقيل : إن قوله تعالى : « و جاء ديك د الملك سفاً سفاً » 
الفجر :؟؟) 

آبة متشابهة بحکمها قوله جل و علا : دلیس كمثله شىء» الشودى: ۱۱) 
د إلى ذلك برجم ماودد فى الرولبات الآتية : ان المراد بمجيئه تعالى مجییء 
أمره سبحانه 


« تحقيق فى الاقوال » 


-١‏ (والفجر) 
فى دالفجرد أقوال 

۱- عن إبن عباس و عكرمة د الحسن د مجاهد د السدى د الجبائى : هو 
فجر السبح د هو إنفجاد الظلمة عن النهاد فى كل يوم . 

د ذلك ان أسل الفجر هو : الشق الواسع سواء كان فى الخير أم كان 
فى الشر » د منه الفجود فانه شق داسع لستر العفاف » د من شقه الخیر شق 
للام الليل د اسعايتبين خيط الابيض من الخيط الاسود » ثم يتوسع إلى إنمحاء 
للم اليل كلها , فالمراد بالفجر جنسه يشمل لكل فجر من كل ليلة » فالفجر 
هو الوقت الذى بنشق فيه الضوء د بنفجر النود د قد أقسم الله جل دعلا به 
لما بحسل فيه من إنقسّاء الليل المظلم وظهود النوء » دما يترتب على ذلك من 
منافع كانتشاد الناى د سائر الحيوان من الطير د الوحش لطلب الرزق . 

؟ عن این عباس أأيضاً الفجر : هو النها كله » د عبر عنه بالفجر لأنه 
و له 

۳- عن إبن عباس أيضاً : الفجر هو صلا الفجر , د إنما أقسم الله تعالى 
بها لأنها تصلى فى منتتح النهاد د تجتمع لها ملائكة النهاد د ملائكة الليل إن 
قال الل عزدجل : دان قرآن الفجر كان مشهودا» أى تشهده ملائكة الليل د 
ملائكة النهاد بقراءة القرآت أد بقرائته فى السلاة . 


۳ سودة الفجن ]ج 


. هة : اديد بالفجر السلاة التی تفعل عند فجر يوم النحر‎ E 

- عن إين عباس ومجاهد والسدى أيضاً د الشحاك و الكلبى : الفجر هو 
فجر ذى الحجة لأنالله تعالى قرن الأيام يه فقال : «دليال عشر» هو ليال عشر من 
ذى الحجة 

1 عن محمد بن کمب القرظى د مسروق : الفجر هو آخر أيام العشر 
ا 

۷- عن إبن عباس و مجاهد أيضاً د أبى ملم : الفجر :هو فجن لوم ال 
لانه بقع فيه القربان د بتصل بالليالى العشر .و عن عكرمة أيضاً : أى إنشقاق 
الفجر من يوم جمع د هويوم عرفة اقسم لله تعالى به لان الله عزوجل جمل الكل 
بوم ليلة قبله الا" يوم النحر » فلم يجمل له ليلة قبله , دلا ليلة بعده لان يسوم 
عرفة له لبلتان : ليلة قبله » د ليلة بعده , فمن أددك الموقف ليلة بعد عرفة » 
فقد أددك الحج إلى طلوع الفجر : فجر يوم اللحر » فالمراد بالفجر هنا فجر 
ليلة خاصة 

۸ قیل : الفجر هنا هو فجر شمس الرسالة المحمدية د مطلع الولاية 
العلوية إلى طلوع فجر قيام المهدى من آل محمد 05 . 

٩‏ عن إبن عباس أيضاً د قتادة د يمان : الفجر هنا هو فجر المحرم أقسم 
الل تعالى به لانه أول يوم من کل سنة فتنفجر منه السنة » د بالمحرم تعلم حرية 
الدين الاسلامى حرية دد سها سيد الاحراد سبط المصطفى » سيد الشهداء الامام 
الحسين بن على لاإ ففى فجر عاشوداء المحرم بدابة التضحية د الفداء فى ٍعلاء 
كلمة الحق د إدحاض كلمة الباطل » فى تحریر الانسانية عن عبودية الأهواه و 
الشهوات د دعوتها إلى عبودية الل عز 
الاتحطاط د الذلة دالهوان دايساله إلى الكمال د العزة ... وفی هدارسة 
العاشوداء تتفجتی الامة الاسلامية فى وجه الظلم د اللفيات , فى دجه البغی و 


[o 


الاستكباد » فى وجه الجرم و الاستبداد » فى دجه الفاد د العصيان » و فى دجه 
باد » فى جرم د الاستبداد» فى وج بیان » د فى دج 


الكفر د الكفرات ... طول التاديخ . فاريد بالفجر هنا فجر ليلة خاصة . 

٠١‏ قیل : الفجر هو فجر المیوث التى تنفجر منها المياه اقسم الله تعالى 
بها لان فيها حياة الاحياء د النباتات » د خلق الله عزوجل من الما كلشىء حى . 

١‏ قيل : اديد بالفجر فجر العقول د الأفكاد عن ظلمات الجهل د 
الأهواء , دعن ظلمات التلالة والتهوات 

۲- قیل : ادي بالفجر هنا فجر ليالى خاصة كما يناسب الليالى العشر 
من ذى حجة الحرام » د فى فجر ليلة الأضحى يعد" الحاج نفسه ليفجر ظلمات 
الموت من حيونة الحياة إلى نود الحياة حياة باه جل دعلا و فى سبيله د بقاء 
بالل مو تا فى الجسد و حياة فى الروح 

۳- قبل : اديد بالفجر فجر ليالى خاسة د هی الليالى العشر الادلی من 
محرم الحرام 

۶- قيل : اديد بالفجر فجر لیالی خاسة هی الليالى المشر الأخرى من 
دمضاث المبادك ,و فى فجر دمضاث - عامة ‏ يلتقى الفرضان : قر آن الفجر 
(صلاة الصبح) د السوم د فجر ليلة القدد منه هو منتهی مطاف السلام فى نزدله, 
و بدابة تحقيق السلام منذ حصوله 

٠١‏ قيل : الفجر هو ساعة تنفس الحياة فى يسر دعافية » دفرح د إبتسام 


-١‏ قیل : الفجر هنا هو فجر يوم الجمعة . على تقدير : د دب الفجر 
أقول: د على الادل أكثر المفسرين دلكن ما يناسب الليالى العشر أن 
يكوت المراد بالفجر ليال خاصة » د أما بقية الاقوال فمن المسادسق الواقع 
أويلى للفجر. 


۲۳۸ 


وبال غغ , 

فى «ليال عشر» أقوال : 

١‏ عن إبن عباس د مجاهد والسدى د الضحاك د الكلبى د الحسن دفتادة 
د عكرمة د إين ذيد : انها العشر الادلى من ليالى الاول من ذى الحجة التى 
تتم فيها مناسك الحج . 

۲- عن إبن عباس د إبن زيد أبضاً د يمان : انها العشر الادلى من المحرم 
التی عاشرها يوم عاشوداء 

۳- عن إبن عباس د الضحاك یا : انها الليالى العشر من آخر شهر 
دمطاث المبادك 

د قيل : و لذلك سن" فيها الا عتکاف د فيها ليلة القدد و كان دسول الله 
207 إذا دخل العشر الأخير شد المثزد و أبقظ أعله أى كف عن الجماع و 


أمر أهله بالتهجد . د فى تلك الليالى بدأ بنزدل القرآن الکریم » د فيها ليلة 
القدد 


4- قيل : انها الليالى العشرات الثلاث : من عشر الال من ذى الحجة » 
د عشر الاول من المحرم و عشر الاخر هن دمضان المبادك 

دلا بخفی ان كلا من هذه العشرات الثلاث مبادك فى التعاليم د التقاليد 
د الآثاد و الشعاثر الاسلامية 

۰ قيل: انها الليالى العشر الادلى من کل شهرحيث يبددفى أولها الهلال 
ثم مكبر ثم یکبر كما يبده الفجر خيطاً من نود ثم بتسع ۰و فى ذلك نوافق 
بين الفجر د الهلال . 

د قيل : هى عشر ليال بتشابه حالها مع حال الفجر » فيكون ضوء القمر 
فيها مطادداً لظلام الليل إلى أن تغلبه الظلمة كما بهزم ضوء السیح ظلمة الليل 
حتى ,سطع النهاد د لابزال الضوء منتشراً إلى الليل الذى بعده ‏ د ضوء الأهلة 


فى عشر ليال من أدل كل شهریشق الظلام ثم لابزال الليل بعالب إلى أن يغلبه, 
فيسدل على الكون حجبه ؛ ذ هذه الليالى العشر غير متعينة فى كل شهر » فان 
ضوء الهلال قد بظهر حتى تغلبه الظلمة فى ول ليلة من الشهر » د قد کون 
ضثيلا يغيب ضوء فى الشفق » فلا يعد" شيثاً » د بالجملة - ان الليالى العشر تادة 
تبتدىء من أول ليلة د اخرى من الليلة الثانية . 

+ قيل : نها العشرات الثلاث الادائل من أشهر الحج الثلاثة : من شوال 
و ذى القمدة د ذى الحجة . 

۷ فيل : هی الليالى العشر من أول شهر دمضان المبادك ‏ دهی التى بدء 
بنزول القرآن الکریم فیها . 

۸ قيل : اديد بها عبادة ليال عشر على تقدير أن يراد بالفجر صلاة 


ای دليالى أيام عشر. على قراءة الاضافة والحذف. 
٠ب‏ عن مجاهد أيضاً و مسروق : انها عشر لبالی موسى التى كانت من 
الليالى الأدبعين التى داعده ايه تعالى فيها إذ قال جل دعلا : «د داعدنا موسى 
ثلاثين ليلة و أنممناها بعشر» الاعراف : ۱4۲) قيل : دهى أفضل أيام السنة . 
-١‏ قيل : انها ليال عشر مقتطعة من ليالى الزمن على إمتداده فهى إذن 
ليست ليال على صفة خاسة ‏ د لهذا جاءت منکرة » فهى تشمل الليالسى العشر 
الادلى من أل كل شهر قمرى د الليالى العشر فى وسطه د الليالى الأخيرة 
منه » فهى عشر فى اول الشهر القمرى د عشر فى دسطه د عشر فى آخره؛ دیکاد 
بکون سلطات القمر قى العشر الليالى من الشهر » د فى العشر الأداخس منه» 
بکاد يكون سلطانه على حد سواء فيهما من حيث غلبة الظلام عليه ... أما عشر 
الليالى المتوسطة بين العشر الادلى و الأخيرة ‏ فهی التى کون سلطاث القمر 
فيها غالباً على ظلام الليل . 


أقول: والادل هو المردى د عليه أكثر المفسرين من غير تناف 
بين بعض الاقوال الاخر فتأمل جيداً . 

۳ (و الشفع و الو تر) ۲ 

د قد إنتهت الاقوال فى «الشفع د الوتر» إلى نحو ستین قولاً : 

١‏ عن إبن عباس د عكرمة د الضحاك : الشفع : يوم النحر لانه عاش رأيام 
ذى الحجة د هو شفع » د الوتر : يوم عرفة لانه التاسع من ذى الحجة د هو 
وت - 

دقیل : الشفع هو يوم النحر لانه مشفع بيوم نحر بعده » د الوتر هو يوم 
عرفة لانه ينفرد بالموقف 

۴- قيل : الشقع : يوم التروية د الوتر يوم عرفة ٠‏ 

۳- قيل ؛ الشفع هو يوم عرفة د بوم النحر 2۰ الوتر هو ليلة يوم النحر. 

-٤‏ عن إبن زبير : الشفع : النفر الادل ,2 الوتر يوم الثفر الأخيرد هو 
الثالث , د أما الليالى المشر فالثمانى من ى الحجة د عرفة و النحر . 

. عن عطاه : الشفع بوم عرفة » د الوتر ليلة الاضحى‎ ٠ 

ا عن إبن ذبير أيضاً دإبن زيد: الشفع: يومات بعد يوم النحرء د الوتر: 
يوم النفر الآخر . 

قال الله تعالى :« فمن تعجل فى يومين فلا ثم عليه د من تأخر فلا نم 
عليه» البقرة: ۲۰۳) 

۷- عن الفحاك و عطاه أيضاً : الففع عشر ذى الحجة د الوتر أيسام منی 


۸ عن إبن عباس أيضاً د مجاهد د إبن ذيد د الجبائى » د بسن سیررین » 
و مسروق د أبى صالح د قتادة د عطية الموفی : الشفع : الخلق كله بما له من 
الشكل د المثل د الزدج لقوله تعالى : «د خلقناكم أزداجاًء دقوله : «د من كل 


شىء خلقنا زوجين» د الوتر هو الله الخالق الفرد الذى لا مثل له 

و الشنم : هما الكفر د الايمان » د الشقاء و السعادة» د الضلال دالهدى, 
د الظلمة د النود, د الليل د النهادء د الحرد البرد؛ دالشمس د القمرء والسيف 
و الشتاء و الارض و السماء »د الجن د الانى »د الحق د الباطل » د السواد و 
البياض , و الذكر د الاشی » و البحر د البر ... 

د ذلك ان الشفع هو الشىء المنضم إلى مثله . شفعاً فى الكيان المادی 
کالکائنات المادية كلها . أد شفعاً فى الماهية كالأشباء أو شفعاً فى إستمراد 


الحيوية د إزددا جيتها کالازداج » أو شفماً فى النجاح كالثنماء أد غيرها, 
فالشفع إذاً يعم الكائنات المخلوقة كلها لانها لا تخرج عن شفع من الأ 5 
و الوتر هو الفرد» دلكل دتر شفعه كما إن لكل شفع دتره فالوتر فى 


كيانه ‏ لكل هو الله جل دعلا و قال : «قل هوایة أحد الله السمد لم يلد دلم 
يولد دلم يكن له كفواً أحد» د قال النبى الكريم إل : «انيتسعة د تسعين 
إسماً دالل دتریحب الوتر» دعن أبى بکرالود اق: الشف ع تشاد دساف المخلوقين: 
العز" و الذل" »و القددة د العجز , د القوة د العف » د العلم د الجهل؛ دالحياة 
والموت , و البسر د العمی » د السمع د السمم» د الكلام د الخری . 

و الوتر إنفراد سفات الله تعالى : عز بلا ذل" د قددةبلا عجز , دقواة 
بلاضعف , د علم بلا جهل ؛ د حياة بلاموت , د بسر بلاعمی , د کلام بلاخری » 
د سمع بلا صمم و ماذازاها ... 

» د خاصة شفع الرسالة المحمدية د الولاية العلوية 
(محمد د على سلوات الله عليهما) فهما شفيعان د شفعان للامة الاسلامية . 

4 عن إبن عباس أيضاً : الشفع سلاة السبح » د الوتر سلاة المغرب . 

عن دأبى العالية د الربيع بن أنس : الشفع والوتر کلاهما 
سلاة المغرب : الشفع فيها دكمتان , د الوتر الثالثة . 


۲ سودة الفجر 


۱- قيل : العفع : الملاة التی فیها شفع كالصبح دالظهرين د | 
الوتر : السلاءالتی فيها دتر كصلاة المغرب , د د كعة داحدةمن نافلة الليل. 

؟١-‏ قيل : الشفع : دكمتا الشفع : د الوتر د كعة واحدة فى آخر الليل 
منالنوا فل الليلية 

۳- قبل : ان الله تعالى أقسم بالشفع د الوتر هدن غير تخصیص بنوع من 
الشفع د الوتر دون نوع » فكل شفع د دتر فهو مما اقسم به. 

١4‏ عن مجاعد د إبن زيد د الجباشی أيضاً وزيد بن أسلم دالحمن ؛ الشفع 
د الوتر : الخلق لان الخلق كله شفع د وتر فاقسم بالخلق كله ذلك لان شین من 
الخلق لاينفك عن كونه شفعاً و دتراً فكأنه اقسم برب الزوج د الفرد كقوله 
تعالى ؛ «فلا اقسم بما تبسر ون د مالا تبصرون» 

0- قيل : الشفع : على د فاطمة لا د الوتر محمد دسول الل #ق, 

قيل : الوتر بين الخلق فى الكياث الردحانی الرسالی هنو محمد 
دسول الله 4 و الشفع سائرالردحانیین من الملائكة والنبيين إذلا مثيل له 
ولهم أمثال . 

۷- قيل : الوتر بين الادسیاه الا ء فياء هو الامام على للا د الشفع 
الحنان ل . 

١4‏ عن إبن عباس أيضاً : الشفع د الوتر آدم د حواه لانآدم كان فرداً, 
فشفع بزوجته حواء فصاد شفعاً بعدكونه دتراً . 

١5‏ عن إبن عباس أيضاً : الشفع آدم د حواء » د الوتر هو الله تعالى 

۰- قبل : الشفع آدم و حواء و الوتر هر 1 

١‏ قيل : الشفع : الشهر الذى يكون ثلائین يوماً ,و الوتس : الشهر 
الذی يكون تسعة د عشرین يوهاً . 


۲- قيل : الشقع : العيون الاثنتا عشر التی فجترها الله تعالی لموسى لاقلا 


«فانفجرت منه إئنتاعشر عینآ» د الوتر : معجزاته و هى الآربات التسع التى ادتى 
بها موسى لا : «دلقد آتینا موسى قسع آیات بین 

۳- عن الحسين بن الفضل : الشفع ددجات الجنة د هى ثمان» د الوتر 
دد کات الناد لانها سبعة كأنالل جل دعلا أقسم بالجنة د الناد. 

4" قيل : الشفع أبواب الجئة لانها ثمانية » د الوتر أبواب جهنم لانها 


ثمانية ‏ د الوتر أبواب جهنم لانها سبعة 

0 قيل : الشفع الصفا د المردة » د الوتر الکبة . 

+ عن مقاتل بن حيان : الشفع الأيام د الليالى د الوتر اليوم الذی 
لاليلة بعده د هو يوم القيامة . 

۷- قيل : الشفع الزدج ؛ د الوتر الفرد من هذه الليالى : «دليال عشر» 
فهو سبحانه أقسم بالليالى العشر جملة ثم أقسم يما حوته من زوج د فرد لما فى 
زوجها د فردها من القشائل ... 

۸- عن سفيان إبن عيينة : الشفع د الوتر هو الله تعالى لقوله جل وعلا: 
«ما يكوت من نجوى ثلائة لا" هو دابمهم دلا خمسة إلا هو سادسهم دلا أدنى 
منذلك دلا أكثر إلا هوممهم أينما کانوا» المجادلة: ۷) 

هك قيل ؛ ان الشقع د الوتر د إن لم يكن من المتعين أن المعددد بهما 
قطع من الزمن ؛ د لكن السياق الذى جاء افيه يقنى بأن يكوت المعددد ‏ 
زدجاً أدفرداً ‏ قطعاً من الزمن,دآقرب هذه القطع أن تكون من الليالى شفعاً أو 

ا ... إذ سبقهما قوله عزدجل : «د ليال عشر» د هی عدد شفع د تلاهما قوله 
تعالى : «د الليل إذا يسر» د هو عدد دترء فیکوث القسم بالليالى العشر جملة 
داحدة ثم القسم بها ليلتين وليلة ليلة د على هذا يكون الشفع هوالعشر 
اللیالی الادلى ‏ د العشر الأخيرة من كل شهر قمرى باعتباد هما دحدتين 


عودة الفجر ]€ 


:و أما الوتر فهو المشرالليالى المتوسطة من الشهر باعتبادها 

وحدة زمنية واحدة ! 

۰- عن الحسن بسا و أبى مسلم : الشفع د الوتر العدد كله لان العدد 
لايخلو عنهما : د هو اقسام بالحصاب 

د ذلك ان الشفع ؛ الزدجء د الوتر الفرد ,و الاشياء كلها إما زوج و 
ما فرد » د من غير بعيد عن ظاهر اللفظ أنهما إشادة إلى الصاب على وجه 
العموم لانه جل دعلا أطلق دلم يقيد بشیء خاص » فکأنه تعالى أقسم بالحساب 
الذى لابد للخلق منه » فهو فى معرض الامتنات بمنزلة العلم د البيان فى قوله 
تعالى : «علم بالقلم» نم الانسات ما لم يعلم» 

فالشفع هو الزدج من کل شىء ... فالائتان فى العدد شفع » د الاثنانمن 
الناس أد الانعام أد الشجر ... شفع ٠‏ د ذلك على خلاف الوتر الذى يدل على 
واحد فرد لم يشفع بواحد آخر من جنسه 

فكأن الاقام بمدد الحساب تنبيه على ما قى العدد من العبرة بما بضبط 
لانه من المقادير التى بقع بها التعدیل ۰ د تنشأ من الزوج د الفرد علوم كثيرة 
و تذكير بالحساب لعظم ما فيه من الثعم و النفع بما بضبط به من المقادير. 

وقيل : الشفع : كل شىء مزدهح من إثنين د مضاعفاتهماء د الوتر : كل 
شىء مفرد غير قابل للقسمة على إثنين - 

۳۱- قيل : ان الله تعالى قد يقسم بأسمائه وسفاته لعلمه » دبأفعاله لقددته 
كما قال : «و ها خلق الذكر و الانثى» د بمفعولاته لعجائب صنعه كما قال : 
«و الشمس د ضحاهاء دو السماء د ما پتاها» «و الماء د الطادق» 

۲- قيل : الشفع : مسجد الحرام بمكة د مسجد النبى با بالمدينة 
د هما الحرمات ؛ و الوتر مسجد بيت المقد؛ 

۳- الشفع : القرات بين الحج د العمرة أدالتمتع بالعمرة إلى الحج »د 


[se 


الوتر : الافراد فيه 

4" قيل : الشفع الحیوان لانه ذ كرد انثىء دالوتر: الجماد. ۳۵- قیل : 
الشفع ما ینمی دالوتر مالاینمی. 5 قیل: الشفع إشادة إلى كل نبی له سمان: 
مثل أحمد دمحمد و السیح و عیسی ا د بونس د ذى النون لا ... 
و الوتر إشادة إلى كل له ٍسم داحد كآدم د نوح د إبراعيم 6ا . 

۷ قيل : الشفع أيام عاد » د الوتر لياليها لقوله تعالى : «سبع ليال د 
تمانية أيام حسوماً». ۳۸ قيل : الشفع: البردج الاننى عشر» والوتر: الكواكب 
السبعة. ۳۹- قيل: الشفع الاعضاء الثنائية للانسان کالعین و الازنهالید دالرجل... 
و الوتر : الاعضاء الفرادی کالقلب د اللسان 

قال الل تعالی : دما جمل الل لرجل من قلبین فى جوفه» د قال : «ولساناً 
د شفتين» 

+4 قيل : الشفع السجدتان , د الوتر : ال ر کوع . 

١‏ قيل : الشفع : الردح د الجسم فى الحياة الدنياء د الوتر ؛ الروح 
بعد خردجها من الجسد إلى يوم القيامة »د هكذا قبل دلوجها فى الجسم 
الاسانى 

4۲ قيل : الشفع : يوم عاشوداء د الوتر يوم تاسوعاه . 

و غيرها من الاقوال التى لم أجد لها دجهاً دلا لذكرها فائدة . 

أقول: د على الادل أكثر المفسرين هن غير تناف بينه د بين كثير من 
الاقوال الاخر فتأمل جيداً 
۴- (و الليل اذا سر) 

فى «الليل» و ديسر» أقوال : 

١‏ عن إبن عباس د مجاهد » د ٍبن الزبير د قتادةه دأبى العا 
أسلم د إبن زيد : اديد باللیل مطلق الليل إذا ذهب د ساد ظلاماً حتى بنقضی 


كماد سودة الفجر 


بالضياء المبتدىء ثم يقبل بالضياء . 

د المعنی إذا يسرى الليل فى الظلمة مبتعداً عن النود , ثم يسرى إلى 
النود بعداً عن الظلمة فيسرى مقبلا د مد 

د سرى الليل دددان فلكه د سيران نجومه حتى يبلغ غایته » د يسبق فى 
قاسیته د بستخلف النهاد موضعه : فيسرى فى غلالته السوداء مع القمر فى كل 
منزل من منازله مته ... فهوفى كل حال ليل يسرئ دیبسط سلطانه على ال" 

و انه لايوقف مسيرة الليل إلا الفجر 

۲- عن الضحاك : أى بجری نحوالانتهاء ويمضى بظلامه. ۳- عن إبن الزيير 
أيضاً ؛ أى حتى ,يذهب بعضه بعضاً . 4- عن إبراهيم : أى يستوى . د هن نعم الل 
عزوجل علىعباده هو تماق الليل د النهادد إختلاف مقادير هما بحسب الأزمئة 
دالفصول الادبعة مما لاإيجحدها الا مكابر. قيل: إنما أضاف السيرإليه لأن الليل 
سیر بمسير الشمس من الفلك د إنتقالها من افق إلى افق . 

ه عن قتادة أيضاً د عكرمة د الكلبى د مقائل د محمدبن کمب : اديد 
بالليل ليلة المزدلفة خاصة لاختصاسها باجتماع الناس فيها بطاعة ايه جل وعلاء 
د هى ليلة النحر التى بسری فیها الحجاج من عرفات إلى المزدلفة ‏ ثم يسلّون 
الغداة بها , د يغددن منها إلى منى 9۰ هذه الليلة ليلة النحر . 

: ادید بالليل ليلة بعينها تمييزاً لها من بين الليالى. ۷- 
بالليل هو من الليالى العشر كليلة العاشوداء د ليلة القدد د ليلة النحر » فانها 
تسرى و تنتج آخر المطاق نهاد الضياء اللامع. 

۸ قبل : هی ليلة القدد لسراية الرحمة فيها » د إختصاصها بزيادة الثواب 
ا 

أقول: د على الادل جمهود المفسرين . 


[se 
(هل فى ذلك قسم لذى حجر)‎ -۵ 
عن إبن عبای د مجاهد و‎ ١ : فى «لذی حجر» أقوال‎ 
ن ذيد : أى لذى لب د عقل د دين د حجی دنهى د دأى. ۷ قي‎ 
سترمن الناس . ۳- عن الحسن د الفراء : أى لذى حلم . يقال : فلان ذد حجر‎ 
إذا كانفاهراً لنفسه : ضابطاً لهاء مسيقاً عليها‎ 
أقول: و لكل وجه من غير تناف بينها فتأمل جيداً‎ 
ع (ألم قر كيف فعل ربك بعاد)‎ 
فى الخطاب قولان : أحد هما خطاب للنبى الكريم 42و ثانيهما‎ 
خطاب لكل داه و سامع أى ألم تعلم أيها الانسان , د لا تنظر أيها السامع فى‎ 
كل دقت د مكان بعين قلبك كيف فمل دبك بقوم عاد‎ 
أقول: د الادل هو الظاهر » دلکن الثائى غير بعيد» بل هو الانسب بسياق‎ 
التهديد‎ 
(ادم ذات العماد)‎ ١ 


فى دإدم» أقوال ؛ ١‏ عن مجاهد ؛ إدم : امة قديمة قوية من الامم السايقة. 


۲- عن قتادة : دم : قبيلة من قوم عاد 

# قيل : طالفة إدم ‏ نة إلى جداهم الاعلى : دإدم» ليميزهم 
من عاد الثانية فهى إدم » إن كانت القبائل تنسب إلى إرم » فادم تسمية لهم 
باسم جدهم الاقدم 

-٤‏ قيل : «إدم» إليه مجمع عاد د ثمود د كان يقال : عاد دم و مودإدم. 
ه عن إبن عباس د الضحاك : دإدم» عمناه الهالك. يقال : أدم بتو فلان: هلكوا. 

حكى : انه كان لعاد إبنان: شداد و شديد » فملكا د قهرا البلاد د أخذا 
عنوة ثم مات شديد د خلس الامر لشدادء فملك الدنيا د دانت له ملوكها, 
فسمع بذكن الجنة » فقال : أبنى مثلها » فبنی إدم فى بعض صحادى عدن فى 


»د كان عمره تسعمأة ستة, و هی هديئة عظيمة قصودها من الذهب 


و الفضة ؛ و أساطيتها من الزبر جد والياقوت, د فيها أسناق الاشجاد والأنهاد. 

و لما تم بناؤها ساد إليها بأعل مملكته ‏ فلما كان منها على مسيرة یسوم و 
ادم إسم مدينة هالكة . 

» فأمر ملك الموت بقبض ددحه . 


دیردی : ان النبى 4 ر آى ملك الموت حين عرج به إلى السماء 
فسثله هل دققت لأحد من الخلائق الذین قبضت أدداحهم ؟ فقال : نعم ! إثنان : 
أحدهما ‏ طفل د لد بالمفازة ثم امرت بقبض دوح امه » دلم يكن هناك إنسان 
بتمهد الطفل 

د الثانى ملك إجتهد فى بناه مدينة لم بخلق مثلها ثم لم بسرزق دژیتها 
بعد أن وضع دجله فيها يعنى شداد, فدعا الله بینامحمد اڭ أن يخبرءبذلك, 
فأدحی إليه ! ان ذلك الملك هو ذلك الطفل الذى دبيناه وآثيناه مملكةالدنياء 
و حين فابل النعمة و الملك بالكفران , و بنى الجنان الثى هی من مقدددات 
الرحمن جز یناه بالخيبة د الحرمان 

1 عن قتادة أيضاً د مقاتل : إدم هى موطن عاد د سم مدينة على تقدیر : 
أهل إدم كقوله جل وعلا : «د اسئل القربة» مديئة عمرتها قبيلة عاد و أعملت 
فيها قوتها الجسدية » د جلبت لها كل ما قددت عليه من مال د متاع ... فكانت 
كما دسنها الل تعالى : «لم بخلق مثلها فى البلاد» د سمى بناء المدينة د إقامتها 
على هته الصودة العجيبة من القوة د الشخامة د الاحكام ‏ سمى هذا خلقاً لانها 
من عمل مخلوقاتي جل دعلا د كل ما يعمل فيه الناى هو من خلق الل کان 
فيهم الملك د کانوا بمهرة د كان عاد أباهم . 

۷- عن قتادة أيضاً د السدى : «إدم» إسم بيت مملكة عاد 

۸- قبل : اديد بادم قوم عاد » د هو فى الاصل إسم أبيهم » سوا باسم 


6 تفير البصآئر‎ [s0 


أبيهم كما يقال : قريش د يراد به القرشیون » د يطلق إسرائیل » د يراد به بنو 
إسرائيل » د عاد هو إبن إدم بن عوص بن سام بن توح 

٩‏ قبل : «إدم : العلم إذ كانوا يبنون أعلاماً كهيئة المنادة كقوله 
تعالى : «أتبنون بكل ديع آبة» كالا هرام بمصر 

٠١‏ عن عكرمة د سعيد بسن المسيب د إبسن سعيد المقرى : «إدم» سم 
دمشق. ۱۱- عن محمد بن كعب القرظى : «إدم» إسم مديئة الاسكنددية . ۱۲- 
فيل : إدم إسم قبيلة عاد . ۱۳- قيل : إدم إسم امهم. 14 عن الجبائى : دم لقب 
عاد د کان عاد يعرف به. 16 قيل: دم إسم آخر لعاد و كان له إسمان . 

أقول: و على الثالك جمهود المفسرین 

و فى «ذات العماد» أقوال؛ 

١‏ عن إبن عباس د مجاهد: أى ذات الطول إذكان طولهم مثل العماد مع 
شدة أبداتهم د قواهم ,و كان طول الطويل منهم من سبعين ذداعاً إلى أد بعمأة 
زداع , و أقصرهم إثنا عشر ذداعاً بذداع نفسه . من قول العرب: دجل معمد 
للعاويل ؛ و دجل طويل العماد أى طويل القامة » فقيل لهم: ذات العماد لطولهم 
مثل الاعمدة . 

۷- قيل: ذات العماد كناية عن الغنی دالترف الذى قادهم إلى الجبروت 
د الطفيات د معصية الله د الرسول فأخذ هم سبحانه بالهلاك د الدماد ٠د‏ إذا لم 
بنته المعانددث المعادوث لمحد ب49 فسیکون ما لهم مآل عاد . 

۳ قيل : أى ذات الأعمدة و هى وصف لمدينة إدم إذكانت لهم مدينة 
معمودة عديمة النظير ذات قصود عالية د عمد همددة . 

4- عن إبن عباس د مجاهد أيضاً د قتادة : ذات العماد طائفة من قوم عاد 
کانوا عماداً لقومهم . يقال : فلان عميد القوم د عمودهم أى سيدهم د دئيسهم. 

د قيل ؛ كان لطائفة إدم دجال أقوياء زدی القدود الطوال کالعماد؛ عماد 


€[ ج‎ ee 


فى القوة د المدينة أيضاً قوتهم انه كان الرجل منهم يأتى إلسى الصخرة 
العظيمة فيحملها على كاهله؛ ف حی أداد قيهلكهم؛ قهمكانوا عماداً 
و كذلك بلدهم إدم ذات ! 0 مرددجة قوة على قوة د 
عماد فى عماد: د قد تکون قلعة بعليك تموذجاً من هذه العماد الحجرية و لحد 
الآن هى العماد المنقطعة النظ تاريخ الانان ! هما يدل على سابق‌التمدن 
و القوة و | الظلم » فكم من شحايادسخوا بدماء هم حمل هذه الصخود 
الشخمة د كم من أشلا لکی تقوم تحتها هذه العماد فى إدم عاد ؟! 
ه عن إبن عباس د قتادة د مجاهد أيضاً ؛ ذات العماد هم أهل عمد ؛ و 
ذلك انهم کانوا بددیین وسا بع» فلا بقيمون بمكان إذكانوا بنتقلون 
بأبياتهم للانتجاع . فينتجمون الغيوث , د يطلبون الكلا , فاذا هاج النبت 
دجموا إلى مناذلهم , فذات العماد وسف لمساكن قبائل عادين إدم التى كانت 
خياماً تقوم على أعمدة » د العماد مسا تعتمد عليه الأبنية . فهم سكان الخيام د 


كانت مناذلهم بالرمال د الاحقاف إلى حضرهوت » د كانوا بسكنوت بيوتالشعر 
التى ترفع بالاعمدة الشداد 

زيد: أى ذات الأبنية المرفوعة على العمد؛ فكائوا بسکمونها 
بالعمد 


أقول: د الثالك هو الاسب بظاهر السياق: د عليه أكثر المفسريسن من 


فى « التى - مثلها » أقوال : ١‏ عن الحسن دقنادة؛ ان الضميرداجع إلى 
القبيلة ۶ «التى» صفة 1 دإدمء أدلعاد على تقدير القبيلة » و المعنى: لم يخلق مثل 
قبيلة عاد فى البلاد قوة د شدة د عظم أجاد د طول قامة. ۲- قيل: داجعإلى 
«إدم» على أنالمراد , دإدم» هی المدينة ومسا کنهم أى لم يخلق فى البلاد كلها 


[oo‏ تفیرالبصا گر امد 


مدينة مثل مدينتهم أد داجع أبتية عاد المعردقة بذات العماد أى لم يخلقمثلها 


فى بلد من البلاد أدفى أقطاد الادض 
۳- قیل: داجع إلى الاعلام على أن يكوت المرادب إدم» الاعلام دالععنی: 
لم يخلق مثل الاعلام فى البلاد 
أقول: د على الاول جمهود المحققين , د إن كان الثانی غير بعيد عن 
السياق 
4- (ولنود الذین جابوا الضحر بالواد) 
فى الابة الكريمة قولان : أحدهما ‏ قيل : أى د ثمود الذين خرقوا 
السخر و بوه د دخلوه فاتخذده بيوتاً 
د ذلك انهم کانوا بنقبون الجبال دینحتونها » فيجملوتها بيوتاً لهمكالغاد 
فالمراد بالواد : دود الجبال إذ کل منفرج بين جبال أد تلال کون مسلكاً 
للسيل و منفذاً فهوداد 
ثائيهها ‏ عن مقائل و محمد بن إسحق : أى د ثمود الذين قطموا السخر 
و بنوا منه قصوداً د أبلية عظيمة 
و پروی ! ان أل من نحت الجبال د السخود د الرخام مود فبنوا من 
لفاً د سبعمأة مدينة كلها من الحجادة العظيمة » د بئوا ألفى ألف و 
الدود د المتازل كلها من الحجادة» د کانوا لقوتهم بخرجون 
السخود د ینقبوت الجبال د يجعلونها بيوتاً لانقسهم 
اقول: د فى قسة ثمود ما يدل على أن لهم قصوداً فى السهل »د ي 
فى الجبال » قمنهم من كات يقطع الجبال » د يبتى منه قصراً فى السهل » د منهم 
من كان نحت الجبال د ینقبه بتاً له د هن غير بعيد أن کون لهم بيوت 
صيفية فى الجبال » د بيوت شتوية فى السهول ... 


-- سودة الفجر 


٠١‏ (و فرعون ذى الاوتاد) 

فى «الادتاد» أقوال -١:‏ عن إبن عباس: أى الجنود دالمسا کر د الجموع 
والجيوش دالأحزاب التى تشد" ملك فرعوت . وسماهم أدتاداً لانهم قواد عسكره 
الذين بهم قوام آمره. د المعنى ذى الجنود الذين كانوا يقوأوث د يشدأون 
له آمره . 

۲- عن مجاهد دسعید بن جبير دإبن مسعود: كان فرعون يعذب بالادتاد 
أدناد الایمان د التقوی , د بشد هم بها إلى أن يموتوا تجبرا مئه د عتواً دمنهم 
زوجته آسية المؤمنة السامدة , د كان فرعون إذا أداد تعذيب أحد بتد أدبعة 
أدناد , فيجمل دجلا ههنا , و دجلا ههنا , د يندا ههنا د یداً هنا » د بوتده 
بالأوناد ‏ د یتر که حتى يموت . د هكذا فمل بامرأته آسية و ما شطة إبند 
انه د ند إمرأته بأد بعة دناد ثم جمل على ظهرها دحى عظيمة حتى هانت. 

د عن السدی : كان بربط الرجل فى كل قائمة من قوائمه فى دند ثم 
برسل عليه صخرة عظيمة فيشدخه » د يوتد يدى المسلوب و رجليه على خشبة 
السليب . ۳- عن عبدالرحمن بن ذيد د الحسن : كانت لفرعون صخرة تسرفع 
بالبكرات ثم ی خذ الانسان » فتو تدله أد ناد الحديد شم يرسل تلك السخرة 
عليه فتشدخه . 

4- قيل : كان لفرعون أدتاد تفر م ملك فرعون د توطند أمرهء د تمهند 
أسبابه التى استقر" بها بنيانه » د تمكن سلطانه كما تثبت البيوت بالادتاد 
المضروبة.ه- قيل :كات فرعون ذى المبانى العظيمة الشامخة الثابتة كالا هرام 
التى شادها هودمن قبله من فراعنة مصر فى قديم الانعان... د ان شكل هیا کل 
المصربين العظيمة شكل الادتاد المقلوبة إذ يبتدىء البناء عريضاً د ينتهى بأدق 
هما بدأ .5 قيل : الاؤتاد جمع و تد دهی تلك الأعرامات العظيمة التى أقامها 


فراعنة مسر » فكانت آشبه بالجبال التى هى أدتاد الادض كفوله تعالى : «ألم 
تجمل الارض مهاداً د الجبال أد تاد النباء : )۷-١‏ 
۷ عن قنادة : كانت مطال د ملاعب يلعب له تحتها من أ تاد و حبال 


تضرب الأدتاد.ه عن سعيد بن جبیی أيضاً: كان لفرعون منادات د بنيا 
الناى باسقاطهم من أعلاها. ٩‏ قيل : و ذلك لكثرة الادتاد التى كانوا 
للمضادب د لكثرةجموعهم » د كان فيهم أكثر منه فى غيرهم . 

أقول: د الثانی هو المردى 
۳- (فصب عليهم ربك سوط عذاب) 

فىالآية الكريمة أقوال: ١‏ عن الزجاج: أى فجمل‌سوطه الذى ضربهم به 
العذاب الشديد المتتابع المتواتر لایوسف . ۲- قيل : أى افرغ «القی على کل 
طائفةمنهؤلاء الطفاة قسطاً دلوت من العذاب. ۳- قیل:ادید بسوط عذاب: عذاب 
مؤلم د نكال مرهض؛ مرمض مرخض؛ حيث أن السوط سبب للعقوبات الواقعة » 
فاذا صب عليهم كان أمض د أدقع . 

۳ قيل : ان السوط هنا مصدد يعتى أدقع عذاب بالط الجسوم بالدماه 
د اللحوم : فيسوطها سوطاً إذا حر ك ما فيها د خلطه ؛ فالسوط خلط الشىء 
بعضه ببعض , د المعنی : عذاب يخالط اللحى د الدم . 4 قيل : أى نوع عذاب. 
ه قيل : سوط العذاب هو خليط من ألوان المذاب , دذلك ان الل تعالى 
أخذ کل جماعة من أعل الضلال بلون من ألوات العذاب د الهلاك د الدماد » 
فائزل اليل عزدجل بهم ألواناً من البلاء د شديد العذاب . 

1 قيل: أتزل عليهم دجزاً من السماء دأحل بهم عقوبة لابرد ها عن‌القوم 
المجرمين. ۷- عن قتادة : کل شىء عذبه الله به فهو سوط فاجرى على العذاب 
إسمالسوط مجازا فعبه الله تعالى العذاب الذى أحلّه بهم د ألقاء عليهم بااصباب 
السوط دتواترء على المضروب عذاباً شديداً متتابعاً متوالياًلاإيوصف حتى بهلکه. 


3 سودة الفجر 3 


فانتظر 
۴- (آن دبك لبالمرصاد) 

فى الابةالكريمةأقوال:١‏ عن الحسن دإبن عباس وعكرمةوالكلبى:أى على 
طن بق العبادفلايقو تدأحد» شیء من عم لهم لانهيسمع د یری جميع أقو الهم د فعالهم 
كمالايفوت من هو بالمر صاد. فيرصدها فىالحياة الدنيا دب اخذهم بها فىالآخرة 
على قناطر جهنم 

: أى ان شأن دبك ألايقوته من شون عباده نقير ولا قطمیر ؛ فلا 

کهم سدى الذين تعد دا فى أعمالهم حددد شرائعه القويمة پل 

یأخذ هم بذنوبهم أخذ العزيز المقتدد كما بأخذ الراصد القائم على الطریق من 
یمر به ما يبريد هن خير أد شر لایقرط قیما دصد له 

۳- عن سفيان التودى د عمردبن فیس : المرصاد يعنى جهنم عليها ثلاث 
قناط فيها الرحم » د قنطرة فيها الأمائة » د قنطرة فيها الرب تبادك و 
تعالى أى حکمه د إدادته و أمره . قال تعالى : دان جهنم كانت مرصاداً للطاغين 
مآبء فربك يرصدهم عليها » د قد باهم فى الحياة انا سوط نها يسرقبهم و 
پرسد هم . 

4- قيل : أى ان الله تعالى مترصد للطغاة ليتكل بهم د تکل أمثالهم 
السابقين المذ كودين » فیعذ بهم كما عذ بهم . د المرصاد : المكان العالى الذى 
يقوم فيه الرصد ليرقب ما يجرى هنا د هناك. ه عن الحسن دعكرمة: أى دقيب 
على العباد محيط بما يقولون دیفعلون د بجازی كلا بسعيه د فعله » فیرصد عمل 


کل إنسان حتى يجاذى به. *- عن الفراء : أى إليه المسير فيكوندعداً للمؤمن» 
۶ دعيداً للكافر . 


[so‏ تفسير البصائر هه 


أقول: و الاول هوالمؤيد بالروايات الآتية من غير تناف بينه دین‌غیره من 
الاقوال 
۵- (فأما الانان اذا ما ابتلاه دبه فاكرمه و نعمه فیقول ربى أكرمن) 

فى «الانسان» أقوال ١:‏ عن إبن عباس : ادید بالانسان هنا عتبة بن د بيعة 
وأبوحذيفةالمغيرة. ۲- عن الكلبى: اديدبه امية بن خلف. ۳- قیل اديد به ابى بن 
خلف. 4- :أديد بهالكافر خاصة. ه قيل: ادید بهالنوع بحسب الطبعالادلى 
من‌المومنو الكافر. -٩‏ قيل: ادید به مطلق‌الاسان إلا من دحم الله تعالى به دهم 
قليلون. ۷- قیل: اديد به جهال الناى سواء کانوا مسلمین أم كافرين؛ حيث ان 
السياق عرضعام لظنوث المنحرقين من الناى د سلوكهم بسودة مطلقة. 

أقول : و الاخير هو الانسب بظاهر المقابلة لان النفس المطمئنة خادجة 
من العموم قطعاً . فالقول بان لاهرالسياق عام مطلق » فتخصیسه لا بدمن مخصس 
غين وجيه . 

١‏ (و تأکلون التراث أكلا لاً) 

فى دأ کلا لمأ أقوال ١‏ عن إبن عباس د السدی د قتادة د الضحاك : أى 
أكلا شديداً . ؟- قيل: أى تأكلون الميراث أكل الانعام فتحبو نه د تشحون به. 
عن الحن د أبى عبيدة د مجاهد د إبن زيد : أى تأكلون الميراث جمعاً 
بين الحلال و الحرام؛ فتلمون جميعه فى الاكل من لممت الطمام لما إذا أكلته 
جميعه . و أصل اللمم : الجمع دمنه يقال : لم" الله تعالى شعثه أى جمع ماتفر'ق 
من اموده ؛ د هو أن یا کل نصیبه د نصیب غيره . 

و ذلك انهم کانوا يجمعون فى أكلهم الميراث بين نصيبهم منه د صيب 
غيرهم» فلا بود ون الضعفاء من الناء دالسبیان. قي أكلون ترائهم مع تراثهم» 
ولا تقر کون منه شيثاً لغیر کم من الودااث د الأقادب .. و المعنی : أكلاجامعاً 
بجميع أجزائه من صیبکم د صیب غیر کم. دعن إبن ذيد: هو أن يأ كلما يجده 


3 مودة القجی 


ولا يفكر فیما با کله طيب د خبيث . 

۴- قيل : أكلا جامعاً بين حلال ما جمعه الميت د حرامه » وأ 
بذلك. ه عن أبى مسلم: أى تأ كلون أموال اليتامى بغير حق. 5- قيل: أى أ كلا 
جامعاً ألوان المشتهيات من الاطعمة د الاشربة اللذيذة د الملابس الفاخرة و 
المساكن ... كما یفعل أهل البطالة من الود اث من غير ذكر من المود'ث 
المسئول. 

أقول: د على الثالك أكثر المحقفین من غير تناف بینه د بين غيره 
فلكل وجه. 
۰-(و تحبون المال حباً جماً) 

فى الاية الکر يمة أقوال : ۱-عن إبن عباس د مجاهد د قتادة د الضحاك و 


إبن ذيد : أى تحبّون جمع المال حباً كثيراً شديداً اد يسنهم فاحشاًء دتولمون 


به فلا تفقوت فى خير. ۷- قيل : أى تحبون كثرة المال مسن فرط حر صكم » 
فتجمعونه من غير دجهه» د تصرفونه فى غير دجهه ولا تنفكردن فى مآل مر کم 
هذا 

۳ قيل : أى د تحبون المال نفسه حباً كثيراً حلاله د حرامه . د الجم: 
الكثير د منه جم الماء فى الخوض إذا اجتمع د كثر . د الجمة : المكان الذى 
يجتمع فيه ماه . د الجموم : البثر الكثيرة الماء . 6 قيل : أى و تميلون إلى 
جمع المال ميلا شديداً مي راثا كان أم غيره إن تؤ ثرون الحياة الدنيا على الآخرة. 

أقول: ولكل دجه د قائل من غير تناف بيتها . 
١‏ (كلا اذا دكت الارض دكا دکا) 

فى «كلاء أقوال : ١‏ قيل : د کلا» بمعنى «حقاًء أى حقاً ان هولاء ضعفاء 
النفوس لحبهم المال الشديد لايفعلون ما امردا به فىإ كرام اليتيم د الحض على 
طعام المسكين » دلا ما نهوا عن أ كل التراث :د عن حب المال إطلاقاً تلويحاً . 


-۲9۷- تفسي رالبصآئر‎ [se 


۲ قيل : أئ لابنبقى اللاسان أن يشح” بالمال فى سبيل الخير » فانه 
مسئوول عن ذلك » د اناهن فعل ذلك يندم يوم تدك الارض ولا جنفعه الندم. 
۳- قيل: « کلاه زجر لهم د إنكاد لاقوالهم د أفعالهم «التقدير : لاتفعلوا هكذا 

۶- ددع ثان عمايز عمه الانساند يقوله دالمعنى ليس کمایزعمه الانان 
د يقوله فائه سيتذ كر يوم القيامة ان الحياة الدئيا د ها فيها من السعة د الضيقو 
الغنى د الفقر و ما لها لم تكن مقصودة بالذات : بل كانت محك إختباد من 
الله عالیبمیتزبه المؤمن من الکافر » السعید من الشقى » المسلح من المقسد : 
المفلح من الخاسر » و سحاب النجاة من أهل الناد ... د بهینیء الاسان فیها 
ما یمیش به فى الآخرة» د قد إلتبس عليه الأمر فحسبها کرامة مقصودتبالذات؛ 
فاشتغل بها ولم يقدام لحبانه الآخرة شيا في 
قدمت لحياتى » دلن ,صرف التمنى عنه شيئاً من العذاب 

6 قيل : ددع عن أفعالهم الفبيحة بعدزجرلهم عن أقوالهم اليسئة. 

أقول: الا خير هو الأنسب بظاهر السياق 

و فى قوله تعالی : ذا دكت الارض دكا دكاء أقوال : ١‏ عن بسن 
عباس ف إبن مسعود : أى إذا مدات الاد يوم القيامة مد" الأديم بحي ث کسرما 
عليها و خط المرتفع بالبسط د التسوية .د عن المبرد : أى السقت الارض و 
ذهب اد تفاعها . بقال ناقة د كاء : لاسنام لها . و الدكداك ؛ دمل لينة فالاوض 
تدك عند الساعة دكا أدلاً ؛ فتصير دملا ليثة + ثم دكا ثاباً : قتصير تراباً آملساه 
تحملها د جبالها القددة الالهية فى الواقعة : « د حملت الارض و الجبال فد كنا 
د كة داحدة فیومثن دقعت الواقعة» الحاقة: ۱۵-۶) تدك ثم تسطح ف دلاترى 
فيها عوجاً د لا أمتأ» طه :۰۸ 

أى ترلزلت الادض بزلزال متتابع د تحر کت 
تحر كا بعد تحرك , فدك" پعشها بعضاً إلى أن تهد عت. د الدك: هوالدقالشديد 


تمن عند ذلك د يقول : بالیتنی 


سودة الفجن ]ج 


: أى إذا جاء يوم القيامة تبد ات معالم هذه الحياة الدنيا . 


: أى دقت جبال الارض د انعازها ؛ د ذهب إدتفاعها د قلاعها 

حتى إستوت فى إنفرائها د ذهب دددها د قصودها د سائر آبنیتها حتى تصير 
کالسحراه الملساء ثم تصير قاعاً صفصفاً. 

هقی : أى تزول جاذبية الارض و التماسك بين أجزاءها د ما بینها د 
بين سائر الافلاك من الشمس د القمر د الكواكب » فيدك بمنها بعضاً متوالباً . 
1 قيل : أى کسر کل شیء على ظهرها من جبال أد بناء أد شجر حتی زلزلت 
فلم ببق عليها شىء يفعل ذلك هرة بعد مرة ۷- قیل: أى وطئت الارض ومهدت 
و سويت الجبال د قام الخلائق من قبودهم للحساب د الجزاء : 

أقول: و على الاول جمهود المفسرين » د الباقى من قبيل بيان اللواژم د 
الآ شاد 
مم (و جاء ربك و الملك صفا صفا) 

فى «جاء دبك» أقوال : ۱- عن الجبائى د الحمن : ی و جاء أمر دبك 
و قنائه د هو حكمه تعالی بين النای يوم القيامة. د عن أبى مسلم: أى جاه أمره 
الزی لاأمر معه بخلاف حال الدنيا . د قيل : أى ظهر أمره د حکمه يومئذ. 

و هذا من خواص يوم القيامة کتقطیع الأسباب د دتفاع الحجب عنهم 
هود أن الله تعالی هو الحق المبین » قال الل عزوجل : « الام يومثذلل» 
الاشطاد : ۱۹) د يبد هذا المعنى بعش التأبيد قوله تعالى : «هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله فى ظل من الغمام د الملائكة قنی الامر» البقرة : ۲۱) إذا انشم" 
إلى قوله عزوجل : «هل بنظردن إلا أن تأنيهم الملائكة أد یأتی أمر دبك» 
النحل : ۳۳). 

ين ای جاء قهر ديك . ۳- قیل : أى جاء بدلائل قددقه » «آیاته 
المظيمة كقوله تعالى :إلا أن يأتيهم الل فى ظلل من الغمام» أى بظلل . 


[o 


قيل : جعل مجيىء الآيات مجيئاً له تفخيما لشأن تلك الآبات »د منه 


قوله تعالی فى الحديث : دیابن آدم مرضت فلم تعدنى د استسقيتك فلم تسقنی‌و 
استطعمتك فلم تطعمنى» . 

-٤‏ قيل : أى ذالت الشبه ذلك اليوم و صادت المعادف ضرودية كماتزول 
الشبه د الشك عند مجيىء الشیء الذى كان يشك فيه . ه_قيل: هذا تمثيل 
لهول بوم القيامة كما إذا حضر الملك بنفسه د جنوده كان أهيب. 1 قيل: أى 
لهرت قددته و استولت , د تجلّت لأهل الموقف‌السطوة الالهية كما تنجلىابهة 
الملك للاعين إذا جاء الملك فى جيوشه و موا کبه » وله المثل الاعلى » دال 
سبحانه لاإبوصف بالتحو'ل من مكان إلى مكان ۰ د أنى له التحوأل د الانتقال , 
د لامكان له د لا آدان » دلا يجرى عليه دقت دلا زمان لان فى جربان الوقت 
على الشىء فوت الادقات ؛ د من فاته شىء فهو عاجز . 

۷- قيل : أى جاه عذاب دبك مومثذ على مستحقيه . ۸- قيل : أى جاء 
لهود دبك لضرددة المعرفة به لان ظهود المعرف بقوم مقام ظهوده و 
رژیته , د لما صادت المعادف بالل عزدجل فى ذلك اليوم ضرودية صاد ذلك 
كظهوده د تجلليه للخلق . 4 قيل : أى ذالت الشبهة د ادتفع الشك کمایر تفع 
عند مجییء الشىء الذى كان يثك فيه جل د تقد ی عن المجيىء د الذهاب 
لقيام البراهين القاهرة د الدلائل الباهرة على أنه سبحانه ليس بجسم. 

٠١‏ قيل؛ أى وجاء دبك لفسل القضاء بين خلقه, وذلك بعد ما ستشفعون 
إليه بسيد دلد آدم على الاطلاق محمد 4 بعد ما بسئلون ادلی العزم من 
الرسل د احداً بعد داحد فکلهم يقول : لت بساحب ذا كم حتى تنتهى الثوبة 
إلى محمد بإ فيقول : «أنالها أنالها» فيذهب فيشفع عندالة تعالى فى أن يأتى 
لفصل القضاء فيشفعه الله تعالى فىذلك د هى ول الشفاعات هی المقام المحمود 
كما تقدام بيانه فى سودة الاسراء فيجيىء الرب تبادك دتعالى لفصل القساءكما 


50-7 سودة الفجر ]ج 


يعاء د الملائكة یجیئون بين يديه صفوفاً صفوفاً . 

أقول: و الادل عو المؤيد يالآيات القرآنية د الردايات الآنية فانتظی. 

وفى قوله تعالى : «سفاً سفاء أقوال : ١‏ عن قتادة د عطاء : أى د تجيىء 
الملائكة صفاً صفاً يريد صقوف الملائكة و أه لكل سماء صف على حده . د 
قال التحاله: أىأه لكلسماء إذا زلزلوا يوم القيامة کانوا صفاً محیطین بالادط» 
د بمن فيها , فيكون سبع صفوف قذلك قوله صفاً صفاً .و قيل : أى د تنزل 
ملالكة كل سماء مصطفين صفوفاً مرتبة 

۲- قيل : أى د تجیی: الملائكة مسطفین کسفوف الناس فى الصلاة بأنسى 
الصف الاول ثم الصف الثانی ثم الثالث د هكذا لان ذلك أشبه بحال الاستواء من 
التشویش ‏ فالتعديل و ١‏ ادلی #- قيل : أى صفاً بعد سف بحسب مناذلهم 


د مراتبهم فى الفضل 

أقول: دلکل دجه من غير تناف بینها 
۳- (و جییء .يومئذ بجهنم بومئذ .یتذ کر الانسان و أنى له الذکری) 

فى مجيىء جهنم يوم القيامة أقوال : ۱-عن إبن مسعود : أى تجيىء جهنم 
یوم القيامة من مكان إلى مكان حيث تفاد بسبعين ألف زهامبأيدى سبعين ألف 
ملك لها زفير د تفیظ حتى تنصب عن يساد العرثن 

۲- قیل : أى و احضرت جهنم یوعثن لیماقب بها أهلها من الكفاد د 
النجرمين :و الفجاد د الستبدين ۶۰ الفساق و الستکبرین ... ویسری أهل 
الموقف هو لها د عظم منظ‌ها ۳۰- قيل : اديد بمجيئها مجيىء عذابها لقوله 
ا و سر ار ج مات ,لس نکن شر ٤د‏ فيل 
مجيئها هوبروزها لأعلها لقولهتعالى: «دبرذت الجحيم للغادين» الشعراء: )٩۱‏ 
دقوله تعالى:دو برزت الجحيم لمن بری» الناعات:۳۹) ولانهمكانوا فىغفلة منها 
وغطاء: «لقد كنت فىغفلة منهذا فكشفنا عنك غطاءك فبس ركاليوم حديد» ۲۲:3) 


[se‏ تفسير البصآئر د 


فكشف عنهاد كشفت للناظر ین بعد أن كانت غائبة عنهم»قتذهب عندئذ الغفلة عن 
أعلها د تأتیهم الیقظة . 

آقول: ولكل دجه من غير تناف بینها فتأمل جيداً . 

وفی قوله تعالی : دد أنى له الذ کری» أقوال: ١‏ عن إبن عباس : أى 
بتف کر الانسان بوم القيامة ما قسر د فرط إذ بعلم بقیناً ما قد توعد به » فکیف 
ینفعه التذكر . أثبت له التذ کر ثم نفاء بمعنی انه لاینتفع به, فكأنه لم ييكن, 
و كان ينبغى له أن بتذ کر فى دقت ینفعه ذلك 

۲- قيل : أى د من أبن له منفعة الذكرى , د قدفات الادان دحم" القضاه. 
ففيه حذف مضاف . د ذلك ان الذكرى سا تنفع فيما أمكنه أن بتدادك ما 
فرط فيه بتوبة د صالح عمل »د أما يوم القيامة فيوم جزاه لايوم دجوع وعمل. 

۳ عن الزجاج : أى د من أبن له الاتعاظ د التوبة د قد فرط فيها فى 
الحياة الدنيا , د عرف أن ما كان فيه كان شلالاً » د انه كان يجب أن ييكون 
على حال خير مما کان عليها : فيتذكر عمله د ماکان أسلفه فى قديم دهره و 
حديثه يتذكر أجلى التذكر ان ما کان يؤتاء فى الحياة الدلیا من خي رأ هش ركان 
من إبتلاء الله تعالى د إمتحانه د انه قسر فى أمره 

أقول: د على الادل أكثر المفسرين . 
م (یقول یالیتنی قدمت لحياتى) 

فى دلحياتى» أقوال : ۱- قيل : أى فى حياتى . على أن اللام بمعنى «فی» 
۲- قيل : أى وقت حياتى فى الدنيا . على أن اللام بمعنى السوقت» د ذلك إذ 
لاحياة لأهل الناد لقوله تعالی : «لايموت فيها ولا يحيى» . قيل, و هذا مردود 
بجلود أهل الناد فيها » و ليس خلود من لاحياة له فى الناد إلا" لغواً . دان الاب 
الكريمة لاتنفى الحياة من أحل الناد بل تثبت لهم حياة شديدة صعبة كما أنلاهل 
الجنة حياة طيبة 


اكات 


۲ عن قتادة د الحسن : أى بالیتنی قدمت عملا 'صالحاً وقت حباتی فى 
الدنيا لآخرتى التى لاموت فيها د هی الحياة الطويلة 

۶ قيل : ان حياة أعل الناد ليست عنيئة ؛ فکأنهم لاحياة لهم » فالمعنى : 
یالیتنی قدمت من الخير لنجاتى من الناد فأكون فيمن له حياة هنيثة  .‏ عن 
مجاهد : أى لحياتى هذه د هى الحياة الآخرة . 1 قيل : أى لحياتى الحقيقيةد 
هى الحياة الآخرة 

أقول: د الرابع هو الانسب بظاهر السياق من غير تناف بینه د بين أكثر 
الاقوال الاخر 
۵- (فيومئذ لا.بعذب عذابه أحد) 

فى الاية الكريمة أقوال : ١‏ عن إبن عباس و الحسن د قتادة د مقانل : 
أى فيوم القيامة لايمذب مثل عذاب الله تعالى أحد من الخلق . إذ ليس أحد أشد 


عذاباً من تعذيب الله من عصاء » فالشمير فى «عذابه» داجع إلى الله تعالى 
قيل : هذا مرددد إذ لابعذب أحد يوم القيامة سوى الله تعالى » فلا تسود 
لهذا النفى فائدة 


اجيب عنه بأن المرادلايتولىيوم القيامة عذا بالل أحد لأن الامر يومئن 


دحده » د المعنی : ات عذاب الله تعالى يوم القيامة فوق عذاب الخلق » فیومئة 
لایساب أحد بعذاب مثل ذلك العذاب الذى يصيب ذلك الاسان الذى أبطره 
الفنى فجحد نعمة الله تعالى عليه أ آفسده الفقر حى عثا فى الادض فساداً , 
فلا بشهد الناس عذاياً مثل العذاب الذى يعنب اله به أهل الضلال . فلا عذاب 
یمائل عذاب الله د لابضاهیه إذ أين عذاب من عذاب . 

۲ قيل : أى لابعن ب أحد فى الحياة الدنيا مثل عذاب الله تعالى الكافر 
فى الشدة و الايلام . ۳-عن أبى على الفادسی د الفراء : أى لابعذاب أحد من 
الزبانية أحداً مثل عذاب هذا الانسات د هو امية اين خلف. فالضمير فی«عذابه» 


[s0‏ تفسيرالبسآئر اك 


داجع إلى هذا الانسان اللعين . 5 قيل: أى لابحمل عذاب الانسان أحد کقوله 
تعالى : «ولاتزروازد وذداخرى» 

ه قيل : أى لابعذب مكانه أحد غير » قلا بو خذ منه فداء . 5 ق 
أى لايكل الل تعالى عذابه يوم القيامة إلى غيره ء فقدهان ما كان يملكه الخلق 
من أمر العذاب , وجل ما يفعله من له الخلق د الامر , فلا يعذب إذاً عذاب الله 
أحد , فلا عذاب إلا لل د الأمر بومثذ كلدي ۸۰ قيل : أى لايمذاب أحد فى 
الدیا کمذاب الل تعالى الشيطان يوم القيامة فالشمير فى «عتابه» داجم إلى 
إبليس لان الدليل قام على أنه أشد الناى عذاباً لأجل إجرامه . فأطلق الكلام 
لأجل ماصحبه من التفسير 

۸- عن أبئ عبيد د أبى احاتم :ای لايمذ"ب أحد لیس بكافر عذاب الكافى 


فالضمير داجع إلى الكافر لان ذلك معردف انه لابعذب أحد کمذاب الل إباء 


: أى لایس ب أحد أحداً مثل تعذيب هذا الکافر . د الشمير داجع إلى 


؛ ف المراد ب دأحد» الملائكة الذين بتولون تعذيب أهل الناد 

أقول: و الناك هو المستفاد من السياق بأن من تقوأل فى حالتى السعة د 
الضيق ما ذکرسابقاً . و ترك | کرام اليتيمء د إطعام المسكين , د أكل الميراث 
يفير حق » و أحب المال حباً جماً : فهو بمذب يوم القيامة عذاباً لایمائله عذاب 
غيره من المعذبين سواء كان هذا هو امية بن خلف و من سلك مسلكه فى 
طوال الاعصاد أملا 
۶ (ولا یوق و ثاقه أحد) 

ان الاقوال فى هذه الاية كالاقوال فيما قبلها د المختاد فيها هو المختاد 
فيها 
ربا أربتها النفس العطمئنة) 

فى الخطاب قولات : أحدهما ‏ انه خطاب من الملائئكة لأدلياء الله تعالى. 


۲۹4 اسودة الفجر ات 


ثانيهما ‏ خطاب من اله تعالی يدعو بهذا النداء الكريم أدليائه يومالقيامة : 


أقول: و الادل هو المردى 

دفى وقت النداء أقوال : ۱- قيل : عند الموت . 
قيل : عند الرجعة . ع- قيل : عند البعث . ۵ قيل 

أقول: و الادل هو المردى . د إن كان لكل وجه على تعدد النداء و 
الخطاب لهذه النفس الطيبة المطمثنة 

د فى «النفس» أقوال : ١‏ قيل : هى الروح . ۲- قبل ؛ ادید بها الجسم و 
الروح . ۳ اديد بالنفى نفس حمزة . 


-عن مجاهد و الحسن : هى النفس الساكئة 
الموقنة التى أيقنت ان الله تعالى دبها » د ضربت لأمره جأشاً فأخبتت لذلك . 
۲- عن إبن عباس : أى المطمئنة بثواب الله تعالى د عقابه يسوم الحساب و هسی 
التى لايستفزها خوف دلا حزن . ۳- قيل : أى المطمئنة إلى الحق التى سكنها 
بلج اليقين فلا بخالجها شك . دالطمأئينة هی حقيقة الايمان ‏ د هى التی تسكن 
إلى دبها . 

-٤‏ عن مقاتل : هى الآمنة من عذاب الله تعالى . 0 عن الحسن أيضاً : هی 
المؤمنة التى لايستبد بها القلق فى حال من الاحوال : فى السراء د الضراء » فى 
السعة دالضيق , فى الفقر د الغثى » د فى الفتنة د الأمان ... انها فى حال وأحدة 
دائماً ثابتة فى ايمانها بان تعالى و دسوله تفه و بکتابه د باليوم الآخر » 
المؤتمرة بأوامر اله جل دعلا دالمنتهية عن نواهيه... من الاطمثنان دهو الاستقرار 
د الثبات. 5 عن مجاهد أيضاً : هى الراضية بقضاء اله تعالى د هی التى علمت اناما 
أخطأها لم يكن ليصيبها د أن ما أسابها لم يكن ليخطأها . 

هى التى عملت فى الحياة الدنيا من صالح الاعمال على بقين بما 


e تفسير البصآئر‎ [s0 


د عدا جل دعلا فى كتايه , د هى التى إطمأنت إلى د عدا الذى وعد أهل 
الايمان فى الدنيا من الكرامة قى الآخرة فصد قت بذلك ۰ ۸- عن إبن كيسان : 
المطمئنة هنا المخلصة فى العقيدة د القول د العمل . ٩‏ عن إبن عطاء : هى 
هى العادفة التى لا بر عنه طرفة عين . -٠١‏ قيل : هى المطمثنة بذ كر الله 
تعالى لقوله تعالی :«الذین آمنوا دتطمئن قلوبهم بذكرالله ألا بذك رالتطمئن 
القلوب» الرعد : ۲۸) 


۱- عن إبن زيد؛ هى الآمنة لانها بشترت بالجنة عند الموت د حين 


البعث د يوم الجمع و عن الحسن أيضاً : إن الل تعالى إذا أداد أن يقبض ددح 


عبده المؤمن إطمأنت النفس إلى الل تعالى د إطمأن الله جل دعلا إليها . ١5‏ 
عن الكلبى د أبى دوق :هی النفس المطمثنة التى ببیض دجهها ؛ د يعطى کتابها 
ينها فحينئذ تطمئن. ۱۳- قبل : هی النفس المطمئنة بال تعالى لا سواه . 

+ هی المطمئنة بتحسيل الاخلاق الفاضلة د المقائد السحيحة 
التی تسكن النفس السليمة لها . فرضيت بما دضى لها اله تعالى به ودأت نفسها 
عبداً لاإيملك لته شيئاً من نفع آدضرو من خير أشرء و دأت الدنيا دادمجاز 
د ماکان تستقبله فيها من غنى أذ قفر أد نفع د ضر إبتلاء د إمتهاناً إلهياً ,فلا 
بدعوها توانر النعم عليها إلى الطفيان د الفضاد» إلى العلو د الاستبداد د إلى 
البغى د الاستکباد د لايوقمها الفقر د الحاجة فى الكفر د العسيان د الجحدد 
الكفران بل هى فى مستقر من العبودية لا تنحرف عن سبيل تقواها با فراط أد 
تفريط . ۱۵- قيل : هى النفس الطيبة المطمثنة بما قدمت من العقائد والاقؤال 
و الاعمال ... 

اقول: ان ذلك كله من قبيل بيان بعض أدصاق النفس المطمثنة . 
۲۸- (ارجعى الى ربك داضية مرضیة) 
فى «إدجمى إلى ديك» أقوال: ١‏ عن إبن عباس د عطاء دعكرمة دالفحاك 


5 سودة الفجر [ج 


أى تقول الملائكة لنفى المؤهن عند البعث : إدجعى إلى صاحبك و جسدك 
فترجع الأدداح إلى الأجاد الت ىكانت تعمرها فى الدنيا. فيأتون موقف 


الحاب كما خلقهم الله تعالى أل مرج فالخطاب للر وح د معتى الرب هیهنا 
: يقال للنفس المطمئنة بعد الحساب ؛ إدجمى إلى ما 
أعداء دبك من الكرامة و النعيم فى الجنة د لا فان الله تعالى أقرب إلينامن 
حبل الودید 
۳ عن أبى سالح د إبن يد : يقال لها حين الاحتضاد د الموت : إدجعى 
إلى الموضع الذى يختص الله تعالى بالأمر د الثهى فيه دون خلقه . -٤‏ عن إبن 
عباس أيضاً : كما أن الملائكة ببشردن المؤمن عند إحتضاده د عند قيامه من 
قبره فکذلك بعد الحساب إلى دخول الجنة د الخلود فيها  .‏ عن عکرمة و 
الضحاك أيضاً : يقال لها عند البعث : إدجعى إلى ثواب دبك د موق ف كرامته. و 
قيل : ان هذا الخطاب ظرفه جميع بوم القيامة من لدث إحيائها إلى إستقرادها 
فى الجنة بل من حين نزول الموت إلى دخول جنة الخلد؛ د ليس خطاباً داقماً 
بعد الحساب فقط 
1 قيل : يقال لها عند الموت : إدجمى إلى أمر دبك د إدادته , ۷- فيل 
يقال لها فى الحياة الدنيا : إدجعى إلى دبك بزيادة فى الایمان د صالح الاعمال 
فانها داد عمل د غداً دا حاب , يقال لها ذلك لتستزيد فى دجدوعها إلى الل 
تعالى كما يقال لها عند الموت د يوم البمث د بعدالحساب لتجزى بما قدمت هن 
الرضا فى الحياة الدنيا . ۸- قيل : أى إدجمى إلى دبك » إلى حيث لا مالك 
بر 
اقول: و الثالك هو المردى د فى معناء الرابع ذ السادس . 
د فى «راضية» أقوال : ١‏ عن مجاهد : أى داضية بقضاء الله تعالى د قدده 
تعالى د دسوله بإ د باليوم الآخسر د عملت 


[so‏ تفسير البصآئر 


صالحاً حتى دضى الله عنها و دضى بأقعالها د إعتقادها . ۲- قيل : أى داضية عن 


الله تعالى بثوابه دما أعدا لها فى الجنة من الكرامة د النعم . *- قيل : أىداضية 


فى نفسها بما عملت فى الحياة الدتيا من صالح الاعمال د ما | کتسبت من الاعتقاد 
الحق 

4- قيل : أى داضية عن عملها فى الدنيا د عن أجرها فى الآخرة » فانها 

تك ساخطة فى حالتی السعة د الشیق د السراء د الضراء د الخير د الشر 
بعة فیما لها من الحق ؛ و ما علیها من الواجب ... 
تلزم دضاها يما قداد د قنی علیها تكويناً أو حکم 
, فلا تسخطها سائحة دلا تزيفها معصية » د إذا دضی العبد عن دبه 
دضى الرب عنه إن لايسخطه تعالی الا" خردج المبد من زى العبودية » فاذالزم 
طریق العبودية إستوجب ذلك دضى به 

ه قيل : أى داضية بما أدشاها الله تعالى به من فضله , مرضياً عنها من 
ربها . د قيل داضية بما حكم عليها د قددلها مرضية عندالله نظير قوله تعالى : 
«رضی الله عنهم و دضواعنه» د هذه صفة أدباب النغوس الكاملة و إن كانوا بعد 
فى داد التكليف . 1 قيل : أى داضية عن الله تعالى وحده لاسواء لانها لاتريد 
هواها دلا هوی غيرها من ددن الل تعالی » فلا تشاء إلا" ماشاء الل تعالى له . 

أقول: د التعميم هو الانسب بظاهر الاطلاق . 

د فى «مرضية» آقوال: ١‏ عن سعيد بن جبير: أى مرخية عن اللبی4. 
؟- قيل : أى مرضية أعمالها التى عملتها فى الحياة الدنیا . ۳- قيل : أى دضى 
عنها دبها بما عملت من الطاعة و صالح الاعمال د أدضاها فتثاب بها . 4- قيل : 
أى مرضية عند الله تعالى لصلاحها د تقواها د فلاحها د يقينها إذ عاشت حياتها 
إبتغاء مرضا ال تعالى د اطمأنت به دوت ما سواء . 8 قيل : أى مرضية عنداللُ 
عزوجل فى الدنيا بسالح الاعمال » د فى الآخرة بالكرامة و جزاء الاعمال ... 


مه سودة الفجر 


أقوا 
9 (فادخلى فى عبادی) 

فى الآآية الكريمة أقوال : عن إبن عباس د الفحاك : أى فادخلى أبتها 
النفس المطمثنة فى أجساد عبادى . فالخطاب للادداح د هذا يوم القيامة . ۲- 
قيل : أى فادخلی فى الصالحين من عبادى المصطفين الذیسن قدد ضيت عنهم . ۳- 
عن الأخفش : أى فادخلى فى حزبی د انتظمى فى سلكهم . 4- عن الضحاك أيشاً. 
أى فادخلى فى طاعتى . د عن إيسن عباس أيضاً : أى فادخلی فى عبدى على 
التوحيد . 

اقول: د على الثانى جمهود المفسرين دفى معثاء الثالك : 
۰- (و ادخلى جنتى) 

فى «جنتى» قولان: أحدهما ‏ أى جنتى التى دعدتکم بها دأعددت نمیسکم 
فيها . ؟- قيل : أى فى دحمتى . 

أقول: د على الادل جمهود المحققين د فى الجنة دحمة الل جل دعلا 
دذقنا ا بادك د تعالى ببحق محمد د أهل بيته الطاهریسن صلوات الل عليهم 
أجمعين محشودین معهم . 


« التفسير و التاويل » 


١‏ (والفجر) 

الفجر: هو إنفجاد السبح السادق, دهوالوقت‌الذی يد 
النود. وذلك ان شفق الغروب د فجرالسبح هما نتيجة تکاد نکاس ملع 
الشمس بواسطة الهواء حيث تصل إلى الارض منكسرة بعد غروب الشمس بعد 
إنتهائه يشاهد نودالشمس منمكساً عن الغيوم فى الطبقات العليا ثم يتناقص ذلك 
و أيضاً دويداً دديداً حتى إبتداء الظلام الحالك, وكذلك الام رسباحاً غير 

معا کس لما سير إلية مساء . 
أقسم اله جل دعلا بالفجر لما يحصل به من انقضاه اليل دظهود الوه د 
اد النای د سائر الحيوان من الطیر دالوحوش فى طلب الادزاق »د ذلك 

مشا کل لنشود الموتى من قبودهم , دفیه عبرة لمن اعتبر: 

قال ای تعالی : «فالق الاسباح دجمل الليل سکناء الانسام : )٩۳‏ 

وقال: «داللیل إذأدبر دالسبح إذا أسفر» المدثر: ۳4-۳۳) 

وقال . «والليل إذا عسعس «السبح إذا تنفس» التكوير: ۱۸-۱۷) 

وقال: « سلام هى حتى مطلع الفجر» القدد: 9) 

وما ودد فى المقام فمن باب التأويل والانطباق فتأمل دافتنم جداً وخاصة 
ماودد فی كنز القوائدء دهذا تأديل لطيف لاينافى تفسيره بغیره» فالليالى العشرهم 
الائمة العشرة إعتباداً بما ظلموا وأظلمت عليهم حياتهم» ولكن مولى الموحدین 


۷ سودة الفجر [ع 


إمام المتقين أميرالمؤمنين على ين أبيطالب ا - مهما ظلم- فقد حکم ددحا 
من الزمن» ثم القائم المهدى الحجة بن العسكرى عليهما السلام هو فجرالاسلام 
حيث یحیی دیتسع فى زمنه. 
-٣‏ (ولیال عشر) 

داقسم بکل ليال عشرمعدددة من ليال السنة : اقم بلیال العشرالادلی من 
ذى الحجة » دليال العشر الادلى من محرمالحرام وليال العشر الآخرة من‌دمضان 
المبادك اقسم بها لمالها من فضل على غیرها من ليال السنة, دمالها من‌ال شاد 
والتقاليد دالتعالیم الاسلامية.. 

و ما ددد فى المقام فمن باب التأویل . 
؟ (والشفع دالو تر) 

الشفع : كل شیء هزدوج من إثنين دمناعفاتهما » دالوتر: كل شىء 
مفرد غير قابل للقسمة على إثنين 

د المتبادد منإطلاق کلمتی: «الشفع دالوتر» هود کمتا الشفع ؛ ود كمة 
الوتر الواحدة من النوافل الليلية, كما انه هو الانسب بسا ذكرهن کلمات: 
«الفجر» ودليال» د «الليل» من غير تناف بيئه دبين ما ذهب إليه أكثر المفسرين 
بأن المراد من الشفع هويوم النحر ذهو عاش رأيام ذى الحجة دهوشفع» يوم 
عاشوداء دهو عاشر ايام المحرم وهو شفع » دهما شفع , دالمراد من الوئن يوم 
عرفة دهوالتاسع منأيام العش الادلی من ذى الحجة » ديوم تاسوعاء دهوالتاسع 
من أيسام العشر الاول من المحرم باعتباد أكثرية إقامة تلك النوافل فى ليالى 
تلك الايام. 

آقس ان تعالى بالشفع دالوتر لما لهما من الفضل والكرامة ... عنده‌تعالی 

قالاللة عزدجل : « دمن الليل فتهجتد به افلة لك عسى أن يبعثك دبك 
عقاماً محمودا» الاسراء : ۷4 


[e‏ تفسيرالبسائر لالد 


وقال:دقم الليل إلا قليلا ‏ إن تاشثة الليل حى أشد وطاً د أقوم قيلا 
المزمل : 5-5) 

وما ودد فى المقام فمن باب التأديل كما يمكن أن يكون أكثر الاقوال 
المحتملة من باب الجرى والانطباق » فلاتخلو من وجه كما زعم بعنهم. 
م (والديل اذا سر) 

واقسم بكل ليل من ليال السنة إذا يمشى حتى ینقضی بالضياء المبتدی». 

قال الل عزوجل : «والليل إذ أدبر» المدثر: ۳۳) 

دقال: «والليل إذا عسمس» التكوير: ۱۷) 

ففى سيرالليل على المقادير المرتبة ومجيئه بالضیاه عند تقضيه أدل دليل 
على أن فاعله يختص بالمز دالجلال دالملم دالقددة المطلقة... ديتعالى عن الاشباء 
والامثال... 

قال الل تعالى ؛ دلا الشمس ينبقىلها أن تددك القمردلا الليل سابق النهار 
و كل فى فلك بسبحون» بس : *5) 

إن جعلالل علیکم الليل سرمداً الى يوم القيامة من 

إله غيرالل بأتيكم بضياء أفلا تسمعوت» القسس : ۷۱) 

وقال: «دهوالذى جمل لكم الليل لباساً والثوم سباتاً وجل النهاد نشودأ» 
الفرقات : 4۷) 

و قال : « یقلب ام اليل د النهاد إن فى ذلك لعبرة لادلی الابساد » 
النود : 44) 
۵- (هل فىذلك قسم لذى حجر) 

حل فيماذكرمن الاقسام أ المقسم بها- من‌الفجردالليال العشر دالشفع الوترد 
مطلق الیل باعتبادءوا ملیل] لخاص باعتبار آ خر-قسم كاف لذىعقل سلیم یمن صاحبه‌عما 
يشافى الفطرةالبشر يةلذى لب یحمی‌صاحبهمن الكف ره الفلالة من‌البغى د الغواية ٠ن‏ 


ا سودة الفجر لك 


من الاستکباد دالمعصية » ومن الفساد وهتك الحرمة... لذى حجى يمئع صاحبه 
عما لايليق به من العقائد والاقوال دالافعال... «لذی نهى يشقه بدالقول؛ دیمیزبه 
الحق من الباطل » الخیرمن الشرء الحسن من القبیح» الصلاح من الفساد» الفلاح 
من الخسران. الكمال من الانحطاط , وبالجملة طريق الجنة من سبيل الجحيم؟ 

هل فيما ة کرمن الاقام مقنم لذى لب يعقل ان ما اقم ال عزوجل به 
عن هذه الاشیاء فيه عجائب د دلائل على توحيدابه جل دعلا توضح عن عجائب 
سنعه وبدائع حكمته» وحجة كافية على وجودالل تعالى دقدرته وعظمته دتدبيره 
وعلمه وحكمته؟ 

دان الآبة الكريمة فى تعظيم تلك الاشياه : «حت. الانسان على التفكر 
دالتعقل فيها نظير قوله تعالى : «فلا اقسم بمواقع النجوم دانه لقسم لو تعلمون 
عظيم» الواقمة : ۷0-۷۵ 
۶ (الم قر كيف فعل ربك بعاد) 

ألم بنته علمكأيها السامع إلى ما فعل دبك يقوم عادالادلی د كيف أهللكهم 
ددم رهم تدميراً ! 

قال ايل عزوجل : «دانه أهلك عاداً الادلى» النجم: +۵) 

عادهم قوم هود النبی لا جيل من العرب البائدة كانت تسكن فىالقسم 
الجنوبى منجزيرة العرب فیما بين اليمن إلى حضر موت » د هى فى جنوب 
أليمن هما يعرف اليوم يبلاد حضر موت د هى بلاد الرمال المسماة بالاحقاف 
كما يشير إليها قوله تعالی : « د اذ کر أخاعاد إن أنذد قومه بالاحقاف » 


قالالله تعالى : «ولما جاء أمر تا تجينا هوداً دالذين آهنوا معه برحمة هنا 


_-۲۷۳- تفسير البصآئر‎ [o0 


دنجیناهم من عذاب غليظ دتلك عاد جحددا بآريات دبهم دعصوا دسله داتبعوا 
مر کل جباد عنيد» هود: 4ه 9ه) 

وقال: «وأما عاد فاهلكوا بریح صرصر عاتية سخترها عليهم سبع ليال د 
ثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعی كأنهم أعجاز نخل خادية فهل تری 
لهم من باقية» الحاقة: كم) 
۷ (ارم ذات العماد) 

«إدم» إسم مدينة دموطن لقوم عاد سيت باسم جد هم الاقدم , كانت لها 
أبنية مرفوعة على العمد الممد دة بشد نها ويرفمونهاء دیبنوت علیها القصور 
عديمة النظيرعمرتها قبيلة عاد ذأعملت فیها قوتها الجسدية ؛ وجبات لها کل ما 
قددت عليه من مال دمتاع ... 

کانوا هم أشد النای فى زماتهم خلقة , دأقواهم بطشاء وأطولهم قامةء د 


أدفعهم مكائة. دأقدمهم فى التمدن» وأدقى فى الحضادة, كانت لهم بلاد عامرة » 


و أداض خسبة , ذات جنات دنخيل دزدوع دمقامكريم... د کانوا هم بعد قوم 
نوح لفل دلهذا ذكرهم حود از بتلك النعم دأدشدهم إلى أن يستعملوها فى 
طاعة دبهم الذى خلقهم إذ قال: « دإلى عاد أخاهم هوداً قال ياقوم اعبدها الل 
هالكم من إله غيرء أفلا تتقون ‏ داذ كردا إن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح 
و زاد کم فى الخلق بسطة فان كردا آلاء الل لملکم تفلحون» الاعراف : 9-0) 

وقال: دفأما عاد فاستکیردا فى الادض بغیرالحق دقالوا من أشد منا قوة 
لم يردا أن الله النی خلقهم هو أشد منهم قوة د کانوا بآ با تنا بجحددن» 
فصلت : ۵۱) 

و قال؛ « کذبت عاد المرسلین إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون - أتبنون 
بكل ديع آية تعبثون د تتخذون مصانع لعلكم تخلددن د اذا بطشتم بطفتم 
جبادين فاتقوا الله د أطيعون د انقوا الذى امد کم يما تعلمون أمدكم بانعام و 


Yé‏ سودة الفجر 


بنين د جنات د عيوت » الشعراء : ۱۲۳ - 184 ) 
ب(التى لم ريخلق مشلهاقى البلاد) 

قوم عادهم القبيلة التى لم يخلق مثلهم فى زمانهم قوم فى بسطة الخلق و 

1 دفى البعاش د طول القامة. كما انه لمويكن مثل مالهم من المدينة 

المعمودة و الابنية المر فوعة و القصود العالية , د عمادة البلد فى بلد من‌البلاد. 

د لکنهم مع تلك النعم الالهية د ديعان الحياة المادية طفواد استکبردا 
بدلاً عن الشکر د الطاعة » فأحل فيهم العذاب د النكال 

قال الل تعالی + دالا إن عاداً کفردا دبهمألا بعداً لماد قوم» هود : )1٠‏ 

دقال : «فأدسلنا عليهمديحاً صرصراً فى أيام نحسات لنذيقهمعذاب الخزى 
فى الحياة الدنيا د لعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينسردن» فصلت : 15) 

و قال : «ان الله لابفیتر ما بقوم حتى بغیُردا ما بأنفسهمء الرعد + ۱۱) 
-٩‏ (و مود الذین جابوا الصخر بالواد) 

د مود - هم قوم صالح‌النبی لا - سوا باسم جد هم : مود بن‌عامربن 
إدم بن سام ,د هم من قبائل عريية قديمة كانت تسكن فى القسم الشمالی‌الفر ی 
من جزيرة المرب فى طریق المديئة دالشام فى المنطقة المعردفة اليوم بمدائن 
صالح ‏ د كانت القوافل الحجازية التجادية تمر يمدائن فى طريقها إلى بلاد 
الشام ومسر كما كانت تصل إلى بلادحضرموت فى دحلتها الشتوية إلى اليمن . 

و قد عيّن أكثر الرداة قرية (الحجر) على أنها المكان الذىكانت فيه 
دياد مود د ذ کردا ان بها بثراً تسمى بثر نمود د قد نزل بها دسول اف فظو 
مع أسحابه فى غزدة تبوك د نهى أسحابه عن شرب مائها د دخول مناذلها . وقد 
مر" بها النبى الكريم #5 فى غزدة تبوك فسجتی ثوبه على دجهه دأمرأسحابه 
أن يمروا بها مسر عين د قال :۷ تدخلوا بيوت الذين ظلموا الا د نتم 
با کوت خوفاً أن يصيبكم مثل ما أسابهم» 


[so‏ تفسير البصائر 


قال اله تعالى : «د لقد كذاب أصحاب الحجر المرسلين د آتي: 
فكانوا عنها معرضين و کانوا بنحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذ: 
مصبحين فما أغنى عنهم ماكاتوا يكسبوت» الحجر: +ل6م) 

من قوم ثمود الذين قطعوا صخود الجبال العظيمة .و بنوامنها قصوداً 
عالية و أبنية مرفوعة فى سهول الادض, و جعلوا بيوتهم منحونة فى كيان السخر 
د اتخذدها بیوتاً بوادى القرى فكانت أشبه بحصون ۰و منهم من كانوا ینحتون 
الجبال بیوتاً لانفسهم كما يشير إلى ذلك قوله عزدجل : «د إلى مود أخاهم 
صالحاًقال يا قوم اعبددا الله ما لكم من إله غيرء ‏ د اذكردا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد عاد د بو کم فى الادض تتخذون من سهولها قصوداً د تنحتون الجبال 
بیوناً فان کر دا آلاء ال دلا تعئوا فى الارض مفسدين» الاعراف : ۷5-۷۳) 

دقوله : «د تنحتون من الجبال بیوتاً فادهين» الشمراء )١49:‏ 

دهم كانوا أقوياء أغنياء متنعمين بالنعم الالهية ؛ فلما طقوا د بقوا دعصوا 
الرسول د مكردا فمل الله جل دعلا بهم ما فعل من الهلاك د التدمير فاعتبردا 
با ادلی الابساد 

قال الل تعالى : «دلقد أدسلنا إلى شمود أخاهم صالحاً أن عبددا الله - و 
مکردا مكراً دمکر نامكراً دهم لابشعردن‌فانظر کیف کان‌عاقبة مكرهم أنادمرنا 
هم د قومهم أجمعين فتلكبيوتهم خادية بما ظلموا إن فی‌ذلك لبة لقوم یملموث 
أنجينا الذين آمنوا د کانوا يتقون» النمل : 0۳-60) 
1١‏ (دفرعون ذى الاوتاد) 

د كيف فعل ربك أبها السامع بفرعون طاقى مصر الذى أدسل إليه موسى 
د هو الذى یمن ب أعل الايمان د التقوى بأدتاد لاندكات إذا أداد تعذيب 
أحد من الرجل د المرأة بسطه على دجهه على وجه آلادضه ومد بديه و دجليه 
فأوتد بأدبعة أدتاد فى الادض » د دیما بسطه على خشب متبسط » فوتّدد جليه و 


م سودة الفجر ع 


يديه بأدبعة أدتاد ثم تر که على حاله حتى يموت 
بده ما حكاء الل عزوجل من قول فرعون إذ هداد السحرة إذ آمنوا 


] قالوا آمنا برب‌ها دون د موسی قال آمنتم له قبل 

أن آذن لكم إنه لكبي ركم الذى علّمكم السحر فلا قطعن أيدييكم وأدجلكم 
من خلاف دلا صلیتکم فى جذوع التخل و لتعلمن” نا أشد عذاباً د أبقى» طه: 
۳۰ 
۹- (الذرين طغوا فى البلاد) 

قوم عاد د نمود د فرعون د أذئايه هم الذين تجادزوا عما يجب علیهم 
الابمان د الانقیاد , تجادز دا القدد فى الكفر د العسيان» فى الظلم دالطفیا 
فى الجرم د الاستبداد .د تجادزدا فى البغى د العددان على أنبياه الله تعالى و 
أوليائه , و عتوا عتواً » د استعملوا سلطانهم د فوتهم د دئاستهم فى هضم حقوق 
الناى د قتل النفوس د هنك الاعراض المحترهة » د اغتردا باشتهادهم و عظيم 
قددتهم د عددهم د عددهم » فبفوا فى البلاد التى کانوا فیها » د فى الثی تحت 
نفوذهم » د استبدوا بالعباد . 

قال الله عزوجل فى عتوعاد دثمود : «فأما عاد فاستکیردا فى الادض بغير 
حق - و ما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» فسلت : ۱۷-۱۵) 

و قال : «قال الذين استكبروا نا بالذى آمنتم به کافردن فعقردا الناقة 
و عتوا عن أمر دبهم» الاعراف : ۷۷-۷) 

د قال : «د فى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر دبهم» 
الذادیات : *44-4) 

د قال :فى طغيان فرعون «إذهب إلى فرعون انه طغى - فکذاب دعمی‌نم 
أدبر يسعى » النازعات : ۲۲-۱۷) 


[s0‏ تفسیرالبصآ ئر 
۳- (فاکشروا فيها لفاد) 

فا كثر هؤلاء الطغاة الجبابرة » و البغاة المستكبرة , د الفجاد المستبدة» 
و الحكام الجابر ... الفساد فى البلاد فانهم الذين أشاعوا فساداً فى الحرث د 
النسل » فساداً فى التفوس د الأموال و الاعراضه فساداً فى العقائد د الأعمال. . 
و فساداً لایمکن الاصطباد عليه . 

أشاعوا الفحشاء د المعاصی د کانوا سبباً فى القتل د الا بسذاه و البفی د 
الجود بين النای » د إضرادهم على دينهم د دنياهم » د فککوا شمل الجماعة. 
دمن غير دیب ! ان كل امة كانت هذه حالها تكون مآل أمرها الخزى دالهوانه 
د الهلاك د الدماد فى الدنيا , د عاقبتها العذاب د الثاد فى الآخرة . 

قال الله تعالى: «د تلك عاد جحددا بآبات ديهم د عصوا دسله و اتبعوا مر 
كل جباد عنيد د اتبعوا فى هذه الدنيا لعنة د يوم القيامة» هود : )٠١-0۹‏ 

د قال : «د إلى ثمود أخاهم صالحاً قال یا قوم اعبددا الله دلا تعثوا فى 
الادض مفسدين ‏ فأخذ تهم الرجفة فأسبجوا فى دادهم جائمين» الاعراف: 
۷۸-۳) 

وقال : «ٍن فرعون علا فى الادض - انه كان من المفسدین» القصص : 4) 
۳ (فصب عليهم ربك سوط عذاب) 

فأفرغ دبك يها السامع على هؤلاه الطفاة الجبابرة د البغاة المستكبرة 
ألوان العذاب كلا بلون خاص »د لكل نوع من أنواع العذاب إذ أخذ عاداً 
بالریح د ثموداً بالسيحة د فرعوت بالغرق 

قال اله عزدجل : :د عاداً د ثموداً قدتبين لكم من مسا کنهم - د قادون 
د فرعون د هامان ‏ فكلا أخذ نا پذنبه فمنهم من أدسلنا عليه حاسباً و 


من أخذته الصيحة د منهم من خسفنابه الارض د منهم من أغرقنا د ماکان الل 
لیظلمهم دلكن كانوا أنفسهم يظلمون» العنكبوت : 4۰-۳۸) 


سودة الفجر كت 


وقال : «د أما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتية سختّرها عليهم سبع ليال و 

ار لكر 
« کذبت ثمود بالنذد_إنا آدسلنا علیهم صیحة و ادي الم ينكان 

دقال : «فقال له فرعون انى لأظنك با موسى مسحوداً - فأغر قناه و من 
معه جميعاً » الاسراء : ۰۳-۱۰۱ 
۴- (ان دبك لیالعرصاد) 

ان دبك أبها السامع دقیب بسراقب أعمال عباده : صفیر ها د كبير ها » 
خيرها د شرها ؛ حسنها د قبيحهاء صالحها دطالحها » ظاهرها د خفیها...لابخنی 
عليه شىء فى الارض دلا فى السماء ؛ فيرصد أعمالهم د أقوالهم دما فى ضماثرهم 
فلايفوته منها شىء يجازيهم عليها فى الاخرة 

قال الله تعالى حكاببة عن إبراعيم ل : «دبنا إنك تعلم ما نخفى دما نعلن 
و ما يخفى على الله من شىء فى الادض ولا فى السماء ‏ ولا تحسبن الل غافلا عما 
.يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابسار» إبراهيم : 41-۳۸) 

دقال حكاية عن عيسى بن مریم ل : إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما 
فى نفسى دلا أعلمما فى نفسك انك أنت علام الغيوب ‏ د أنت على كل شیء شهيد» 
المائدة : )۱۱۷-۱۱٩‏ 

دقال : «یعلم خائنة الاعين د ما تخفی السدود» غافر :۱۹) 

«قال : «د کان الل على کل شیء دقیبً» الاحزاب : ۵۲) 

فمن طغى د أشاع الفاد فى البلاد أخذه الله القادد المتعال بالخزى و 
النكال فى الحياة الدنیا , د بالذلة و عذاب الثاد فى الآخرة » كما فمل بهولاء 
الطفاة الجبابرة الذين سبق ذ كرهم آنفاً 

قال الل عزوجل ب «فاماعاد فاستتكيروا فى الادض بغير الحق - فأدسلنا 
عليهم ديحاً صرصراً قى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزی فى الحياة الدنيا و 

خزى دهم لاینسرون د أما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على 


-- تفسير البصآئر‎ [o0 


الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما کانوا يكسبوت» قصلت : ۱۷-۱۵) 
وقال : دإذهب إلى فرعون انه طغى ‏ قأخنه الله تکال الآخرة والادلى ان 
فى ذلك لعبرة لمن بخشی» النازعات : 5-197؟) 
فاعتبردا أيها الملوك د السلاطين د الحكام د الامسراء د الرؤساء وذدى 
الجاء و المقام د الاشتهاد فلا تفتر دا بعدد كم د قوتكم د إنفان حكمكم ... ولا 
تشيعوا الفحشاء دالفساد فی‌البلاد... ان د 
و أقوالكم و أعمالكم 
الذين يحملون أثقالهم مع أن 
قال الل عزدجل: «ليحملوا أد ذادهمكاملة يوم القيامة د من أدزاد الذين 
يشلونهم» التحل :۲۵) 
۵- (فأما الانان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه و نعمه فيقول ربى أكرمن) 
فأما الاسان إذا امتحنه دبه د اختبره فأكرمه د أعطاء الاموال د الأولاد, 


د تمه بما أوسع عليه من القوى د القددة » من الملك د السلطنة » من المقام 
و الخكومة » من الاشتهاد د الرئاسة ,و هن الجاء د العدة 

فیفرح بذلك د يفتخر د يتكبر د ينتفخ د یسر فيقول : دبى دفع قددی 
و عنى به إذ أعطانی هذا لكرامتى عنده د منزلتى لدبه دیما آتایه فشلئى على 
غيرى حسبما كنت أنا أستحقه 


و ذلك لمایری فى نفسه من ميزات إستحق بها هذا الاحسان د الكرامة 
دون الناس فيقول كما يقول أهل الزيغ د التلال , و أهل البغى د الفساد فيما 
يشير إليه قوله عزدجل : «دلئن آذقناه دحمة منا هن بعد ضر اء مسته ليقولن 
هذا لى د ما أظن الساعة قائمة د لن دجمت إلى دبی ان لى عنده للحسنی» 
فسات : ۰۵۰ 

ولا بری ان ذلك كله ابتلاء د إختباد كما بری ذلك عباد الل المتقون. 


سك سودة الفجر ع 


قال الله عزوجل حكاية عن سلیمان بن داود ا : دهذا من فضل دبی 
لیبلونیاً آشکر أم أکفی» النمل : )4٠‏ 

فمن كان مطمئن النفس فانه لابری ذلك كله إلا إبتلاء د إختباداً منالله 
عزدجل للاناث . 

فالذين أنعم اللأتعالى عليهم من عباده المكرمين بالملك والجاء دالمال 
والسلطان... يردن قضلالله جل دعلا عليهم دإحسانه إليهم » فلا يكون همهم إلا" 
إفراغ جهدهم كله فى القيام بواجب الشكرلل تعالى والحمد له أن أكرمهم بهذا 
المطاه د عافاهم من المنع د الحرمات ... د فى هذا یقول سليمان بإ : ديا أيها 
النای علمنا منطق الطير د ادتینا من كل شىء إن هذا لهوالفشل » النمل : )1١‏ 
انه بهتف من أعماقه محداثاً بنعمة الل تعالى عليه داعياً الناى أن يشهدوا عليه 
د هو بين يدى نعم الله السوابغ عليه »د انه إذا لم يقم فى مقام الشاكرين 
ول عزدجل » فلیعد ده جاحداً , بل د ليخر جواعن سلطانه الذى مكن اللّعزوجل 
به على النای 

د هکذا الثفوس الكريمة. النفوى الراضية المرضيةء د النفوس المطمئنة 
الطيبة تستقبل الاحسات بالاحسان » د تتلقی الخير بالخير... 

بل انها لتضیق بالاحسان د تراه حملا ثقيلا عليها » إذا هى وجدت شعفاً 
عن القيام بشكره... بقول الشاعر مخاطياً أحد عمد وحيه الذين أشعفوا عطاياهم 


حتى أقوم بشكرما سلفا 
أدهت قوى ظهرىفقدضعفا 
و هذا دإنكان شعراً » د كان للخيال منه مكان » دلكنه يقوم على أسل 
أصيل من مشاعر الفطرة الانسانية السليمة التى لم يفسدها الهوى » دلم يغلبها 
الطبع الحيوانى المتوحش الكامن فى الانسان ... 


[s0‏ تفسير البصآئر امك 


فالمال نعمة : نعمة من نعم الله عزوجل » د إحسان من |حسانه» د انه‌لمن 
الغبن لمن أنعم الله تعالى به عليِهء بفضله وإحسانه أن يشترى يدعدادة قسبحانه, 
و أن يفتح به إلى جهنم باباً من آبوابها !! 

فالمال نعمة يمكن أن ينال بها العاقل طيبات الحياة الدئيا د حسن ثواب 
الاخرة قال الله تعالى : «د ابتغ فيما تاك الل الداد الاخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا د أحسن كما أحسن الل إليك دلا تبغ الفساد قى الارض» القصص : ۷۷) 

دلكن هذا المال حين بقع ليد الاغبياه المقرددين يكون د بالاً عليهم د 
على المجمع البشرى . 

فضعيف النفس ضعيف أمام سلطات المال د تلطه عليه: «ان الانسان ليطفى 


فاذا لم بحض نفسه على مراقبة الله تعالى » د إذا لم يقم على نفسه د ازعاً 
بزعه من غلبة الهوى إستبدت به شهوة المال د صرفته عن الله تعالى د أدتهالحياة 
الآخرة سراباً خادعاً لابنبغى له أن يدع هذا الحاضر بين يديه د يتعلق بهذا 
السراب الخادع الذى لايددى ماوداء» !! 

فیفرح بالحياة الدنيا د ينتفخ بها دلا بحمدلل تعالى ولا بخطر بباله ان ما 
آتاه فضل تفضّل به عليه ليبلوء آیشکر أم ييكفر !! 

فيحسب انهكريم على دبه حيث دسع الدئيا عليه د اسطفاء د دفعه على 
من سواه وجنّبه مناذل العقوية » فيذهب مع هواه د بفعل ما يشتهى دلايبالى 
أكان ما يسنع خيراً ام شراً » فيطفى د يفد فى الارض ‏ دلا يعلم انه إمتحان 
د إختباد : «أيحسبوت أنما نمد هم به هن مال د بنين نسادع لهم فى الخيرات 
بل لایشعرون» المؤمتوت : هه-5ه) 

د قد قال الله تعالی : دد هو الذى جعلكم خلائف الادض و دقع بعضكم 


SR‏ سودة الفجر اا 


فوق بعض ددجات ليبلو کم فيما آتا کم» الاتعام : 156) 
: د انا جملنا ما على الادض زينة لها لتبلوهم أيهم أحسن عملا » 


ف د الجوع د نقص من الاموال دالا 
نفس و الثمرات د بشرالصابرين» البقرة : )١88‏ 
۶ (و أما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ری أهانن) 


د أما إذا امتحنه الله عزوجل بالفقر » د اختبرء بالطاقة ‏ فطیتق عليه دزقه 
و جمله على قدد البلغة » فيظن ان ذلك تذليل من اله تعالى عليه فيقول : دبى 
أعانتى بالفقر , د وضع قددى بالفاقة » د استخف بی ٠‏ فلا يشكر الله جل دعلاعلی 
ما وهب له من سلامة جوادحه » ولا على ما دذقه من العافية فى جسمه ولا على 
ما أ كرمه بالدين و الأمن 

هذه سفة ضعفاء النفوسى : غير المطمثئة » ولا الراضية المرضية مسلمين 
كانوا أمكافرين ... فاتما الكرامة دالسعادة و العزة د الكمال الانسائى عندهم 
بكثرة الحظ فى الحياة الدنيا د الهوان د الشقاء د الذلة و التأخر دالانحطاط 
بقلّة الحظ بمتاع الدنيا دلذاگذها ... 

فهم على کلتا الحالین : السمة د الشيق لا تهمهم الآخرة؛ د نما جل" 
همهم الماجلة 

قالاله تعالى : دان هؤلاه يحبون العاجلة و يذرون دداه‌هم يوماً ثقيلاء 
الانسان : ۲۷) 

دقال : «ذلك يأنهم استحيّوا الحياة الدنيا على الآخرة» النحل :۱۰۷) 

دأما المؤمن صالح العمل مطمثن النفس السراضية المرضية فالكرامة 
عنده أن يكر مدال تعالى بطاعته «توفیقه المؤدى إلى حظ الآخرة » فان وسّع 
عليه فى الدنيا حمده وشكر له » دإن ضيق عليه صبروإستقام. 


0۰ 


وإقام السلاء دایتاء الزكاة بخافون بوماً تتقلب فيه القلوب دالابسا النود:۳۷) 
وقال :«9 لنبلونكم بشیء من الخوف دالجوع دقص من الاموال دالانفی و 
التمرات د بشرالسابرین - ادلئك علیهم صلوات من دبهم ودحمة د اولئك هم - 
المهتددت » البقرة ۵6 ۱9۷) 
۷- (کلابل لاتکرمون البتیم) 
ليس الامر كما تزعموث با ضعفاء النفوس لا فى هذا دلافى ذاك؛ بل ان ای 
عزوجل يبسطالر زق لمن بشاءدیمطیالمال ومتاعالدنیا من‌بحب دمن لإبحب دبقدد 
لمن بشاء د بضیق على من بحب دمن لابحب لیبتلی بالسعة «الضیق عباده كلهم 
قال ال تعالی: «قل إن دبی ببسط الرذق لمن بشاء وبقدد دلکن أكثر- 


الناس لایملمون دماأموالكم دلا آدلاد کم بالتی تقربکم عندنا ذلفی إلامن آمن 
وعبل صالحاً» سباء : ۳۷-۳۹) 


إنما السعة دالنیق محکا إمتحان بختبر بهما حال الانسان من حيث 
العبودية دالطغيان» « الطاعة والعسیان 

قال الله تعالی: « ددفع بعشکم قوق بعش ددجات لیبلو کم فیما آتا کم» 
الانسام : (٠١6‏ 

دقال:دإناجعلنا ماعلى الارض زینةلها لنبلوهم أيهم أحسن عملاهالکهف:۷) 

فليس الا کرام بالسعة دالفنی دلا الكرامة فى التنعم بالمال ومتاعالدنياء 
ولا الاهانة بالشيق دالفقر, ولا المذلة فى التفتير دالفقدان» وإنما مداد الكرامة 
بالطاعة دالتقوی وصالح الاعمال... فى كلتا الحالين بأن يشكرالل جل دعلا فى 
الغنى قلباً دلاناً دعملاء ديصب على الفقرمطمئن النقس الراضية المرضية :كما 
ان مداد الاهانة فى المعصية والطفيان وفی الفساد والشلال... فى الحالين. 
فأتتم يا ضعفاء التفوی المتحیرء مخطئون فى تقو لاتکم فى السعة دالشيق بل 


سودة القجر ]€ 


لكم أفعال دأحوال شر من أقوالكم تدل على تهالككم على المال ان لاتكرمون 
اليتيم : المتقطع عمن يكفله لابمال دلابحال » دلاتعطونه حقه دلا ترعونه من 
الميراث دلاغيره بل قحتقر د نه. 

قال ايه تمالى: ددآ توا اليتامى أموالهم دلاتتبد لوا الخبيث بالطيب دلاتأ كلوا 
أموالهم إلى أموالكم ‏ ان الذين يأ کلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 
فى بطونهم ناداً وسيصلون سعيراً » النساء: ۲ - ۱۰) 
۸ - ( ولا تحاضون على طعامالمسكين ) 

و لا يحض بعضكم بعضاً على إطعام المسکین المحتاج لا ييتعرض للسؤال » 
ولا تحدّون علی‌ما فيه إسلاح شأن من أسكنه العدم دالفقر عن حر کاتالحياة » 
و لا تأمرون أهليكم بالاحسان إليه » بل أنتم تمكسون الامر فكيف أنتم قوم 
سالحون دهذء فعالکم ! 

دهذا دأب ضمفاء الثقوس لاايمان لها . 

قالاتمالی: « أنه كان لايؤمن باللالعظيم ولا يحض" على طعامالمسكين» 
الحاقة :۲۳ - 4") 

دقال : « أدأيتالذى يكذب بالدین فذلكالذى يدع" اتيم دلاسش على 
طعامالمسكين » الماعوث : ۳۰-۱) 
- ( و تأكلونالتراث أكلا لما ) 

دأنتم تأكلونالمير اث کلا شر ها جدعاً جامعاً بین نصيبكم دنعیب‌غیر کم 


من‌الشعفاه من الصبيان دالنساء والاقادب وغيرهم بدن تفریق بين حق د باطل» 
ولاتدقمون الدين والوسية من‌التر كة , د جامعاً بين ما جمعهالميت من الحلال 


والحرام دالطیب والخبيث 
٠‏ - ( وتحبونالمال حباً جما ) 
وأنتم ريا شعفاء النفوس غير المطمئنة تحبّونالمال و خادف الحياة الدنيا 


-۲۸9- تفسير الصا ثر‎ [s0 


حباً كثيراً مع حرص شديد د شره لا بقف لحد : تحبونه حباً بملك علیکم 
مشاعر کم د يجعلكم تستجیبون اکل كل شىء و جمع المال ميراثاً كان أم 
غيره » من ددن تفریق بين حق «باطل» بين طيب وخبيث ۰ د بین حلال دحرام... 

فليس همكم إلا جمع‌المال دتکثیره أباً كان ؛ دلم يستبق فى نفوسكم 
الحريصة أديحيّة, ولامكرمة مع ذدىالحاجات إلى الاكرام والاحسان والاسلاح 
والطعام ... ثمانتم تزعمون أنفسكم مكرمين بهذا المالاللعين » وتحسبونغير کم 
مهانين لفقدهم ما نلتم به من‌المال ومتاعالدنيا 

قال الي تعالى ؛ « بلتحبّون العاجلة وتذدون‌الاخرء » القيامة : ۲۰- ۲۱) 

و منغير ديب انه لیس فى حب المالالحلال وجممه دإ کتسابه عن طريق 
المشروع وإنفاقه من وجوءالبر . . . بأس قانالغنى عن‌النای ضما للكرامة و 
المؤمن القوى خير من المؤمن الشعيف » قد ددد صحيحاً ؛ « نمم المال الالح 
للرجل السالح > 

دیشیر إليه قوله عزوجل: « ولاتنى نصيبك من الدنيا حمسن كما احسن الل 
إليك » القسس : ۷۷) 

وقوله تعالی : « لن تنالوا البر حتى تننقوا هما تحبون » آلعمران: )٩۲‏ 
۹ -(كلا اذا دکتالارض دكا دكا ) 

لاتفعلوا هکذا » إذ لایتبفی لكم أن نت كوا كراماليتيم » د حض‌بعشکم 
بعضاً على إطعامالمسكين ٠‏ ولا أن تأكلوا الميراث من دوث تفریق بين الحلال د 
الحرام » دلا أن تحبّوا جمعالمال إطلاقاً » فتعلموا تبعات تلكالسيئات حين 
خرجت الارض عن مدادها دتفر" قت أجزائها » د اسطك" بسنها بعناً إسطكاكاً 
بعد إسطلكاك إلى أن صادت هباء منبثاً 

قال ال تعالى : « إذا دقعت الواقعة - إذا رجت‌الادض رجا فكانت هباء 


منبثاً » الواقعة ١-١:‏ ) 
۳- ( وجاء ربك والملك صفاً صفا ) 

ديوم‌القيامة جاء أمر دبك دحده للقضاء بين عباده , والحساب دالجزاء و 
جاء ت بومثذالملالكة مصطفین بصفوف كثيرة » حاملین أمرء لتحقيقه فى مشهد 
الحساب , «قدصبت موازینه . فينغذون أمره عزوجل » د بفعلون ما یژمرون» 
و بسوقوت أهل البنی د التلال » أهلالجرم «الضاد » أهل الفجود «الاستبداد» 
أهلالفسق دالاستکباد » د أهلالدنيا , دعبیدالشهوة دالاشتهاد... إلى نادجهنم د 
عذابها د يسوقون أل المدل د الاحتداء , أهلالطاعة «السلاح , أهل الکمال و 
الفلاح , د أهلاليقين دالتقوی إلى الجنة دنعیمها . 

فال الله عز وجل : « يوم لا تملك نفس لنفس شيثاً د الامر یومشذ لل » 
الافطاد , 19 ) 


و قال : د د أنذدهم يوم الحسرة إذ قضی‌الامر دهم فىغفلة » مریم :۳۹۰) 
و فال :« فاذا جاء أمرالله قضی با لحق وخسر هنا لك المبطلون » 


غافر: ۷۸) 

وقال : « يوم يقومالروح دالملائكة سفاً » النباء : ۳۸) 

وقال : « ملائكة غلاظ شداد لايمسونالله ما أمرهم دیفعلون ما يؤمروث » 
التحريم : ١‏ ) 

دقال : « دسيقالذين کفردا إلى جهنم ذمراً ‏ وسيقالذين اتقو د بهم إلى 
الجنة زمراً » الزمر : ا 7# ) 
۳ - (و جبیء بومثذ بجهنم بو مئذ بذ کرالانسان وأنى له‌الذ کری) 

د کشفت جهنم يوم القيامة لاهلها من الطفاة الفجرة » د البغاة الكفرة , و 
العتاة الفسقة ... بعد ان كانت غاثبة عنهم كما ان هم يعرضون علیها . 

قال الله تعالى : < د نفخ فی‌السود فجمعناهم جمعاً دعرضنا جهنم يومثذ 


-۲۸۷- 


للکافرین عرضاً الذین كانت أعينهم فى غطاء عن ذ کری» الكهف : ۰۱-۹۹ ۱) 

و قال : الناد يعرضوت علیها غدداً د عشياً د يوم تقوم الساعة > 
المؤمن :45 ) 

وقال: فاذا جائت‌الطامةالکبری يوم بتذ كرالاتان ها سعى بر ز تالجحيم 
لمن يرى » النازعات : ۳-۳6) 

وقال: «و بر آزتالجحيم للغادوين دقيل لهم أبن ما کنتم تعبدون منددنالل» 
الشمراء : 3ه : *ة) 

یومثذ بتذ كرالانان الكافر الطاغى دالفاجر الباغى لا يكون همهم الا" 
الدنيا دمتاعها , دلاهمتهم إلا" شهواتالدنيا و ذخادقها ... يتذ كردن بوم الحساب 
ها سعوا فى الحياة الدنيا : من الكفر د الطغيان » د الفجود د العسيان 


أجل التذكر فتذهب عند ذالغفلة د تأتيهم اليقظة , و 


تی لهم الذ کری :و 
قد طویت صحف الاعمال و لا سبیل إلى تدادك ما فات » فلا تنقعهم بعد 
فوات الاوان . 

قال اله تعالى : « بوملابتفع الظالمین معذدتهم دلهم اللعنة دلهم سوءالداد» 
غافر: 0۲) 

و قال ؛ ده أسر وا الندامة لماد أوا العسذاب د قضی بيثهم بالقط > 
پوس :84) 
۴ - (بقول بالیتنی قدمت لحیاتی ) 

بقول هذا الانسان الغافل المستکبی دالمتجاوزالجانی» «المستبدالعاصی» 
والمتهمك فى شهوات‌الدنیا دالمفردد بمتاعها ... بقول حين بأخذ صحيفة أعماله 
السيثة وأقوالهالمنكرة » د عقائده الفاسدة ... وحين بری‌الجحيم د تمعرها . .. 
يقول : با ليتنى قدعت الايمان د الطاعة دسالحالاعمال فىالحياة الدنيا الفانية 
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لنجاتی من أهوال القيامة د عذابها , دأنتفع بها عندالحساب دالجزاء » د لحیاتی 
فى الاخرة دهیالحياة الحقيقية الطيبة الهنيئةالدائمة الخالدة الباقية 

فأجهل الناى من لا بحس بذنبه إلا" عندالحاب والعقوبة » 
منه من أحس" بذتب »د لم يندم ولاببادد إلى التوبة » ثم يتأسف بيومالحسرة 

قال ا عزوجل : « د أما من ادتى كتابه بتماله فیقول يا ليتنى لم اد 
کتابیه - انه کان لا يؤمن يال العظيم د لا بحض على طعام المسكين 
الحافة : ۲۵- 4" ) 

و قال : « دلوتری اذ د فقوا علی‌الناد فقالوا با ليتنا نرد ولا تکذب‌بابات 
دبنا دتكون من‌المومنین - قد خسرالذین کذبوا بلقاءاه حتی إذا جائتهم الساعة 
بغتة قالوا با حسرتنا على ما فر طنا فيها دهم بحملون أوزادهم على لهودهم 
آلاساء ما يزدوت » الانعام : ۲۷ ۔ ۳١‏ ) 

د قال :« کذلك يريهمالله أعمالهم حسرات عليهم » البقرة : 157 ) 

وقال : « الملك بومثن الحق للرحمن دكان يوماً على الکافرین عسيراً 
د يوم يعض الظالم على يديه قول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا» 
الفرقان :87-55 ) 

د قال: « اناوه لعن الكافرين د آعد" لهم سعيراً خالدین‌فیها أبداً لإبجدون 
ولياً ولاضيراً يوم تقلب وجوههم فی‌الناد يقولون ياليتنا أطعنااي وأطمناالرسولاء 
الاحزاب : 54 ١١‏ ) 

دقال : « واتبعوا أحسن ماانزل إليكم من دبكم من قبل أن يأتيكمالعذاب 
بغتة دأنتم لا تشعرون أن تقول نفس یا حسرتى على ما فسر طت فىجنبالله د 
إن كنت لمنالساخرين » الزمر: 0ه 5ه) 

وقال : « وماهذءالحياةالدنيا لا لهو دلب د انالداد الاخرة لهىالحيوات 
لو کانوا يعلمون » العنکبوت : ٩٤‏ ) 
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۲۵- (فیومئذ لا .يعذب عذابه أحد) 

فيوم القيامة لا يعذب أحد مثل عذاب هذا الانان الغادق فى حب الدنياء 
و الغافل عن الآخرة» د المتذكر المتمنى لحیاته يوم الجزاء » فهو فی ذ کر 
الدنیا حتى الآخرة , د هو د أشرابه هم القین لابکرمون اليتيم ‏ ولا بحاضون 
على طعام المسكين , د يأ كلون الميراث بفيرحقء د يحبون المال حباً شديداً 
فهم بومثذ بعذبوث عذاباً لايمائله عذاب غيرهم من المعذيين 

و ان ال بة الكريمة فى معنى قوله تعالی : «فمن يكفر بعد هنكم فانى 
اعذبه عذاباً لا اعذ به أحداً من العالمين» المائدة : ۱۱۵) 

و قوله :« آما من ظلم فسوف نعذ به ثم برد إلى دبه فیعن به عذابتكرأء 


الکهف : ۸۷) 


وقوله عزدجل :«دمن بظلم منكم نذقه عذاباً كبيرأ» الفرقان : ۱۹) 
د قوله سبحانه :« من تولی و کف فيعذبه‌الهُ المذاب الا کبر » الغاشية : 


(tt 
(ولا بوق و ثاقه أحد)‎ -۶ 

الوثاق : هو الغل” أد الللة أو الحبل الذى يقيد به الشىء ٠‏ 

د المعنى : لابوئق أحد عن المقيدين بالسلاسل د الاغلال يوم القيامة مثل 
و ثاق هذا الاسان الذى أبطره الغثى » قجحد نعمة الله تعالى و غرق فمى حب 
الدئيا د غفل عن الآخرة 

فلا يوئق بالسلاسل و الاغلال كوثاق هذا الانسان الطاغى أحد د ثاقاً مثل 
هذا الوثاق الذى يوثقه ذلك الانان الباغى لتناهيه فى طغيانه د قادة قلبه, 
فانه جحد عمة الله تعالى عليه د ترك كرام اليتيم » دإطعام المسكين , وأكل 
الميراث من دون تفریق بين حق د ياطل» د أحب المال حباً شدیداً كيف لا دحب 


e 


الدنيا رأس كل خطبثة 

قال الله تعالى : «خذده فعلّوء ثم الجحيم صلّوه ثم فی‌سلسلة ذدعهاسبعون 
ذداعاً فاسلكوء انه كان لايؤمن بالل العظيم دلا يحض على طعام المسكن» 
الحاقة + ۳۰-:۳) 
۷- (با أيتها النفس المطمئنة) 

تقول الملائكة عند الموت‌للنفی المطمئنة التىقالت: دبى ال 

تز کیت د اهتدیت د آهنت د 
نيقنت الحق ‏ و سكنك ثلج الق 

د عد الله عزوجل فى كتايه : من اليعث د الحساب 
الناد د العقاب ...د قد دضيت بما دشى لك أله جل دعلا فى 


مسن النفسع د الضر » من الصحة و السقم, 


فما جادذت عنها بمسالح شخصية , و أغراض داهية , ووسوسة باطنية و دعوة 


شيطانية ... فما ذعزعتك الشهوات » دلا اضط الرغبات 

فال الل تمالى: «ان الذين قالوا دينا الله ثماستقاموا تتن زل عليهم الملائئكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا و أبشروا بالجنة الثى كنتم توعدون نحن كفل 
الحياة الدنيا د فى الآخرة» فسلت : ۲۱-۳۰) 

دقال : «و لنبلونكم بشىء من الخوف د الجوع د قص من الاموال والا 
نفس د الثمرات د بشر الصابرين الذين إذا أسابتهم مصيبة قالوا نان د إا إليه 
راجعون ادلئك عليهم صلوات من دبهم د دحمة د ادلئك همالمهتدون ‏ لیس 
البر أن تولّوا دجوهكم قبل المشرق د المغرب د لكن البر هم نآمن بالل د 
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اليوم الآ خر د الملائكة و الكتاب د النبيين د آتى المال على حبه ذدىالقربى 
و اليتامى د المساكين د ابن البيل والسائلين د فى الرقاب د أقام الصلاة د آتى 
الزكاة د الموفون بمهدهم إذا عاهد دا دالسابرین فى البأساء والضراء د حين 
البأس ادلئك الذين سدقوا د ادلئك هم المتفون» البقرة : ۱۷۷-۱9۵) 

و قال : «الذين يقولون دبا إننا آمنا فاغفرلنا ذنوينا و قنا عذاب الناد 
السابرین د الصادقين د القا نين «المستغفرين بالأسحاد» آل عمران: 
۱۷-5 

و قال : «رجال لا تلهیهم تجادة دلا بيع عن ذ کر الله د إقام السلاة و 
ابتاء الزكاة بخافوث يوماً تتقلب فيه القلوب د الابساد» النود : ۳۷) 

فال : «كذلك بجزی المتقين الذين تتو فاهم الملائكة طيبين قولون 

سلام علیکم» التحل : ۳۲-۳۱) 
۲۸- (ارجعی الى دبك داضية مرضیة) 

تفولملائكة الموت للنفس المطمئنةالمقتخرة بزی العبوديةغير المتجاوزة 
عن حددد الشربعة نقول لها عند الاحتضاد : إدجعى إلى أمر ديك وحكمه داضية 
بقدده د قضائه عليك فى الحياة الدنیا من السعة د الضيق » من الخير و الشر » 
من النفع د الضر" » د من الامر د النهى ‏ د يما اكتسبت من الاعتقاد الحق » دما 
عملت من صالح الاعمال ... فى الحياة الدنيا » د بما قضى الل تعالی عليك الآنمن 
الموت » د داضية فى الآخرة يما تثاب من الأجر فيها ‏ د داضية عن الله جلدعلا 
لانه مولاها الحق د الحا کم عليه » د هى مرضية عنده عزوجل إذ لم تتجادز عن 
حددد الشريعة لم تخرج من ذى العبودية . 

قال الله تعالى : «د هو القاهر قوق عباده د يرسل عليكم حفظة حتى إذا 
جاء أحدكم الموت توفته دسلنا د حم لایفر علون ثم دا إلى اله مولاهم الحق 


الفجر 


ألاله الحكم د هو أسرع الحاسبین» الاتعام : 0۲-۱) 
و قال : «وجوه ومذ تاعمة لسعيها داضية» الغاشية : هه) 


د قال : «فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة داضية» القادعة : )۷-١‏ 
دقال : دان الذينآمنوا د عملوا السالحات ادلئك هم خيرالبربة جزاژهم 
عند دبهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهاد خالدين فيها أبداً دضىالل عنهم 


و دضواعته ذلك لمن خشى دبه» البيئة : ۸-۷) 

وقال : «ادلئككتب فى قلوبهم الابمان د آدهم بردح منه د بد خلهم 
جنات تجرى من تحتها الانهاد خالدين قيها دضى الله عنهم د دضواعنه ادلئك 
حزب الل ألا إن حزب الله هم المفلحون» المجادلة : ۲۲) 

وقال : «د دضواث من اله أ كبر ذلك هو الفوذ العظيم» التوبة : ۷۷) 
9 (فادخلى فى عبادی) 

بهتف بالنفس المطمئنة بعدأن ازددجت مع أجسادها يوم الق ادخلى 
فىزمرة من فازدا بجئات النعيم منعبادى السالحين الأبراد دالمكرمينالأخياد, 
د انتظمى فى سلكهم 

قال الله تعالى » «دالذين آمنوا د عملوا السالحاتلند خلنهم فى الصالحين» 
المنكبوت )٩:‏ 

د قال حكاية عن سليمان ين دادد لل : «د أن أعمل صالحاً ترضاه و 
أدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين» الثمل : )۱٩‏ 

دقال حكاية عن فرقة من النصادى الذين ستعددن للايمات: دو مالنالانؤ 
من بالل د ما جائنا من الحق د نطمع أن يدخلنا دبنا مع القوم السالحين » 
المائدة : 84) 
۰- (و ادخلى جنتى) 

د ادخلى جنتى التى د عدتك بها , د أعددت نعيمك فيها , فتمتعى فيها 
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مع الابراد السالحین , د الأخياد المسطفين و حسن اولك دفيقاً . فتمتعى فيها 
بما لاعين دأت , ولا اذن سمعت , دلا خطر على قلب بشر 

قال الله تعالى : «دمن يطع الله د الرسول فادلئك مع الذين أتعم الله عليهم 
من النبیین د الصديقين د الشهداء و الصالحين د حسن ادلئك دفیقا ذلك الفضل 
من الله د كفى بالل عليماًء النساء: 4ك-»7) 


+++ +++ + + ++ 
9+ + + + + + 


۴ - ( والقجر ) 


لصبح الصادق ؛ د هو أفضل الاوقات 


و اقسم بليال عشن معدودة من ليالالستة . 
8 -( دالشفع والوتر ) 

داقسم‌بر كعتى الشفع» دد كعة الوئر اللاتى يقيمها المسلى المتهجد قبل الفجر. 
۷ -( و الليل اذا يسر ) 

داقسم بالليل حين یدبر 
۵۹۵۸ -( هل فىذلك قسم لذى حجر ) 

هل فى تلك الاقسام الخمسة قسم كاف لذى عقل سليم لا ثبات المقسم 
عليه الآتى . 
6 -( ألم تر كيف قعل ربك بعاد ) 

ينته علمك أيهاالسامع إلى ماقعل ديك بقوم عادالادلى و كيف أهلكهم؟ 
۰ - ( ادم ذاتالعماد ) 

ألم تعلم كيف فعل ديك بادم ذاتالعماد التى عمرتها قبيلة عاد . 
۹ -( التى لم بخلق مثلها فىالبلاد ) 

المدينة المعمودة التى لم يبن مثلها فى بلد من البلاد فى تمديد عمدها و 
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علو أبنيتها د إدتقاع قصودها د بسطة خلق أسحابها 
۲ -( و مود الذین جابوا الصخر بالواد) 
أدلم تعلم كيف فعل دبك بقوم شمود الذین قطعوا صخود الجبال 
منها قصوداً فى سهول‌الادض » دمنهم منكانوا بنحتون الجبال بيو 
»...و ( و فرعون ذی الاوتاد) 
و كيف فمل دبك بفرعون طاغی مصر » صاحب الادتاد يعذاب بها من 
سخط علیه. 
۴+ -( الذرين طغوا فى البلاد ) 
ؤلاء الاقوام الثلائة هم الذين تجادذدا عما يجب عليهم من الايمان و 
سالح‌الاعمال , فكفر دا د عاصوا وسعوا فى إفسادالحرث والتسل فىالبلاد 
۶۰۰۵ - ( فاكثروا فبها الفساد ) 
فأشاعوا فی‌البلاد الفساد : فساداً فى دین‌الناس ودنياهم . 
بوه ( قصب عليهم ربك سوط عذاب ) 
فأفرغ ديك على هژلاه الطفاة الجبابرة أنواعالمذاب كلا بنوع خاص. 
۷ ( ان دبك لبالعرصاد ) 
إن ديك أيها السامع دقیب يراقب أعمال عباده 
۶۰۰۸ - ( فأما الانان اذا ما ابتلاه ربه فأكر مه و نعمه فيقول دیی أكرمن) 
فأما الائات إذا امتحنه دبه بالنعمة » فأ كرمه بالمال » دنسمه بما أوسع 
عليه من متاع الدنيا ؛ فيقول : دبى فشلتى بما أعطائيه على غيرى . 
۶۰۰۹ - ( و أما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن ) 
و أما إذا اختبره بالفقر قناق عليه دذقه » فيقول : دبى نی 
( كلا بل لاتكرمون الیتیم ) 
ليس الاكرام فى السعة » ولا الاهانة فىالضيق كما تزعمون » بل الامرانکم 
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لا تنهضون بحق العطاء د لا توفون بحقالمال لاتکم لا تکرمون‌اليتيم الذى ليس 
له حام ولا کافل لفقده 
١‏ -( ف لاتحاضون على طعام المسكين ) 

ولايحث” بعشکم بعضاً على إطعامالمسكين المحتاجالذى لابتع رض للسؤال. 
۳ء - ( و تا کلون‌التراث أكلا لما ) 

و أنتم | لذين تأكلون المیراث من دون تفریسق بين الحلال د الحرام 
أكلا جشماً 
۶۳ -( و تحبون‌المال حبا جما ) 

وأنتم تحبون‌المال د متاعالحياة الدنیا حباً كثيراً مع حرص شديدوشره. 
۴ - (کلا اذا دكت الارض دكا دكا ) 

لا تفعلوا هکذا إذ لا ينبغى لكم تلكالافعال كما لا ينبغى أن تقولوا تلك 
المقالات فى حالتىالسعة دالشيق؛ فستعلمون تبعات تلك الافعال السيئة دالاقوال 
المنكرة يوماً خرجت‌الادف عن‌مدادها داصطك" بع ضشأجزائها بعضاً متوالياً إلى 
أن سادت هباء منيثاً 
۵- ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) 

و جاء أمردبك بومثذ , دحالکون ملائكته مسطفين صفاً بعد صف. 
۶۶ - (وجبىء ,بومئذ بجهنم_بومئذ بعذكر الانسان و أنى له الذكرى) 

دیومثن برزت جهنم وظهرت لأهلها » بومئذ بقذ كرالانسان الطاغىهاسعى 
فى الحياةالدنيا أجلىالتذكر » وأنى لهالذ کری عندئذ » دقدطويت صحف الاعمال 
د لاسبيل إلى تدادك مافات 
۷ - ( بقول با ليعنى قدمت لحياتى ) 

بقول يومئذ هذا الانسان الغافل عن ال خرء فىالحياةالدنيا , د المتذ كر 
لحياةالدنيا فى الدادةالآخرة: بالیتنی‌قد متايماناً دعملاسالحاً لحياتى فى الآخرة. 


[e 


۶۰۱۸ - ( فیومئذ لا يعذب عذابه آحد) 


فيومالقيافة لا بمن ب أحد مثل عذاب هذا الانسان الفادق فى حبالدنيا 
والعافل عن الآخرة 
-( دلا بوق و اقه أحد ) 

و لا بوئق بالسلاسل د الاغلال بومثذ كوثاق هذا الانسان الطاغى أحد. 
۰ - (با أيتها النفس المطمثنة) 

تقول الملائكة عندالاحتطاد لاهل التقوی دالیقین: با أبتها النفس المطثنة 


التى فلت : الل دبی ثم استقمت 


ءم- ( ارجعی الى ربك راضية مرضية ) 

تقول لها : إدجمى إلى أمر دبك وحكمه » داضية بقضائه و قدده عليك 
فى الحياةالدنيا ٠‏ مرضية عنده فی‌الدادین. 
۲ - ( فادخلی فى عبادى ) 

بهتف بالنفس المطمثنة بعدأن ازددجت مع أجسادها بوم‌القيامة : فادخلی 
فی‌جملة عبادی‌المکرمین الصالحین الذین دضيت عنهم , ددضوا عنی 
۳ - ( و ادخلی جنتی ) 

دادخلی‌جنتی مع هؤلاءالكرام السلحاه التی دعدتهم بها من الجنةدنعيمها. 


۶ بحث رواثى » 


فى كنز القوائد : مر فوعاً عن عمره بن شمر عن جابربن يزيد الجعفی عن 
أبى عبدال ل قال : قوله تعالى : « دالفجر > هوالقائم د « ليال عش » الائمة 
من الحسن إلى الحسن #5 ددالشفع» أمير المؤمنين دفاطمة لي د «الوتر» هوا 
دحدملاشريك له و« اللي لإذايسر» هی ددلة حبترفهى تسری إلى قيامالقائم ا . 


دفيه : باسناده عن يونس إبن يعقوب عن أبى عبدالل يِل قال : الشفع هو 
دسولالل بت دعلی ثلا دالوتر عوال الواحد عزوجل . 

و فی‌الجامع لاحکام القرآن : د ددى أبو الزبير عن جابنران 
دسول الل با قال : « دالفجر دليال عشر » قال : عشر الاضحی ١‏ و الوتر ينوم 
عرفة دالشفع يومالتحر 

و فى رواية : قال دسول الله 2547 دما من أيام العمل السالح أحب 
]لیا فيهن من‌هنه‌الابام » يعنى عشر ذی‌الحجة قالوا ؛ دلاالجهاد فی‌سبیلالة ؟ 
قال :و لا الجهاد فى سبي لال ال دجلا خرج بنفسه و ما له ثم لم برجع من 
ذلك به 

و فى تفسير ابن كثير ؛ عن دسول الك َو : « إن لله تسعة دتسعين 
إسماً مأة إلا واحداً من أحصاهادخل‌الجنة دهو وتر يحبالوتر». 

و فى الجامع لاحكام القرآن : عن عمر انين الحصين عن التبى 405 
انه قال : « الشفع دالوتر الصلاة منها شفع دمنها وتر > . 


وفىالمجمع: دقيل : الشفع يومالنحر دالوتر يوم عرفة عن | 
عكرمة دالفحاك و هى دداية جابر عن النبى تاف والوجه فيه ان بومالنحر 
شفع بيوم تفر بعده دينغرد يوم عرقة بالموقف دقیل : الشفع بوم‌التروية دالوتر 
یوم عرفة » وروی ذلك عن آبی‌جعفر وأبى عبداند لل 

وفی تفسیرالقمی :< دليال عدر > قال: عشر ذىالحجة « والشفم‌دالوتر» 
قال ؛ الشفع د کمتات دالوتر د كمة » د فی‌حد؛ ث : الشقع : الحسن د الحسین و 
الوتر أميرالمؤمنين #6 « دالليل إذا يسر » قال : هى ليلة جمع 

وفيه : فى دداية أبىالجادود عن أبى جعفر لا فی‌قوله : « لذى حجر» 
ييقول : لذى عقل 

د فى العلل : باسناده عن أبان الأحمر قال : سئلت أبا عبدا 
قولالله عزوجل : « دفرعون ذى الادتاد » لأى” شىء سى ذا الاوتاد؟ 

فقال : لانه كان إذا عذاب دجلا بسطه علىالارض على وجهه ؛ مد يديه 


و دجليه فأدتدها بأدبعة دناد فی‌الارض, د دیما بسطه على خشب منبسط ؛ فود 
دجليه و بدیه بأدبعة أدتاد ثم تر که على حاله حتى يموت , فسساءالل عزوجل 


فرعون ذا الادتاد 

وفی‌رواية : االنبی 20 دآی ملكالموت حين عرج به إلىالسماه 
فسئله هل دققت لاحد من الخلائق الدين قبضت أدداحهم » فقال : نعم إثنان 
أحدهما طفل دلد بالمغازة ثم أمرت بقبض ددح امه » دلم يكن هناك اسان 
بتعهدالطفل , والثانى ملك إجتهد فى بناء مدينة لم يخلق مثلها » ثم لم بسرذق 
دؤيتها بعد أن دضع دجله فيها يعنى شداداً فدعا الل بینا محمد تلو أن 
بخبره بذلك » فأوحى إليه ان ذلك الملك هو ذلك الطفل الذى دییناه وآتيناء 
مملكة الدنياء دحين قابل‌النعمة والملك بالكقران » دينىالجنانالتى هى من 
مقدودات ال الرحمن جزيناه بالخيبة دالحرمان 


2 سودة القجر‎ E 


وفى الخصال : عند جلمنأهلالشام ع نأبيه قال: سمعت النبى بات بقول: 
شر خلق ال خسة : إبليس د ابنآدم‌الذی قتل أخاء د فرعون ذدالادتاد و دجل 
من بنى إسرائيل رد هم عن دينهم » ددجل من هذءالامة ببايع على كفر عندباب 
لد" ثم قال : اتى لما دأيت معادية يبايع عند باب لد" ذكرت قول النبى 7 
فلحقت بعلی لا كنت معه 

أقول : « لد  »‏ بالضم والتعديد ‏ : قرية قرب بیت‌المقدی من نواحی 
فلسطين . دلا بخفی على القادىء المنصف ان معادية بن أبى سفيان عليهما 
الهادية دالثیران كان شرا عظيماً على الاسلام د المسلمين , د كان هو جر ومة 
الفتنة الوليدة من‌السقيفة السخيفة , دلو لاها لما كان المسلمون على ماهم عليه 
اليوم من الانحطاط د الذلة د ما كانوا مستعمرين لأعداء اه جل و علا , و لا 
مستثمرین لاعداء الاسلام .. 

وفی تفیرالقمی: قوله ؛ « و فرعون ذی‌الادتاد » : عمل‌الاوتاد التی أداد 
أن بسعد بها إلى السماء . 

و فى الكاقى: عن أبى عبدالل لا فى قولالله عزوجل: د ان دبك لبالمرساد» 
فال : قنطرة علی‌السراط لايجوزها عبد بمظلمة . 

وفى نهجالبلاغة : قال مولى الموحدين إمامالمتفين أمير المؤ هنين على بن 
أبيطالب يفلا فى خطبة -:« ولئن أمهل ايل الظالم فلن يفوت أخذء د هوله 
بالمرصاد مجا طريقه , دبموضع الشجا هن مساغ ديقه ». 

قوله ا : د مجاذ طريقه »: مسلكه د موضع جوازه , د « الشجا» ؛ ما 
اعترض فى الحلق من عظم دنحوه » دمساغ : موضعالاساغة 

وقی‌العجمع : فى قوله تعالى : « ان دبك لبالمر‌صاد » و ددى عن على ا 
انه قال : ان معنا ان دبك قادد أن بجزی أهلالمعاصى جزائهم . 

أقول : لمل بناء الرداية على أخذالجملة إستعادة 


وفى تفسیر القمى: فى قو له تعالى :د اند بك لبالمر صاد» أ ىحافظ قائم على کل نفس. 
دفيه: فى قو لهتعالى:دان د يك لب لمر ساد»قال:! ندتعال ىيسمع ديرى ویر صد خلقهفيما 
بفعلون د يجاذى كلابسعيهفى الدنيادالاخرى.دسيعر ض الخلائق كلهمعليه » فيحكم 
فيهم بعدلديقا ب لكلا بما يستحقهمن النوا بأو العقاب.فهوتم لى منزءمن الظلم د الجود. 

وفيه : ددى عن معاذين جبل قال : قال دسول الل َو :سا معان ان" 
المؤمن لدىالحق أسير » يا معاذ إنالمؤمن لايسكن دوعه ‏ د لا يأمن إضطرابه 
حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره ۰ با معان انالمؤمن فده القرآن عن كثير 
من شهواته ‏ دعن أن يهلك فيها هو باذنالله عزوجل , فالقرآن دليله , «الخوف 
محجته ؛ د الشوق مطيته , د السلاة كهفه » د الصوم جنته , د السدق فكاكه» 
د الصدق أميره ,5 الحياة وزيره , د دبه عز وجل من ودا 

و فى روضةالکافی : باسناده عن جابر عن أبى جعفر ] 
دسول اله 2 : أخبر نى الردح الأمين ان اله لا إله غيره إذا دقفالخلائق» 
وجميعالادلين د الآخرين أتى بجهنم تاد بألف زمام أخذ بکل ذمام مأة الف 
ملك من الفلاظ الشداد د لها هدة وتحطم وزفير دشهيق اذا تزفرالزفرة , فلولا 
انال عزوجل اخرها إلىالحاب لا هلكت الجمع » ثم بخرج منها عنق بحيط 
بالخلائق : الب" منهم د الفاجر ۰ فما خلقالله عبداً ( خلقاً خ ) من عباده ما ملك 
و لانبى إلا د ينادى ! با دب نفسى نفسى د أنت تقول : 

با دب امتی امتى ثم يوضع عليها صراط أدق من‌الشمر د أقطع من السيف 
عليه ثلاث قناطر : الادلى عليها الامانة دالرحم » د الثانية عليهاالصلاة , و الثالثة 
عليها دبالعالمين لاإله غيره فيكلفون الممر عليها , فتحسبهم والامانة دالرحم» 
فان نجوا منها حبستهم السلاء » فان نجوا منها کان‌المنتهی إلى دب العالمين 
جل ذكرء , وهو قوله تبادك دتعالى: دان دبك لبالمرصاد » «النای علىالسراط» 
فمتعلق تزل قدمه د تثبت قدمه » دالملائكة حولها بناددن! با حليم يا كريم 


¥ سودة الفجر [ع 


اعطف واصفح وعد بقضلك وسلم ء والناس يتهافتون فيها كالفراش . فاذا نجى 
برحمة الله تبادك و تعالى نظر إليها فقال : الحمد يل الذى نجانا منك 
وفىالمجمع : وقيل لأعرابى : أين ديك ؟ قال : بالمرصاد د ليس يريد 
به المكان ؛ فقد سمل على تلا أبن كان دبنا قبل أن خلق‌السموات دالادض؟ 
من مکان و کان‌اننه لامکات . 
و فى غوالى اللثالسى : عن‌السادق تلا - فى حديث ‏ فى تفسير قوله 
+« و ذا النوث إن ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدد عليه » إنما ظن بمعنى 
إستيقن , ان الله تعالى لن بضيق عليه دزقه ألا تسمع قولالل تعالی : « د أما إذا 
نلاه فقددعليه دزقه » أى شیق عليه 
و فی‌البرهان : بالاسناد عن‌علی‌بن محمد بن الجهم عن الرضا 
أما إذا ما ابتلاه دبه فقدد عليه دزقه » أى ضيق 


وفی دواية : قال ال تعالی : « كلا انی لا کرم م نأ کرمت بكثرةالدنياء 


1 بقلتهاءإنماا كرممن | كرمت بطاعتى داهین‌من أهنت بمعصيتى». 
وفی‌المجمع : #6 : د أنا وكافل اليتيم كهاتين فی‌الجنة وأشاد 
بالسبابة والوسطى » 
و فى تفیرالقمی :< كلا بل لا تكرمون اليتيم د لا تحاشون على طعام 
المسكين » أى لا تدعون #هم‌الذین غسبوا آل محمد حقهم» دا 
راهم د أبثاء سبيلهم 
وفی دواية : عن النبى 
بحسن إليه » د شر بيت فی‌المسلمین بيت فيه يتيم بساء إليه ‏ ثم قال باصبعه - 
کافل‌اليتيم فی‌الجنة هكذا » 
و فىرواية : قالدسول ات «اللهم أحينىمسكيئاً : دأمتنىهسكي 


۳.۰ تفسير البصآئر 


داحثرنی فى زمرءالسا كين » 

و فی‌دواية : قال دسولاي #97 : « أحبالبيوت بيت فيه 

و فىحديث : د الدنیا داد من لا داد له دمال من لامال له ولها وحدها 

بع من لاعقل له » 

و فی رواية ولا 2 : د وتعم‌المال ا لان جا EF‏ 

دفی تفیر القمی : د 
قوله : د کلا إذا د کت‌الادض د کا دكا » قال 

و فى أمالى الشيخ الطوسی : قدس سره باسناده عن سيد الشهداء 
سبط المسطفى الحسين بن على عن أبيه عليهم السلام قال : قال دسول ال 445 : 
همل ندردث ما تفسير هذه الآبة : « كلا إذا دكتالارض د کاً دكا » ! ؟ قال : 
|:۱ كان وءالقيامة تفاد جهنم بسبعين ألف زمام بيد سبعين ألف ملك » فتشرد 
شردة لولاانالله حبسها لاحرقت ال 

وفیالاحتجاج :د سثل E E RET‏ عليه آلاف التحية 

عن قوله عز وجل : « وجاء ديك دالملك صفاً سفاً » فقال : انال لابوسف 
بالجيىء «الذهاب والانتقال إنما يعنى بذلك : د جاء أمرد يك 

وفىالبحار : فى دداية ‏ سثل مولى الموحدين إهامالمتقي نأمير المؤهنين 
على بن أبيطالب لا عما لفظه خصوص دمعناء عموم فقال : قوله سبحانه : « وجاء 
دبك والملك صفاً صفاً » معناه جميعالملائكة 

وفى عيون الاخبار : باسناده عن على بن فضال عن أبيه قال ؛ سثلت 
الرضا اا عن قول الله عز وجل : دو جاء دبك والملك صفاً صفاً » فقال: 
اناه سبحانه لایوصف بالمجيىء والذهاب » تعالى عن الانتقال إنما یعنی بذلك و 
جاء أهردبك 


و فى تفسير النیسا بورى : فى قوله تعالى : « «جاء دبك والملك 


سنا صفاً » يسردى أنها لما تزلت تفر وجه دسول الله يل حتى إشتد على 
أسحابه فجاء على دضی‌النه عنه فاحتضنه و قبل عاتقه ثم قال : با تبى الله با 
د امى هاالذى حدثاليوم حتى يرك ؟ فتلا عليهالآية فقال له علی للفلا كيف 
يجاء بجهنم؟ قال : يجيىء بها سبعو نألف ملك يقوددتها بسبعي نألف ذمام, فتشرد 
شرادة لو تر کت لأحرقت أهلالجمع 

و فى الدر المنشود :عن الخددى قال : لما نزلت هذه الاية تفیتر وجه 
رسول ال له وعرف حتى إشتد" على أصحابه ما دأدا من حاله د انطلق بعنهم 
إلى على بن أبيطالب إل فقالوا : با على ! لف حدث أمر قد دأيناء فى لبیل 
فجاء على لا فاحتضنه من خلفه دقبل بين عاتقيه , ثم قال : يا نبى الله 
دامی ماالذی حدثاليوم ؟ قال : جاء جبر اثيل فافرأنی : « د جبىء يومئذ بجهنم» 


اء بها ؛ قال : يجيىء بها سيعون ألف يقوددنها بسبعين ألف‌زمام» 


فتدرد شردة لو تر کت لأحرقت أل الجمع ؛ ثم أتعرض لجهنم 
لك با محمد ! فقد حرءان لحمك على" فلایبقی أحد الا قال : نفسی نفسى » د 


أن محمداً يقول : امتى امتى 

و فى تفسير القمى : باسناده عن جابر عن أبى جعفر لا 
هذه ال بة +« و جییء بومشن بجهنم» سثل عن ذلك دسول اله 4 فقال: ب 
أخبر نىالردح الأمين انال لا له غيرء إذا أبرذ الخلائق, د جمع الخلائق الادلين 
والآخرين أتى بجهنم تقاد بألف زمام لكل زمام مأ ألف ملك ... 

و فى الاحتجاج : دفى دداية سليمين قيس الهلالى عن سلمان الفادسی - 
إلى أن قال : قال لى عمربن الخطاب : قل ما شت أليس قد عزلهالله عزوجل 
ع نأهل هذا البيت الذين قد اتخذ تموهم أدياباً قال: قلت : فانی اشهد انی سمعت 
دسول اڈ تم يقول : د قد سثلته عن هذه ال بة : « فيومئذ لايعذب عذابه أحد 
ولا يوئق دثاقه أحد» فقال : انك أنت هو ققال : اسكت اسكتالله نامتك أيها 


۲ تقیرالبساتر‎ [o 


العبه يابن اللختاء فقال لى على ِا : اسكت با سلمان , فسكت » د دال لولاانه 
أمرنى بالسكوت لا خبرته بكل شىء تزل فيه وفی‌صاحبه , فلما د آی ذلك عمر 
انه قد سكت قال : انك له مطيع مسلم . 

وفی 'نفسير القمى : قوله : د فيومئذ لا يعذب عذابه أحد دلايوئق د ناقه 
أحد » قال : هوالثانی . 

وفيه : فى قوله تعالى : يا أيتهاالنفس المطمئئة إدجعى إلى دبك داشية 
مرضية » قال : إذا حضرالمؤمن الوفاة نادى مناد من عندالة « با أيتها النفى 
المطمئنة » بولاية على « ادجمى إلى دبك داضية مرضية » المطمثنة بولاية على 
مرضية بالثواب » « فادخلی فى عبادى «ادخلی جنتى » فلا يكون له همة إلا" 
اللحوق بالندا 

وفيه : باسناده عن أبى بصيى عن أبى عبدالل لفلا فی‌قوله : « یا أبتها النفس 
المطمثنة إدجعى إلى دبك داضية مرضية » يعنى الحسين بنعلى لا . 

وفی‌الکافی : باسناده عن سدیسر السيرفى قال : قلت لأبى عبداله ا : 
جملت فداك بابن دسو لالم هل يكرهالمؤمن على قبض دوحه؟ قال : لا داب إنه 
إذا أناه ملكالموتلقبض (لیقبش خ) روحه جزع عند ذا 
با لىالل لانجزع » فوالذى بعث محمداً لأنا ( لأنى خ ) 
من دالد دحيم لوحضرك » إفتح عينيك فانظر قال : يتمثّل ( ويمثل خ) له 
سول ال با د أميرالمؤمنين د فاطمة د الحسن د الحسين د الأئمة من 
ذديتهم 6 فيقال له : 

هذا دسول الك د آمیرالمومنین د فاطمة د الحسن د الحسين دالائمة 686 
دففاؤك » قال : فیفتح عينيه فینظر فينادى ددحه مناد من قبل دب المز 2 فیقول: 
يا أيتها النفى المطمئنة إلى محمد د أهل بيته إدجعى إلى ديك داضية بالولاية 
مرضية بالثواب فادخلى فیعبادی يعنى محمداً د آهل بیته وادخلى جنتى » فما 


سودة الفجر 


من شیء أحب إليه من‌استلال روحه «اللحوق بالمنادی . 

و فی‌تفسیرابن کثیر: عن سعيدين جبیر قال: مات إبنعباس بالطائف فجاء 
طیرلم برعلی خلفته ‏ فدخل نعشه ثم لم بر خادجاً منه » فلما دفن تلیت هذه 
الآية على شفیرالقبر لامددی من تلاها: « باأيتهاالنفس المطمنئة إدجمى إلى دبك 
راضية مرضية فادخلى فىعبادى دادخلی جنتی » 

وفيه : ع نأب ىأمامة ان دسول اة ب قال لرجل : « قل‌اللهم إن أسئلك 
تفا بك مطمئنة تؤمن بلقائك دترضی بقضائك وتقنع بطاعتك > . 


<بحث فقوى » 


يستدل بقوله جل دعلا : «كلا بل لاتكرمون اليتيم» الفجر : ۱۷) على 
وجوب | کرام اليتيم بالسدقة وغيرهاء لا" لميجز التهديد د العذاب على ت ركه 
حيث ان الاخلال بالواجب بوجب الذم د المقاب. 

ويستظهر من قوله تعالى : «ولا تحاضون على طعام المسكين» الفجر 
1) مضافاً إلى جوب إطعام المسكين على القادد , د وجوب حش البعض بعضاً 
على غير القادد على الاطعام : ان الكافر مخاطب بالفروع كما أنه مخاطب 
بالاسول؛ إن امتصح منه الفروع قي لالايمات بالاسول... لاطلاق الخطاب»فيشمل 
للكافر , د المسلم التادك » كما بظهر ذلك أيضاً من الآبة السابقة . 

د بستفاد من قوله عزوجل : «د تأ کلوت التراث ‏ کلا لاء الفجر : )۱٩‏ 
على حرمة أكل ما تر که الميت على الوادث قبل أداء حق کل ذی حق حقه » 
سواء كان بالدین أد بالوصية , أمكان فى التركة حق الفیر من طريق الظلم 
أ النسب أو الربا د ما إليها من طرق الحرام» أمكانت فيها واجبات مالية من 
الخس و الزكاة د السدقات الواجبة ... مضافاً إلى وجوب أداء حق الود اث 
على ماودد فى الشريعة الاسلامية ... فتأمل جيداً د اغتنم جداً . 


۶ بحث مذهبى * 


د قد ذهب الاشعرى د أذنابه الأشاعرة من المشبهة د المجسمة إلى نا 
سبحانه ينزل من عرشه إلى موقف الحساب يوم القيامة »د يوضع کرسیته على 
الناد فیستوی عليه وتشبثوا فى ذلك يكلمات فى تأويل آیات دهى بريثة مسن 
تلك العقائد السخيفة منهاما 

فى جامع البيان : للطبرى عن الشحاك فى قوله تعالى :« ان دبك 
لبالمرصاد» قال : إذا كان يوم القيامة يأمر الرب بکرسینه » فیوضع على الناد 
فيستوى عليه ثم بقول : دعزتى د جلالى لابتجادذنی اليوم ذد مظلمة , فذ کر: 
«لبالمرصاد» 

أقول: د من مذهب أهل التنزيه وهم الشيعة الامامية الاثنى عشرية : ان 
الله سبحانه ليس بجسم ولا فيه شىء من خواص الأجسام » فلا یسوصف جل دعلا 
بالأبعاد الثلائة : من طول وعرض دعمق ذائياً » ولا هو ذدحر كة د سكون , ولا 
خفة د ثقل د دزن , ولا هو محددد بجهة, ولا بحوبه مكان, ولا بخلو متدمكان: 
«أينما تولوا فثم وجه ای ولا هو معروض الحوادث من الاجتماع و الافتراق » 
د الحضود د الغياب ‏ و الانتقال د الذهاب د الایاب » إذ کل ذلك هومن لوازم 
الجسم , عوادض حادئة , الله سبحانه قديم فى ذاته و صفاته » منز ء عن كل 
. عرو و حددث : ليس كمئله شىء دهو السميع العليم» الشودى : ۱۱) 


و تشبثت المجسمة: من الأشاعرة بقوله سبحانه : «د جاء دبك و الملك 
سفاً صفا» الفجر : ؟؟) على مذهبهم السخيف . 

د ذلك انهم بجو زدن على الله سبحانه الملامسة د المصافحة د المعائقة 
فى الدتيا د الآخرة لمن بلغ فى الرياضة إلى حد" الاخلاص د الاتحاد المحض + 
فيجردن الآديات النازلة فى الاستواء د الوجه و اليد د المجيىء د الاتيان د 
الفوقية على ظواهرها أعنى مايفهم عند الاطلاق على الاجسام . 

اقول: د سخافته بديهية لاتحتاج إلى زيادة بیان » حيث أن الله سبحانه و 
تعالى لايوصف بالتحول من مكان إلى مكان , د أنى له التحول د الانتقال , د 
لامعان له ولا دان د لایجری عليه دقت و لازمان لان فى جريان الوقت على 
شىء فوت الادقات » د من فاته شىء فهو عاجز » فلا تجیی» ذاه المقدسة ولا 
لازمان, ولا انتقال الفكر 
د القددة د العلم إن هو محيط بكل زمان دمکان د هو مع كل إنس دجات: «و 
هو معكم أينماكنتم» الحدید: 4) 

و فى جامع البيان : قال الطبرى : قوله تعالى : «د جيىء بومئذ بجهنم» 
الفجر : ۲۳) 


تذهب , لا فى المکاث إذ لامكان له دلا فى الزمان 


یول تعالی ذكرء : د جاء الله بومثذ بجهنم 

أقول: د قد ظهر معنی الابة فى التفسير د التأويل فراجع . 

وفى تفیر الفخر: فى قوله تعالى : ديقول بالیتنی قدمت لحیاتی» قال : 
فيه دليل على أن قبول التوبة لایجب عقلاء 

أقول: د هذا غير معقول » مع كونه قياساً بالفادق  »‏ ذلك ان لقبول 
التوبة شرائط ... منها قبل اليأس و العج ز كما أن للتوبة نفسها شرائط » فلادليل 
عقلا على دجوب قبول التوبة فى غير دقتها كايمان اليأس » مع أن عدم قبولها 


۳۱۰ سودة الفجر 


فى داد الجزاء لاإيدل على عدم قبولها فى داد العمل د التکلیف . 

و فى تفسیر الکشاف : فى قوله تعالی:«بقول باليتنى قدمت لحیاتی» قال: 
هذا أبن دلیل على أن الاختیاد کان فى ]يديهم » د معلقاً بقصدهم د إدادتهم , و 
انهم لم یک نوا محجو بينعن الطاعات مجبرين علی‌المعاصی کمذهب أهل الأهواة 
د البدع » د إلا" قما معنى التحسر . إنتهى کلامه . 


< النجر وأفضل الاوتات » 


قال الله عزوجل : «والفجر» الفجر )١:‏ 

الفجر هو : الوقت الذى ينشق فيه الضوء د ينتشر النود 

ان الله جل دعلا أقسم بالفجر لانه من أفضلأدقات اللي لكما أقسم بالعصر: 
«والعسر» لانه من أفْسّل أوقات النهاد » فلا تغفل عنهما 

فى الكافى : باسناده عن الحلبى عن أبى عبدال ۲ 
بنشق” الفجر إلى أن بتجلّل المبح السماء » دلا بنبغی تأخير ذلك عمداً لكنه 
وقت لمن شفل أدسى ونام 

قوله تلا : «بتجذّل» ينتشر السبح فى السماء د يشمل ضوءه بها . 

وفیه : باسناده عن أبى عبدالة لا قال : دقت الفجر حين يبدد حتى 

وفيه: باسناده عن على بن عطية عن أبى عبدالل لال قال : السبح هوالذى 
إذا دأیته معترضاً كانه بياض سودی 

قوله إلٍ: دبياض سودى» كطوبى موضع بالعراق »د موضع من اعمال 
بقداد » د المراد هيهنا الفرات» د المراد يبياشها تهرها . 

وفيه : باسناده عن على بن مهزياد قال : كتب أبوالحسن ابن الحسين إلى 
أبى جعفر الثائى للا معی : جعلت فداك قد اختلفت موالوك فى صلاة الفجر ‏ 
فمنهم من يسلّى إذا طلع الفجر الأول المستطيل فى السماء ‏ د منهم من يسلى 


إذا اعترض فى أسفل الافق .5 استبان د لست أعرف الوقتين » فاصلى فيه 
دأيت تعلمتى أفضلالوقتين, د تحداءلى و كيف أصنع مع القمر د الفجر لإبتبيئن 
معه حتى حمر د يصبح » كيف أصنع مع الفيم ۰و ما حد" ذلك فى السفر و 
الحضر ؟ فعلت إن شاء الله فكتب لا بخطّه و قرأته : 

«الفجر - يرحمك ال هو الخيط الابیش المعترض ليس هو الأبيض 
سعداء فلا تصل فى سفر ولا حضر حتی » فان الل تبادك د تعالى لمیچمل 
خلقه فى شبهة من هذا » فقال: « کلوا د اشر بواحتى يتبيّن لكم الخيطالأبيض 
من الخيط الاسود من الفجر» فالخيط الأبيض هوالمعترض الذى يحرمبهالا كل 
د الشرب فى الصوم » و كذلك هوالذى توجب به الصلات . 

وفيه : باسناده عن إسحق بن عماد قال : قلت لأبى عبدالظ يللا : آخبرسی 
بأفضل المواقيت فى صلاة الفجر ؟ فقال : مع طلوع الفجرء ان الل عزدجل يقول: 
«و قر آن الفجر ان قر آن الفجركان مشهوداً» بعنی صلاة الفجر» تشهده ملائكة 
الليل د ملائكة النهاد , فاذا سلى العبد السبح معطلوع الفجر أثبثت له مر نين 
أثبتها ملائئكة الليل و ملائكة النهاد 

وفیه: باسناده عن‌سلیمان‌بن حفص المردذى عن أبى الحسن المسكرىللفلا 
قال : إذا انتسف الليل ظهر بياض فى دسط السماء شبه عمود من حديدتشيىء له 
الدئيا , فيكون ساعة ثم يذهب د يظلم , فاذا بقى ثلث الليل ظهر بياض من قبل 
المشرا أضاء ت له الدتيا فيكون ساعة ثم يذهب د هو دقت صلاة الليل شم 
بظلم قبل الفجر ثم بطلع الفجر السادق » من قبل المشرق » قال : د من أداد أن 
یسلّی صلاة الليل فى صف اللیل فذلك له 

قوله يفلا : «تضییء له الدنيا ‏ فأضاء ت له الدنيا» قيل : بحتمل أنيكون 
المراد بالاضائة ظهود الانواد المعنوية للمقریین فى هذین الوقتین » أذ تکون 
أنواد شعيفة لخفىغالباً من بدا کش الهلق,«تظهرعلی أبسادالموقنين السالحين 
الذين بنظردث بنود ال تعالىكالملائكة تظهر لبعضدتخفی‌عن بعض. 


مكث قليل » د يسمى بذنب السرحان أيظاً لمشابهته ذب الذئب إذا شاله . 

د هذا عمود شعاعی بظهر فى خر الليل من ناحية الافق الشرقى إذا 
بلغتفاصلة الشمسمن دائرةالافق إلى(۱۸) ددجة تحت الافق ثم بطل بالاعتراض 
فيكون معترضاً مستطيلا على الافق كالخيط الابیض الممددد عليه » د هوالفجر 
الثانى يسمى بالفجر السادق لصدقه فيما بحکیه من قددم النهاد د إتصاله بطلوع 
الشمس » د من هنا يعلم أن المراد بالخيط الابيض هوالفجر السادق . 

وفی روایه : عن دسول ات قال : «ألا أدلكم على ساعة من‌ساعات 
الجنة الظل فيها ممددد د الرزق فيها مقسوم د الرحمة فيها مبسوطة و الدعاء 


مستجاب ؟ 


قالوا : بلى با دسول ايل 24 قال : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 


الشسی» . 
وفى نفسير روح البيان : قال على المرتضی لا : مس النبى 405 
بعائشة قبل طلوع الشمس د هی نائمة » فحر کها برجله ‏ فقال : قومی لتشاهد 
دزق دبك ولا تكونى من الغافلين ان الله يقسم أدزاق العباد بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس . 

قال الله تعالى : «د اذكر دبك فى نفسك تضر عاً د خيفة و دون الجهر 
من القول بالغده" د الآصال دلا تكن من الغافلين» الاعراف : ۲۰۵) 

ان الله عزدجل خی" هذين الوقتين بالذكر لان الانسان يقوم بالغداة من 
النوم الذى هو أخوالموت » فاستحب له أن حال الانتباه من النوم» 
د هودقت الحباة هن موت النوم بالذ كر » فيكون ول أعماله ذكر ال 
تعالى . 

د آما الآمال فهى آخر النهاد يريد الانسان أن یستقبل إلى النوم الذی 


سود الفجر ]ع 


هو أخوالموت فیستحب له أن يستقبله بالذ كر لانها حالة تشبه الموت » د لعله 


لابقوم من تلك النومة : فيكون موته على ذ كرالك إنتباهه بالذ كر و آخس 
إنتباهه بالذ کر 

مع أن تخصيص هذين الوقتين بالذكر لشر فهما على سائر الأدفات» د 
انهمامظنة إستجابة دعاه كما ورد : أن أعمال العبد تصعد أول النهاد وآخرء» 
فیصعد عمل الليل عند الفجر » دعمل النهاد وقت العس 

فلا يينبقى للانساث أن کون غافلا عند صمود أعماله عن ذ کر الله تعالى 
أعماله فى الليل فیآخره , د أعماله فى النهاد فى 

وفی المجمع : الفجر :شق عمود السبح فجره الله لعباد فجراً إذا ظهره 
فى افق المشرق مبشراً يادياد اليل المظلم. د إقبال النهادالمضيىء دهمافجران: 

أحدهما ‏ الفجر الستطيل د هو الذى يسعد طولاً كذنب السرحان ولا 
حكم له فى الشرع 

د الآخر : هو المستطير المنتشر فى افق السماء د هو الذى بحرم عنده 


الا کل د الشرب لمن أداد أن يسوم فى شهر دمضان د هو إبتداء اليوم 
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« اشنم والوتر » 


قال الله تعالى : «د الشفع د الوتر» الفجر : ۳) 

دمالهما من‌الفضل أقسمالل تعالى بهما دمناحد ممانیهما ان الشفع د کمتا 
صلاة الشفع و الوتر د كعة صلاة الوتر من النوافل الليلية 

جدير من بيان كيفية ادائهما دقضلهما: 

وذلك اذا صلی العبد ثمان د كعات ادبع مر ات د كعتين د کمتین كصلاة 
الصبح بنية نافلة الليل فينوى فيقول : أسلى د کمتی الشفع قسربة الى الل 
ال 

ثم بنوی فيقول : اصلى د كعة الوتر قربة الى اله فاذا دفع بده للقنوت 
قال فى قنونه :«سيعين مر 2 استغفر الله دبى د اتوب اللّ» د يستحب ان يقول سبع 
مر ات : «هذامقام العائن بك من الناد» وان يستغفر لادبعين هؤمنا د ان يقول 
بعد ذلك ثلاثمأة مزة: «العفوالعفو» 

و ان يقول بعد ذلك : 

درب اغفرلی د ادحمنى د تب على انك انت التواآب الغفود الرحيم» 
د سبتحب ان بقول فى قنوته ايضا : 

«رب اسأت د ظلمت نفسى د بش ماصنعت د هذه یدای يا دب جزاء 
بماكسيت و هذه دقبتى خاضعة لما اتيت وها انا ذابين يديك فخذ لنفسك من 


۳۱۹ سود الفجى [ع 


نفسى الرضا حتی ترضى لك العتبی لااعوده 

فی‌الفقیه : ند صحیح عن ابىعبد الل الا انهقال :من قالفىدترءاذا ادتر 
«استغفر الله د اتوب اليه» سبعين مر 2 وواظب على ذلك حتی تمضی سنة 
كتبه ال عنده من الستفقرين بالأسحاز و وجبت له المغفرة من الله 
عزوجل 

وقی التهذریب: باسناده عن معادية بن عماد قال : سمعت ابا عبد الل ا 
.يقول فى قول الله عزدجل : «د بالاسحاد هم يستغفرون» فى الوتر فی‌آخراللیل 
سبعين هرأ 

وفى العلل: باسناده عن زدادة قال : قال ابوجعفر ڳلا من کان یمن بالل 
د اليوم الاخر فلاببيتن” الا بوتر 

وفی روضة الواعظين: قال الرضا لا : عليكم بسلاة الليل فما من عبد 
قوم آخر الليل فيصللى ثمان د كعات ود كمتى الشفع د د كمة الوترداستغفرال 
فى قنونه سبعين مر 2 الا اجير من عذاب القبر د من عذاب الناد د هد'له فى 

.د وسّع عليه فى معيشته 

ثم قال 44 : ان البيوت التى يسلى فيها بالليل بزهر نودها لاهل السماء 
كما يزهر نود الکوا کب لاهل الارض 

وفى فقه الرضا ا : دوى ان من طول الوقوف فى الوتر قل وقوفه 
يوم القيامة . 

وقی دعائم الاسلام: باسناده عن على للبلا ان دسول الله با أمربالوتر 
د ان علياكان يشداد فيه ولا برخص فى تر که 

و فى العلل:باسناده عن عبدالله بن أبى يعفود عن أبى عبدا 
استغفر الله فى الوتر سبعين هر ة تنصب يدك اليسرى و تعد بالیمنی . 


تفسيرالبصائر -۲۱۷- 


وفى عدة الداعى: دوى ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن ای 
لفلا فال : من قدم اد بعين عن المؤعنين ثم دعا استجيب له و يتأ كد 


بعد الفراغ من صلاة الليل يقول د هو ساجد :« اللهم دب الفجر د الليالى 
العشر د الشفع د الوتر د الليل اذا ير ودب كل شىء د اله کل شىء 
دمليك کلشیء صل" علی‌محمد وآ لمحمد دافعل بی وبقلان دفلان ماانت اهله 
دلاتفمل بناما نحن اهله يا اهل التقوی داهل المقفر: 

وفى الذكرى : عن زدادة ان دجلا سثل اميرالمؤمنين عليه السلام عن 
الوتر اول الليل فلم يجبه فلما كات بين الصبحين خرح امير المؤمنين لا 
الى المسجد فنادی : أين السائل عن الوتر ؟ نعم ساعات الوتر هذه ثم 
فام فا 

آقول: السبحين يعنى السبح الكاذب د السادق . 

دلا يخفى عليك بجواز تقديم الوتر اول الليل حيث يجوز تقديم 
صلاء الليل عند الضرددة و افضل ادقات الوتر هو بين الفجر الكاذب دالفجر 
الصادق . 

وفی ارشاد القلوب : سئل ابو جعفر الباقر لإا عن دقت صلاة الليل 
فقال : الوقت الذى جاء عن جد ی دسول الل اش انه قال : بنادی فيه منادى 
الل عزدجل : هل من داع فاجیبه ؟ هل من مستغفر فاغفر له ؟ قال السائل : 
د ما هو ؟ قال : الوقت الذی دعد يعقوب فيه بنيه بقوله : « سوف استغفر لکم 
ی 

قال : د ماهو ؟ قال : الوقت الذى قال الله فيه : دد المستغفر. 
ان صلاة الليل فىآخره افضل منها قبل ذلك د هو دقت الاجابة د هى هدية 
المؤمن الى دبه فاحسنواهداياكم الی‌دبکم بحسن الله جوایز کم فانه لایواظب 


بالاسحاد» 


۳۱۸ 


علیها الا مومن اصدا 

وفی العلل : سمل ابو عبدالل لا ما العلّة فى قراء 2 قل هو الا 
احد فى الوتر ثلاث مرت فقال : العلّة فيه ان قل هو الل احد ثلث 
القرآن د اذا قرئت ثلاث مر"ات يكون قادیها قد قرأ القرآن كله فى 
الوتس 

وفی الفقیه : وكان دسول امه يستغفر فی‌الوترسبعین هر ة دیقول: 
«هذا مقام العائذيك من الناد» سبع مر ات 

: اطولكم قتوتا فى الوتر اطولكم داحة یسوم القيامة فى 


د سوح قدو دب الملائكة د الروح» خمی مر ات ثم بجلس د يقرأ 
الکرسی ثم يسجد ثانيا ويقول کذلك خمسا فقددوى عن النبى ان من فعل 
ذلك لم يقم من مقامه حتى يغفرله د يكتب له ثواب شهداء امتى الى يومالقيامة 
د يعطى شواب مأة حسّة د عمرة د یکتب له بكل سودة من القرآن هديئة 
فى الجنة 

د بعث الله تعالىألف ملك يكتبونله الجنات إلىيوم يموت ولا يخرج 
من الدنيا حتى بری مکانه فى الجنة و كأنما طاف بالبيت مأة طواف د اعتق 
مأة دقبة دلا يقوم من مقامه حتى تنزل عليه ألف دحمة و ستجاب دعاژه 
د قنی الله تعالى حاجته فى دنياء د آخرته د له يكل سجدة شواب ألف صلاة 
تطوأع 

و فى الحدیث: ان الله د تريحب الوتر فادتروا » اى الله تعالی واحد 
فى ذاته لايقبل الاتقسام و التجزئة واحد فى صفاته فلا شبيه له ولا مثل 
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ر کمتا صلاة الفجر وفضابا » 


د اعلم ان د کمتی الفجر بعد صلاة الوترداقضل ادقاتهما عند الفجرالسادق 
و ان کان يجوز اتيا نهما قبله د بعده الى أن تطلع الحمرة المشرقية فتصیر 
الفريضة ادلی د لهاتين الر کمتین فضل کثیر فلا تغفل د فقنا الله تعالی 
و ایا کم 

فى تفسیر القمی : باسناده عن‌البزنطی عن‌الرضا لإا قال: «دادباد النجوم» 
د کمتان قبل سلاة السبح . 

وفىالعيون: باستاده عن دجاء بن أبى الشحاك ان الرضا لا كان اذا 
سام من الوت جلس فى التعقيب ما شاء الله فاذا قرب من الفجر قام فسلى 
د كمتى الفجر د قرأقى الادلی الحمد د قل يا ايها الکافردن د فى الثائية 
الحمد د قل هو الل احد فاذا طلع الفجر أذآن د آقام دسلّی الفداة د كعتين . 
الفير + 

وفى فقه الرضا : قال لا : بعد ذكر الوتر : نم سلى د کمتی الفجر 
قبل الفجر د عنده د بعده تقرا فیهما قل يا يها الكافرون د قل هو الل احد 
دلا أی بان تصليهما اذا بقى من الليل دبع و كلما قرب من الفجر كان 
افتل 

وفی التهذيب :باسناده‌عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر كلل بفول: 
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صل د کعتی الفجی قبل الفجر و بعده وعنده . 

وفی دعائم الاسلام : عن على لإ انه أمر بصلاة د كعتى الفجر فى 
السفر د الحضر د قال فى قول الله عزوجل : « د ادباد التجوم»: ان ذلك فى 
دكمتى الفجر 

وفيه:عن أبى عبدای بلا انه سثل عن قول الله عزدجل : «دقرآن الفجر 
أن قر آن الفجر كان مشهودا» قال : هو الر كمتان قبل صلاة الفجر . 

وفی واب الاعمال: باسناده عن على لا قال : من صلّى الفجر د قرأقل 
هو الل احد احدى عثرة مرة لم یتبعه فى ذلك اليوم ذنب د ان رغم أنف 
الشیطاث . 

وفی‌البحاد: عن السادق للا : من قرأ التوحيد احدی د عشرین ما2 
فى دبر د کعتی الفجر بنی الل تعالی له بیتا فى الجنة د من قرأها 
تعالی له مسکنا فى الجنة ثم قل : سبحان دبی العظيم د بحمده استغقر الل دبی 
د اتوب اليه د اسئله من فضله ثم صل" على النبی و مأة مر 

وفی‌دعائمالاسللام : عن‌ابی عدان لا انه كان اذاسلّی د کمتی الفجر 
و کان لابسلتیها حتی بطلع الفجریتتکی على جانبه الأ يمن ثم يضع بده اليمنى 
تحت خداء الايمن مستقبل القبلة شم يقول : استمسکت بعردة الله الوثقى التى 
لا انفسام لها د اعتصمت بخيل الل المتين اعوذ بالل من شر" شياطين الائ و 
الجن اعوذ بال من شر" فسقة المرب د العجم حسبى الله تو كلت على الله ألجأت 
ظهری الى الل طلبت حاجتى من الله لاحول دلا قو الا بالل . 

اللهم اجمل لی نودا فى قلبی د نودا فی سمعى د تودا فی لسانی و نودا 
فى بشرى د نودا فى شعرى د نودا فی لحمى د نودا فى دمى د نودا فى عظامی 
د نودا فى عصبی د نودا بين دی و نودا من خلفی د نودا عن یمینی د نودا 
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عن شمالی د نودا من فوقی د نودا من تحتی اللهم اعظم لی نودا . 

ثم يقرأ : « ان فى خلق السموات و الادض - الى قوله سبحانه ‏ : انك لا 
تخلف المیعاد» آل عمران : ۱۹6-۱۹۰) 

م بقول : «سبحان دب السباح فالق الاصباح دجاعل الليل سکنا دالس 
3 القمر حسبانا ‏ ثلاث - اللهم اجعل اذل يوهى هذا صلاحا د ادسطه نجاحا د 
آخره فلاحا اللهم من أسبح د حاجته الى مخلوق فان حاجتى د طلبتی اليك 
وحدك لاشريك لك 

ثم يقرأ آبة الكرسى 3 المعو ذتين يقول : « سبحان دبی العظيم دبحمده 
استغفر الله د أتوب اليه مأة مر 2 و كان يقول من قال هذا بنى الله له بیتافی 
الجنة 

و عن مصباح المتهجد: ثم يستوى جالسا د يسبّح سبيح الزعراء لا 
يستحب ان يقول مأة هرة : « سبحان دبى العظيم د بحمده استففر الل دبى د 
اتوب اليه » ثم يقول ؛ « اللهم افتح الى باب الامر الذى فيه اليس و العافية 
اللهم هِيئىء لی سبيله د بسرنی مخرجه اللهم د ان كنت قطیت لاحد من 
خلفك على مقددة بسوء فخذه هن بين بدبه د من خلفه د عن 


ن تحت قدميه د من فوق دأسه و اکفنی بم شئت د حيث 


و عن البلد الأمین: كان على لإ ستغفر سبعين مرج فى سح ر کل 

بعقب د کمتی الفجر . 

وفى الفقیه: بسنده الموثق عن عماد الساباطی عن أبى عبدالل ب4ا قال : 
بقول اذا طلع: «الحمد الله فالق الاصباح سبحان دب الساء دالسباح اللهم‌سبح 
آل محمد يبر كة د عافية د سؤدد و قرأ عين اللهم انك تنزل بالليل د النهار 


[so 


ماتشاء فانزل على و على أهل بيتى من بركة السموات و الارض دزقا حلا لا 
طیّبا د اسعا به عن جميع خلقك . 

وفى ثواب الاعمال : قبل لابى الحسن 4 : ان بعش بنی عمّی د اهل 
بیتی يبغون على" فقال: قل : ما شاء الل لاحول دلا قو 2 الا بالل أشهد و 
اعلم ان ال على كل شىء قدير مأة همرأة بعد طلوع الصبح ففعل فذهب 


بفيهم عنه 


فيها الى قسة عاد اجمالة 
تفصيله د جاء ذ کر عاد اجمالا د تفصيلا فى القرآن الكريم 
نحو (۲۵) مر 2 حسب الاقتضاء . 
دلم تذ کر قسة عاد فى کتاب من الكتب المقدسة سوی القر آن الكريم 
دلي فى الأخباد ما يوثق به تمام الوئوق د يسح التعويل عليه . 


د اما الفرآن فذكر مساكنهم د احوالهم د جامة أجامهم د قوتهم و 
بعلشهم د ما کانوا ناعمين فيه من خصب د دغد عيش5 ما استمسكوا به من‌الکفر 
دالاونان د عتوهم د فسادهم فى الارض «تمادیهم فى الاستمساك بعبادتهم الباطلة 
د ما بذل هود فى سبیل هدایتهم ددد هم عن فاد عقيدتهم د ما قابلوه به من 
العناد د السخرية د الاستهزاء الى أن تأذن بهلاكهم 

فنشیر الى اجمال مفصلها فى ضمن ستّة ابواب آتية: 

احدها ‏ نسب عاد ثانيها ‏ مسا کن عاد قوم هود د قوتهم وحنادتهم . 
ثالثها ‏ : نسب هود بی قوم عاد د دعوتهم الى الل تعالى . دابعها ‏ : تسذ كين 
هود لا قومه بما انعم الل تعالى عليهم . خامسها - : نجاة المؤمنين د عذاب 
الكافرين من قوم هود ا. سادسها ‏ : معجزة هود يِل والاعتباد من قصةعاد. 

اما الاول تفق السرداء د اهل الاخباد على تفسيم العرب من حيث 
القدم الى ثلا ثطبقات:عر ب بائدةوعر بعاد ةدع ر بمستعر بة.اما العربالبائدةفاقوام 
كثير دننمنهم قبيلة عاد د حم من نسل عادين عوص بنادم بنسامين نوج ا 
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و سیب تسميتهم بالعرب البائدة لاتهم باددا ای هلکوا دلم یبق على وجه 
الارض احد من تسلهم كما سمی عاد بالعرب العادبة بمعنى الرسوخ فى العردبةء 
وكانت قبيلة عاد من اقدم الأهم دجودا دآثادا فى الادض كما قال تعالی : «دالى 
عاد اخاهم هودا قال با قوم اعبد دا الله مالکم من اله غيره ‏ داف کردا اذجملکم 
خلفاء من بعد قوم توح د اد کم فى الخلق بسطة» الاعراف : 18ة1) فکانواهم 
اقدم من ابراهيم للبلا دها کم عمود النسب لكل من هود دابراهيم ل 

نوح 
1 


سام 


داذاقادنا بين تسب هود د ابراهیم 2 د جد ناهذا النسب اقرب الى 


القبول من غيره اذيينهود دسام ستة أشخاص على عمود النسب دين ابر اهيم افا 
دسام ثمانية أشخاص على عمود النسب . 


د ذهبت الرداة الى دجود طبقتين لقوم عاد دهما : عاد الاولی دعاد الثانية 
دكانت عاد الادلى من اعظم الأمم بطشا د قوة دكات مؤلفة من بطون كثيرة تزيد 
على الألف د القر آن الكريم يشير الى ذلك فيقول : «د انه اهلك عاد الادلى و 
نمود فما ابقى دقوم نوح من قبل انهمكانوا هم اظلم د اطفى» النجم : 0۷-۵۰) 

فى شرح الحدید : د ممن يعدا مع العمالقة عاد د ثمود فاما عاد فهو 


عادبن عویص بن ادم بن سام بن نوح . 


« مسا كن عاد قوم هود وقرتهم وحضارتهم » 


يفهم من القر آن الكريم أن مسا كن (عاد) كانت بالاحقاف من شبه 
جزيرة المرب إن قال تعالى : «د ان كر أخاعاد اذ انذد قومه بالاحقاف » 
الاحقاف : ۲۱) 

د الاحقاف جمع حقف دهی الرمال دلم یمین القر آن مسوقعها الا ان 
الاخبادیین بقولون : ان موقمها بين اليمن د عمان الى حضرموت د الحجر دهی 
دمال مشرفة على البحر بالحجر 

دقيل ؛ الاحقاف دادبین عمان د أرض مهرة . د عن الضحاك : الاحقاف : 
جبل بالشام . دغيرها من الاقوال . 

دقد بئت (عاد) مدينة اسمها (ادم) سمّوها باسم جداهم الاقدم دهی‌النی 
جاء ذكرها فى الق آن الكريم : 

«الم تر كيف فعل ديك يعاد ادم ذات العماد» الفجی : ٩‏ د۷) 

د برجح علماء الآثاد بناء على تنقيبات كثيرة ان موضع (ادم) هوجبل 
(دم) د بقع على مسافة (۲۵) ميلا الى الشرق من العقبة د قدوجدت فى جانب 
الجبل آثاد جاهلية قديمة . 

دقوم عاد الذين هلكوا هم عاد الادلى د اما عاد الثانية فهم سکان اليمن 
من قحطان و سباً د تلك الفردع الباقية . 

فى محاسن التأو.يل: دو اما عاد الاخيرة قهو بنوتميم ينزلون دمالعالج 


بادية مسماة بهذا الاسم دهی 
هى متصلة بالعلبية على طریق مكة لاماه بها دلا يقد احد عليهم فيه» 

دكانت لعاد الادلى اجساد طويلة دكانوا ذابسطة فى الخلق د ادلی قوة و 
بطش شديد وكات لهم تقدم د دقی فى المديئة د الحنادة دلهم بلاد عامرة و 
ارض خصبة ذات تجناتد نخيلوزددعدمقام كريمدمدينةمعمودةعديمةالنظيرذات 


قسود عالية د عمد ممددة . 


نسب هود فبى قوم عاد » 
ودعوتهم الى ادثه تعالى 


هود ثلا : هو ابن عبدالله بن دباح بن الخلود بن عادين عوصبن ادمبسن 
سام بن نوح ا 

دعليه اكثر المودخين د المقسرين » دقيل : هو ابن شالح بن افخشذبن 
سام بن نوح .د قيل : ان هوداً هوابن عم أبى عاد . د قيل : هو ابن عوس ابن 
ادم بن سام بن نوح ا . 

دلقد بعث الله تعالى فى قوم عاد نبيا منهم اسمه هود ا فدعا قومه الى 
عبادة الل تعالى وحده دتسرك عبادة الاصنام لان ذلك سبيل لاتقاء العذاب يوم 
القيامة . 

قال الله تعالى : دو الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدداالل مالكم مناله 
غيره افلا تتفون» الاعراف : 58) 

دلکن ماذاكان تأثير هذه الدعوة على قبيلة (عاد) ؟ لقد احتفردا هودا د 
استصفرداشأنه ‏ وصفوه بالسفه والطيش و الكذب دلکن هودا نفى هذه السفات 
عن نفسه مؤ كدا لهم انه دسول من دب العالمين لابرید لهم غير النصح . 

«قال الملا الذين کفردا من قومه |نالتراك فى سفاهة د انالنظنك من 
الكاذبين قال با قوم ليس بى سفاحة ولکنی دسول من دب العالمين ابلفكم 
دسالات دبى د انا لكم ناصح أهين» الاعراف : ۲-د0) 

كان هود ل بنذد قومه د يحذد هم بأس الله د يشرب لهم المثل بقوم 


نوح وي ذكرهم بتعمال تعالىعليهم د کانوا هم یکذبونه د بتهمونه بالسفاهة ... 

دكان هو يبين لهم انه لابطلب على صیحته لهم أجرا بأخذهم منهم 
او دئاسة يتزعم بها بینهم و انه لايطلب على ذلك الا من الله تعالى د من كان 
کذلك یکون أبعد عن التهمة اذ هو لايجر لنفسه من وداء ذلك فعا دلاینبغی 
لها فائدة من أنادة بفرضها اد زعامة بتولاها 

كان فى ملا عاد ناى قد عتوا ددآدا كبيرا على انفسهم ان بصددا عن ای 
مراد بريددنه کماکان منهم مؤمنون الا | اهل الكفرد العتوقد غلبت 
عليهم دكانوا الجمهود الاعظم فسنهوا هودا د كذ بوء د تجاهلوا الحجج الناسعة 
و البراهين القاطعة التى أقامها على صدقه د قالوا له : ديا هود ما جثتنا پينة 
وما نحن بتاد کی آلهتنا عن قولك د ما نحن لك بمؤمنين» هود: 0۳) : 


انك مرسل من الل د ان آلهتنا التى تنهانا عن عبادتها لاتشقع لنا عندالل 
و رموه بالسفاهة د الخروج عن السبيل السوى بابتداع ما ابتدع من الدعوة الى 
ترك الاسنام د افراد الله تعالى بالعبادة د ذلك غیرمادد وم عن الآباء من عبادتها 


و لاستشفاع بها 

داجمهم هود بانه ليس به سفاهة ولكنه دسول من دب المالمين لیبلفهم 
دسالة دبهم د ماکان الله ليرسل الى عباده بسفيه يكون الضرد برسالته اکبر د 
اعظم من النفع بها د هوجل دعلا اعلم حيث یجمل دسالته . 

ترقی قوم هود فى تکذیبه د اتهموء فى عقله د قالوا : انا تقول الا انك 
لما عبت آلهتنا و حادلت صرفنا عن عبادتها قد اعتراك بعضها بسوء فألحق بك 
الخبال و الجنوث فانت عند ناقی حكم اهل العته د الجنون . 

و قد ظنوا أنهم باتهامهم اباء لاإ بالجنون ينصرف الناس عن الاصفاء اليه 
و الاعتداد بكلامه 


سمع هود ذلك فاشهدال وأشهد هم انه برىء منتلك الالهة التى يزعمون 


E تفسير البصآئر‎ [se 


لها القددة على ان تسه بسوء د تحداحم د آللهتهم ان يكيدده اذاكان ذلك فى 
قددتهم د ان يسرعوا الى ذلك مباددين دون ,أن ينظرده . 

«قال انی اشهد الل د اشهددا أنى برىء هما تشر کون من دونه فكيددنى 
جميعا ثم لاتنظرون انی تو كلت على الله ديئئ:د ديكم ما من دابة الا هو آخذ 
بنا صيتها ان دبى على صراط مستقیم» هود : 05) 

فكان هود لل د اثقامن الهه الذى بيده نواصی كل ما على وجه الادط, 
من دابة انه سینصرء د يمنعه ان بصلوا الى مسّه بأذى د انما خض الناصية لان 
الحيوان اذا امسك بشعر ناسيته انقاد د صاد الممسك بناصیته مسیطرا عليه و 
کات العرب تجز ناسبة الأسير ليعلم ان ناسيته ملكت و جزت . 

د اعلنهم هود لل بانهم اذا تولوا معرضين عن‌قوله دلم يستمعوا لنسیحته 
فائه قد قام بواجبه الذى كلف به من ديه و ان الل تعالى سيبيدهم و يستخلف 
فوما غيرهم د ان هذا لاءضرانه شیا لانه حافظ و مستول على كل شىء و کل 
اشىء فى. فبضة قددته 

لم بزل هود لل يمحمنهم لمح ديملمهم انه ناصح لهم خالس النية فى 
العمل بکل ما ینفعهم أمين على ما بقوله لهم عن الله تعالى فهو لايدعوهم الا 
الى ما فيه سعادتهم د حسن حالهم د هنییء عيشهم د أنه لاينبغى لهم أن يعجبوا 
لانه جاء هم دجل منهم لينذدهم لان ذلك من سنة الله تعالى ان مجمل الرسول 
الى القوم منهم ليكو نوا اشد" فهما لما بلقیه اليهم د لانهم أعلم بحقیقته وأمانته 
و ما هو عليه من خلق حن 

داجعه قومه متعجبين مما يطلبه منهم عن عبادة الله تعالى #حده و قرك 
ما وجددا آباء هم یعبددنه من الاصنام اذ فی‌ذلك تحقير للآباء دامتهانهم برهيهم 
بالكفر و فيه ايضا تحقير ادلياء هم الهم عندالله تعالى بترك التوجه يهماليه 
تعالى د هم دسیلتهم اليه د هم المقسوددت بالتعظيم لصودهم د تماثيلهم . 


اع 


ثم أن عادا ضجردابهود ددعوته دتبر موا من كثرة نصحه لهم ولم یتر كوا 
عبادةآ لهتهم الى عباداة الذی يدعوهم اليه وتحدده ان ينفذ فيهم انذاده ودعیده 
عند ذلك قال لهم بیان هود : لابد دان بقع عليكم غضبالله تعالى فا نتظروا 
عذاب الله انى ممکم من المنتظرین 

أذ «قالوا أ 
ان كنت من الصادقين قال قد دقع عليكم من ديكم دجس د غضب اتجاد لوننى 
فى اسماء سمیتموها انتم د آباڈ کم ما نزال الله بها من سلطان فانتظردا انی 
معكم من المنتظرین» الاعراف : ۷۱-۷۰ 

فى هذا النص القرآنى ايضا نرى الاستبعاد الروحى يسيطر على قوم 
هود لإا حيث تقليد الآ باه سلبهم حرية النظر و التفكير كما نری قوة حجة 


هود حين حول آ لهتهم الى مجرد أسماء كأن ليس لها مسمّيات فىعالم الحقيقة 
ولا تبلغ ان تكون شيئًا وداء الاسماء التى تطلق عليها هذه الاصنام لادليل فيها 
على الوهيتها ولا تتضمن قوة تثبت بها وجودها . 

وقد ذكر الاخبادیون أن عادا کانوا يعبدون ثلاثة اسنام يقال لاحدها : 
صداء د للاخر : صمود د للثالث : الهباء . 

هذا د قدكانواهم يعتقددث ان الاصنام شر كاء لله تعالى دانها تشفع لهم 


نتم كاذبون فى هذا الادعاء لانها لانستحق العبادة دلابليق 
بها الا الك تعالى قال: «د الى عاداخاهم هودا قال يا قوم اعبددا الله مالكم من 
اله غیره ان انتم الا مفتردن» عود: *۵) 
كانوا يعبددن أدثانا ضاهوا فى عبادتها قوم نوح حين عبدوا ددا دسواعا و 
ینوث و یموق دلوا 
وفى شرح الحدید : «کان - عاد یعبد القمر» 


وفىالمنار : عن ابن عبای قال : كان هودادل هن تكلم بالعربية دولد 
لهود ادبعة : قحطان دمقحط د قاحط د قالغ فهو ابو مشر د تحطان ابواليمن و 
الباقون ليس لهم نسل 

دفى تفسير بحرالمحيط: عن ابن البركات الجوانى: ان يعرب ابن قحطان 
بن هود هو الذى ذعمت يمن انه اول من تكلم بالعربية د تزل ادض اليمن فهو 
ابوالیمن كلها و ان العرب انما سميت عربابه 

وفی الظلال : ان قوم عاد کانوا من ذدادى توح الذين نجوا معه فى 
السفينة وكات عددهم على قول ثلائة عشر نفرا دكانوا لعلى دين نوح دهوالاسلام 
فيعبدو نالل تعالى دحدء فلما طال عليهم الامد د تفر قوا قى الارض ولعب معهم 
الشيطان فعاددا عن طرييق الحق دانخذداسبل الشيطان فادسل تعالىهودااليهم. 

وفى المجمع : د ردى اندكان لعاد ابنات : شديد د شداد فملکا د قهرا ثم 


مات شديد د خلص الامر لشداد فملكت الدنيا د سمع بذكر الجنة فقال: أبنى 


مثلها فبنى ادم فى بعض صحادى عدن فى لاثمأ سنة دكان عمره تسعمأة دهى 
مدينة عظيمة قسودها من الذهب د الفضة د أساطينها من الزبرجد دالياقوت و 
فيها أصناف الاشجاد د الانهار المطردة د لماتم" بناؤها وساد اليها باعل مملکته 
فلما كان منها على مسيرة يوم دليلة بعث الل عليهم صيحة من السماء فهلكوا . 


٩ تذ كير هود() قومه بما‎ ١ 
أنعم ايله تعالى عليهم‎ 


تابع هود مخاطبة قومه محادلا اقناعهم بالرجوع الی‌طریق الحق مذ كرا 
اياهم بنعم الل تعالى عليهم فقال : هل أناد عجبكم د استغرا بكم ان یجیشکم 
ادشاد من دبكم على لسان دجل منكم لينذد کم سوء العاقبة بسبب الضلال الذی 
انتم عليه ؟ 

الانذكردن! ان الله تعالى جعلکم دادئین للادض من بعد قوم لوح 
الذين اهلكهم الله بذنوبهم د زادكم قوة فى الابدان د قوة فى اللطان د 
تلك نعمة تقتضى منكم ان تؤمنوا بال د تشکرده لاتكفردا به فنصيحتى 
لکم ان تذكردا فضل الل علیکم لعلكم تفوزون بالسعادة فى الدنيا 
والاخرة 

قال : «اد عجبتم ان جاء کم ذ کر من دبكم على دجل منكم لینذد کم و 
اذ کردا انجعلکم خلفاء من بعد قوم نوح د زادكم فىالخلق بسطة فاذ کردا 
آلاء الله لعلكم تفلحوت» الاعراف : 58) 

دلكن قوم هود لم يقوموا بحق الشكر لنعم الله عليهم بل انفسوا فى 
الشهوات و تكبّروا فى الادض فقال لهم هود؛ مالكم تقیمون فوق كل دبوة بن 
شامخا للتفاخر و العبث و تنشؤن قصودا فى منتهى الشخامة شأن الذين يرجون 
الخلود فى الارض و تبطشون بطش الجبابرة ولا تررحمون حين تغضبون تفعلونه 


E [o 
. ذلك بغلظة المستكبرين‎ 


تقوا ال جل دعلا فيما امر کم د اطيعوتى فيما ادعو کم اليه من هدى 
با قوم اتقوا الل الذى اعطا کم الخيرات الجليلة من بنين د انعام د حدائق 
د مياه فلاتقابلوا نعم اله سبحانه بالكفر د البطر د الجبردت فیحل عليكم عذابه 
0 

قال الل تعالى : «اتبتون بكل يع آية تعبثون د نتخندن مصانع لعلكم 
تخلدون د اذا بطشتم بطشتم جبادين فاتقوا الله د اطيعون د اتفوا الذى امد" كم 
بما تعلمون امد كم بانعام دبتين وجنات دعيون انی اخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم» الشعراء : ۱۳۵۸۲۸) 

اذ ذادهم فى الخلق بسطة د جملهم خلفاء من بعد قوم نوح د بو آهم 
أدضا تدد عليهم الخير د تضرح لهم الزدع الذى يعيشون منه د تنبت 
الكلا الذى درعی فيه ماشيتهم دان عليهم ان يستعملوا عقولهم 
ان ما يعبدون هن دون الل لابشرهم دلا ينفعهم دان الذى يشر" و 
بنع انما هو الل تعالسی الذى اغدق عليهم نعمه د هو الذى خلقهم و 
بيده مماتهم 

د ان الواجب عليهم ان يتقوه د بتو بوا اليه د ان بستففرده لما فرط 
منهم من اشراك غيره معه فى العبادة د انهم اذا تابوا اليه و استغفرده لما اسلفوا 
من آثام فانه برسل المطر عليهم متتابعا هن غير ان يصحب نزول.ه ضرد 
دیزیدهم عزآالی عزاهم فان افسال ام تمالى تجری على سئن 
الحق و العدل . 

ثم ادعدهم هود بوخامة سوء فعالهم فقال : «فان تولوا ققد ابلفتکم ما 
ادسلت به اليكم د یستخلف دبی قوما غير کم ولا تضردنه شیا ان دبى على کل 


5 ا ار اط 

فان اعرضتم عن دعوتى لم يشرنى اعراضكم فقد ابلغتکم ما ادسلنی الله 

تعالى به اليكم دا جل دعلا قاددعلی اهلا ککم دالمجییء بقوم آخرین غي ركم 
خافونکم فى دیا کم . 


« نجاةالمومنین و عذاب الكافر ين من قوم هود 4 


دلما عتا قوم هود على دبهم دعسوا دسوله د کذبوه وجحددا بآ بات لالتی 
آفامها هود على صدقه فى انه مرسل من ديه داتبعوا امر کل جباد عنيد من ملأ 
قومهم ولم تبق فائدة فى انذادهم انحبس المطر عنهم ثلاث سنین. 

دكان ذلك انذادا بقرب حلول العذاب عليهم دفىهذهالاثناء كان هود لابفتاً 
بعظ قومه ديقول لهم : ادعوا خالقکم ان يغفر لكم ما سلف من ذنبكم ثم‌ادجعوا 
اليه بالتوبة انکم ان فعلتم ذلك برسل لکم المطر متتابعا فتکثر خیراتکم كما 
انه پزید کم قوة الى قوتکم د ایا کم ان تعرضوا عما ادعو کم اليه دتصر"دا على 
الکفر دالاجرام 

قال : « د با قوم استغفردا دبكم ثم توبوا اليه برسل‌السماء علیکم مددادا 
دزد کم قوة الى قوتكم دلا تتولوا مجرمین » هود : ۵۲ ) 

وکان كلما تزل همالجهد کر هم هودیدعوته واه لابنجيهم من البلا 
الا الایمان والعمل بنسائجه فكان ذلك پزیدهم عتوا الى أن ادسلالل تعالی 
عليهم الربحالسرصر ف للها عليهم سبع ليال دثما ريام حسوماً فاهلکهم الل تعالی 
وأبادهم وسادت أجسامهم كأنها أعجاز نخل منقعر دأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة 
دیوم القيامة ونجىالل جل و علا هودا ا دالذي ن آمنوا معه برحمته من ذلك 
العذاب‌الشديد . 

قا ال تعالى: « دلما جاء امرنا فجتینا هودا دالذي ن آمنوا معهبرحمة مثا 


A‏ سودة الفجر 


دنجيناهم من عذاب غليظ » هود : ٨۸‏ ) 

داماكيفية نجاته لا والمؤمنين به فلم ببينهاالقر آنالكريم. 

ديرى بعض‌المودخین ان نجاة هودكانت باعتزال قومه بعد بأسه من‌قبول 
دعوته وذهابه مع من آمن به الى مكة دهناك عاش فيها اعدا ثم مات هناك ددفن. 

ديقول اهل حضر موت : ان هودا لإ بعد ما هلك قومهالمجرمون سكن 
بلاد حضر موت الى ان مات د دفن فى شرقى بلادهم على نحو مرحلتین من 
مدينة تريم قرب دادی برعوت . 

وقد ودد عن الامام على كلبلا انه قال : ان هودا لا مدفون فى کثیپ 
أحمر عند دأسه سمرة فى حطر هوت . 

واهل فلسطين يدعون انه دفن‌عندهم دقد بنواله قبرا ديعملون لدفى كل 
سنة مولدا . 

وفی تفیر الأآلوسی : قيل : کانوا ادبعة آلاف . دقيل : ثلانةآلاف. 

و فی‌الدد المنشود: عن على بن بيطالب با قال : قبر هود كابلا بحضرموت 
فى كثيب احمی هد رأسيه سد 

وفی محاسن التأوريل : ان عادا دای من صلبه دادلاد ادلاده ادبعة آ لاف 
دانه تكح الف جادية دمن ادلاده شدادين عاد . 


ل معجزةهردعليهالسلام » 
و الاعتبار من قصة عاد 


دمن المعلوم أذبين كلنبىومعجزة يحملها بين يديه الی‌النای صلة دثيقة 
الاتنفص لأ بدافى نظر الناظررين الى المعجزةد فى تصودهم لها دمشاعرهم نحو ها...د كيف 
یکون الام على غير هذا فیما بين النبى د معجزته ؟ 

و النای,انما يروث الثبى د المعجزة كبانا داحدا بل انهم يردن المعجزة 


فى ظل النبى د بشهد دنها على مسرح افعاله د اقواله ... فلا تتخلف المعجزة 
عن لبی فى بزع دعوته د طيلتها . 

هكذا شهدت الحياة معجزات الانبياء ... حيث یقوم کل نبى على معجزته 
بجی عنها د يتحددى بها . 

ولم بين القر آن الكريم معجزة هود كل 

دوقيل : كانت معجزته للبلا هى حبس المطر ثلاث سنین اذ اخبرهم بذلك 
فى ادل دعوتهم الى الله تعالى : «قالوا أجثتنا لنعبد الله وحده د نذدماكان يعبد 
آباڈنا فنا ہما تعدنا ان کنت من الصادقين قال قد دقع عليكم من دبكم دجس 
و غضب» الاعراف : 7١‏ ۷۱5) 

دقيل: كانت ممجز ته لإ ديسا سرسرا عانية اهلكالله تعالى بها قومه بعد 
ان عضوا دسول ديهم د كذبوء دبهتوه فادسلتعالىعليهم هذه الرريحعلىغير انتظاد. 

ولا يشفى على القادى المتدبرانه لايد للنبى من المعجزة التى يشاهدها 
الناس وتثبت بها النبوة فتقع الدعوةفى قلوب من‌بهتدی دتم" الحجة على منيضل . 


تس سودة الفجر e]‏ 


و اما العبرة فالقاری الخبیر لقصة هود تلا مع قومه يخيل اليه انه بری 
اسانا د قودا دزینایزن الکلام قبل القائه يتجلى الاخلاص و حسن النية على 
قسمات دجهه وهو : 

١‏ لايقابل الشر بمثله بل لايفادقه استعمال اللين فى كلامه هع قومه 
انظر الى قولهم له ا : « انا لنراك فى سفاهة د انا لنظتك من الکاذبین » 
الاعراف : 55) 

ثم ماذاكان جوابه؟ كان جوابه ان قال لهم : دبا قوم ليس بی سفاهة ولكنى 
دسول من دب العالمين أبلفكم دسالات دبى وانا لكم ناصح أمين» الاعراف. 
(Ma WY‏ 

قمن تأمل فى هذا الجواب و جده غاية فى دمائة الاخلاق د التلطف فى 
اسداء النسيحة الخالسة من شوائب ج رأة منفعة . 

۲- تلطفه لل بذكر نعم الله تعالى عليهم د ترغيبهم فى الايمان د بيان 
أن ذلك يحفظ عليهم حسن حالهم د تذ کیرهم بما انعم عليهم به من اموال و 
بنين و جنات د عيون أنه زادهم فى الخلق بسطة د جملهم خلفاء الارض من 
بعد قوم نوح د أن ايمانهم یستتبع دضا الله تعالى فيرسل السماه عليهم مددادا 
لسقی زددعهم و انبات الكلا لما شيتهم د انه تعالى بزیدهم عز | الى عز هم . 

فان جواب قومه له التعجب من شأنه و شأن دسالته اذجاه هم ليعبددا 
۳11 دحدہ د إن يذددا ماکان يعبدآ باؤهم من قباهم د اتهموء بان بعض آلهتهم 

بالجنونالذى أفقده سوا بدعقا بالدعلى الخوض فی<قهمدالتقلیل هن سلطتهم. 

اذ قال : «اد عجبتم ان جاء کم ذكرمن دبكم على دجل هنكم لينذ د کم 
د اذ كردا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح «ذاد کم فى الخلق بسطة فان كروا 
آلاء الل لملکم تفلحون» الاعراف : )١‏ 

و انه مع مشا کستهم له د افتراء هم عليه د دميهم له بالجنون السذی 


[s0‏ تفسيرالبصائر د 


اعتراه به بعض آلهتهم لأكلهم لم بزد فى جوابه على ان يقال لهم : دانی أشهد 
ال د اشهددا انی بری» مما تشر کون من ددنه فكيددنى جميعا ثم لاتنظردن» 
هود: 4ه دهه) 

4- أن الذى يتولى عظة الناس د ادشادهم د النصح لهم ینبغی ان ييكون 
آخذا اخذ هود للا فى سعة السدد د عدم مقابلة العر بمثله د بحتمل صلف 


المدعوين دسوء ددهم عليهدجاء ان بظفر ببفیته هنهم د يفوز بهدايتهم ادهداية 


بعض منهم د ان یکوت جوابه عند اليأى بعد بذل الجهد د استنفاد أساليب 


الترغيب ها قاله هود لائل: «فان تولوا فقد ابلفتكم ما ادسلت به اليكم وستخلف 
دبى قوما غير كم ذلا تضردنه شیثا ان دبى عل ىكل شىء حفيظ» هود: 0۷) 

۵- انعذاب عاد بريح صرصر اعتباد لقومآ خرین علىان الكفر دالاستكباد 
د البغى د الانهماك فى الشهوات سيتبعها الهلاك دالدماد فى الحياة الدنيا والناد 
والعذاب فى الاخرة فاعتبردا با ادلی الابصاد . 


الابتلاه وحقيقته » 


قال ال عزدجل : «فأما الانسان إذا ما ابتلاء دبه فأ کرمه دنسّمه فيقول 
دبى أكرمن و أما إذا ما ابتلاه فقدد عليه دزقه فيقول دبی أهائن » الفجر:15) 

دلما كانت السعة د الضيق من أهم ما يبتلى به الانسان فى الحياةالدنيا » 
د قد اشير إليهما فى هاتين الآتين الکریمتین دأينا المقام أسب للبحث 
حول الابتلاء : 

الابتلاء - من البلاء - هو : تكليف بأمر شقاق لاستخراج ما عندالمبتلى» 
«معرفة حاله فىالطاعة دالمعصية بتحميله المشقة » فليس الابتلاء من التكليف فى 
شىء فان سمی‌التکلیف إبتلاء فى بعض‌المو اضع » فقد بجری على الشىء إسم ما 
بقاد به فى المعنى حيث اثالتکلیف هو إلزام ما يشق إدادةالانسان عليه , وأصله: 
اللزوم د من هنا قيل : كلف بفلانة يكلف بها كلفاً إذا لزم حبها , دمنه قيل : 
الكلففىالوجه للزدمه إياء » والمتكلف للشىء الملزم به على مشقة و هوالذى 
يلتزم مالا بلزمه أيضاً . 

ومنه قوله تعالى : « د ما أنا من‌المتکلفین > ص : )۸١‏ ومثلهالمكلف . 

د ان إستعمال الابتلاء فى صفات ان عزوجل مجازاً معناء : انه تعالی یعامل 
العبد معاملة المبتلی المستخرج لما عند قال : د ليبتلى الك ما فى صدود کم و 
دلیمحص ما فى قلوبکم » آل عمران : 184 ) أى وليبدى ما فی سرائر کم ف 
ضمائر کم لا ليعلم هو بل لتعلموا أنتم أيها الناس » و لذلك ختمت الابة بقوله : 


[o 


« داي عليم ببذاتالصددد » أى ليس هذا الابتلاء والتمحيص لأجل أ 
- بالتخفيف ‏ پل لیعر فکم - بالتشدید - هاقى صدور کم... 

ولماکانالابتلاء مستلزماً للاختباد على من لایعلم بعواقب‌الامر يظن انه 
مترادف مع الاختباد . دالاختباد ماه عزدجل هو ظهاد ما فى النفس الانانية 
من کفر أد أيمان , من إخلاص أد نفاق » من شك أديقين » من خير أدشر » من 
صبرأد جزع. من صدق أد کذب » ومن دجاء أذ بأى دما إليها من فضائل الاخلاق 
وذمیمالسفات باخراجکم |باها منالقوة إلى الفمل » د إظهاد ما قد علم » د عاقبته 
هو ظهودالامر الخفی فی‌الشاهد والغائب جمیعاً 

كما آن‌البلاء هو النعمة:لاظهادالخير على صاحبه ؛ د البلاء هواللقمة 
لاظهادالش عليه . 

فالابتلاء ما بقتضی إستخ راج ما عندالمبتلىهن الطاعة دالمعصية ,والاختباد 
ما یقتضی دقوعالخبر بحاله فى ذلك » دالخبر : العلم الذی بقع بکنه الشىء و 


ق بین‌البلاء دالنقمة فان البلاء يكون ضرداً ويكون نفعاً ‏ د إذا 

أددت النفع قلت : أبليته فال الله عز د جل  :‏ د ليبلىالمؤهنين منه بلاء حسناً » 
الانفال : ۱۷ ) 

ومنالضر بلوته . وأصله أن تختبره بالمكرده وتستخرج ما عنده من‌العبر 
به ويكون ذلك إبتداءاً 

و أما النقمة فلاتكون الا" جزاء دعقوبة دأصلها شدة الانكاد تقول : نقمت 
عليه الامر إذا أنكرته عليه » وقد تسمى النقمة بلاء دالبلاء لایسمی نقمة اذا 
کان ابتداء 


للنعمة » وفی کلام الاحنف : البلاء شم الثناء أى النعمة 


فهى أشدالاختباد أبلقه , وأصله : عرض الذهب علی‌الناد لتبين 

سلاحه منفاده ٠‏ دمنه قوله عزدجل: «ديوم هم على الناد بفتتون» الذادیات:۱۳) 

دييكون فىالخير دالشر قال:« نما أموالكم د أدلادكم فتنة » التغاين : 
6 ) دقال: «لاسقیناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه » الجن : ۱۷ ) فجعل النعمة فتنة 
لانه قصد بهاالمبالغة فى اختبادالمنعم عليه بها كالذهب إذا اديد المبالغة فى 
تعرف حاله 

فى نهجالبلاغة : قال مولی الموحدین إمامالمتقين أمير المؤ هنين علی‌بن 
أبيطالب ا فى خطبة ‏ : « فلا تعتبردا الرضا دالسخط بالمال دالولد جهلا 
بمواقع الفتنة دالاختباد فى موضع الغنى دالاقتاد »فد قال سبحانه دتعالى : 
«أیحبون انما تمدام به من مال دبنين سادع لهم فی‌الخیرات بللابشعروت» 

فلا بعتبر دضا الله عزدجل وسخطه بما نراه من إعطائهالانسان مالا دولداً » 
وسحة دعافية » دعدداً دعدداً » دمقاماً ورئاسة ... دما إليها من عطاياء تعالى فان 
ذلك جهل بمواقعالفتنة دالاختباد... و انالآيات القرآنية والردايات الواددة 
تصرح بذلك » «انالادلة العقلية تدل على أن کثیرا من الآلام والفموم دالأحزان 
دالهموم دالبلايا... إنما يفعلداله عزدجل للالطاف والمصالح ... ستأتى إن شاءالل 
تعالى فى أبوابآتية ... فانتظر . 

و أماالاختباد منا ‏ معاشر الانسان ‏ فلظهود ما لا ملم کیا ددد صحيحاً : 
« عندالامتحان بکرم‌الر جل أد يهان ». 

فالفرق بين الاختباد الا لهى دبين إختباد النای بعضهم بعضاً : ان الانسانه 
لابعلم باطن من يختبر » فير بد بالاختباد إستعلام حالهالمجهول له» دذلك ممتنع 
فى حقالله سبحانه لانه عزوجل يعلم حاله وحقيقته » د بالاختباد بظهرحاله , و 


«القرآن الكريم و الابتلاء» 


دمن البيئن:انهما م نأحدمن الانسان المکلفن كرا أمانثى إلا" دهوفى عرضة 
الاختباد د الابتلاه فى هذه الحياة الدنيا بامود كثيرة : من السعة د الضيق ؛ من 
الغنى د الفقر » من الخير د الشر من الأموال و الادلاد د فقدها ؛ من العدد 
د العدد د عدمها , د من السحة د السقم ...من غير أن ييكون الغنى دليلا على 
كرامة الغنى عندالله جل دعلاء دلا الفقر دليلا على هوان الفقير عنده تعالى و 
هکذا د قد أشاد إلى ما ذكر آيات عديدة قرآنية : 

قال الل عزوجل : دد هو الذى جملکم خلائف الادض د دفع بعشکم فوق 
بعض ددجات لیبلو كم فيما آتا کم إن دبك سریع العقاب و انه لغفور دحيم > 
الانعام : )٠١١‏ د عندئذ تبده|ٍستعدادات الانسان د هدى صلاحياته تجاه متقلبات 
الامود د الاحوال. . 

وفال: «دلوشاء الل الجعلكم امة داحدة «لکن لیبلو کم فيماآ تاكمفاستبقوا 
الخيرات» المائدة : 4۸) 

و قال : د إنا جعلنا ما على الادض زينةلها لنبلوهم أيهم أحمن عملا » 
الكهف : ۷) 

دقال : «د لنبلوشکم بشیء من الخوف د الجوع د نقص من الاموال و 


وقال : «د نبلوكم بالشر د الخير قتنة» الانبیاء : 8*) 

و قال : « د بلوناهم بالحسنات د السيئات لعلهم يرجعون » الاعراف: 
(uw‏ 

وقال : «لتبلون قى أموالكم د أنفكم» آل عمراك:145) 

دقال حكاية عن سليمان 4# : هذا من فضل دبی لیبلونی أأشكر أم 
أكفرء التمل : 4۰) 

و قال :۰ الذى خلق الموت د الحياة ليبلوكم آیکم أحسن عملا» 
الملك:۲) 

دغيرها من ال بات الكريمة فى البلاما د المحن التى فيها فوائد كثيرة 
آهمها فائدتان : 

الاولی : ان البلايا د المحن تعمل فى تکوین الانساث ثبات عزیمته و 
إستفامة دأيه , فلا بتز عزع تجاء الحوادث د الکوادث ؛ مقداماً صبوداً » فوی 
الادادة , حازماً د قوداً داي عزوجل بريد من الانساث كمالاً ذات قددة لبسط 
المدل فى آرجاه العالم المعمود «الخلافة الالهية على وجه الادض , ذات مکادم 
الاخلاقالفاضلة و الآ داب اللائقة بشان الاسان العالى. 

الغافية : إبداء ما فى الناس من قابلیات د طاقات د إستعدادات متفادتة 
لابد منها فى نظام التكوين د التشریم » د مدى ما يبذله أنواع الطوائف و 
الآحاد فى تجسيد ما فى کمونهم من قوی د سلاحيات : «لیمیتز لله الخبيث من 
الطيب» الاتفال : ۳۷) 

فيمتاز أحدهما عن الآخر. 

و ذلك تمهيداً للفوز على مختلف ددجات الآخرة » فلايستوى الأفراد فى 
البلوغ إلى مدادج الكمال د القرب من دشوان الل جل دعلا. 

فلو كان الل تعالى يثيب الناس على حب إستعداداتهم المتفادتة من 


قريب و أقرب أد بعيد د أبعد» دفق ما يعمله من إختلاف قابلياتهم فىالتقرب 
و الابتعاد لكات صرخات الاعتراض تعلو : لما ذا هذا الافتراق و التفادت فى 
العناية و الألطاف ؟! 

إذن كان من الحكمة أن يعم إمتحان شامل : «ليهلك من هلك عن بينة 
د يحيى من حی عن بينة» الانفال : 4۷) 

لیتجلی للناس ماهم عليه من تفادت د إختلاف : «لثلا یکون للنای على 
ال حجة» النساء : ۱50) 

د قال : «د تلك الأيام نداد لها بين الناس د ليعلم الل الذين آمنوا و 
يتخذ منكم شهداء دال لابحب الظالمين د ليمحص الله الذين آمنوا د یمق 
الكافرين» آل عمران : )١41-١4*‏ 

ده ليعلم اله » : ليبدىء للناس ما فى سرائرهم لاليعلم هو بل ليعلم 
النای 


فالا بتلاء سوطد من أدكان عزم النای د ثباتهم فى الامود » د تبدو 
إستعداداتهم دطافانهم دمدی صلاحيانهم تجاء متقلبات الاموردمشتل ف الاحوال... 


من غير خردجهم فيها عن دائرة إختيادهم . 

قال الل تعالى : د د جملنا بعضكم لبعض فتنة صبرون و كان دبك بسيرأ» 
الفرقات : ۷۰) 

أى کات البلا ييا التى نصيب بسضکم من بعش إمتحاناً لكم ليبد ولکم 
مبلغ ثباتكم دسبر کم على الایمان» د أما الل جل دعلا فهو غنىعن إختباد كم 
لانه عزوجل بصیر بكم د عليم بما فى صددد کم :مین ايمان أو كفر » 
من خلاص أو فاق » من صدق أو كذب » دمن قصد سوء أو نية حسئة 

قال لل تعالى : «قل إن تخفوا ما فی صدود كم أد تبدده يعلمه الل د يعلم 
ما فى السموات و ما فى الادض» آل عمران: ۲۹) 


A‏ سودة الفجر [ج 


و قال : دألا إنهم يشنون صدددهم ليستخفوا منه ألاحين بستغشون ثيابهم 
بعلم ما سرون د ما يعلنون انه عليم بذات السددد» هود: 8) 

وقال : «أدليس الل بأعلم بما فى دود العالمين دلیعلمن الله الذي نآمنوا 
وليعلمن المنافقين» العنكيوت : *۱۱-۱) 

و قال : ديعلم خائنة الأعين د ما تخفى الصدود» غافر : ۱۹) 


< البلايا و التكامل النفسى » 


قالاب تعالى : « إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج تبتلیه فجعلناه سميعاً 
بسيراً » الانسان : ؟ ) . 

دمن غير مراه انه ما من شخص لا ديصاب فى حياته بنوع أد أنواع 
من البلايا دالمجن د التوائب د المسائب يختلف ذلك باختلاف الاشخاص 
والافراد . 

فمنهم من يبتلى بین آن دآخر بضيق فى العيش أ مر ضبسيط لابستفرق ذمنا 
طويلا بينما نرىالآخر يبتلى طيلة حياته بمرض هزمن » أو عاهة مزمنة أد فقر 
مدقع مستمر" أدعلة لامفر" منها ‏ أذ نراه مقعداً يتمنى المشى أذ مصاباً بمرض 
فىالمعدة لايقوى علی‌الا کل كما يحب ديتمنى لوأنفق صف ماله فبا كل كما 
بأ كل أحد عم لهالذين لايملكون لا قوت يومهم . 

د نرى أشخاصاً ليس لهم أدلاد» فيتمنى لوأنفق تمام ماله فيهبدالل عزوجل 
ولداً ‏ دبری أفراداً يبتلون بأنواع من‌الامراض فى أداخرعمرهم » د هم مترفون 
فى أدائل حياتهم » منعمون مع كمال السحة , ونرى أشخاصاً بمکس ذلك مصايين 
بأنواع البلايا د النوائب من مرض د فقر دققد أولاد دصیت وما إليها فى أدائل 
حياتهم , هترفين منعمين مشتهرين فى أداخر حياتهم الدنيوية مع صحة كاملة 
وغنى وأولاد عديدة دإشتهاد... 

د كثيراً ما نسمع الشكادى منالمرضى والمبتلاء بالفقر » دفاقدى الادلاد » 


ES 


و [ج 


دمن إليهم يقولون : لما ذا فلان مع عدم قيامه بامودخيرية, وأ كله أموالالناس 
دهتك أعراضهم » دقتل أنفسهم دهضم حقوقهم منعم مرفه ؟ 

لما ذا فلان مع ايمانه دتقواء ‏ دطاعته وودعه , د علمه د عمله ... مبتلى 
بأنواعالمرض دالفقر , وفقدالولد دالصیت ... ؛ ما هذا الاختلاف ؟ 

ألا يحبالل عز وجل المؤمنين الابراد :3 المتقين السلحاء ؛ د الماملين 
العلماء ... من عباده فيبتليهم بأنواع الأسقام د الحرمان » د مختلف النوائب 
و الفقدان؟ 

دنم أيمناً الشكادى من الطبقة المنعمة لخسادءتصيبهم أدلعدم نيلهمبمال 
كتير طمعوا فيه د بربح أدادد 

دقد سمع من دجل متوسطالثقافة ‏ وقد عل" نسب عدمالتدبير إلى مدبر 
هذا الكون ٠‏ د يتهم العالم بعدم الانتظام والتبلبل ۱ 2۱۱ قد ينسب بعضهم الظلم 
إلىالل سبحانه » وينقى عنهالعدل دالر حمة تعالى الله عن ذلك علو كبيراً 

دلذلكظهرت مذاهب فلسفية كمذهب التشاڈم » و مسذهب‌التف اژل 
والفيلسوفالمبتلى فىحياته بأنواعالمحن والمصائب بری الدنيا كلها بلاساء و 
توائب . 

«الفيلوف الذى عاش وديع الخاطر مترفاً منعماً بری‌الد نيا كلها مسر آت, 
فالادل متشائم » والثانى متفائل » دلم تفر لنا الفلسفة علل ذلك , ولم تح ل لنا 
مسئلةالنوائب السماوية و الامراض والأسقام د الاضراد غير المنتظرة مهما بسذل 
الانساث كفائته دجهوده قى دقعها 

و حقاً لبعدنا عن حقائق القر آنالكريم دالمعادف الاسلامية د إبتعادنا عن 
العمل بما فى الكتابالمجيد دالاجتهاد فيه أسبحنا مجموعة شكوك د إعتراضات 
واهية ... 


ثم نسمى تلك الشكوك دالاعتراضات فلسفة وحكمة مع أنه لا مجال للشك 


امم 


و لاسبیل للمراء بعدالقر آن الكريم والأحاديث الواددة عنطر يق الاثمة المعصومين 
أهل بيت الوحى صلوات ال عليهم أجمعين 

قال الله تعالى : إنا خلقناالانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناء سميعاً 
بسيراً » الانسان :۲ ) 

أى خلوقاللُ عز وجل الانان للابتلاء د الاختباد , د كيف یکون هذا 
الاختباد دالابتلاء ؟ 

هذه إختبادات تختبر بها | . ولا تشبه إختبادات الحسوادث 
الفيزياوية أو الكيميادية » د إنما هی إمتحانات تتوجه إلى النفوی 
البشرية ... 


فا ما أن تتوفق فيها النفى بصدر رحب » د تعمل فيها حسب 


أمرالله تعالى أد تراها ثقيلة فترفنها , د تتبع شهواتها دمیولها الجامحة الامادة 


بالسوء 

قال اله عز وجل : « نا هديناء السبیل إما شاكراً د إما کفودا» 
الانسان :) 

دقال : دنفس دما سو"آها فألهمها فجودها دتقواها قد أفلحمن ذكاها 
وقدخاب من دسّاها » الشمس : ۱۰-۷) 

ان الله تعالى بمتحن الفقير د السقيم د العقيم د العليل ... بالسبی » فان 
لم بيأن من دحمة الل عز د جل » وصبر و دشی فقد فاذ فاذاً عظيماً فى هذا 
الامتحان الالهى » د إن تذمر وتضبّر و اعترض داشتکی على ححكمةالل جل دعلا 
دأساءالظن فى أحواله بعد عن دحمةالله مع فقره ومسكنته . 

فان‌انة تعالى يقول : « إنى عند حسن ظن" عبدی» 

د يقول : « ان من عبادی من لا بسلحه إلا" الفقر »د لو صرفته إلى 


و قال : « د هو الذى خلقالسموات و الادض فى ستة أيام د كان عرشه 
على الماء ليبلو کم أيتكم أحسن عملا» هود : 7 ) 

و قال لا : « الذى خلق الموت د الحياة لیبلو کم آیسکم أحسن 
عملا » الملك ٠:‏ ) 

فجمل الل عزوجل علةالخلقالابتلاء أى انه‌تعالی | نما خلقنالیبلو نا دیمتحننا 
بالسعة و الضيق » بالغنى د الفقر » بالسحة دالمرض » بالخیر والشر » بالحسنة و 
السيئة وبالادلاد وفقدهم ... 

ددبما بکون‌الانسان فی‌تمامالسحة, فأخذهالفردد دیمنتی نفسه طولالعس 
فلاسمی فى تز كبة نفسه وتطهيرها ؛ ويمنتى نفسه؛ أنه سوف ییکون إنساناً سالحاً 
فىأداخرأيام حياته » فالله تعالى یمرضه کی‌بنتبه: « د بلوناهم بالحسنات دالسیثات 
اعلهم برجمون » الاعراف : 154 ) 


د يعلم أن ليس هنا وقت معين للموت كما بقرضه » فان سبرعلی مایسیبه 
فى مرشه وشكرالل تعالى على بلائه كان له كما يقال +« أجر و عاف 
فيكون هذا المرض سبباً لتنبهه و إستبساده و سقوط شىء من ذنوبه السابقة 
أد لنيله إلى مزيد أجر عوضاً عما أسابته الالام » د ما فانته المنافع » و ما تزلت 


عليهالفموم دما إليها من غير سبق ذنب منه يستحق به على ذلك . 

فى الكافى : باسناده عن داددبن فرقد عن أبى عبداله تقلا قال : ان فيما 
أدحى اله إلى موسی بن عمر ان ال : يا موسی ما خلقت خلفا أحب إلى" من 
عبدی‌المومن وإنى إنما إبتليته لما هو خیرله » داعافيه لما هو خير له , و اذادى 
عنه لما هو خير له ء د أنا أعلم بسا يسلح عليه عبدی » فليسبر على بلائى » 
د ليشكر نعمائى » دلیرض بقضائی أكتبه فى السديقين عندى إذا عمل برضاى 
وأطاع أمرى 

و فيه: باستاده عن‌زیدالز داد عن أبى بدا( قال: قال دسول الك 


۳ تفسيرالبمآ: 58 


دضى فله عندایالرضا , دمن سخط فله السخط . 

وفی‌الفقیه : باسناده عن د بعى بن عبدالل عن أبیعبدا تلقل قال : انالسبر 
والبلاء يستبقان إلى المؤمن فيأتيهالبلاء دهوسبود » دإنالجزع دالبلاء يستبقان 
إلى الكافر فيأتيهالبلاء دهوجزوع . 

و فىالكافى : باسناده عن سماعة عن أبى عبدانة لفلا قال : انال نم 
على قوم فلم يشكردا فصادت عليهم دبالا د ابتلى قوماً بالمسائب فسبردا فصادت 
عليهم لعمة . 

وفی ذبارة امین‌الثه : مولی‌الموحدین إمام! 
أبيطالب علیهما السلام ‏ : «اللهم فاجمل نفسی م 
مولعة بذ كرك ددعاءك » محبة لسفوة أدليائك » محبوبة ف ىأدضك دسمائكسابرة 
على نزول بلاءك . . . > الزيادة 


سودة الفجر 


ع٠‏ الدنياو الا بتلاه» 


د اعلم أن هذه الحياة الدنيا داد إبتلاء «ظرف إختباد يمتحن فيها الاسان 


هاء يسرودها و 


- فىخطبة ‏ : «دار بالبلاء محفوفة » د بالغدد معردفةء لانددم 
أحوالها , د لايسام نز الها , أحوال مختلفة , و تادات متصرافةء العيش فيها 
الأمان منها معدوم؛ د نما أهلها فيها أغراض مستهدفة. ترمیهم بسهامهاء 
سامها» 
سمع الامام إا دجلا يدعو لساحبه ‏ فقال : لا أداك اله مکروها ‏ 
فقال لإ : إنما دعوت له بالموت لان من عاش فى الدنيا لابد أن بریالمکرده. 
وفی التوحيد : باسناده عن هشام بن سالم عن أبىعبدالله 
قبض و لابسط إلا وله فيه المن” أد الابتلاء 
وفی العحاسن: باسناده عن عبد الاعلى بن أعينعن أبىعبد الب قال: لیس 
للمبد قبض ولا بسط هما آمراله به» أذ تهی‌اله عنه إلا" دمن الل فيه إبتلاء . 
آقول: د قد جاء ذ کر القبض د البسط فى الفرآن الکریم على طریق 
العموم تاد کقوله عزوجل : «دالله يقيض د ببسط وإليه ترجعون» البقرة :48؟) 
و تادة اخرى فى الادذاق بالتوسيع دالاقتاد کتوله تعالى : دله مقاليد السموات 
و الادض يبسط الردق لمن يثاء د بقددانه بكلشىء عليم» الشودى: ۱۲) دقوله: 


[o‏ تفیر الصا ثر 


«أدلم يروا أن الل ببسط الرزق لمن يشاء د يقدد ان فى ذلك لآبات لقوم 


بنؤمنوت» الردم : ۳۷) 
فى التفوی بالسردد د الحزن د فى الأبدان بالسحة د الم کقوله 
سبحانه : دإن الله اسطفاء علیکم د ذاده بسطة فى العلم د الجسم دا بو 
من يشاء داي د اسع عليم » البقرة : ۲6۷) د قو 
فان كردا آلاء الله لعلكم تفلحون» الاعراف :54) 

د قد ييكون القبض د البسط فى الاعمال بتوفيق الاقبال إليه د عدمه ,و 
فى الاخلاق بالتحلية د عدمها , د فى الدعاء بالاجابة له د عدمها , د فى الأحكام 
بالر خصة فى بعضها د النهى عن الاخرى. 

وفى العافى : باسناده عن حمزة بن محمد الطيادعن أبى عبدال لا قال 
ها من قبض دلا بسط إلا ديه فيه معيئة د قضاء د إبتلاء 

أقول: د من غير خفى على القادىء الخبير المتأمل : ان الدنيا آشبه‌شیء 
بمددسة مدداسها الانبياء د الادسیاء المعصومون صلوات الل عليهم أجمعين و 
او آبهم من العلماء العاملين فى طوال الأعساد ... وهم بدد سوث الامم و الناى 
دددساً : درس المعرفة باجل دعلا وصقاته الجمالية دالجلالية... ددس المعادف 
و الحكم الالهية , و ددی الكمال الانسانى . 

دفيها مواد إمتحانية د على طلا بها إجتياز هذه الامتحانات کل حسب 
دسعه» د موادها ليست بمواد مادية جامدة كالجبرة الهندسة والفيزياء دالكيمياء 
و ما إليها من المواد الموضوعة من أوهام الانسان د أذهانه ... 

بل إنما مواداها مواضيع تمس النفس الانسائية مباشرء 9 تعمل فى 
تز كيتها د تهذيبها د تربيتها د تعليمها د تقواها .. 

مواضيعها : الايمان د الاستقامة , و الصبر د صالح الاعمال ... د مخالفة 
الهوى والنفس الأمادة بالسوء, «ترك الشهوات د الموبقات والجلد أمامالملذات 


3 


التی 00 
ف إحترام الوالدین 

الا حام د مواسا ی وماعدة الفقراء دالمساكين ؛ 
و الایتاد قى سبيل الخير والتسابق فى دجوء البر, دحفظ الأمانة الوقاء امد 

مواضیعها : ترك الحد ۶ البخل , و الاجتناب عن البغى د الظلم د 
التحذد عن إشاعة الفحشاء و الشر د الفساد فى الادض , و ترك المکر والفدد و 
الخديمة و الغيبة د هتك الاعراض و النميمة د التجسّس د السعاية و الكذب د 
سوء الظن و النفاق د الاختلاف بين الاحبة .. 

مواضيعها : الاهتمام بامود المسلمين د الاصلاح د الادشاد » د التراحم و 
التعاطف د التواشع و الرفق د المدادا لف . د ذيادة الاخوان فى الل 
جل علا د قضاء حوائح المؤمنين لوجه الل تعالى . د حسن الظن د الصدق» د 
كظم الفيظ د الصفح د العفو د الحلم د السمت د حفظ اللسان مما لاينبغى, و 
الحب و البغض فى الله عزوجل د الانساف فى حالى السخط د الرضا 


مواضيعها : الطاعة ل عزوجل د الاخلاص؛ د تفويش الأمر إلى الله 
NES‏ و افك 
الكثير د ذكرالل تعالى فى كل حال » د القناعة د الزهادة د ترك المحرهات... 

و مواضيعها : محاسبة النفس » د الاستغفاد د التكفير عن الذئوب» د 
الصبر على البلايا د النوائب 


وفی‌الحدیث: «حفت الجنة بالمكاده» د حفت الناد بالشهوات» 


ثم ان معياد الاختباد يجب أن يكون عاماً بشمل لأفراد البشر فاطبة من 
تفريق بين فردددن فردادلا تمييزبين قوم ادتوابعض المواهب أم حرموا کل 


ولا يمكن ذلك إلا إذا توجه الاختباد إلى النفس التى الهمت طسریقی 


[se‏ تقسیرالبسا ثر 


الخير دالشر » طربقى الحق دالباطل » طريقى العادة د الشقاء , سبیلی الفجود 
و التقوی, سبيلى الخسران و الفلاح » و سبيلى الفساد د الصلاح ... «وتفس دما 
سوًاها فألهمها فجودها د تقواها» الشمس : ۸-۷) کی يشترك فى ذلك الوضيع 
و الشريف » الغنی والفقير, الذ کر د الانثى؛ الأسود والأبيض؛ الرئیس‌دالمرژی» 
د الحا کم د المحكوم د المجتهد دالمقلد 

فتکون التقوی إذن معياداً للمفاضلة , د أساساً لفوزالشخص بسعادةالآ 
قال الله عروجل + ديا آبها الناس نا خلقنا کم من ذ کر دانثى د جعلنا كمشعوباً 
و قبائل لتعادفوا إن أ كرمكم عندا أتقاكم ان الله عليم خبير» الحجرات:۱۳) 

وقال تعالى : «قد أفلح من ز تاها وقدخاب من دسّاهاء الشمس: ۱۰-۹) 
عالماكان أم عامياً » د اعظاً كاث أم مستمعاً وكاتباً كان أم قادئاً ... 

فظهر أن الدنيا أشبه شىء بمددسة يطبق فيها طلابها ددوس تكام ل النفس» 
وتعطى لهم عليها ددجات 

درجات موجبة لأعمال سالحة بمافيهامن العبادات..: 

وددجاتسا لب ةلأعمال فاسدة بما فیها من العقائد. 

ثم تجمع هذه الددجات » فان كانت النتيجة موجبة » فهو من أسحاب 
الجنة , د إن كانت سالبة فهو من أسحاب الناد د هذا معنى قوله عزوجل : و 
د کل إسان ألزمناه طائره فى عنقه دنخرح له يوم القيامة كتاباً بلقاه منشوداً 
إقرأ كتابك كفى بنفسك اليومعليك حسيباً من اهتدى فانما بهتدی لنفسه دمن 
ضل فانما بل عليها» الاسراء : ۱9-2۱۳) 

د قوله تعالی : «فأما من ثقلت مواذینه فهو فى عيشة داضية وأما من خفت 
مواذینه فامه هاوية وما أدداك ماهية ناد حامية» القادعة : )١١5‏ 

دلیی فى هذه الامتحانات الالهية مجال لتجديد النظر د الا کمال 
کالامتحانات |لمددسية الدنيادية إلى حين , فان الحياة الدنیا كلها مددسة 


5-5-5 سودة الفجر [ج 


فبعدها إما إلى جنة د تعيمها :و إما إلى ناد وجحيمهاء حيث أن الانسان بنقطع 
عمله بعد موته , فلا عمل دلا تحضیر دلا تزود بعد الموت : «فالدنیا دادعمل و 
لاحساب »د الآخرة داد حاب ولا عبل» 

قال الل تعالی : «حتی إذا جاء أحدهم الموت قال دب اجمون لعلی أعمل 
صالحاً فیما تر کت كلا إنها كلمة هو قائلها د من ددائهم برزخ إلى بومسعثون» 
المزمنون : ۱۰۰-4۹) 

دقال عزدجل حكاية عن الأشقياء الضالين الذين بریددن الرجوع إلى 
الدنيا لسالح العمل دد آ عليهم بتحقير: «دبنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون 
قال إخؤا فيها دلاتكلّمون» المومنون : )1١4-1٠١9‏ 

وقال : «دهم يسطرخون فيها دبنا أخرجنا تعمل صالحاً غير الذى کنانعمل 
أدلم نعمثر کم ما بتذ كر فيه من تذ کر وجاءكم النذير فذ دقوا فما للظالمين 
من نصير» فاطر : ۳۷) 


ع( الانسان فى عر ضةالابتلاه وآنواعه 4 


فى المقام بحثان؛ أ فى کون الانسان فىعرضة الاختباد والابتلاء 
فى الحياة الدنيا إلى أن جائه الموت . ثانيهما ‏ فى أنواع الابثلاه ... 

أما الاول : فقدوددت فيه ددایات كثيرة مضافاً إلى سراح آيات قر آلية 
بذلك ,فنشیر إلى ماسعه جناح الاختصاد : 

فى نهج البلاغة : قال مولی‌الموحدین إمام المتقين أمير المؤهنين علىبن 
أبيطالب للفلا : «أبها الناى ان الل قد أعاذكم من أن يجودعليكم » دلم يعذكم 
من أن یبتلیکم » و قد قال جل من قائل : دان فى ذلك لیات و ان كنا 
لمبتلين » 

أى ان الله عزوجل لايجود على عباده لانه تعالى عادل لابظلم . ولکنه 
جل دعلا يبتليهم لانهم خلقوا للابتلاه ؛ فهم فى عرضة الاختباد . 

قال الله تعالی : «أحسب الناس أن بتر كوا أن يقولوا آحنادهملایفتنون د 
لقد فتتا الذين من قبلهم فليعلمن” الله الذين صدقوا ف ليعلمن الکاذیین» 
العشکبوت : ۳-۷) 

فلا عناص حسب هذه الية الكريمة دغیرها من الآيات القرآنية من 
الاختباد دالامتحان » قان الامتحان كان جادياً فى الامم الغابرة» د هو جادفی 
الامم اللاحقة : د نما هو سنة إلهية جادية بين خلقه : «سنة الله فىالذين خلوا 


5-7 سود الفجر [ج 


سر قبل ولق تجد لسنة الله تبديلا» الاحزاب : ؟5) 


فبختبر کل فر د كما بمتحن کل جماعة » دیبتلی کل امة لاحقة کمااختبر 
کل امة من الامم السالفة , حيث إن الانسان بما هو إنسان فهو فى عرضة 
الابتلاء . 

قال الله عزوجل : «و لنبلوتكم حتی نعلم المجاهدین مشکم د السابرین و 
نبلو آخباد کم» محمد قا : ۳۱) 

دقال : «د لتبلوتكم بشیء من الخوف د الجوع د نقص من الاموال و 
الانفى د الثمرات د بشر السابرین» البقرة : ۱00) 

د اللام فى «د لنبلوتكم» و النون المشددة للتأكيد , و معنی ذلك انال 
جل دعلا ب کد بصودة حتمية بأنه ببتلی کل فرد على إختلاف الطبقات بالطاعة 
د سالح الاعمال ,و الصبر على الفقر د السقم و فقد الادلاد د الأدحام د بأنواع 
البلايا د الثوائب د المتابا د الحوادث المحزنة و المفرحة د الرخاه د الشدة و 
ما إليها 

لكى يظهر لشخس الانسان مبلغ جهاده مع نفسه الأمادة بالسوه د عدم 
إطاعته لها د عدم طقیانها فى السراء دعدم الجزع فى الشراء... د هذا هوالجهاد 
الاكبر . 

فى دواية : قال دسول ال ب : «أشد الناى بلاء الانبياء شم الأمثل 
فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دنه » فاناکان فى ديئه صلباً إشتد” بلاثه» و 
نان فى دینه دقيقاً ابتلى على قدد دينه ۰ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يشر که 
بمشى على الادض و ما عليه خطيئة» . 

لنسبة إلى من أحبّه الله تعالى من عباده المومنین , د أما 
غيرهم فيدعلهم د شأنهم دعا . 


اد EE‏ ل ا ا 
يتعبدهم بأنواع المجاهدء دببتليهم بشروب المکاده إخراجاً للتکبر من قلوبهم» 
و إسكاناً للتذلل فى أنفسهم د ليجعل ذلك أبواباً إلى فضله د أسباباً د دليلا 


لسن 
كما قال الله تعالى : «ألم أحسب النای أن بتر كوا أن يقولوا آمنا دهم 
لابفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله السذين صدقوا د ليعلمن 
الكاذبين » 
وفيه: عن معمربن خلاد قال : سمعت أبا الحسن از يقول : «ألم أحسب 
الناى أن بتر كوا أن يقولوا آمنا د هم لایفتنون» ثم قال لى :ما الفتنة ؟ قلت : 
جعلت فداك , و عندنا الفتئة فى الدین » قال : يفتنون كما يفتن الذهب ثم 
تدك بخلص الذعب 
عن سيد الهداه سبط المسطفی‌الامام الحسين بن على عليهم صلوات 
۳ قال لما ترات ؛ «ألم أحسب الناس أن بتر كوا أن يقولواآمنا 
وهم لایفتون» قال : قلت : با دسول ال باه ما هذه الفتنة ؟ قا :با علی‌أنت 
مبتلی بك , د انك مخاصم فاعد للخصوعة . 
وأما الثانی : ففيه آبات قرآنية » د دوایات عديدة .. 
قال الله عزوجل : «د نبلو کم بالشر د الخیر فتنة» الانبياء : ۳۰) 
و قال : « بلوناهم بالحسنات د السیثات» الاعراف :۱۱۸ ) أى د نعاملکم 
بالسعة دالضیق » بالفقر و الغنی » بالستراء و الضراء » بالشدة و 
بالاقبال د الادياد » بالسعود د التزول » د بالسحة د المرض ... 
فى البحاد : عن الامام السادق جعفر بن محم دا لقال :إن أمير الم منين إا 
مر , فعاد إخوانه . فقال : كيف نجدك يا أميرالمؤمنين ؟ قا 


e] NE 


ما هذا کلام مثلك ؟ فقال : ان الل بقول : «د تبلو كم بالشرد الخبر فتنة» 
فالخیر : السحة و الغنى د الشر : السرض د الفقر » «فتنة» أى إبتلاء و 
إختباداً و شداة تعد 
ار قال : فبما إستحق 
اض بلا ذنب عمله ولا جرم سلفمنه؟ 


يقل : ان المرض على وجوه شتی" : سرض بلوی ؛ و رض 
العقوبة » و مرض جعل علة للفناء ... الخبر 
أقول: وكذلك الفقر د الشدة د النائبة د ما إليها ... فان الفقر قديكون 


بالا سراف ؛ د اخرى بترك السعی » د ثالثة بالبلوى , د هكذا القیای فى غيره. 

د نحن لوتتبعنا البلايا د النوائب لرآیناها على نوعين 

آحدهما: ما هی مهن بة منبهة مز کنية للنفوس الانسانية آخذة إباها إلى 
عوالم القدی وذلكلان البلابا د النوایا تسقل التفوس » د تطهرها من أدناسها و 
آرجاسها ... 

ثانیهما : ماهی مبيدة لتلك النقوس کالز لزال التی لاتبقی و لانذد , و 
المواسف التی تقرق السفن د الأدبئة التى تزهق الارداح . 

آما النوع الادل: فهی|متحانات بسيطة بجتازها هذا الاسان لیسیر سيره 
التکاملی » وهی لاتتجاوز المرض د الفقر د مشا کل عائلية د إجتماعية » و ما 
إليها , د كلها مفيدة تصقل النفوس الانسانية, د تجعلها (إنكانت مومنة) تتقرب 
إلى اله تعالى د ترجو النجاة . 

قال الل تعالى : «د لتبلوتكم حتى تعلم المجاهدين منكم ۶ الصابرين و 
نبلو آخباد کم» محمد 25995 : ۳۱) 

ان الله عزدجل يختبرنا ليعلم (د هو العالم قبلا دبعداً) ددجة مجاهدتنامع 


۰ تفسیرالبصا گر AM‏ 


نفوسنا الأمادة بالسوء د ددجة عبر اء د لکی تعلم تحن ددجتنا فى الامتحا 
الالهی العالمی لننال عنده تعالی ما ستحق من المتازل الرقيعة . 
ال اه جل دعلا: «2 لكل درجات ما عملوا دما دبك بقافل عما يعملون» 
الانعام :۱۳۲ 
فلا یختص الامشحان بالأدامر و بل بتشکل يأشكال مختلفة و 
بتنوع بأنواع عديدة من دقوع الحوادث :د دقع المصيبات أد المحن و الا 
مع أنواعها من داخل الوجود من السمع د البصر د الحياة... أد من 
خادج الوجود المرتبط بدكلادلاد د الازواج د المشيرة د الاصدقاء د الاموال و 
لاشتهاد و ال الرئاسة و ما إليها 
د بسذلك يظهر معنی المحق د التمحیس ٠‏ د حال الطیب و الخبیت ,و 


بمتاذ المؤمن من الكافر , المخاص من المناقق » المتقى من القاجس ٠‏ المسلح 


من المفسد » المطيع من المجرم » السادق من الکاذب » الأمين من الخائن » 


العادل من الظالم . د المقلح من الخاسر 

قال الله تعالى ؛ «د لیمحص الله الذين آمنوا ديمحق الكافرين 
لله ما فى صددد کم د بحص ما قى قلسوبکم داو عليم بذات السدود» آل 
عمراث : ۱94-۱2۱) 

الطبيعة عمياء لاتکرم د هی قد تکون مصدد الخیرات بلطف اله عزدجل , 
د فد تکون مصدد الشرود لاستحقاقنا العقاب أد لمزید الأجر أد لتطهير بعض 
النفوس , الطبيعة لاتعی ولا تشعر دلا تفكر فى مستقبل الامود ... 

و ان هذه النزعة : النزعة الطبيعة تزعة مادية يقول بها المادیسوث ددنما 
دليل ذ إذا تزل بأحدهم بلاء عنيف إلتجأ إلى ماوداء الطبيعة بحکم الفطرة : 

«قل هن ينجيكم من ظلمات البر دالبحر تدعونه تضراعاً وخفية لن أنجانا 


سودة الفجر 


من هذه لنکونن من الشا کر 
«قل من بيده ملكو ت کل شىء د هو يجير دلا بجاد عليه إن کنتم تعلموز ر 

سیقولون ل قل فانی تسحردن» المومنون : ۸۹-۸۸) ۱ 
هل الموات العقابية (الرادعة) كالبؤى د المجاعة و الأمراض «الحروب 

حى التى تماقب الانسان على الجرم الذى يرتكيه دلماذا 98 , 


الانعام : ۳( 


كل ما يسيب الانسان من بؤى وجوع د فقر د مرض , و کوادث اخری 
کحروب لاتبقى د لا تذد هو ما لتطهير هذا الانان مما ألم به من أددان و 
أرجاس , أو لابتلائه د إمتحانه لنيل الددجات العالية إن سبر و شکر أو لردعه 
عما هوفيه من ظلم د طیش إن انتبه من سكرته اد لعقابه فى العاج ل کی برد 
الآخردن » د ينتهى هو عن غيّه د بهتدی إلى الطرريق السوى إن كان منأهل 


الاهتداء 


قال الل عزوجل : ه د ما كنا معذبين حتى نبعث دسولا» الاسراء + ۱0) 
فا جل دعلا يتم" الحجة على عباده فان أبوا د تماد دا فى غیتهم دطیشهم» 
و أفسدوا فى الاد , دلم يتوبوا دغم الانذاد عاقبهم پیژی وجوغ د إبتلاءاد 
اخرى لعلهم يرجمون إلى دشدهم 
فال عزوجل دست دحمته كل شیء ولا بسلب دحمته عن عباده 


ولايدعهم فى دياجير الشلال حتى يبين لهم مايتقون على حد" قوله 
جل دوعلا : 

دو ما كان الك ليل" قوماً بعد إذ حداهم حتى يبين لهم ما یتقو ان الله 
بكل شىء عليم» التوبة : )٠١١‏ 

دقال : «د لوانا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا دبنا لولا ادسلت إلينا 
دسولاً فنتبع آياتك من قبل أن تذل" نخزى» طه : 184) 
لله تعالى لايظلم أحداً دلا يعاقب إنساناً إلا" بعد إتمام الحجة مر ات و 


مم 


[ع °[ 


دهو جل دعلا يقول : « دماكات دبك مهلا 


موزل رسولاً بتلوا علیهم آياتنا دما 
القصص: وه) 


وب دمن الآبات القرآنية ما 


فضله کفوله عزدجل: 


ب ال مثلا قر 


J 


ن كل مکات فکفر ت با نعم الله فاذاقها :وځ دالخوف بماكانوا يستعون» 


ان و التجل: ۱۱۲) 


بها 


هذه أبداً دما أظن الساعة 


يرأ » الكهف: 

١ (stra ۱ ۳ 

ار | «منهامایکون عقاباً يسبب إخلال الناس بواجباتهم الاجتماعيةوعدمإحساسهم 
ببس إخوانهم كقوله عزوجل: «نابلو ناهم كما بلونا أصحابالجنة إذ أقسموا لير 

اده | منها مصبحين ‏ كذ لك العذاب» القلم: 09١_*م)‏ 

ع أنواع الابتلاء الظلم على المبتلى فى ماله ونفسه.وهتك عرضه والافتراء 
دالتهمة والبهتات عليه.. 

0 دمن غیرمراه: ان الايمان باه جل دعا له أ كبر 
فهویمد ها بالعزاء عثد حلول البلايا دالمصائب وعوبهبها الطمأقيد 

نا | أهام مايضاذقها من كوارث دأعوال .. 


دهذا مايتمثل لنا فى تصر فا 
و الله عليهم أجمعين دالعلاء العاملين د 


كا 


سودة الفجر 


بمظهر المستعين با تعالى على ماکان يصيبهم من 
عليها صبراً جمیلاً لا يخالظة جنزع ولااشكوى » 
بلمین لها بثقة دیفین, متو كلين 


ة لأمراثٌ جل دعلا + 


تاريخ حياتهم... دهم بط 
المصائب والبلايا 


اذ فللطبيعة فى سيرها نظام تأت 


فيه المسیبات على قدز الأسبابء فلاپد لل 


من أن یأخذ بأسباب النجاة مع الثقة 
والحيطة والجند دالدعاء تعط 


والاطمئنات لما قد ال جل دعلاء فالاحترا 


عزاء عند دقو المسائب. 


لنا فىالالتجاء إلى الل 


بن الانسانية 


زدجل دالابتهال إليه تعالی و 
ی‌دصفاته العليا حتی _مکشف مایصیبنا من بلاه. 


دفی قمسهم درن 


التطرع له و" 


وفی دعاء الندبة : «اللهم أت كاف الکرب دالبلوى دإليكأستعدى 


الدتيا » فأغث با غیاث ال 


المبتلی...» ألدعاء 
و فى الدعاء بعد زيادة عاشؤزاء ‏ «اللهم من آرادنی 


بده ومكره وبأسة ذأمانیه: دأقثفه عثى كيف 


عئت» اللهم اشغله عنى بفقر لاتجبره؛ ويبلاء لأتستره» دبفأقة لاتسد هاء د 


ء دپمسکنة لاتجبرها...» | لدعاء. ۱ 


ولعمرى ان لى فىهذه الزبادة الشر بفة 
الدعاء المتينة نحو طيلة عشرين E e‏ | 
EP FER TA 95‏ 
«المبتلون خاصة عليهما 


ت عاشوراء -دذاله 


ع( ابثلاه بعض الناس ببعض 4 


قال الله عزدجل : «و هو الذى جملکم خلائف الادض د دفع بعضكم فوق 
بعض درجات لیبلو کم فيما آتا کم» الائعام : 158) 

د من لوازم نظام الوجود تكويناً د بقائه إلى حين ‏ د منه الانسان - 
هو الاختلاف فى أجزائه د أفراده 
۱ قال الله تعالى : دإن فى إختلاف الليل د النهاددما خلق الله فى السموات 
و الارض لآبات لقوم یتفون» يونس :0) 

ومن هذا النظام: المجتمع الانسانی الذی بتكو ن بشفول د حرف قد 
إنتهت اليوم إلى أ کثرمن, ٠٠٠١‏ نوعاً عقدت بها حياة الانسان, دتتصاعدإلى أكثر 
و أكثر لتكائر آفراده د حوائجه د إختراعاته د | کتشافاته د تقدامه العلمی .. 
د لابدلرفع تلك الحوائج د التفول من میول مختلفة فى أفراد المجتمع » د من 
| ثم تختلف الاستعدادات د الميول والطبايع ... مع اتحاد الكل فى أمر «احد و 
هوعلى فطرة التوحيد: «فطرةالل التى فطر الناى عليها لانبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم دلکن أكثر الناى لایملمون» الردم : ۳۰) نما الاختلاف فیما لا 
اختلاف فيه مذموم مردود . 

فلا بدللمجتمع البشری من مجتهد د مقلد, من سلطان د دعية » من دئيس 
د هرس »من ذ کر د أنثى » من غنی د فقير » من مریض د صحیح » من سلیم د 
عليل ‏ و من بصير دعمی ... 


من غير أن 5 الاجتهاد أوالسلطنة أدالرئاسة .. ۱[ 
الله عزوجل , د لاالتقليد و الرعيتية د المرئوسية ... ملاكاً للاهانة عنده تعالى 
د إنما المعياد هو التقوى سواء كات من مجتهد أد من مقلده... كما ان معياد 


الاهانة هو الطغيان سواءكان من سلطان أم من دعيته . 

قال الل عزدجل : «دلوشاء ا لجعلكم امة داحدة ولكن ليبلوكم فيما 
آتا کم فاستبقوا الخيرات» المائدة :4۸) 

دقال: «دمن آباته خلق السموات د الارض د اختلاف ألسنتكم د ألوانک 
ان فى ذلك لیات للعالمين» الردم : ۲۲) 

د قال : ديا أيها الناى انا خلقنا کم من ذكر د انثى د جملنا كم شعوباً د 
قبائل لتعادفوا ان | کرمکم عندالله أتفاكم» الحجرات : ۱۳) 


دقال : «دلا تتمنتوا ما فلا به بعشكم على بعض - الرجال قوامون 
على النساء يما فسّل الله بعنهم على بعض» النساه: ۳4-۳۷) 

دقال : «دالل فسّل پعشکم على بعش فى الرزق» التحل : ۷۱) 

دقال : «د جملنا بمشکم لبعش فتنة أتصبردن» الفرقان : ۲۰) 

ان الله تعالى بختبر العالم بالعامى» و القادد بالماجز » د السلطان برعيته, 
د الغنى بالفقير» د القوى بالضعيف » د الرئيس بالمرؤس » د الصحيح بالسقيم » 
د العزيز بالذلیل » د الرفيع بالوضيع ء د الأبيض بالأسود, د المذكر بالمؤنث» 
د الوالد بالعقيم ... و المكس بالمكس 

فى الكافى : باسناده عن مبادك غلام شعيب قال : سمعت أبا الحسن 
مومی لايل يقول : ان الله عزدجل يقول : إنى لم اغن الفنى” لكرامة به على » 

فقير لهوان به‌علی" دهومما ابتليت بدالاغنياهبالفقراء ,دلولا الفقراء لم 


وفى الدر المتعور : عن أبى فد الفقادی دضوان الل تعالى عليه عن 


النبی اة قال : «ان الفقير عند الغنى فتنة » و أن الضعيف عند القوى فتنة » 
و ان المملوك عند المليك فتنة » فليتق اله د ليكلفه ما ستطيع » فان أمره 
أن يعمل بما لايستطيع فلیعنه عنه » فان لم يقعل فلا یعذبه» 

وفى نهج البلاغة: فال مولی الموحدین إمام المتقین أمير المؤمنين على 
بن أبيطالب ِا : «فان الله سبحانه يختبر عباده المستکبرین فى أنفسهم بأولياء 


المستضعفين فى أعينهم , دلقد دخل موسی بن عمران د معه أخوء اددن لا 
على فرعون » دعليهما مدادع السوف » د بأيديهما العسى فشر طاله ‏ اناسلم - 
بقاء ملكه د ددام عز ء, فقال : ألا تعجبون من هذین بشرطان لى ددام العز دبقاء 
الملك ؛ دهمابما ترون من حال الفقر د الذ'ل ! فهلاً القى عليهما أساودة من 
ذهب إعظاماً للذهب وجمعه د إحتفاداً للسوف د لبه ! 

ولو أداد اله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم کنوز الذهبان , و 
معادن العقبان , و مغادس الجنان » و أن بحشر معهم طيود السماه » د دحوش 
الادشين لفمل » ولو فمل لسقط البلاء د بطل الجزاء , و اشمحلّت الأنباء , لما 
وجب للقابلين اجود المبتلين , ولا استحق" المؤمنون شواب المحسنين » ولا 
لزمت الأسماء معانيها » دلكن الله سبحانه جمل دسله ادلی قوة فى عزائمهم » و 
ضعفة فيما ترى الأعينمن حالاتهم مع قناعة تملا القلوب دعزالمیون غنى د خصاسة 
تملا الأبساد و الأسماع أذى» 

قوله لإ : مداد عالسوف»جمعمددعة-بکسرالمیم-دهی كالكساءتليس. 
و «السی» : جمع عصا . د «الذهبان» بكس الذال : جمع ذهب , و «المقبان» : 
الذهب أيضاً » د «إضمحات الأنباء» أى بطلت الأخباد أو سقطت » د هی السوعد د 
الوعيد د الانذاد د البشادة» و «لالزمت الأسماء معائيها» أى من بسمی مؤمناً أو 
مسلماً حینثن, فان نسمیته مجاذلاحقيقة لانه ليس بمؤمن ایماناً من فعله د کسبه 
بليكون ملجأ إلى الايمان بسا یشاهدممن | یات العظيمة,ودخصاصة» حاجةشديدة . 


۳۷۰ سودة الفجر ج 


وفى تادیخ الطبری : « ان موسی ا قدم هو د أخوء هارون مصر 
على فرعون لما بعثهما الله عالی إليه حتی دقفا على بابه‌بلتمسان الاذن عليه , 
فمکثاسنین يغدوان على بابه دیروحان لايعلم بهما » دلا يجترىء أحد على أن 
بخبره بشأنهما لغ 

وقد کانا قالا لمن بالباب : نا دسولادب العالمین إلى فرعون حتی دخل 
عليه بل له بلاعبه د يضحكهء فقال له: أنّها الملك ان على الباب دجلا بقول 
قولاً عبجيباً عظيماً . ديزعم ان له إلهاً غیرلك,قال : يبابى ؟ قال: نعم قال: ادخلوه 
فدخل د بيده عساء د معه هادوث أخوه فقال : انا دسول دب العالمين |ليك ...» 
الغبر 

نعم يختبر السلطان بسلطنته » د العالم بعلمه» د الرئیس برئاسته » دالفتی 
بشبابه د القادد بقدرته , د الوالد بادلاده والثرى” بأمواله ... 

یختبر الغنى بالفقير:يأتى الفقير الفنى, فاما أنيستقبله هذا الغنىإستقبالاً 
شفيقاً إستقبالاً فيه من البشر دالحنان » فيعطيه ما يغنيه إن امکن » أد بسلیه 
حسب دسعه , د إما أن يختفى فى بيته فيقول لخادمه : قل لهذا الفقير الماجز 
الذليل: ليس سيّدى فى البيت أدسافر... فير جع المسكين العاجزخائبامنكسراً 
بائساً من جود هذا الغنى أد بالأحرى من عدم قيام هذا الغنى بواجبه . 

قال ان عزدجل‌موبخاً لأمثال هذا الغنى قاسى القلب: « کلا بللاتکرمون 
اليتيم دلا تحاضون على طعام المسکین» الفجر : )۱۸-١۷‏ 

دهذا دليل داش مالا كرام اليتيم د إطعام المسکین د غناه الفقير فى 


الاسلام من أعميّة فائقة . 


الابتلاء و مرأتبه » 


داعلم: أن للبلاء والابتلاءمراتب حسب ددجات المبتلی‌فی‌الایمان والتنم .. 
فمن كان أعلم الناى فيختيريما لا يختبر به من دونه د هكذا ۰۰۰ أغاذ نا الله 
القادد المنان فى كل حال من الخطأدالزلل بحق محمد د أهل بيته المعسومين 
سلواتالل عليهم أجمعين : 

فى الکافی اسناده عن محمدبن بهلولين مسلم العبدى عن آبیعبداهة از 
قال : « إنما المؤمن بمنزلة کفةالمیزان كلما زيد فى ایمانه زيد فى بلائه». 

أى إن حالالمؤمن فى ايمانه دبلائه بمنزلة كفتىالميزان كما ددد : 
« السلاة ميزان فمن دفى استوى » . أد انالمؤمن ككفّة الميزات فى أنه كلما 
وضع فيه يوضع فى الكفّةالاخرى » ما بواذنه عندالوزن» فكلما ذيد فی‌المومن 
من الایمان زيد فىالكفة الاخرى » و هوالكافرالذى بلاء المؤمن بسیبه سواء 
كان من‌الانس آدالجن » فيزيد بلاژه دأذاء للمؤمن بحسب زيادة ايمانالمؤمن ٠‏ 

و فيه : عن عبدالرحمن الحجاج قال : 5 كرعند أبىعبداله يل البلاء دما 
يتسا عزوجل بهالمؤمن » فقال : سل سول الله اا من آشد الناس بلاء 
فىالدنيا ؛ فقال : النبيون ثم الأمثل فالأمثل» ديبتلىالمؤمن بعد على قددايمانه 
وحسن أعماله » فمن صح ايمانه وحسن عمله إشتد” بلاثه , دمن سخف ایمانه د 
ضعف عمله قل بلاه ٠‏ 

آقول: السخف : الخفة فى العقل دالرأى . 


۲ [ح 


وفیه : باسناده عن زيدالشحام عن أبى عبدالل للا قال: إن عظيم الأجر لمع 
عظيمالبلاء دما أحب الل قوماً إلا إبتلاهم . 

و فيه : باسناده عن جابر بن يزيد عن أبىجعقر لل قال : إنما يبتلى 
المؤمن فىالدنيا على قدد ديته ‏ أد قال : على حب ديه 

أقول: ان‌العك دالترديد من‌الرادی » د « حب » بالتحريك : المقداد . 
فمآلالردايتين داحد . يقال : بجزی المرء على حسب عمله : أى على مقداده . 

و فيه : باسناده عن سماعة عن أبىعبدايد ا قال : ان فى كتاب على كاقة: 
ان اشدالنای بلاءاً النبيون ثم الوسيئون ثمالأمثل فالأمثل . د إنما يبتلى المؤمن 
على قدد أعمالهالحسئة » قمن صح" دينه و حسن عمله إشتد بلاؤه د ذلك انال 
عزوجل لم بجمل‌الدنيا ثواباً لمؤمن و لاعقوبة لكافر » دهن سخف ديله د ضعف 
عمله قل" بلا » وانالبلاء أسرع إلى المؤمن التقى” منالمطر إلى قرادالارض . 

وفی مجالس الشيخ المفيد دضوانالل تعالى عليه باسناده عن أحمدبن 
سليمان القمى قال : سمعت أبا عبدال كليل يقول : إن کاث‌النبی" من الأبياه 
ليبتلى بالجبوع حتی يموت جوعاً د إن كان النبى من الانبياء ليبتلى بالعطش 
حتى بموت عطثاً » د إن كان النبى من الانبیاه لیبتلی بالعراء حتى يموت 
عرياناً » د إن كان النبى" من الانبياء ليبتلى بالسقم د الأمراض حتى تتلفه 
وإن كانالنبى لبأتیقومه » فيقوم فيهم يأمرهم بطاعةالله ويدعوهم إلى توحيدال» 
وما معه مبیت ليلة » فما بتر كو نه بفرغ من كلامه دلا بستممون إليه حتیبقتلوه» 
د إنما ببتلى الل تبادك دتعالى عباده على قدد منازلهم عنده . 

وفى جامع الاخبار: فى دسية الامام الباقر لا ابنه - قال : يا بنی" من 
كتم بلاء ابتلى به منالناى » وشکی ذلك إلى الله عزوجل كان حقاً علىالل أن 
بعافيه من ذلك البلاء ء قال ا : ببتلی‌المرء على قدرحيه . 

و فيه : عن‌النبی 0 انه قال : لايكون فىالدنيا مؤمن إلا" و له جار 

: ما كان دلایکون » و لاهو کائن نبى دلامومن إلا" وله قرابة 


[o0‏ تفیر البصآئر 
.يؤذيه أوجاد يديه 

وفیالاختصاص : عن الفضيل قال : سمعت أباعب دال للل بقول : ان 
الشياطين على المؤمنين أكثر منالزنابير على اللحم ثم فال هکذا بيده : إلا" 
ما دقعال : 1 

أقول: كأنالامام ا أشاد بيده إلى جهةالسماء . 

وفیه: عن على بن عثمان عن أبىالحسن موسىبن جعقر لا قال : انا 
الانبياء وأولاد ابا دأتباع الأنبياء خسوا بثلاث خصال : السقم فى الأبدان و 
خوف السلطات دالفقر 

وفی‌البحاد : بالاسناد عن أبى بصير عن أبیعبدانة لا قال : كان على كلفلا 
بقول : ان البلا أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى قرادالوادى . 

و فيه : عن أبى عبدا يِل قال : الجوع د الخوف أسرع إلى شيعتنا من 
د کش البراذرین . 

الر كش : تحريكالرجل » دمنه قوله تعالى ؛ : اد کض برجلك » ص:4۲) 
دالدفع د استحثاثالفری للعدد 

انال تعالى يمتحن عباده حب عظم نفوسهم » د قابلياتهم » فيب و ذهم ما 
يستحقون من المناذل الدنيوية دالاخروية 

قال دسول الله الاعظم با : د ما افذى نبى مثل ما اوذيت » فكان 
إبتلائء أعظم من إبتلاء من سبقه منالانبياء والمرسلين سلواتالله عليهم أجمعين. 

دأماالامام أميرالمؤمنين علىبن أبيطالب لا فقد امتحن بامتحانات تزيد 
عن العد” و الاحصاء منها مبيته على فراش النبى الكريم 5إ د عرضه نفسه 

للقتل» ومنها برازه إلى عمردين عبدود” الذى كان يعد بألف فادس فی غزدة 

الخندق وقد قال فيه دسول الله الخاتم يَف : دير ذالايما نكله إلى الشرك كله 

وفى المستدرك للحا كم عن النبى معت قال : لمبادذة على بن أبىأبيطالب 


كك 


لعمردبن عبددد بومالخندق أفضل من أعمال امتى إلى بوم‌القيامة . 

و فيه : قال با : « قتل على لعمردين عبدود أفضل من عبادةالثقلين» 

ومنها : ما دآءالامام على لاإ بعد قب النبى الكريم ب و خاصة هن 
مشائيم السقيفة السخيفة بتی الاعدة انحط بها المسلموت إلى الیوم ؛ ولعمرى 
لولاها لما كا نالمسلموت على ماهم عليهاليوم من‌الاتحطاط دالاختلاف .. 

د أما بنت‌المسطفی فاطمة الزهراء سلامالل عليها ققد امتحنت بأبام قليلة 
بامتحانات بعد فو تأبيها النبى الكريم ب باحراق دادها دسقط جنينها دهتك 
حرمتها إلى أن مات د هى ساخطة على السفلة كان عمربن‌الخطاب قائدها و 
موسوسها وسائسها 

ثم انظر إلى ما امتحن به الامام الحسنبن على لِك د ما جرى عليه من 
جالب معاديةبن سفيان عليهما الهادية والنيران . 

د أماالامام سيد الشهداء قتي لكر بلاء سبط المسطفی الحسین بن على عليهم 
آلاف التحية والثناه فقد امتحن بمالم بمتحن به من قبله , دلامن بعده أبداً 

ثم انظر إلى بقية ائمتنا المعسومين أهل بي تالنبى الكريم صلوات عليهم 
أجمعين كيف امتحنوا دابتلوا يبلايا صعبة جداً لابقوی عليها البشرالمادی 

د لامجال لذ کر ما ابتلی بدالانبياء دالمرسلون عليهمالسلام من بلايا 
شاقة جداً یف منها غيرهم » دلكنا لانترك الاشادة إليها . 

وفىدعاء حرمالامام : سي دالشهداء سبطالمصطفى الحسين بنعلى 66خ : 
« واجعلنى من عبادكالذين صر فت عنهم البلايا دالأمراض والفتن د الأعراض» 
من الذین تحييهم فىعافية » دتميتهم فعافية » دتدخلهم الجنة فىعافية » دتجير هم 
من الناد فىعافية ... » الدعاء 


« الابتلاد والانبياء عليهم آ لاف التحية والثناء» 


داعلم الاباتالقرآ نية والردايات الواددة فىإبتلاء الانبياء صلوات اب عليهم 
أجمعين أكثر من أن تحصى فى مقامالاختصاد » فنشیر إلى ها يسعه: 

منها : قوله عز وجل : 

دقوله : « دهمّت كل امة برسولهم ليأخذدء و جادلوا بالباطل ليدحضوا 
بهالحق » غافر : 8 ) 

د قوله : « كلما جاء امة دسولها کذ بوه » المؤمنوك : 44 ) 

دقوله : « جائتهم دسلهم بالبينات فرددا أيديهم فى أفواههم دقالوا دا 
کفر نا بما اد. 

دقوله : د د ما يأنيهم من‌تبی الا" کانوا به يستهزؤن » الزخرف : ۷) 

دفوله : دما أدسلنا من قبلك الا" دجالا نوحی إليهم من أه ل القرى - 
حتی إذا استيئس الرسل د ظنوا أنهم قد كذبوا جاء هم نسرنا » يوسف : 
۱۱۰-۹) 

وقوله : « د كذلك جملتا لكل نبی عدداً من‌المجرمین » الفرقان : ۳۱) 

دقوله : « بأنهم کانوا یکفردن بآباتاللُ ویقتلون‌الانبیاه بغیرحق ذلك يما 
عصوا دكانوا بعتدون » آل عمران ؛ ۱۱۲) + 

دقوله : « دلقد کذیت دسل من قبلك فصبردا على ما کذبوا د ادندا حتی 


8 e 


إلى بعض زخرف القول غروداً » الاتمام : ۳۶ - ١١١‏ ) 

وغير ها منالاياتالكريمة ... و أماالردايات فكثيرة جدا منها ما : 

فی‌الکافی : باسناده عن هشابن سالم ع نأبىغبدالث ا قال: إنأشدالناس 
بلاء الانبياء ثمالذين يلونهم ثمالأمثل فالأمثل . 

قوله ا : « آشدالنای » اديد بالناى هنا الکمّل من الانبياء د الادسياء 
والاولیاء » فانهم‌النای حقيقة وغيرهم يعبر عنهم فىالردايات بسنای » و قد 
أوددناها فى محلها فى هذا الکتاب فراجع . 

وقوله لإ د بلاء » البلاء : المحنة دهى ما يختبر د یمتحن به من خير 
أوشر » دأكثر ما یأتی على طریق‌الاطلاق فيراد به الشر ٠‏ د إذا اديد به الخير 
فيأتى على سبي ل التقييد كقوله عز د جل : « وليبلى المژمنین منه بلاء حسناً » 
الانفال : ۱۷) 

وقوله ا : « بلونیم »: يقر بون منهم » دیکو نون بعدهم من الاسیاء 
والأولياه ... 

وقوله لفلا : « نم الأمثل فالأمثل » أىالاشرف فالاشرف دتبة » والاعلى 
فالاعلی منزلة . 

وفیه : باسناده عن الفضیل بسن ساد عن أبى جعضر با قال : أشد النای 
بلاءاً الانبياء ثم الادسياء ثم الأمائل فالأمائل 

وفيه : عن أبى عبدالة با قال : اناه عزدجل يبتلى المؤهنين بكلبليّة 
ويميته بكل ميتة ٠و‏ لا بتلیه بذهاب عقله أما رى أيوب للفلا كيف ساط 
إبليس على ماله «علی‌جسمه » دعلى أهله دعلى كلشىء منه » ولم يسلّط علی‌عقله 
ترك له ليوحدالل به . 

أقول: والدليل على ذلك قوله تعالى : « داذ کر عبدنا أيوب إن نادى ربه 


انى مسنی| لشیطان بنصب وعذاب » ص : 4١‏ ) 

إن تسثل : ان طلاقتوله عزدجل: « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان...» 
الحجر : )٤١‏ شافى ذلك ؟ 

'تجيب : ان ذيلالابة الكريمة يفسّر صددها إذ قال ؛ « إلا من اتبعك 
الغادين » وذلك ان جميع الآبات الناذلة فی‌قسة سجدة آدم تدل على أنإبليس 
شأنهالاغواء دالاضلال يقابل الهداية , دهما من الامود القلبية المرتبطة بالايمان 
و سالح الأعمال » فالذى اتخذه إبليس لمندالل میداناً لعمله هو قلب الاسان و 
عملهالاشلال عن سراط الايمان وسالحالاعمال؛ دالذی دد الله تعالی عليه , وحفظ 
عباده من كيده فيه هو عبوديتهم » فعباده عز د جل الواقمون فى سر اط العبودية 
مأمونون من كيد 

كما قالالله تعالى : « انه ليس له سلطا على الذیین آمنوا د على دبهم 
بتو كلون » النحل :۹۹) 

فالايمان هوالعبودية دالتو کل من لوازمها , دأما أجسادالمباد د ما بلحق 
بها » فلیست بمأمونة عن کید دمکره » فله أن يمس العبدالمژمن فى غیرعقله و 
ایمانه: من جسم أو مال أد ولد أد نحو ذلك ... د أثره الایذاء وأماما د داء ذلك 
فلاء دمنهنا بظهر ان‌الوصف فى قوله تعالى : « ان عبادی» كالمشعر بالعلية 
فتدبر جیدا د اغتنم جداً 

وفى مصباح الشريعة : قالالسادق لإ البلاء زین‌المژمن » د كرأمةلمن 
عقل لان فى مباشر ته ء د السبر عليه و الثبات عنده» تصحیح نسبة الايمان . 
قال النبى با : نحن معاشر الانبیاه أشد الناس بلاء ا فالمؤمن من الأمثل 
فالأمثل . 

دمن‌ذاق طعمالبلاء تحت سترحفظ الله لکان‌تلت ذه أ کثمن تلذذه بالنعمة » 
ويشتاق إليهإذا فقدء لان تحت بدالبلاء دالمحنة أنوادالنعمة» تحت أنواد النعمة 
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انير اثالبلاء والمحنة » دقد منجومن البلاء کثیر » «بهلك فى النعمة كثير : و ما 
أننى الله تعلیعلی‌عبد من‌عباده من لدن آدم كلفلا إلى محمد ما بعد إبتلاه 
و دفاء حق العبودية فيه فكرامات الل فى الحقيقة نهايات بداياتها البلاباء » 
دمن خرج من سبيكةالبلوى جعل سراح المؤمنين » د موس المقر بين » و 
دليلالقاسدين 

دلا خير قى عبد شكى من محنة تقد مها آلاف نعمة » (اتبعهاآلاف راحة, 
د من لابقضی حقالصبر على البلاء حرم قضاءالشكر فىالنعماء كذلك من لايؤدى 
حق الشكر فى النعماء يحرم عن قضاءالصبر فى البلاء و من حرمهما فهو 
من المطر ددين , دقال آبوب لا فی‌دعائه : «اللهم قد أتى على" سبعون فی‌الرخاه 
حتى اتی على" سیمون فی‌البلاء » 

د فى نهجالبلاغة : قال مولى الموحدين إهامالمتفين میالم 
على ين أبيطالب بال : « فلودخصالله فى الكبر لأحد من عباده لرخص" فيه 
الخاسّة أنبياءه , د لكنه سبحانه کر ء إليهمالتكابر » د دضى لهم التواشع » 
فالصقوابالأرض خدددهم وعفردا فى التراب دجوههم وخفضوا أجنحتهم للمژم: 
د کانوا قوماً مستضفین قد اختبر حم ال پالمخمسة , دابتلاهم بالمجهدة دامتحنهم 
پالمخادف دمحسهم بالسکاده » 

قوله ا د التكابر »: التعاظم , «الغرض مقابلةلفظة « التواضع » لتكون 
الألفاظ مزدوحة» د« عفردا » : الصقوا دجوههم بالتراب »د « بالمخمصة » : 
الجوع , و « المجهدة » : المشقة » د « محصهم »: طهرحم 

وفی‌العلل : باسناده عن على بن الحسين عن أيبه لاء قال: قال 
دسولانة ات : ما ذلت أناء ومن كان قبلى من النببين د المؤمنين : 
يؤذينا : دلو كان المؤمن على دأس جبل لقيضالله عز وجل له من يؤذيه ليأجره 
على ذلك 


دقالأمير المؤمنين يت : ها ذلت مظلوماً منذ دلدتنى امى حتی‌ان‌کان 
عقيل لیمیبه دمدء فيقول : لاتذدونى حتى تذددا علياً ؛ فيذدونى دما بی 


من دمد. 

دغير ها من الردايات الواددة ... 

فكلها يبدل بوضوح على أن الانبياء د الادصياء صلوات الله عليهم أ 
كانوا فى الامر اضالجسمية والبلايا الحسّيئّة كغير هم بل هم ادلى بها 
تعظيماً لأجرهم الذى بوجب التفاضل فى الددجات . د لايقدح ذلك فى دتبتهم بل 
هو تثبيت لأمرهم » د انهم بشر إذ لو لم يسبهم ما أسابه سائر البقر ‏ وما يزيد 
على ذلك مع ما بظهر فى ندیه من خرق العادة لفيل فيهم ما قالت النصادی 
فى ینم . 

مع أنهم کانوا قددة النای , فلو لم تصبهم تلك البلايا الشديدة التى 
لايحتملها غیرهم لما کان‌النای قتددن بهم » د لا برشون ان تصيبهم المحنة و 
الشدة فى الايمان ٠‏ د لايجاهدون فى سبي لاله تعالى لنشرالمعاذف السماوية 
دالحکم الالهية , فجمل ال عزدجل الانبياء دالادسیاء 6 من جنس البشر ؛ دقد 
امتحنهم پبلایا سعبة شاقة لابقوی عليها البشر العادى . 

هذا إبراهيم خلیلالرحمن ل قد امتحنهالله تعالى بأنالقى فی‌الناد » 
فكانت له برداً وسلاماً » دامتحنه بذبح دلده اسمعیل » وقد کان من قبل عقيماً 
دامتحنه بأن آدسلله ملكا على شكل إنسان » فيقول ؛ « سبتوح قوس دبنا و 
دب الملائكة والروح». 

فافتتن إبراهيم ب بهذا النداه اللاهوتی » فطلب إليه أن يعيد ما قال » 
فأجابه : انه لایمید حتی بعطیه نصف غنمه » فأعطاء فقالها ثانية : « سبتوح قدوی 
دبنا ددبالملائئكة دالروح» . 

ثم إن إ بر اهيم ا طلب إليه أيشاً أن يقولها ثالثة » فقال : الاان تعطينى 
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رة غنمك فأعطاه » دقالها ثالثة : فهذه مر تبة من مراتبالولاء لابصل |لیهاالبشر 
المادی ۰ فامتحن إبراهيم لإ بنفسه , د ولنده ماله وزوجته ... فأحسن امتحانه 
حتی لقب يانه خليلالله - 

فافتتن نوحالنبی از مضافاً إلى قومه المكذبين بزوجته الطاغية وولده 
غير صالح » افتتن لوط لا بزدجته المتمردة ...د هكذا سائر الانبیاء 
سلوات الله عليهم أجمعين د للعلماء العاملين د قو ادالدين الاسلامى فبهم 
رة غسنة 


و فيه: عن أبى عبدالة ا - فى حديث - : | 


إلىقومه فأخذده فلخوا فردة دأسه ووجهه , فأتاه ملك , ققالله : انا بعثنى 
إليك قمرنى بما شثت » فقال : لى اسوة بما يصئع بال 

وفیه : باسناده عن أ 
كان دسولا نبياً سلّط ال عليه قومه فقشردا جلدة دجهه , د فردة دأسه 
ك السلام ويقول : قددأيت 
ما منم بك :و قد أمرنى بطاعتك فمرنى بما شثت » فقال : يكو لى 
بالحسين ا اسوة 

و فى آخر وداع السيد الشهسداء سبطالمسطفى الامام الحسين بن 
على ال( لأحل بيته 6ا بكربلاء ‏ : د با ذزيئب ! با ام كلثوم ١‏ با سكيئة ! 

دقاللهم : إستعد”وا للبلاه د اعلموا نال حافظكم دحامیکم وسينجيكم 
من شرالأعداء د يمل عاقبة مر كم إلى خير » د يمدب أعاديكم بأنواع البلا 
د بع وضكمالل عن هذه البليّة أنواع النعم دالكرامة » فلا تشکوا د لا تفولوا 
بألسنتکم ها نقص قدد كم ...> 

و فى خطبة فاطمة الصغرى بنت سيد الشهداء الامام الحسين بن 
على لل - إلى أن قالت ‏ : د أما بعد با أهل الكوفة! ويا أهل المکر والغدد 


فأناه دسول من‌عند دبالعالمين » ففالله : ربك ب 
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والخيلاء ! فاناأهلبيت إبتلاناال بکمدابتلا کم بنا » قجمل‌بلائنا حتاً دجمل علمه 
عندنا » دفهمه لدينا » فنحن عيبة علمه و ذعاء فهمه وحكمته د حته فىالارض 
لبلاده دلعباده ... » الخطبة 

وفى خطبة السيد الساجدين زين العابدين على بن الحين ل 
بشام - إلى أن قال « أيهاالناس ! ان تعالى دلهالحمد ابتلانا أهلالبيت ببلاء 
حسن حيث جعل داية الهدى و العدل و التقى قينا » وجعل دابة الثلالة دالردی 
فى غير نا » 

و فى دعاء كميل بن زياد دحمةالل تعالى عليه : « اللهم اغغرلى 
الذنوب التی تنزلالبلاء - د کم من فادح من البلاء أ - اللهم عظم بلاشی و 
أفرط بى سوء حالی - فلك الحمد على" فى جميع ذلك و لاحجة لى فما جرى 
على" فيه فشاك د ألزمنى حكمك و بلاژك - أت تعلم ضعفى عن قليل من بلاه 
الدنيا تها » دما بجری فيها من‌السکاده على أهلها أن ذلك بلاء دمکرده » 
قليل مير بقائه » قصير مدته » فكيف إحتمالى لبلاه الآخرة » د جليل 


وقوعالمكادء فيها ‏ وهو بلاء تطول مدته » ويددم مقامه , دلايخقف ع نأهله » 


لأندلايكوث إلا عن غضبك د انتقامك دسخطك ... » الدعاء 
و فى أعمال مسجد الهاا و لك الحمد على كل بلاء حسن 
إبتليتنى ... » الدعاء 
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قال الله تعالى : «د ليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً ان الله سميع 
الافال :۱۷ 

ان الردایات الواددة فى المقام كثيرة جداً شیر إلى لبذة منها : 

١‏ فى الكافى باسناده عن أبى بسیر عن أبى عبدال لقلا قال : أن لله 
عزوجل عباداً فى الادض من خالص عباده هاينزل من السماء تحفة إلى الارض إلا" 
صرفها عنهم إلى غير هم » دلا بلينّة لا" سرفها إليهم 

۲- دفيه باسناده عن الحسين بن علوان عن أبىعبداله للفلا انه فال: دعنده 
سدير + ان الله إذا أحب عبداً غته بالبلاء غتناً د انا د إا کم با سدیر لنعبح به 
د تمسى 

قولهلِز: «غتّه» أى غسه قى البلاه 

9-۲ فيه باسناده عن حماد عن أبيه عن أبى جعفر للا قال: ان اللاتبادك 
د تعالى إذا أحب عبداً غه بالبلاه غتناً وجه بالبلاء جنا » فاذادعه قال : لبيك 
عبدى ! لثن عجّلت لك ما سملت انى على ذلك لقادد » و لئن اد خرت لك فبا 
اد خرت لك خيرلك. 

قوله لا : «نجه» نج المال : سال ۶ أساله . د الشج : سيلان دماء 
الهدى د الأضاحی 

: دفيه باسناده عن محمدين مسلم قال : سمعت أباعبد الل لقلا يقول‎ -٤ 


[s0‏ تفسير البصآئر 
المؤمن لأيمضى عليه أدبعون ليلة الا عرض له أمر بحززنه يذ كثريه . 
اقول: أى یذ کرالتعالی‌به.فیتضرع لذلك» «یدعواللرفع ماع ر ضعليه. 
- فى «سائل الشيعة بالاسناد عن حمران عن أبى جعفر الإ قال : انا 
ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل آهله بالهدية من الغيبة » د 
الدنیا كما بحمى الطبيب المريض 
1 د فيه بالاسناد عن ابن بكير قال : سثلت أباعبدال يلقل أيبتلى المؤمن 
بالجذام أد البرص د أشباء هذاء قال ده ل كتب اليلاء إلا على المؤمن. 


۷- فى قرب الاسناد عن عبدالله بن ميمون عن جعفرين محمد عن 


5 تبارك دتعالى ضناين من خلقه بغذوهم بنعمته د يحبهم بعافيته » 
و يدخلهم الجنة برحمته تمر بهم البلايا ,و الفتن مثل الریاح ها تض رهم شيثاً . 


قوله ا : «ضناین» أى خواس 

ه فى البحاد : عن أبى الحسن ل قال: المومن بعر ض کل خير لوقطع 
أنملة أنملة كان خيراً له ولو دلی شرقها دغربها كان خيراً له 

قوله لإ : «بعر ض کل خير» أى بمعرض کل خير د «لوقطع أنملةأنملة» 
الأنملة من عقد الأصابع » د المعنى : لوقطع المؤمن جميع بدنه بمقدادالأنملة 
کان خيراً له 

ه فى الكافى باسناده عن عبيدين زدادة قال: 

بقول : ان المؤمن منالله عزوجل لبأفضل مكان 
EEE‏ يحمدالله على 

قوله 4ا : «من اء أى بالنسبة إليه , و E E‏ 
ثلاث مرات» د «نفسه عضواً عضو أى ددحه من بدنه بالتددیج» د يحتمل أن 
يكو المراد قطع بدنه عضواً عضواً» فكلما قطع منه عضو سلب الروح هنه . 

٠١‏ دفیه باسناده عن الحلبى عن أبى عبدابهُ لا قال: ان المؤمن ليكرم 
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على الله حتى لوسئله الجنة بما فيها أعطاء ذلك من غير أن ينتقص من ملكه 

و إن الكافر ليهون على الل حتى لوسئله الدنيا يما فيها لأعطاه من غير 
أن ينقص من ملكه شيئاً . د ان الل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاءكما يتعاهد 
الغائب أهله بالطرف » د انه ليحميه الدنيا كما بحمى الطبيب المریض ۰ 

قوله لإ : «بالطرف» أطرف فلاناً : أعطاء مالم بعطه أحد قبله » دالاسم: 
الطر فة بالضم. د «یحمیه» يمنعه . 

۱- فى جامع الأخباد : قال دسول الله بَإيفت: لايزال البلاء فى المؤهن 
د المؤمنة فى جسده د ماله دولده حتى يلقى الله » د ما عليه من خطيئة . 

۲- فى البحاد : عن أبى بصير عن آب یبدا يقلا قال : لو أن مؤهناً 
على لوح فى البحر لقیض الل له منافقاً 

۳- دفیه عن طلحة بن ذيد عن أبى عبدالل 
اله جمل المؤمنين فى داد الدنيا غرضاًلعدد'هم 

٤‏ دفيه عن زدادة عن أبى عبدالل از قال : ما أفات المؤمن من‌داحدة 
من ثلاث , د دبما اجتمعت الثلاث عليه : ما أن يكون معه فى الداد من يغلق 
عليه الباب يؤذيه أو جاد يؤذيه » أذ شىء فى طريقه د حوائجه يؤذيه , ولو أن 
مؤمناً على فة جبل لبعث الله إليه شيطاناً. ویجمل له من‌ايمانه انساً لإستوحش 
إلى أحد . 

6و فيه بالاسناد عن سعدن طريف قال : كنت عند أبى جعفر لاا 
نف كردا بلايا للشيعة » د ما يسيبهم ففال 

ر اذ یدای بن عبان شرف 


دال البلاء د الفقر د القتل أسرع إلى من أحبّنا من د كض البراذين »د 


[s0‏ تفسیر ال 


من السيل إلى صمره قلت : د ما الصمر ؟ قال : منتهاء دلولا أن عکونوا کذلك 


١‏ فيه بالاستاد عن الفضيلين يساد قال : سمعت أباعبدالل 
ان الشياطين أكثر على المؤهن من الزنابير على اللحم . 

۷- فى عدة الداعى : دوى أبوالصباح قال : قلت لأبى عبدال للفلا : ما 
أساب المؤمن من بلاء أفبذنب ؟ قال : لا دلکن يسمعالله أنينه د شكواء ودعائه 
لیکتب له الحنات , د بحط عنه السيئات » د ان الل ليعتذد إلى عبده المؤمن 
كما يعتذد الاخ إلى أخيه » فيقول : لادعزتى ما افقر تك لهوانك على فادفع 
هذا الفطاء » فيكشف فينظر ما فى عوضه » فيقول : هاضر نی با دب ما ويت عنى 
وما احب الل قوماً إلا إبتلاهم »د إن عظيم الأجر لمع عظيم البلا 
العين 

۸- فى الكافى : باسناده عن ذديح المحادبى عن أبى عبداللُ ا قال : 
کان علىبن الحسين ل بقول: انی لاکره للرجل أن بعافی فىالدنياء فلايسيبه 
شىء من المصائب . 

۹- دفیه : باسناده عن أبى حمزة الثمالى عن أبى عبدال ا قال : قال 
دسول ال : ان الله أخذ ميثاق المؤمن على بلايا أديع أيسرها (أشدها خ) 
عليه مؤمن يقول بقوله يحسده أد منافق يقفو أثره أد شيطان يغويه دکافریسری 
جهاده فما قاء المومن بشد هذا : 

قوله وت : دیقول بقوله»_بدین‌بدینه . 

۰- دفیه ؛ باسناده عن إإبن مسکان عن آبی عبدانة لا فال : ما أفلت 
المؤمن من داحدة من ثلاث , د لربما إجتمعت الثلائة عليهء ما بعض من‌دکون 


A‏ سود الفجو [ع 


یوذیه » ولو أن مؤمناً على قلّة جبل لبعث اله عزدجل عليه شيطاناً يؤذيه » د 


یجمل لسن ایسانه انساً لايستوحش معهإلى أحد 

أقول: و ما يستفاد من الردابات الواددة فى المقام : ان البلايا لتختلف 
شدة و ضعفاً حب قابلية الممتحن دإستعداده » دهذا من عظيم لطف اللهعز جل 
د جزيل سببه, فلا يبتلى المؤمن كما يبتلى النبى أد الوسى #6.. 

د ان ددجة الايمان تتناسب مع تحمل عظيم البلاء, فان الانسان قدیعرض 
عليه المال الكثير من مودد مشكوك أد محرم أد تعرض عليه دئاسة فيها هتك 
حرمات الله جل دعلا د الأعراض المحترمةء د التصدىعلى أنواع الجود دالظلم 
د الاستبداد ... فقل" من ينجح فى هذين الامتحانين بترك المال لحرمته دالرضا 
بالفقر د السکنة أو دفض الرئاسة د العمل بما جاء فى القرآن الکریم» د 
ماددد عن طريق أعل بيت الوحى صلوات الله عليهم أجمعين دالاتخاذ بسيرتهم . 

و فى دعاء یوم‌المباهلة - : « اللهم سل" على محمد د آل محمد» 
واحفظنىمن كل مصيبة . دمن كل بلية , دمن كلعقوبة , دمن كل فتنة »ومن كل 
بلاه » دمن كل شر, دمن کل مکرده » د من كل مصيبة , دمن كل آفة...»الدعاء 

و فى مناجاة الستعینرین : « اللهم إنى أعوذ بك من ملمّات نوازل 
البلاء » وأهوالعظائمالشر'اء» فأعذنىرب من‌صرعهالباساء , واحجبنىمنسطوات 
البلاء » د نجّنىمنمقاجاةالنقم » «أجر نی‌من‌زه ال النعم ۰ دمن زلل القدم...»الدعاء. 


< الابتلاد و الحكمة » 


قال ال عزوجل: «الذى خلق الموت د الحياة لیبلو کم أيكم أحسن عملا» 
الملك :؟) 

وقال : «فلما دآء مستقراً عنده قال هذا من فضل دبى ليبلونى أأشكر أم 
أكفر» النمل : )4٠‏ 

د اعلم أن لابتلاء النؤمن بالسنع الجميل د يما يكره حكماً عديدة : 

منها ‏ ان الل تعالى قد يبتلى عبده بالسئع الجميل ليختبر شكره . 

ومنها - انه عزوجل قد يبتلى المؤمن بما يكره لاختباد صبره د إدداجه 
فى الصابررين . 

ومنها - لكفادة ذنوبه السابقة دتركها فى الأيام الآنية. 

ومنهاب لتر هيده فى الدنيا للا يفتتن بهاء دلا بطمئن إليهاء فيشق عليه 
الغروج منها . 

دمنها- لتوسله إلى الله جل دعلا فى الراء » د سلو که مسلك الدعاء 
لدفع مايصيبه من البلايا » فير تفع بذلك درجته . 

ومنها- لوحشته عن المخلوقين د انسه برب العالمين دغيرها ... 

فى مجالس‌الشیخ المفيد: قدس سر باسناده عن إن فرقد عن أبى 
عبدالل للفلا قال : ان فيما ناجى الله به موسى بن عمرات ان : با موسى ما خلقت 
خلقاً هو أحب إلى من عبدى المومن » د انى إنما إبتليته لما هو خير له و 
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آنا أعلم يما يصلح عبدى » فلیصبر على بلائی دلیشکر تعمائى , د ليرض يقضائى 
اكتبه فى الصديقين عندی إذا عمل بما يرضينى د أطاع أمرى 


و فى جامع الاخبار : عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين 
على بن أبيطالب لا قال : ان البلاء للظالم أدب , و للمؤمن إمتحان . وللانبياء 
ددجة » وللادلاء كرامة . 

وفی 'نفسير العياشى : عن أبى عبدا تا قال :دا لتمحسن دال 
لتميئّرن , دال تفر بان" حتى لايبقى منكم إلا الأندد ؟ قلت ؛ د ما الاندد ؟ قال 
البيدد د هو أن يدخل الرجل قبتة الطعام يطين عليه ثم يخرجه ۰ د قد تأ کل 
بعضه » فلا يزال بنقتبه ثم يكن" عليه يخرجه حتى يفعل ذلك ثلاث هرات حتی 
بنبقى هالا یضر ه شىء 

وفى الکافی: باسناده عن يعقوب السر اج د على بن دئاب عن آبی 
عبداله ا إنأمير المؤمنين لا لما بويع بعدمقتل عثمات صعد المثبر وخطب 
بخطبة ذكرها بقول فيها : آلا ان بليتتكم قد عاذت كهيثتها سوم بمث اله 
ببته با د الذى بعته بالحق لتبلبان بلبلة د لتغربلن غربلة حتی یمود 
أسفلكم أعلاكم » د أعلاكم أسفلكم وليسبقن” سبّاقونكانوا قسّرواء دلیقسرن" 
سبتاقون کانوا سبقوا ,ال ما کتمت دسمة ولا کذبت كذبة » ولقد بشت بهذا 
المقام د هذا الیوم . 

قوله ا : «لتبليلن» أى لتخلطن »د «لتفربلن » كما يغربل الدقيق» 
و «حتی یمود أسفلكم أعلاكم ...» أى يصير عزيز كم ذليلا » د ذليلكم عزيزاً أو 
صالحکم فاجراً د فاج ركم صالحاً » د مومنکم کافراً د كافر کم مؤمتاً . 

وقوله ا : دد ليسبقن سبًا قون» يعنى يِل به قوماً قصردا فى أوال 
الأمر فى نصرته ثم نصرده فى ذلك الوقت » د بالفقرة الثانية قوماً سعوا إلى ببعته 


تفسيرالبصآئر 


دباددوا إلى صرته فى ول الأمر ثم خذلوه د تكثوا بيعته كطلحة د الزییر د 
أضرابهما 

وقوله إل : دما كتمت وسمة» أى ما سترت علامة تدل على سبي ل الحق 
ولكن عميتم عنها . 

وفيه: باسناده عن إبن أبى يعقود قال : سمعت أبا عبدالل لا يقول : 
وبل الطفاة العرب من أمر قد اقترب قلت : جملت فداككم مع القائم امن 
المرب ؟ قال : نفر سير قلت : اه ان هن يصف هذا الامر هنهم لکثیر قال : 
لابد للناى من أن يمحّصوا و يميّزوا د يغربلوا »د يستخرج قى الفربال 
خلق كشيق 

وفيه: باسناده عن منصود قال : قال لى أبوعبداله لاا : با منصود ان هذا 
الامر لابأتيكم إلا بعد باس ,ولا دال حتى تميتزوا ولا ال حتى تمحصوا ولا 
وال حتى بشقی من بشقی ۰ دیسمد من يسعد 

وفی رواية : قال الله تعالى : دان من عبادی المؤمنين عباداً لايسلح لهم 
أمر دينهم إلا بالفنى د السعة والسحة فى البدن » فأبلوهم بالفنی والسعة دسحة 
البدن » فبسلح عليه مر دينهم ,و إن من عبادی المؤمتين لعباداً لايسلح لهمأمر 
دينهم إلا بالفاقة د المسكنة د السقم فى أبدانهم » فأبلوهم بالفاقة والمسكنة و 
السقم فيسلح عليه أمر دیشهم . 

وأنا أعلم ہما بسلح عليه أمردين عبادى الممتین, دان من عبادىالمؤ منين 
لمن يجتهد فى عبادتى فيقوم من دقاده د لذیذ دساده » فيجتهد لى الليالى فيتعب 
نفسه فى عبادتى » فاشر به بالنعای الليلة والليلتين نظراً منى له دإ ] عليه 
فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت لنفسه ذاد عليها .٠و‏ لواخلى بينه دیین مايريد 
من عبادتى لدخله العجب من ذلك » فيصير العجب إلى الفتنة باعماله, ق 
من ذلك ما فيه هلا که لعجبه باعماله د دضاه عن نفسه حتی یظن انه قد فاق 
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العابدين ‏ د جازفی عبادته حد" التقصیر 

فیتباعد منى عند ذلك » دهو بظن" انه یتفر ب إلى" فلا بتكل الماملون 
على أعمالهم التى يعملوتها لنوابى» انعم لو اتب ضهم أعمادهم فى عبادتی 
كانوا بذلك مقصرین غير بالغين كنه عبادتى قيما بطلبون عندى من کرامتی, 
د النعيم فى جناتى د دفيع الددجات العلى فى جوادى ؛ دلكن بسرحمتی 
فليثقوا د بفضلى + قليفرحوا د إلى حسن الظن بى فلیطستوا فان دحمتی عند 


ذلك تداد کهم. ومنى يبلغهم دضوانی دمغفرتی تلبسهم عفوی, فانی أنا ال الرحمن 
الرحیم د بذلك میت 


وفى البحاد : بالاسناد عن حفص بن غياث عن أبى عبدا قال :كان 
فى مناجاة ايه تعالى لموسی ! با موسى إذا دأيت الفقر مقبلاء فقل : م رحبا بشعاد 
السالحين ۰ د إذا دأيت الغنى مقبلا فقل : ذئب عجتلت عقوبته » فما فتح الله على 
أحد فى هذه الدنيا إلا" بذنب لينسيه ذلك الذنب » فلا بوب فيكون إقبال الدئيا 
عليه عقوبة لذنوبه 


وفى تفسير العياشى : باسناده عن أبى الحسن صاحب السکر لاا : ان 
قنبراً مولى أميرالمؤهنين ل ادخل على الحجّاج » فقال : ما الذى كنت تلی 
من على بن أبيطالب كليل قال : كنت ادضیه فقال له : ماکان بقول إذا فرغ 
من دضوئه ؟ فقال : كان يتلو هذه الاية : «فلما نسوا ما ذ كردا به فتحنا عليهم 
أبواب کل شیء حتی إذا فرحوابما اد توا أخذناهم فاذاهم مبلسون فقطع دابسر 
القوم الذین ظلموا و الحمدله رب العالمین» الانعام : 46-66 ) فقال الحجاج: 
أظنتّه كان بتأه له علینا ؟ قال : نعم 
فمن الحکم الالهية فى بسطالر زقعلى بعض الاو تضییقه‌علی ال خر ین أن وجدان 
المال كثيراً ما يكون سبباً للا تغماس فى الشهوات , دانه قاطع عن الانسال بالل 
عزوجل ‏ دان فقدانه وسيلة لتمحيص المرء دإبتلائه لیکون من السابرین‌الذین 


-۳۹۱- 


توس رنه کل 


ایند غایة لایر جعون إل 


المجتمع البشری‌فال 


مضافاً إلىأن م 


ل بقددمايشاء انه 


ا 
ده عن شعي ب العقرقو 


ی عن أبى ذدانه 


تأ الدوت فى طاعة 


عة ال أحب” إلى من الصجة 


» بوس : £( 
شلك موجیات 


وفی تعقیب صلاة المغرب: ندعوالنه جل ولا «اللهم انیس 
کل بلیة..» الدعاء. 


دحمتك » وعزائم مغفرتك» دالنجا 
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ومن البدیهی اثللبلايا ددوساً يجب أن يتمِلّم بها كل إنسان ذی مسکسةء 


المبتلى أملا... 


ويمتبر بها فى جميع شتُوون حياته سواءكان 


ومن الأسف ان الانسان بغقلعن مشاهد البلايا وينساها حتى حین 


عن 
ليخ مما أصابهممن المصائب 


والبلايا دما دعوا دبهم فی کتف ما تزلبهم؛ وما امتن الله تمالى به علیهیم فى 


غيرمراء: ان من تدبتر فى قصص الانبياء والمر 


دقع البلايا دما شاعف لهم بعد سبرهم من النعماء... کل ذلك فيه درس له بأن 
.يكو نواهم قدلا فيمايسيبنا من البلاه, لان البلاءلم ينج منه‌الانبياءدالمر سلون 
6اا بل هم أشد الناس |بتلاء كما يقول رسول الله الاعظم «أشد الثاسبلاء: 
الانبیاء ما لسالجون » ثم الامثل فالأمئل؛ يبتلى الرجل على حسب دینه فان كانفي 
دينه صلابة ذید فی‌بلائه» 

قال اله تعالى: «أفلم ب 
قبلهم ولداد الآخرة خير للذ 
أنهم قد کذبوا جاء هم نصرنا فنجلى هن 
کان فی‌قصصهم عبرة لاولى الالباب ماكانحديثايفترى «لکن‌تصدیق الذىبين يديه 
دتفسيل كل شىء د هدی درحمةلقو. 


إنما الفقر والفتى » والسقم د السلامة, د الضف د القددة... كل 


| فى الادض فبنظر دإ كيف كان عاقبة البذین من 
نوا أفلا تعقلون حتى إذا اتيس الرسلوظنوا 


لابرد" بأسنا عن القومالمجرمين لقد 


يۇمتولە بوسف : ۱۱۱-۱۰۹) 
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فى نهج البلاغة : قالمولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن 
أبيطالب لالا فى خطبة : «د من لم ينفعهالل بالبلاء د التجادب لم ینتفع‌بشیء 
من العظة د أتاء التقصير من أمامه حتى يعرف ما انكر 9٠‏ نكر ما عرف 

آقول: بريد الامام المعصوم على ا : ان من لم ينفعه الل بالامتحان و 
التجربة لم تنفعه المواعظ » فیجیثه النقص من بين يديه حتى بتخيّل فيما أنكره 
انه قد عرفه » د ینکر ما قد کان عادفاً به 

دمن غير خفى على القادی الخبير المنصف ان | 
الاسلامى كفتنة الذهب » تفصل بين الجوهر الأصيل و الزبد الزائف , د تكشف 
عن حقائق النفوس د معادنها ؛ فلا تعود خليطاً مجهول‌القيم . 

قال الله عزدجل : «د لیمحص الله الذين آمنوا د يمحق الكافرين و 
ليبتلىالله مافی صدود كم د لیمحص ما فى قلوبکم» آل عمران )184-14١‏ 

و ذلك لان الشخصية المسلمة كانت تصاغ يوماً فیوماً و حدثاً بعد حدث, 
دكانت هذه الشخصية تنضج د تنمودتتضح سماتهاءدكانت الجماعة السلمةتتكو ن 
من تلك الشخصيات , فلا بدو أن يكون هناك معياد لقيم تلك الشخصیات و 
الجماعات ليميزهم من سائر الجماعات » فتنكشف المواقف د المشاعر د النوايا 
د الضمائر » ثم بخاطب القلوب على ما يناسبه » و يربيها يوماً بعد يوم » وحادثاً 
| بعد حادث » د يرتب تأثراتها د إستجاباتها دفق منهجه الذى يريد . 
۱ د ان القر آث الكريم لم يأمر دلم ينه الانسان فقط من غير أن بتخذه 
بالابتلاء ات د الفتن و التجادب د الامتحانات د النوائب ... 

لان الله عزدجل يعلم أن الاسان لاتصاغ جميع أفراده صياغة سليمة , دلا 
پنضج تنجاً صحيحاً » ولا بسح دلا يستقم على منهج واحد : منهج التوحيد و 
الفطرة » منهج العدل «النبوة » منهج الحساب د الولاية, منهج الكمال والسعادة, 


د منهج الفلاح د السيادة . . فیربی القر آث الكريم هذا الانسان بذاك النوع من 
التربية التجريبية الواقعية التى تحضر فى القلوب, د تنقش فى الأعساب , دتأخذ 
من النفوی . 
ومن ثم كان القر آث الکریم ينزل فى الاحداث التی تفع , د الکلمات 
التی تفال , د فى حر کات الخواطر » دفی النیات‌التی‌تعمرض . . فتصبح مکشوفة 
للنای لنزدل الوحی السمادی فى شأنها : د فى شأ صاحبها على دسول الل 
الخاتم لو 
دمن ثم کان بیت کل مسلم وهويشعر ان عين الله سبحانه عليه ,د ان 
سمع | ,و ان بدا فوق بديه : «إث دبك لبالمرساد» 
دان کل كلمة منه , و کل حر كة و خاطردنية قد يسبح مكشوفاً للناس» 
بزل فى شأنه الوحی السمادی » فيحسن السلة المباشرة بينه د بين دبه|تصالاً 


هباشراً ظاهراً , فاذا حزبه أمر أوداجهته معضلة بنتظرأن تفتح له أبواب السماه 

غداً أو بعد غدليتنزل منها حل" معضلته » دفتوی فى أمرء د قضاء فى شأنه » فلم 

يدعهم اله تعالى » د نما أخذهم بالتجادب الواقعية د الابتلاءات التى تأخذ 
هنهم د تعطی . 

وفى نهجالبلاغة : فال مولى الموحدين إمام المتفين أميرالمؤمئين على 

لا : «رندبتردا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم » كيف كادوا 

فى حال التمحيص د البلاء ألم يكونوا أثقل الخلائق اعباءاً وأجهد العباد باه 


د اضیق أهل الدنيا حالاً اتخذتهم الفراعنة عبيداً » فساموهم سوء العذاب و 
عوهم المراد فلم تبرح الحال بهم فى ذل" الهلكة » د قصر الغلبة لايجدون حيلة 
فى إمتناع ۰ ولا سبيلا إلى دفاع . 

حتى إذادأى اله سبحانه جد السبرمتهم على الأذى فی‌محبته, والاحتمال 
للمکروه من خوفه » جمل لهم من مضايق البلاه فرجاً ء فأبد لهم المز" مکان 


[s0‏ تضير البسآئر 


دمو 


الذال" ٠ه‏ الأمن مكان الخوف , فصإدوا ملوكاً حكاماً » د أئسّة أعلاماً , دقد 
بلغت الكرامة من الله لهم مالم تذهب الآمال إليه بهم» 

قوله لا : «ندبردا»: تأملوا » د «التمحیص» : التطهير د التصفية , و 
«أعباء أ» : أثقالاً ,و «أجهد المباد» : اتبهم , د «الفراعنة» : المتاة د کل عات 
ور 

دقد کان فى زمن طويل کل من كان يحكم على مصر يسمى فرعون. دسم 
فى تلك الزمن ستة وعشرون نفراً » دلم يكن كلهم عتاة . 

وقوله ا : دساموهم سوء العذاب» : ألزموهم یاه » و «المراد» : شجر 
مر" فى الاصل داستعیر شرب المراد لكل من يلقى شديد المثقة, ««جد السبر»: 
أشداء , د «أئمة أعلام» أى يهتدى بهم كالعلم فى الفلاة . 

وفیه: قال الامام على لبلا دان الل ببتلی عباده عند الاعمال السيثة 
الثمرات » د حبس البر كات » د اغلاق خزائن الخيرات ليتوب قائب ٠٠‏ يقلع 
مقلع »د بشن كر متذ كر د یزد جرمزدجر» 

أقول: و ما يظهر من الايات الكريمة الناذلة فى البلايا : ان النوائب و 
المصائب د ها بختبر به الانسان نعم إلهية لفريق إذا إتعظوا د تقذ کنردا بها و 
تر كوا المعاسى د تضرعوا إلى الله عزدجل » د تدل على أن تواتر النعم على 
فریق ٍستدداج إذا لم يعتبرذا بالبلايا ولم يشكروا بالتعماء ... 

قال الله تعالى : د بلوناهم بالحسنات د السيئات لعلهم يرجمون »> 
الاعراف:158) 

د قال : «فأخذ ناعم بالبأساء د الضراه لعلهم بتضر عونه الانعام: 4۲) 

دقال : «لیذیتیم بعض الذى عملوا لعلهم برجموت» الردم : )4١‏ 

و فى نهج البلاغة : قال الامام على لت : «دلو أن الناس حين تنزل بهم 
النقم د تزدل عنهم النمم قزعوا إلى دبهم بصدق من نياتهم, د دله من قلويهم لر 


عليهم كل شادد : د أصلح لهم كل فاسد» 

ومن غیردیب ان من تواددت عليه النعم فى الحياة الدنیا على دفق المراد 
من غير إمتزاج ببلاء أد مصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا » د الر کون 
إليها دالاس بها ء فيأتيه عليه بغتة هايأتى ... 

و بالجملة ان الابتلاء ات د المحن د النوائب د المصائب تادة عقوبة لذنب 
سابق » فمن اصيب بها امن من عذاب الآخرة لوتطهرت نفسه » وصفت بها ٠د‏ 
تادة اخرى سبب لقطع دابر المستكيرين الظلمة ؛ دابرالستبدین الفجرة » دابر 
المجرمين الفسقة » د داب الخائنين الباغية ... ثالثة مطهرات للنفوس الانسانية, 
و موجهة إباها إلى عالم الخلود د العيش الهنيىء » عالم الحياة الدائمة د النعيم 
المقيم د عالم الرضا د الرضوان . 

فعلیثا معاشر المسلمین الاعتباد إطلاقاً » و الشكر على ما صابنا منها , و 
السبر عليها و تزكيتنابها أنفسنا 

و اث الكافر ليس تجاء البلاه من الصابرين » ولا عند النعمة و السراحة و 
الخير من الشاكرين لعل السبب فى ذلك ان الكافر بکفره د طغيانه مجذوب 
لغريزة شهوانية ‏ و أما المومن فبایمانه د طاعته مجلوب بقوة عقلائية » فیحکم 
هوى الکافر بکفران النعمة دالانحراف عند البلا د عليه أذنابه من أهل‌الفسق 
د النفاق د العسيان , د يحكم عقل المؤمن بالشكر و الصبر .. 

وفى أدعية العافية : « إلهى كلما أنست على نعمة قل لك عندها 
شكرى . د كلما ابتلیتنی ببلية قل" لك عندها صبری » فيامن قل" شكرى عند 
تعمه فلم بحرمتى » دیامن قل" صبرى عند بلائه فلم بخذلنی ,دیا مندآنی على 
المعاصى فلم يقضحنى ,ديا من د نى على الخطايا فلم بعاقبنی عليها صل على 
محمد و آل محمد دانغرلی ذتبى داشفتی من هرضى انك على كل شیء قدیر > 


ل الا رتلا و الصبر » 


قا ال عزدجل: « دلنبلونكم بشیء من‌الخوف دالجوع دنقس من‌الاموال 
والاشن بشر الصابرين ‏ ادلئك عليهم سلوات من دبهم و دحمة و 

همالمهتدون » البقرة : ١68‏ 197) 

و قد وروت ددابات كثيرة عن طريق أهل بیت الوحى سلوات‌النه عليهم 
أجمعين لحث" المبتلين علی‌السبر نشیر إلى ها يسعهالمقام : 

فى الكافى : عن أبى جعفر لا قال : سثل النبى يليد عن خياد العباد 
فقال : الذين إذا أحستوا إستبشرداء د إذاأساًا إستغفرواء د إذا اعطوا شكرواء 
د إذا ابتلوا سبروا و إذا غضبوا غفروا 

و فى احقاق الحق : من كلمات الامام التاسع جوادالائمة محمدبن 
على #6 : دالسبر ذینةالبلاه 

وفی تحف العقول : مسن مواعظ عيسى بن مریم ليل : بحق أقول 
لكم : ان أجزعكم على البلا لأشد" کم حباً للدنيا » د ان أسبر كم على البلاء 
لأذهد كم فىالدنيا 

أقول : د من البديهى انالدنيا دادغربلة دإمتحان » فطوبى للفائزين فى 
هذا الامتحان العالمى : الامتحان الالهى لايد منه لكل إنسات » و لن يفوز 
الا بالصبر 


€] سودة الفجر‎ A 


قال الله تعالى : « لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ‏ د إن تصبردا دتتقوا فان 
ذلك من عزم‌الامود » آل عمران :۱۸۶ ) . 

فالعزم كل العزم أن يصبر الانسان فى هذا الامتحا الالهى العالمى , د أن 
.يتقى الله فى شهواته د تزداته حتى بنال دحمة دبه , ويكون خير عباده فى الدنيا 
والآخرة ديصل بالرخاء 

دفىنهجالبلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين 
على بن أبيطالب لا : د عند تناهى الشدة تكو الفرجة » د عند تضايق حلق‌البلاه 
يكو الرخاء > 

قوله : لإ د الفرجة » بفتح الفاه د سكون الراء ؛ التفستی من الهم » 
د د حلق » بفتح الحاء واللام : كل شىء إستداد كحلقة الحديد د الفضة دالذهب 
و الحبل 

يقال : إذا اشتد المضیق إنّسعت الطريق »دبال : توقموا الفرج عند 
إدتتاح المخرج 

وفيه : قالالامام على ل : « ما المبتلى الذى قد إشتد" به البلاء بأحوج 
إلى الدعاه من المعافى الذى لايأمن البلاء > 

أقول : دذلك لانالمعافى فى الصودة مبتلى فى الحقيقة » د انالانسات مادام 
فى الحياة الدنيا » فهو م نأهل البلاه على الحقيقة, دلايأمن من البلا الحسى » فعليه 
أن یتضرع إلىالله تعالى ويدعوء أن ينفذه منالبلايا المعنوية والبلايا الحسْييّة 
التی تطر" دينه . 

و فيه : قالالامام على ا : د سوسوا ایمانکم بالسدقة, وحستّواأموالكم 
بالز کاء دادقعوا أمواجالبلاء بالدعاه » 

د فى احقاق‌الحق : من دصية سيد الساجدین زين العابدین الامام 
على بن الحسين ل لأولاده : « با بنی إذا أسابتكم مصيبة مسن مصالب 
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الدنيا ‏ أد نزل بكم فاقة » أد مر قادح فليتوضأ الرجل منكم وضوءاً للصلاة 
دلیسل" أدبع دكمات أو د كعتين » فاذا فرغ من صلاته فليقل : 
یا موضع كل شكوى , يا سامع کل نجوی , یا شافى كل بلوی؛ و يا 
عالم كل خفية » د با كاشف ما یشاء هن بلينة , د باعنجی موسی , ويا 
مسطفی محمد » د يا متخفاً [براهیم خليلا ‏ أدعوك دعاء من اشتدات فافته , 
وشعفت قو ته » وقلّت حيلته » دعاء الغریق الغریب الفقیر الذى لا بجد لکشف 
ما هو فيه إلا أنت یا أدحمالراحمين سبحانك انى كنت من الظالمين » 
ثم قالالامام لإا : لابدعو بهذا دجل أسابه بلاء لا" فرج عنه 
و فى البحاد : عن عبدالله بن المبادك قال؛ سمعت جعفرين محمد كله 
: إذا اضيف البلاء إلى البلاء كان من‌البلاء عافية 
دقال ا : إن أسابكم تمحيص فاسبرداء فانما ببتلی الله المؤمنين » و لم 
بزل إخوانكم قليلا آلادان أقل” أعلالمحشر المؤمنون 
: «کان منالبلاء عافية » أى ان عند إشتدادالبلاء دتواترهيرجى 
الفرج . قال اله عز وجل : « فان مع‌المسی يسراً » الانشراح : ۵ ) 
و فى نهج البلاغة : قال الامام على لا : « ألزموا الارض واسبروا 
على البلاد» . 
و فى جامع الاخبار : عن‌الامام موسی‌بن‌جمقر لب قال : لنتكونوا 
حتى تعدو |البلاء تعمة , والرخاء مصيبة » وذلك ان الصبر عثدالبلاءأعظم 
من الغقلة عندالر 
قالدسول ام مت : لاتكون مومناً حتی‌تمد" البلاه تعمة , والرخاه محتة 
لان بلاء الدنيانعمة فى الآخرة , ودخاءالدتیا محنة فىالآخرة 
وفيه : قالالامام على ا : « الجزع عندالبلاء تمام المحنة » 
و فى وسائل الشيعة : باستاده عن محمدين يد ع نأبىعبدالُ 4ا قال : 


لاتکونون مؤهتين حتی‌تکونوا موتمنین , وحتى تعداوا النعمة والرخاء مصيبة, 
وذلك ان السبر علی‌البلاء أفضل منالعافية عندالرخاء . 

وقی رواية : قال دسول ال يَف : قالالله عزوجل : « من لميصبر على 
بلائی » دلم يشكر تعمائى ‏ دلم برض بقضائی فلیطلب دبا سواى » 

وفى شرح الحديد : دخل عبدالوادث بن سعيد على هريض يعوده ٠‏ 
فقالله: ما نمت منذ أدبمين ليلة » قفال: يا هذا احصيت ليالى البلاه » فهلاحصيت 
ليالى الرخاء 

اقول : د قد کان جدير أن يقول له : احصيت ليالى البلاء » فهل احصیت 
لیالی سنيى الرخاه ؟ 

نمم ری أكثر الناى يشكون تجاء البلايا د النوائب غیرشا کرین د لا 
سابرين » دذلك لان حكمةالنوائب دالمحن قد خفيت عليهم إذ لو انهم علموا 
حكمها د أسرادها لیسبردا ويشكردا ويرضوا بق تعالى » كيف دهمغافلون 
عن بلايا أحبالخلق إلىالله عزدجل منالانبياء والمرسلين » د الادصياء والأئمة 
المعسومين صلواتالل عليهمأجمعين إذ ابتلوا ببلايا جمّة ومسائب عدة » لميبتل 
بمثلها غيرهم » دهم أعزاءالله تعالى «خبر: : 

دلوتتبعنا القرآتالكريم؛ وتفكرنا فى آياتهالكريمة لعلمناأ نالاختبادات 
و الامتحانات د البلايا د الثوائب تتوجه إلى كل نفس لامحالة لتبدى مسا عليها 
من صبر وشكر د إستغفاد «عزم دتو كلوإنفاق لجبران ما فات أولتظهرماتحمل 
من غی" وطيش كبر «تذمر د کفر وجحود ... فاما إلى تكامل و تعال د فلاح د 
إما إلى تسافل وتدهود ما بعده إتحطاط . 


قال ال تعالى : « أحبالناس أن بتر كوا أن يقولوا آمنا دهم لايفتنون» 
الشکبوت :۲) 
فالایمات وحده لا يكفى للدخول فى سير التکامل النفسى د الفوز إلى 


تفسير البصآثر 


دحمةالله تعالى وصلواته .. 
بل لابد من إجتياز إمتحانات صعبة دقيقة أصعب بکثیر من الامتحانات 
المددسيّة مهما كات الموضوع صعباً » د النجاح فيها عسيراً کی يعلم الانسان 
حفيقة نفسه حتى إذا عوقب بعد الموت أذ قبله إعترف بأنه إنما عوقب لسوء 
إختياده دإتباع هوى نفسه » دسقوطه فی‌الامتحانات الالهيةالماا 
وقد كان بامکانه أن ينجح فى تلك الامتحانات إذ لا 
ما لا طاقة له » هذا دجل قد أنعم الله تعالى عليه بمال كثير يأتيه جاده المسكين 
العاجز » فلاترق له نفسه ء دلا يعطيه مما فرضه اول عليه 


دهذا مريض بائس قد أشرف علی‌الموت » د هو طبيب ذدثراء فلا بنهش 
لمداداء أخيهالمسلم دلایعینه من‌فضول ماله » ألم یکن ذلك فىإمكانه ؟ ماالذى 


منعه عن ذلك ؟ 
أليست نفسهالامادة بالسوه ؟ ولوحكم عقله فى دقت لا يغلب عليه هواه فى 
دقت أذيح عنه شيطانه لعلم انه خات نما أنعم الله بها عليه بل خان نفسه و 
خسرهاء فکان من الذذين « خسردا أنفشهم » . 
دلا يخفى عليك انالانسان كما متحن فى حياته بالمال الكثير » د العلم 
الغزيرء وأنواعالفنون والسنايع دملكات دقابلیات دمواهب د نبوغ د ٍستعداد 
» دالجاء دالمقام دالاشتهاد دما إليها مما تعد" من أنواع الکمال د الجمال 
عند أهلها ... 
كذلك يمتحن أيضاً بكل ما دی إلى الخوف دالجوع دالفقر » دفقد 
الاولاد والأعزة « قلةالشمرات » دالنقص فى الاموال دالأنفس دهتكالاعراض , و ما 
إليها من أتواع النوائب دالبلايا ليؤدى إمتحانه بالسبرعلی ذلك كله . 
فبالسبر يبر زالايمات العملی : الايمانالفعلىكما أن بالنطق يظهر الایمان 
القولی د هذا تضیر لقوله تعالى : « أحسب الناس أن بتر كوا أن يقولواآمنا 
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د هم لا يفتنوت > لان مجرد القول بالايمان لا بظهر حقيقة الايمان .د لكن 
السبر د تفويش الام إلى الله عز وجل دتطمین النفس بنعيمالآخرة د الرجوع 
إلىاتعالى هوالذى بظهر يمان الشخص الفعلى الواقمى لان حقيقة الايمان تتجلی 
بالاعتقاد بالبعث دالحياة ال خرة » والثواب والعقاب 

فمن ذاد ايمانه بالبعث د الحياة الآخرة» قوی علىالصبر , فكان معياد 
الايما نالحقيقى هوالسبر علی‌النوائب دالمصائب على أتواعها ... 

ولذلك قالای عزوجل : « ديشر السابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
انا ل د إنا إليه داجمون » البقرة : ٠٠١‏ - ۱۵۷ ) ثم أعقبه بمنزلتهم العظيمة + 
و با لها من منزلة بقوله تعالى : د ادلئك عليهم صلوات من د بهم ودحمة داد لئك 
هم‌المهتدون » 

و فى الکافی : باسناده عن عمردبن نهيك بیاغ الهردی قال : قال 
أبوعبدالة لا : قال الله عز وجل : عبدی‌المومن لاأسرفه فى شىء إلا جعلته 
خيراً له فليرض بقتائی , «لیصبر على بلائی , د ليشكر نعمائی أكتبه با محمد 
من الصديقين عد 

و فيه: باسناده عن أب حمزة الثمالى قال : قال أبوعبد الل يلقلا : من‌ابتلی 

فصب علي هكان له مثل أجر ألف د 


وفيه : عنعبدال بن ميمون عن أبى عبدالله قال : دخل أمير المومنين لاقلا 
المسجد فاذا هو برجل مکتب حزين » فقال له : مالك ؟ قال + اصبت بأبسى 
و أخى و أخشى أن أكون و جلت فقال له أميرالمومنين إا : عليك 
بتقوى ال السب تقد"م عليه غداً . د الضبر من الامود بمنزلةالرأس من الجسد» 
فاذا فادق الرأس الجد فد الجسد ء و إذا فادق السبر الامود فسدت 


الامود . 


و فيه : باسناده عن أبان بن أبى مسافر عن أبى عبدان 4 ف 
0 عن ات پن ایی وی امی عب فى 
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قول الل عر د جل :« يا آیها الذين آمنوا اصبردا د صابردا » قال : اصبروا 
على المصائب 

وفیه : باسناده عن أبى بصیر قال : سمعت اباعبدانة لفلا بقول : ان الحر” 
حر" على جميع أحواله , إن تأتيه ناثبة صبر لها . د إن تداكت عليه المسائب 
لم تکسره دإن اسر دقهر د استبدل باليسر عسراً كما كان يوسف السدیق الأمين 
لم يضرد حرایته ان استعبد د قهر د اسر د لم تضرده ظلمة الجب د وحشته » 
وما ناله أن من الله عليه » فجمل الجبّاد العاتى له عبداً بعد إذكاث مالكاً , 
فأدسله دحم به امه د كذلك السبر يعقب خيراً » فاصبروا د د طنوا فک 
على الصبر توجردا . 

و فى جامع الاخباد : قال دسول ال تا د من ابتلى فصبرو 
اعطى فشکرد ظلم فغفر دظلم فاستغفر قالوا : ما باله ؟ قال : ادلتك لهمالأمندهم 
مهتددن » فالبلايا دالنوائب إنما هى بمثابة الاعمال الكيميادية التى تجری على 
قطعة من‌المعادث المختلفة لاستخراج الذهب الخالص منها » فان الانسان تجری 
عليه أنواع الامتحانات حسب منزلته د طاقته ليخرج ان كان مؤمناً حفاً من 
هذهالدنيا بالذهب‌الخالس . 

هذه هىسنةالله تعالى فى الاولين والآخرين لاتبديل لها » دقد قالعزوجل: 
« ولقد فتناالذين من قبلهم » المنكبوت : ۳) 

فتتبعوا أحوال الانبياء دالمرسلین د الادسياء دالائمةالمعسومين صلواتال 
عليهم أجمعين » وأحوال المؤمنين الأخیادهالعلماء العاملینالابرادتردا اافربهم 
إلى الله تعالى كان أشدهم إبتلاء د أكثرهم غرضاً لسهام الاشراد دالمنافة 
د الفجاد د المجرمین ... و هم على حسب مراتبهم یتفادتون فى ددجات الصبر و 
ان نبينا محمد دسول الله الشاتم #0 وحوأشر ف الموجودات دأكمل المخلوقات, 
وسیدالانبیاء والمرسلين كان أكثر إبتلاء كما قال باک : « ما ادذی تبى مثل 


E‏ سودة الفجر 


ما ااذیت > . 

دمن صبر على المصيبة والنوائب صبراً لایقوی عليه غیره بتحلی فيهالآباء 
دالبطولةالخا لدة : هو سيدالشهداء سبط المصطفى قتيل کربلاء الامام الحسين بن 
على 6ا د هو القائل : « دضا الله دضانا أهل البيت نصبر على بلائه د بوفینا 
اجود السابرين » د هو يقول مخاطياً لرب العباد : « دضى بقضائك لا معبود 
سواك » 

فولی اللُجعلدائماً غرضاً لعده الله ققد قال الامام جعفر بن محمد | اصاد ق ا: 
« اناه جمل ولیه فىالدنيا غرضاً لعدداء » . 

فعليناالسبر على النوائب دالمسائب «البلايا عمثاال جل دعلا فی كلجال 
بحق محمد دأهل بيتهالمعسومين صلواتالله عليهم أجمعين . 

فتعديل إمتحان ددجاتالل عزوجل إنما يكون فى هذهالحياةالدنيا » فمن 
حسل على ددجة (- ۵ ) مثلا لعدم السبر على نائبة جرع فيها يعدله بالعبر 
على فقر يساب به فينال فيه ( × )٩‏ مثلا فتكون النتيجة ( × )١‏ د هو 
فوق السفر . 

د قال الامام على لا : « إذا صبرت جری عليك‌القضاه د أنت مأجود » دإذا 
جرعت جرى عليك القضاء وأأت مأزور » . 

د من بخل فى مال أعطاءالله تعالى إباه د لم ينفق منه » فامست ددجته لعدم 
الانفاقالواجب (- ٠١‏ ) مثلا فائه يعدله بفقر يصاب به فيعطى من هو أفقرمنه 
من مالهالشئيل أشعاف ما كان يعطى حين كان يعطى حين کان غنياً مع مراعاة 
النسبة فينال ( »ا ٠١‏ ) مثلا فتکون النتيجة ( × © ) فيصفى حسابه فى دنياء 
قبل أن يحاسب فى الآخرة . 

ولايشفى ان تلكالادقام تمثيل دتفر يب للاذهان » ولاديب انحسابالآخرة 
الدقيق جداً . 


قال ای تعالى ؛ « ولابشفعون إلا" لمن‌ادتضی » الانبياء :۲۸) 

و ان الانبياء و الادسياء صلوات الله عليهم أجمعين لا يشفمون إلا" 
إذا اطلعوا على مرضاة اله تعالى دذقنا ها اوه جل د علا بكرمه د فشله فائه 
ذوفشل عظيم . 

و فى دعاء الجوشن الصغير : « د کم من عبد أمسى وأصبح قد استمر" 
عليه الفضاء ‏ واحدق به‌البلاء , ففادق دد ائه دأحبائه دأخلاثه ... » الدعاء 

وفی الدعاء بعدالصلاة لصاحبالامر : الحجة بن الحسن السکری 
سلواتالل علیهما : « اللهم عظمالبلاء دبرح الخفاء , د اتكشف الفطاء ؛ د ضاقت 
الارض يما دسمت السماء » دإليك یادب‌المشتکی » د عليك‌الممو ل فى الشدة 
والرخاء ... » الدعاء 

وفى دعاءالفرج : « إلهى عظمالبلاء ‏ د برحالخفاء » واتكشف الغطاء» 
وانقطعالرجاء ١‏ دشاقت الارض دمنمت‌السماء : وأنت المستعان » دإليكالمشتكى» 
وعليك المموأل فىالشدة والرخاء ... » الدعاء 


وفی دعاء : « الحمد ل الذى أماط عنثى الأذى » دهنائى طعامی‌وشرابی؛ 


وعافانی من‌البلوی » 
و فى مناجاة الشاکرین : « ولكالحمد على حسن بلاءك » الدعاء 


<الابتلاء وتكفير الذنوب 4 


ومن حكم الابتلاه بالفقر أ المرض أو بفقد الادلاد د الاعزة د ما إليها 
ان تکوت عقوبة لذنب سابق فاذا أدادالل تعالى لعبد خيراً فى الآخرة يبتليه بها 
لبكفر بها عن سيثاته و قد ددد فى ذلك دوابات كثيرة عن أئمة أهل البيت 
سلوات الل عليهم أجمين 

فليشكر العبد على تعجيل المقوبة وعدم إدجاعها إلى يوم القيامة لإينقع 
فيه مال دلا بنون إلا من أتى الل بقلب سليم : 

١‏ فى أمالى الصددق دحمة الله تعالى عليه باسناده عنسماعة عن الماد قل 
قال : ان العبد إذا کثرت ذنوبه لم بجد ما مکفتر‌ها به با 
الديا ليكفترها به فان فمل ذلك به دإلا أسقم بدئه ليكفّرها به فان فمل ذلك 
به الا شداد عليه عند موته ليكفّرها به فان فعل ذلك به د إلا عذ به فی‌قبره 
اليلفىاله عزدجل يوم يلقاء وليس شىء يشهد عليه بشىء من ذنوبه 

؟- فى تفسير القمى باسناده عن الاصبغ بن نبانة عن أميرالمؤهنين اا 
قال : سمعته يقول : نی اح ثكم بحديث ينبغى لكل مسلم أن يعيه ثم أقبل 
علينا » فقال : ما عاقب اله عبداً مؤمناً فى هذه الدئيا إلا كان الله أحلم د أمجد 
د أجود د أكرم من أن يعود فى عقابه يوم القيامة د ما سترال على عبد مؤهن 

أمجد و أجود د أكرم من أن یمود فى 


2 تفسيرالبصآئر‎ [so 


ثم قال : د قد يبتلى الل المؤمن بالبليّة فى دنه أد ماله أو ولده أد أله 
ثم تلاهذء الاية : «د ما أصابكم من مسيبة قبما کسبت أيديكم د بعفو عن كثير» 
و حثابيده ثلاث مرات 

: حثيه للب ببده ثلاث مرأات كما يحثى التراب لبيان کثرة ما 

يعقوالله عنه 

۳ فى الكافى باسناده عن الحكم بن عتيبة قال : قال أبو داز : ان 
العبد إذا کثرت ذنوبه ولم يكن عنده من العمل ما یکره إبتلاه بالحزن 
لیکشرها . 

:- فىدعوات قطب الدين الرادندی : قال النبى مَليفك: بقول اله زوجل 
ألما عبد من عبيدى مؤمن إبتليته ببلاه على فراشه فلم يشك إلى عو اده أبدلته 
لحما خيراً من لحمه د دما خيراً من دمه. فان قبضته فالى دحمتى د إن عافيته 
عافيته دلیس له ذب فقيل: 

با دسول الله مالحم خير هن لحمه ؟ قال : لحم لم بذنب ددم خير من دمه 
دملم يذب . 

أقول: دمن المحتمل انه تعالى برفع حكم الذنب د إستحقاق العقوبة 
عنه كما درد فى الاخباد کیوم ولدته امه 


ه فى البحاد : عن عمرین يزيد عن أبى عبدالة ل 


إلا و به وجع فى شىء من بدنه لايفادقه حتى يموت ييكون ذلك کنادة 


لذلوبه 

1 د فيه عن الأحمى عن أبى عبدالل لإ قال : لاتزال الغموم د الهموم 
بالمؤهن حتى لا تدع له ذنباً 

۷- فى الكافى باسناده عن حمرات عن أبى جمفر كفلا قال : ان اللعز وجل 
إذاكان من أمره أن بكرم عبدا وله ذنب إبتلاه بالسقم » فان لم يفعل ذلك إبتلاه 


ع سود القجر | 


بالحاجة فان لم يفعل به ذلك شد د عليه الموت ليكافيه بذلك الذنب قال :و 
إذا كان من أمرء أن بهین عبداً دله عنده حسنة صحّح بدنه فان لم يقعل به ذلك 
وسّع عليه فى دذقه فان هو لم يفعل ذلك به هون عليه الموت ليكافيه بتلك 
الحستة 

م دفبه باسناده عن إبن القد اح عن أبى عبدالة للا قال : قال دسول 
الل #5 : قال الل عزدجل : د عزتى د جلالى لا أخرج عبداً من الدنيا د أنا 
أديد أن ادحمه حتى أستوفى منه کل خطيئة عملها إما بسقم فى جسده د إما 
بضيق فى دذقه د إما بخوف فى دنياء ‏ فان بقيت عليه بقيّة شددت عليه عند 
الموت 

وعزتی دجلالی لا آخرج عبداً من الدنیا د أنا اديد ان أعذ به حتى ادفيه 
كل حسنة عملها إما بسعة فى دذقه د ما بسحة فى جسمه د إما بأمن فى ذنياء 
ية هوت عليها بها الموت . 
ه دفيه باسناده عن أبى السباح الکنانی قال : كنت عند أبى عبداءة]2 


فان بقيت عليه ب 


فدخل عليه شيخ فقال ؛ يا أبا عبدالله أشكو إليك ولدى د عقوقهم د إخوانى و 
جفاهم عند كبر سنّی فقال أبو عبدالل :با هذا ان للحق ددلة و للباطل 
دولة و کل داحد منهما فى ددلة صاحبه ذليل د ان أدنى ما يسيب المؤمن فى 
دولة الباطل العقوق من دلده د الجفاء من إخوانه . 

دما من مؤمن يصيب شین من الرفاهية فىددلة الباطل إل ابتلی قبل‌موته 
ما فى بدنه » و ما فى دلده » د إما فى ماله حتى يشلّصه الله مما اكتسب فى 
دولة الباطل د يوفّر له حظّه فى ددلة الحق فاصبر د أبشر 

٠١‏ فى تفسیر العياشى عن محمد بن مسلم عن الباقر بإ : لما نزلقوله 
تعالى : «من يعمل سوء یچزبه» 

قال بعض أصحاب دسول اله بإ : ما آشد ها منآية فقال لهم دسول 


[s0‏ تفسيراليصائر د 


ايل 5ا : أما تبتلون فى أموالكم د أنفسكم د ذداديكم ؟ قالوا : بلى قال : 
هذا مما يكتب اله لكم به الحسنات د يمحويه السات . 

۱- عن الامامة والتبصرة بالاسناد عن السکونی عن جعفر ابن محندلا 
عن أبيه عن آبائه 26 قال : قال دسول الل مك : السقم بمحو الذدوب و 

و : ساعات الوجع بذهبن ساعات الخطايا د قال 5ا : ساعاتالهموم 
ساعات الكفّادات د لابزال الهم" بالمؤمن حتى بدعه د ماله من ذنب 

۲- فى الخصال : عن الامام على تلا قال : ها من الشيعة عبد يقاد ف أمراً 
نهيناء عنه » فيموت حتى تتتلى ببلية تمحص بها ذنوبه إها فى هال د ما فى 
ولد د إما فى نفسه حتى يلقى الله عز وجل د ماله ذنب د انه ليبقى عليه الشىء 
من ذنوبه فيشداد به عليه عند موته 

۳- فى البحاد : قال الساد قل قال أمير المؤمنين لا لمبداله بن‌محیی: 


الحمديٌ الذى جعل تمحيص ذنوب شيعتنا فى الدنيا بمحنتهم لتسلم بها طاعاتهم 
و ستحقوا عليها ثوابها . 


«ابنلاء الدنيا و ثواب الآخرة » 


وقد وروت الردايات | الدالة على أن الله تعالى قد يبتلى عبده 
المؤمن بأتواع البلاء من غير سبق ذنب منه ليزيد عليه أجراً يوم القيامة نشیر 
إلى مايسعه المقام و نحن على جناح الاختصاد 

١‏ فى الكافى باسناده عن ذید الشسّحام عن أبى عبدالل لل قال: انعظيم 
الأجر لمع عظيم البلاء ما حب الل قوما إلا" إبتلاهم . 

۲ وفیه باسناده عن فضیل بن عثمان عن أبى عبداله لا قال : ان فى 
الجنة منزلة لاابلغها عبد إلا" بالابتلاه فى جسده . 

# و فيه باسناده عن عبدالة بن أبى يعفود قال : شکوت إلى أبى عبد 
الل لاإ ما ألقى من الأوجاع د كان مسقاما , فقال لى :با عبدالله لويعلم المؤمن 
ماله من الأجر فى المصائب لتمنتی انه قرض بالمقادیض . 

أقول: دو كان مسقاماء أى كا تعبدالبن أبى يعفود مسفاما بكسر الميم -: 
الكثير السقم د المرض 

-٤‏ فى تحف العقول عن الامام أبى الحسن الثالث على النقى إا قا 
ال جعل الدئيا داد بلوى,والآخرة داد عقبى » دجعل بلوی الدنيا لثواب الآخرة 
سببا و ثواب الاخرة من بلوى الدنیا عوضاً . 

ه دفيه باسناده عن زيد الزد اد عن أبى عبدالل 
الل مَل : ان عظيم البلاء يكافى به عظيم الجزاء فاذا أحب الله عبداً با 
بعظيم البلاه فمن دضى فله عندالل الرضا د من سخط البلاء فله عندالله السخط . 


وى 


بجازی د «فاذا أحب ال عبدأ» أى أداد أن 

بوصل الجزاء العظيم إليه .و يرضى عنه د وجده أهلا لذلك إبتلاء بعظيم البلاء 
من الامراض الجسمانية د المكاده الروحاتية «فمن دضی» أى ببلاده د قضاءء 
«فله عندالل السخط» أى الفضب . 

١‏ فى العلل : باسناده عن على بن حمزة عن أبى عبدا 
مؤمنا كان فى فة جبل لبعث الله عزدجل إليه من بوذبه ليأجرء على ذلك 

3-۷ فيه باسناده عنعبداللهبن الحسن عن علی‌بن الحسين عن أيه 6ا 
قال قال دسول ای : مازلت أنا د من كان قبلى من النبيين د المؤمنين 
مبتلين بمن .يؤذينا دلو كان المؤمن على دأى جبل لقيّض الل عزدجل له من 

لیأجرء على ذلك . 

۸- فى عدة الداعى : عن جابر قال ؛ أقبل دجل أسم و آخرس حتی دقت 


على دسول ال فأشاد بيده » فقال دسول الل اة : اكتبوا له کتاباً 
تبشردنه بالجنة فانه لیس من مسلم يفجع بكريمته أد بلسانه أو بسمعه أوبرجله 


أو بيده » فيحمد الله على ما أسابه د يحتسب منعنداللُ ذلك إلا" نجاءالله من الناد 
و أدخله الجنة ثم قال دسول الل بيت : ان لاهل البلايا فى السدنیا ددجات و 
فى الاخرة مالا تنال بالاعمال حتى إن الرجل لیتمنی ان جسده فى الدنياكان 
یقرف بالمقاديش مما بری من حسن ثواب الله لاهل البلاء من الموحسدین فان 
الل لايقبل العمل فى غير الاسلام 

٩‏ فى نهج البلاغة قال الامام على لإ قى خطبة . : د كلما کات‌البلوی 
د الاختباد أعظم كانت المثوبة و الجزاء أجزل ألا تردن ان اله سبحانسه اختبر 
الادلين من لد آدم صلوات الل عليه إلى الاخرين من هذا العالم بأحجادلاتضر” 
ولا تنفع دلا تبسر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذى جعله الل للناس قياماً ثم 
دشعه بأوعر بقاع الارض حجراً د أقل نتائق الدنیا مددا و اضیق بطون الأددية 


سودة القجر كا 


ن جال خدئة و رمال دمثة وعيوت ذشلة و قرى متقطعة لاس ز كو 
بها خف 

ولا حافر ولا ظاف ثم امر آم يقلا د ولد أن بتنوا أعطا فهم نحوء فساد 
ا لمنتجع أسفادهم د غاية لملقى دحالهم تهوى إليه ثماد الاقشدة من مقادژ 
فذاد سحيقة ومهاؤئ قجاج عميقة و جزاشر بحاذ منقطعة حتی به نأا هتا كبهم 
فللا يهّلونيك خوله ه برملون على أقدامهم شعثاً را له قد نبذوا السرابيلد 
داء ظهودهم د شواهوا باعطاء الشعوذ محاسن خلفهم إبتلاء عظيماً و إلتحانا 
شدید] و إختباذ] مبيناً د تمحیصاً بليغاً جمله الله سباً لرحمته ووصلة إلى جنته. 

ولو أداد سبحانه أن يضع بيته الحرام د مشاعره العظام بين جنات دأنهار 
وسهل و قرادجم" الأغجاد دانی الثمادملتف" البنی متسل القرى بین‌بر ةسمراء 
وروضة خضراء و أدياف محدقة «عراص مغدقة و زددع ناظرة و طرق عامرة 
لكان قد صغر قدد الجزاء على حسب ضعف البلاء . 

ولوكان الاساس المحمول عليها د الأحجاد المرفوع بها من ذمسر دة 
خطراه د با قوتة حمراء د نود دضیاه لخفّف ذلك مصادعة الشك فى السدود د 

ة إبليس عن القلوب ولنفى معتلج الريب من الناى . 
يختبر عباده بأنواع الشدائد دیتعبدهم بأنواعالمجاهد ويبتليهم 

بضردب المكادء إخراجاً للتکبتر من قلوبهم د إسكائاً للتذذّل فى نفوسهم و 
لیجمل ذلك أبواباً فتحاً إلى فضله و أسبايا ذللا لمقوء . 

اقول : دكات المثوبة» أى الثواب و «اجزل» أى أكثر و 
داوعر بقاع الارض» أى أسعبها د «داقل نتائق الدنيا مدداء أى أقل ديع الارض 
للزدع لان أرض مكة حجرية لاصلح للزدع د دقطراء أى الجانب و «دمال 
دمثة» أى سهلة د «عیون دشلة» أى قليلة الماء د «لایز کوبها خف أى لاتسمن 
فيها إبل دحافر» أى خيل وحمير و «ظلف» : غتم . 


[so‏ تفسي نز اليصآئر اك 


وقوله ا : 
جانبا «فصاد مثابة» أى يثاب إليه د برجم نحوه مر 2 يمد اخرى د «لمنتجع 
أسفادهم» النجعة : طلب الكلا فى الاصل ثم سمی كل من قب مرا ,یرهم النفع 
منه منتجعا و «وغاية لعلقی دحالهم» ای ساد البيت الحرام هو الفابة القی هى 
الفرض و المقصد د عنده تلقی الرحبال أي تحط دحال الاب عبن ظهودها و 
«تهوى إليه نماد الافئدة» : ثمرة الفؤاد أى تد و قه د تحن" (حوه د «مفاوز» : 


يثنوا اعطا فهم تجوه»: يقصدوه ديججوه دعطفاالر جل: 


فلاء ودقفاد»لاكلا ولاماء فيها د «سحيقة» : بعيدة . د «مهادى» ماقط ودفجاج» 
بای مت بين الجبلين د ديهز دا» : بحر " کهم الشوق نحوه إلى أن 


قوله با :«یهتلون» : یقولون: لا إله إلا" الله أد برفمون أسواتهمبالتلبية 
«ويرملون» الرمل : السمی فوق المشى قليلا «شعثا غبراً» أى تمهددن شعودهم 
ولا ثيابهم دلا أبدانهم قد بدا السرابيل د دموائيابهم د «شوهواء أى غيثروا د 
قبجوا محاسن سودهم بأت اعقوا شمودهم فلميحلقوا ما فضل منها سقط على 
الوجه دنبت فى غيره من الاعضاء التى جرت العادة باز التها عنها 

وقول لا : «تمحيساً» ؛ تطهيراً د «مشاعره العظام» : معالم النك«سهل 
و قراد» أى فىمكان سهلستقرفیه النای فلاینالهم من المقام به عة د«دجم- 
الاشجاد» : كثيرها و «دانی الشماد» : قریبها د «ملتف البنی» : مختبك العمادة 
د دين برع : الحنطة د «أدياف»: مزارع . و «محدقة» محبطة د «مغدقة» غزيرة 
أى هاء كثير و «ناضرة»: ذات نضادة و ددنق وخسن. 

وقوله يللا : «الاسان» بالکسر أى لوكانت آسای البيت التى حمل البيت 
عليها و «الاحجاد الس‌فوع بهاء : أحجاد البيت التى دفع بها د «مسادعة الشك»: 
مقادنة الشك أذ موشعه و«لنفى متعلج الریب» أى ولئقى |خط راب الشك فى 
القلوب د «بأنواع المجاهد» : المشقتات و «أسبابا ذللا» بهلة 
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٠١‏ فى الكافى باسناده عن فضیل بن عثمان عنأبىعبداللُ إلا قال : ان 
فى الجنة متزلة لاببلغها عبد الا" بالبلاء فى جسدم . 

آقول: دفى دواية : «بالابتلاءه بدل «بالبلا» . 

۱- فى العيوت باسناده عن محمدبن الفضیل عن الرضا لا قال: قال 
بو جعفر ال :من بلى من شيعتنا لاه فصبر كتب اله له أجر ألف شهيد. 

۲- فى الكافى باسناده عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالل لا قال : 
انه لیکون للعبد منزلة عندالل فما ينالها إلا" باحدی خصلتين إما بذهاب ماله , 
آد ببلية فى چسده . 

۳-دفی أمالى المقيد : دضوان الله تعالىعليهياسناده عن محمدين 'سويد 
الأ شعرى قال : دخات أنا وفطربن خليفة على جعفرين محمد لإ قفرب إلينا 


تمراً ‏ فأكلنا د جمل ينادل قطراً منه ثم قال له : كيف الحديث الذى حدثتنى 
عن أبى الطفيل دحمه الل فى الابدال من أهل الشام د النجباء من أهل الكوفة 
یجممهم الله لشر" یوم لعددنا فقال جعفر الصادق لاإ دحمکم الل بنا يبدأ البلا 
ثم بكم د بنا الرخاء ثم بكم دحم اله من حببنا إلى الناى ولم نكر هنا إليهم. 


وقى أعمال ليلة نصف شعبان المعظم : « اللهم لاتبدل إسمى, دلاتفیتر 
جسمی » ولاتجهد بلائی » ولا تشمت بی أعدائى ... » الدعاء . 

وق ىأعمال بام دمضانالمبارك: « د اصرف عنی فيه السوء دالفحشاء و 
الجهد و البلاء دالتعب دالمناء إنك سميع الدعاء ...»> الدعاء 

وفی‌دعاء اول دمضانالمبارك ‏ : «داغفر لى الذتوب‌التی بستحق‌بهاتزول 
البلاء ... » الدعاء 

وفىدعاء رورية هلال رمضان المبارك : « اللهم بادك لنا فی‌شهر نا هذاء 


دادذقنا خيره دعونه » داصرف عنا ضرا دشر ء ۰ وبلائه دفتنته » 


«الآلام و الاعراض » 


جدير لنا البحث عن حقيقة الم« الاعواض ثم نتبعها بما ذهب إليه 
الشيعة الامامية الاثئى عشرية د الأشاعرة بأن تصح ذلك د تحن ام لا والمراد 
بالآلام ما .يسيب الانسان من المصائب د النوائب هن غير سبق ذنب بستحقهابه. 

د اختلف فى حسنها و قبحها هل الألم قبيح فى ذاته فيددم قبحه أو هو 
فبیح لوجه کون عليه على أنه ككل فمل أو شىء اد إحساس إنما با 
من وجوء د إعتبادات خادجية یکشفها العقل »د هذا يؤدى إلى أن الألم قد 
یکون حسناً د قد کون قبيحاً . 

فتصح نظربة الشيعة فى الاسلام من أجل الاعتباد دعلى أساس التعويض 
عنه بعد ذلك 

وتؤبد هذه النظرية آبات قر آنية دروایات كثيرة متقدمة تفا ... 

قال الل تعالى: «د نبلو كم بالشر د الخير فتنة» الانبياء : )٠١‏ 

دلكن ذهبت المجبرة د الأشاعرة إلى أن الالام و الملاذ ليست 
حسنة لذاتها . 

إلا أنهم لهم يجعلوا د سفها بالحسن د القبح قائماً على سای موضوعى 
متعلق بها د إنما علقوا ذلك بالفاعل فقالوا : إن الآلام إذا كانت هن الل حسنت 
لانه المالك الآمر الناهى الذى يملك التصرف فى ملكه كما يشاء د أما إذا 


وقعت من الانسان بغیره أد بنفسه فانها تعد" قبيحة . 
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وسخافة هذا المذهب غير خفية على عاقل فضلا عن فاضل منصف با نالفعل 
لايحسن أد يقبح باختلاف الفاعلين بأن بكون الظلم مثلا حسنا إذا كان من الله 
سبحانه د قبيحا إذاكان من الانسات... 

بل تما يكون قبحه أد حسنه ما لذاته د إما لوجه آدلاعتباد 

فالآلام قد تحسن لکونها دقعت على دجوء تقتضی حنها كان بدفع بالألم 
ضرد أعظم أد يستجلب به تفع» أن يقصدبه الاعتباد فال تعالى قد یلم المكلفين 
دغيرهم ليعتبر المكلف الذى بنزل يه الألم أد غيره من المكلفين الاخرين 

وهذا الفعل من الله جل دعلا نوع لطف بالعباد د يقدم أعواضاً لمن أسابه 


عن ابلام حل" به من الل تعالى للاعتباد 

د تز كية النفس أدلنيل المؤلم بما عندالله جل دعلا من الددجات العالية لابنال 
بها أحد إلا" بهذا الطریق إذا كان داضياً 

قال اله تعالى : ديا أيتها النفس المطمئنة إدجمى إلى دبك داضية مرضية 
فادخلى فى عبادی د ادخلى جنتی» الفجر: ۳۰-۷۷) 

فالعوضهوالتعويض عن ال لام التى تصيبالاحياء دون إستحقاق والاختلاف 
فى ددام الموض د إنقطاعه لاشأن له حيث ان العوض لايكون إلا للمؤمنالذى 
هو خالد فى الجنة لا إنقطاع لتنعمه فيها 

وذهبت الاشاعرة : إلى أن لل عزدجل ايلام الخلق د تعذيبهم فى الحياة 
الدئيا من غير جرم سابق د من غير ثواب لاحق فى الآخرة . 

دهم يستدلون على ذلك انه تعالى متصرف فى ملكه ولا بتصود أن يعدو 
تصر فه ملكه فان الظلم عبادة عن التصرف فى ملك الغير بغير إذنه ذهو محال 
على اللتعالى فانه لابصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلماً د انه تعالى: 


[so 


«لابسئل عما يفعل وهم سئلون» 
و ان الالام لاقع إلا من الل لانه الفاعل لكل شىء د إذا وقعت منه‌کات 


حسنة سواء دقعت |بتده آ, أد جزاء من غیرتقدیر سبق إستحقاق عليها ولاجلبٍ 
نفع دلا دفع مضر 2 أعظم منها لان المالك يتصرف فى ملکه كما بشاء سواء كان 
المملوك بريثاً أد مذنباً . 

وملخص كلام الباقلانى فى ذلك فى كتابه (التمهيد) انه يجوز له تعالى 
أن یلم الاطفال د المجانين د يأمر بذبح الحيوان د ايلامه لالنفع د انه ليس 
هثالك ما بمنع من أن يفعلاللُ العقاب الدائم على الذنوب المتقطمة و أنيكلف 
عباده مالا يطيقون د أن بخلق فيهم ما يعذبهم به . 

ذ دليله على ذلك ان هذه الامود التى هى الآلام د الاضراد د القبائح نما 
قبحت لان الله نهى عنها د انه تعالى لولم ينه عنها لماكانت قبيحة . 

أقول: د قباحة هذا القول داشحة لاتحتاج إلى دد" دنقد. 

دمن غير بعيد أن هذا القول أحد أسباب بقاه مذهب الأشاعرة السخيفة 
إذلو اعتقد المتذهبون بمذهب الاشاعرة بالعدل الالهى لماكانوا باقين على هذا 
المذهب فتدبرد اغتنم 

دلو كان الله سبحانه بثیب الکافر د الظالم د یسب المؤمن المادل لكان 
الکلام فى دن الاعمال و الحساب و الجزاء يوم القيامة لفو . 

وأما الشيعة الامامية الاثنى عشرية: فمع إعتقادهم بالعدل الالهى فقد 
لا حظوا ان كثيراً من الآلام دهى إضراد لاشك فيهاقد تقع بالانسان مكلفهم و 
غير مكلفهم لانتيجة لذنب إدتكبوه حتى ييكون عقاباً لهم كما ينزل مثلها على 
الاطفال د المجانين , هى ليست مكلفة أصلا دلا يقع ذلك بهم إلا أن يعوشهم 
الل تعالى عليهما . 

فلا بد من التمييز بين الآلام التى تفع جزاء لما صدد عن المكلف بسوء 
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إختيادهكالألم من الحد على السرقة د الزنا د قتل النفس بغیرحسق د ما إليها 
فليس فيه عوضء ويين الالام التى تفع من غير سبق ذنب» ففيها عوض انكانت 
من الله تعالى د بأمرء ددن إستحقاق . 


دأما الالام التى تفع من غير الله د دون جريرة فقد إستحق العوض فيها 
على مرتکبها » فيؤخذ من حسناته د يعطى للمجنی عليه د ان لم تكن للجانی 
صفات أ استنفدت حسناته » فان الله تعالى یفعل أحد أمرين: 

إما أن يسرف الجانی عن ابلامه أد أن بموض عليه . 

د ان العوض لايئقطع دهو غيرمايثاب به الانسان فى الدادلاخرة بالایمان 
د صالح العمل فى الحياة الدنيا . 

فلا بد من الفرق بين الموض د الثواب . 


IIIIII 


« التمييز بين العوض وبين الثواب و التفضل » 


د اعلم أن المستفاد من الردايات المتقدمة الواددة فى أبواب الابتلاه عن 
طريق أئمة أهل البيت صلوات عليهم أجمعين : 

أن العوض غير الثواب الذى يثاب به المستحق على عقيدته من الایماث 
بالك جل دعلا وبرسوله يَف و بما جاء به النبى الكريم يَف من كتاب الله 
د عترته المعسومين دباليوم الاخردالحساب و الجزاء د على فعله من الطاعات و 
سالح الاعمال ديقع لهم على سبيل التعظيم د الاجلال من الله جل دعلا. 

وذلك لان التواب أعظم من الموض د ادفع قدداً د مقاماً پینما العوض 
ستحق على الشرد د ازاء الآلام و التوالب. 

فلا بقع على سبيل التعظيم د الاجلال مثله فى ذلك مثل من دفع للعامل 
اجرة الاعمال التى قام بها . 

وهذا لاینافی ما أدددناء سابقاً من أن عند الله تعالى مالاینال به أحد إلا" 
بالبلايا د ال لام د المصائب د النوائب .. 

و كما أن الموض بختلف عن الثواب فانه بختلف عن التفل لان العوض 
لابکوث الا بازاء ال لام د ما إليها دليس التفضل بازاء شىء إلا دهولطف من 
رب العالمین‌علی‌المتنعمین من‌نعیم الجنة بایمانهم وصالح عملهم. 

التفضل نظیر الهدابا غير المعوضة د السلات د العطایا بددن إذاه شىء 


بين الأحباب . 


قال الله تعالى : «فأما الذين آمنوا د عملوا الصالحات فيوفيهم اجودهم و 
پزیدهم من فضله» النساء : ۱۷۳) 

دقال : «رجال لاتلهيهم تجادة دلا بيع عن ذكر الل د اقام الصلاة د ايتاء 
الز كاة بخافون يوما تتقللب فيه القلوب د الأبسار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
د يزيدهم من فشله» النود : ۳۴۷ وم*) 

قال : «ان الذين يتلون كتاب الله د أقاموا الصلاةد أنفقوا مما دذقناهم 


سراً وعلانية برجون تجادة لن تبود ليوفيهم اجودهم د بزسدهم من فضله» 
فاطر : ۷۹ وءم) 


« فررحكم ودرر کلم فی البلایا و الا بتلاء > 


وقدوددت کلمات قصاد فى البلاء د الابتلاء - د فیها دددی قيمية لكل 
إنسان د إن لم يكن مسلماً فى أبعاد عديدة - عن مولی الموحدین إمام المتقين 
أمير المؤمنين علىبن أبيطالب صلوات الله عليه نشير إلى مایسمه المقام دعلى 
القادى التأمل د الحفظ : 

١‏ قال الامام على لا : «ان الله تعالی جمل الدنيا لما بعدهاء د إبتلا 
فيها أعلها ليعلم أيهم أحسن عملا , دلستاللد نيا خلقنا , دلا بالسعى لها امرنا ٠‏ 
د إنما دشمنا فيها لتبتلی بها د تعمل فيها لما بمدهاء 

> وقال جا : دان الدنيا لايسلم منها الا بالزهد فيها ۰ ايتلى النای بها 
فتنة » فما اخذدا منها لها اخرجوا منه د حوسبوا عليه د ما اخذدا منها لغیرها 
قد موا عليه د أقاموا فيه » د انها عند زدی العقول كالظل بينا تراه سائغاً حتى 
قلص وزائد حتى نقص , وقد أعداةٌ سبحانه إليكم فى النهى عنها د أنذد کم و 
حنادكم منها فأبلغ » . 

۳ وقال لاإ : دان الدنيا داد بالبلاه معروفة » (محفوفة خ) د بالغدد 
موصوفة لادوم أحوالها ‏ ولا يسلم نز الها » العيش فيها مذموم » د الأمان فيها 
معددم > 

4د قال بإ : دان الدنيا غی ادء خدوع » معطية هنوع » ملبسة نزدع » 
لايدوم دخائها دلا ینقضی عنائها ولا ی ركد بلائها» 


کم 


ه د قال لإ دان الدنيا داد سدق لمن صد قها ٠‏ د داد عافية لمن فهم 
عنها » د داد غتى لمن تزد د منها » دداد موعظة لمن اتعظ بها , قدآذات ببنيهاء 
د نادت بفراقها » د نمت نفسها د أهلها ‏ قلت لهم یبلائها البلاء» 

1 د قال ا : «بلاء الرجل على قدد أيمانه د دينه» 

۷- و قال كن : دان عظيم الأجر مقادن عظيم البلاء فاذا أحب الله سبحانه 
قوماً إبتلامم» 

+ وال ل : دإن أدلياء الل لأكثر الناس له ذكراً د أددمهم له شكرة 
د أعظمهم على بلائه صبرأ» 

-٩‏ دقال لِلئَةِ: «دعتکم الدنيا إلىقراةالشقاه دمحل الفناء , دأتواعالبلاة 
و المناه فأطمتم دباددتم وأسرعتم» 

۰- دقال لإ : «على قدد البلاء يكون الجزاء» 

١‏ دقال لإ : «على قدد التعماه يكون مضش البلاء» 

۲- دقال الا : «قليل الدنيا لابدوم بقائه د كثيرها لإبؤمن بلائه» 

١١‏ دقال :« کل عافية إلى بلا 

4 دقال 4 : «إجمل زمان دخائك عد: لأيام بلائك» 

6 د قال ا : «انكم إن صبرتم على البلاء » دشكرتم فى الرخاد, و 
دشيتم بالقضاه كان لكم من الله سبحانه الرشا» 

١‏ د قال يْقلِ: «سنائع المعردف تدد" النعماء د تدقع البلا 

۷- د قال لا : کم من مبتلى بالتعماء» 

۸- دقال 64 دک من منم عليه بالبلامة 

1 دقال لإ : دألا د إن من البلاه الفاقة » وأشد من الفاقة مرضالبدن» 
د أشد من مرض البدن مرض القلب » 

۰- دقال ا : « کن بالبلاه محبوداً د بالمکاده مسرودا» 


تفسيرالبصاثر 


لا : « کل بلاء دون الناد عافية» 

۲- د قال يِل : « لم بظلتل امرء ا من الدنیا ديمة رجاء لا" هبّت عليه 
مز نقبلاء» 

۳- دقال ليلا : «من انعم عليه قشكر کمن إبتلى فصبر» 

4 وقال يلتلا : همن حن دضاء بالقضاء صبر على البلاءه 

د قال ليقلا : «من بر على بلاء الله سبحانه فحق الله دای وعقابه 
اتفى دئوابه دجى» 

-٩‏ دقال لا : «عليك بالصبر فى الضیق د البلاء» 

۷-و قال لق : «الزموا الادض د اصبردا على البلاه ولا تحر كوا 
بایدیکم دهوی أ 

۸- وقال لاا : دإن اپتلا کم بمسيبة فاصبردا» 

- د قال ا : «إذا ابتلیت فاصبر» 

۳۰ وقال لفلا : دإذا دأيت دبك يوالى عليك البلاء فاشكرء» 

١‏ قال لإ : دإذا فاجأك البلاء فتحسّن بالصبر د الاستظهاد» 

»و قال لا : د سلاح الموقن السبر على البلاه د الشکسر 
فی‌الرخاه » 

۳ وقال ا : «عند تضایق حلق البلاء يكون الرخاءه 

4" دقال لاإ : «فى البلاء تحاز فضيلة السبر» 

هم وقال با : «من صبر على البليّة كأن لم يشنكب» 

۳٩‏ وقال لب : درب" مرحوم من بلاه هو ددائه» 

۷ دقال ل : دمن أحبّنا فليعد" للبلاه جلباباًء 

۳۸- وقال بر : «رب مبتلى مصنوع له بالبلوی» 

و قال لاإ : دمن علامات حسن السجيّة السب على البلية» 


4٠‏ وقال ا : دما ل الذى إشتد" به البلاء بأحوج من الدعاه إلى 
المعافاة الذى لايأمن البلاء» 

۱- وقال ا : «ما صبرك أيها المبتلی على دائك و جلدك على مصائيك 
و غ راك عن البكاء على نفسك مالك إن أدد کته شغلك بصلاحه عن الاستمتاع 
به » د إن تمتعت به نقصه عليك ظفر الموت به 

۲+ دقال ار : «ما دفع اله سبحانه عن المؤمن شيئاً من بلاه الدنيا د 
عذاب الآخرة إلا برضاء بقضائه وحسن صبره على بلائه» 

4۳- وقال ا : دنسم الممونة السبر على البلا 

4 دقال ل : «د كل الرزق بالحمق » د و کل الحرمان بالعقل »د 
د کل البلاء بالسير» 

0 دفال 4# : دلا تأمن البلاء فى أمنك د دخائك» 

٩‏ «قال فبلا : «لاتفرح بالغنى د الرخاه دلا تفتم”' بالفقر د البلاه فان 
الذهب يجرب بالناددالمؤمن يجرب بالبلاه» 

۷- دقال لا : «لإيدهش عند البلاه الحازم» 

+4 د قال ا : لاينعم بنعيم الآخرة إلا من سبر على بلاء 
الدییا» 

4 د فال ‏ : «لايكمل ایمان المؤمن حتی یمد" الرخاء فتئة دالبلاء 
العمة » 

۰-دقال لا  :‏ يمتحن المؤمن بالبلاء كما يمتحن بالناد 
الخلاص » 

۱- وقال لإ فى المؤمن : «لايسخطه البلاء الكثير» 

۲ دقال يقل : دلا تشکلوا على البخت فربمالم یتکن, دد يما كان وذال» 
ولا على الحسب فطالماً كان بلاءآ على أهله, يقال للناقص: هذا إبن فلانالفاضل, 


مم تفسير البصآئر 5-05 


فيتضاعف غمّه وعادء » ولكن عليكم بالعلم د الأدب » قان العالم بكرم د إن لم 
بئتسب» وبکرم وان كان فقيراً دیکرم د إن كان حدثا» 

۳ وقال إ4 : «السبر عدء للبلاء» 

> دقال ل : «الصبر أدفع للبلاء» 

هه دقال لإ : «إجمل کل همك دسعيك للخلاص من محل الشقاء د 
العقاب دالنجاة من‌مقام البلاء دالعذاب» 

1ه د قال لل : «المتع رض للبلاء مخاطر» أى من حام حول البلاء 
بقع فيه . 

٠ه‏ وقال الا : دإنك أن ملكت نفسك قيادك أفسدت معادك, د أوددتك 
بلاء أ اینتهی » دشقاء لابنقنی» 

مه دقال لا : «إذا فسدت النية دقعت البلية» 

هه دقال ا : «راكب اللجاج متع نس للبلاه» 

۰- دقال لا : «عبدالدنيا مؤ بّد الفتنة د البلاء»ه 

د قال ا : دمن عظّم صفاد المسائب إبتلاء الله سبحانه 
بکبادها » 

۲- دقال لاقلا : دمن طلب للناس الغوائللم يأمن البلاء» 

۳ وقال لا قسّر فى العمل إبتلاء الله سبحانه بالهم» 

4 وقال لاإ : «لاتمهر الدنيا دينك فان من أمهر الدنيا دينه زفقت 
إليه بالشقاء د العناء د المحنة دالبلاب 

6 وقال لإ فى أهل الدتيا : دإن عزم على التوية سو فها د سر على 
الحوبة » إن عوفى تلن أن قد تاب » إن ابتلى ظن و ادتاب » إن مرض أخلص و 
أناب » إن ی عاد د اجترى على مظالم العباد , إن أمن افتتن لاهياً بالماجلة 
إفنسى الآخرة د غفل عن المعاد» 


كك سودة الفجر [ج 


١‏ و قال كل قى دسف المنافقين : « حسدة الرخاء» د مق کنددا 
البلاء » د مقنطوا الرجاء » لهم بكل طریق صريع » د إلى كل قلب شفیع » د 
لكل شجو دموع» 

۷- دقال ا : «مجاملة أعداء ال فى ددلتهم تقية من عذاب الله وحذد 
من معادك البلاء فى الدئيا» 

4 دقال لا : «مجاهدة الاعداء فى ددلتهم د مناضلتهم مع قددتهمترك 
الأمرايلُ د تمرف لبلاء الدنياء 

4 دقال لا : شد من البلاه شماتة الاعداء» 

۷۰- د قال قلا : د بلاء الاسان فى لسانه» أى يتكلم بما لأبشبغى فيوجب 
دقوع البلاء عليه 

١‏ و قال لإ : « قد يكذب الرجل على نقسه عند شدة البلاء بمالم 
یفعله ‏ 

۷۷- وقال 4ا : «د كل ثلاث بثلاث ؛ الرزق بالحمق؛ دالحرمان‌بالعقل» 
دالبلاء بالمنطق » ليعلم إبن آدم أن ليس له من الأمر شىء» 

۷۳- وقال لا : «حب النباهة دأس كل بلية» 

4 دقال 4 ؛ «اذكرمع كل لذة زدالهاء دمع كل نعمة إنتقالهاء دمع 
كل بلية كشفها » فان ذلك أبقى للنعمة د أنفى للشهوة » و أذهب للبطر د أقرب 
إلى الفرج , د أجدد يكشف الغمة د ددك المأمول» 

۷۰- وقال ا : «بلاء الرجل فى طاعة الطمع والأمل» 

١‏ د قال از : «عليك باخوان السفا , فانهم زينة على الرخاه د عون 
فى البلاء» 

۷- د قال لظ  :‏ شر الاخوات المواصل عند الرخاه » المقاصل عند 
البلاء » 


بر : «جاد السوء أعظم الضراء و أشد البلاهه 
: «مصاحبة الجاهل من أعظم اليلاء» 
: «لايأمن مجالی الأعراد غوائل البلا 
«البلاء دديف الرخاء» 
۲ وقال ا : « كبر البلاء فقر النفى» 
مه وقال ا : «بالدعاء يستدفع البلاء» 
4ه وقال لإا : «الصبر صبران : سبر فى البلاء حن جميل » د أحسن 
منه السب رفي المحادم > 
وفىدعاء الیومالرابع عشر من أبام رمضان المبارك : «اللهملاتؤاخذنى 
فيه بالعثرات , دأقلئى فيه منالخطايا دالهغوات , د لاتجعلنی فيه غرضاً للبلايا 
والآفات بعزتك با عز المسلمین » 


تمت سورة الفجر و الحمد ره رب العالمين 
وصلى الله على محمد و آهل بيته الطاهرین 


ااام 


دي 


كما ا 
لتك مه 


< فضلبا وخواصبا» 


روى انصدوق : دحمة الله تعالى عليه فى ثواب الاعمال باسناده عن أبى بصیر 
عن أبى عبدالل لل قال : منكان قرائته فى الفريضة لا اقسم بهذا البلد كان فى 
الدنيا معردفاً انه من السالحین » دكان فى الآخرة معردفاً ان له من الله مكاناً و 
كان يوم القيامة من دفقاء النبيين «الشهداه د السالحين . 

آقول: دداء الطبرسى فى المجمع » و البحرالى فى البرهان , د الحويزى 
فى نود الثقلين » د المجلسى فى البحاد . 

وذلك ان السودة هرد قابلية الاسان للاختياد بين الايمان د الخير و 
السلاح » فيكون من أسحاب الميمنة » وبين الكفر د الشر ۶ الضاد فيكون من 
أسحاب المشئمة . 

فمن قرأها فى فرائضه متدبراً فيهاء دعلم أن التوفيق و الخذلان يتجاذبان 
نفسه » فأيبهما غلب‌کانت فى حیتزه فاكره نفسه على الايمان د الخير د السلاح » 
فكان فى الحياة الدنيا معردفاً انه من الصالحين , دفى الداد الآخرة من دفقاه 
النبيين د الشهداه د السالحين 

قال اله عزوجل: «ومن يطع الله دالرسول فادلئك مع الذين أنمم الثعلیهم 
من النبيين د الشهداء د السالحين د حسن اولثك دفيقاً ذلك الفضل من | 
كفى بالل عليماً» النساء : ۷۰-۹ 

دقال : ديا أيتها النفس المطمئنة إدجعى إلى دبك داضية مرضية فادخلى 


فى عبادى د ادخلى جنتى» الفجر : ۳۰-۲۷) 

وفى البرهان : ددى عن النبى ب انه قال : من قرأ هذه السودة 
أعطاء الله تعالى الأمان من غنبه يوم القيامة و نجاه من صعود العقبة الكثود دمن 
کتبها دعلقها على الطفل » أد مايولد من عليه من كل ما يعرض للاطفال . 

اقول: دمن قرأها متفكراً فيها د عاملا بما امسر من الايمان د توصية 
السبر على النوائب د البلايا د الرحمة على الادقاء د تحریرهم , و على اليج 
المسكين د إطعام الاجوباع ‏ د انتهى عن النواهى فهو فى الأمان من غنبه 
جل دعلا يوم القيامة دنجاه من صعود العقبة الكثود 

قال ال جل وعلا : « و ما أدداك ما العقبة ‏ اولئك أصحاب الميمثة » 
البلد : 14-1) 


وفيه: وقال دسول الل 4 : من قرأها نجاء تعالى يوم القيامة من 
صعوبة العقبة , دمن كتبها دعلقها على مولود أمن من كل آفة , د من بكاه 


إذا علقت على الطفل أمن من النقض ‏ د إذا 
سعط من مائها أيضاً برىء مما يولم الخياشيم ونشأتعوا صالحاً . 
أقول: دمنغير بعيد أن یکون من خواس السودة ما فى الردليات الا 


« الغرض » 


سر باسلوب القسم لما جبل" عليه الاسان من طبيعة 
المشاقة د المکابدة » دتندید باعتداد الانان بقو ته د ماله ظاتاً انه لابراء أحد. 
دلا بقدد عليه أحد ‏ وقد جمل الل له عینین » ولساناً د شفتين تشهد عليه دين 
له معالم طریقی الحق د الباطل » طريقى الايمان د الكفر » طريقى السلاح د 
الفساد ؛ سبيلى السعادة والثقاء » سبیلی الخير والشر» سبيلى الفلاح والخسراث» 
وسبيلى التقوى د القجود.. 
وأدجد فيه قابليّة الت 
إن خيراً فخيراً » د إن شرا فشراً » فهو نستطیم بها ان بمیز أحد هماهن 
الآخر » فلا ينبغى له أن يغتر” ديعتد ويشاقق دهذا هو حاله » بل نما جدير له 
أن بختاد طريقاً فنه خيره دصلاحه د سعادته فى الحياة الدنيا دالداد ال خرة 
فليتحمّل تقل التكاليف الالهية بالسبر على الطاعة د الثوائب ٠‏ د عن 
المعاصی د المآثم » د ليجد فى نشر الرحمة على المبتلين بنوائب الدهر من 
الأبتام د الأدقاء د الفقراء و المساكين والامراض و المسائب د ما إليها ... حتى 
بکون من أسحاب الميمنة, د الا فهوم نسحاب المعثمة وعليهم نادمؤصدة. 


سودة «البلد» مكية نزلت بعد سودة «ق» و قبل سودة «الطادق» دی 
السودة الخامة د الثلائون نزولا , والتسعون مسحفاً ‏ د تشتمل على عشرسن 
آآبة » سبقت عليها ,۹6۸ آية نزولاً » د ٩۰۲۳,‏ آبة مسحفاً على التحقيق. 

ومشتملة على ر۸۲ كلمة , دقيل: ,۸۰ کلمة, د على »6 حرفاً د 


قبل : (۳۳۰ حرفاً , دقل : ,۳۳۹ حرفاً , د قيل: ٣۵۱‏ حرفاً على ما فى بعش 
التفاسير 

وقد ورد : عن سعيد بن جبرئيل قال: لما فتح النبى 40 الكعبة أخذ 
أبو برذة الأسلمى سعيدين عبد الله بن خطل , فضرب عنقه وهو متعلق بأستاد 
الکمبة » فأتزل اله: لا اقسم بهذا البلد د أنت حل بهذا البلد» و هوأحد الأدبعة 
الذين لم يؤمنهم النبى تفل 

وفىشواهد العنزيل: للحا كم الحسکانی الحنفى عن أبى جعفر للا فى 
قول الل عزدجل : «د دالد دمادلد» قال : الوالد أمير المؤمئين» د مادلدالحسن 
د الحسين عليهم السلام. 

وقیه: باسناده عن جابر قال : سثلت أبا جعفر عن قول الله از : «د والد 
د مادلد» قال : على" وماولكد. 

وفى المجمع : فى قوله تعالى : «أيحسب أن لن يقدد عليه أحد» د قيل: 
انه يعنى أبا لاسد بن كلدة دهو دجل من جمح كان قوياً شديد الخلق بحيث 


٠ E‏ فتجره العشرة من تحته 
عن الكلبى » ثم اخبر سبحانه عن مقالة هذا الانسان» فقال : ديقول أهلكت مالاً 

لبداء أى أنفقت مالاً كثيراً فى عدادة النبى بات يفتخر بذلك . 

دقیل : هو الحرث بن عامربن نوفل بن عبد مناف » و ذلك انه أذنب ذبباً, 
فاستفتى دسول ال فأمرء أن مکفر فقال : لقد ذهب مالى فى الكفادات و 
النفقات منذ دخلت فى دين محمد 45 عن مقائل . 

وفى شواهد التنزيل: باسناده عن أبان بن تغلب عن أبى جمفر للفلا د 
سثل عن قول الله تعالى : «فلا اقتحم العقبة» فضرب بيده إلى صدده فقال : نحن 
العقبة من اقتحمها نجى. 

قبل : ان قوله تعالى ؛ «ثم كان من الذین آمنوا ...» : ۱۷) نزلت فيمن 
أتى بهنه الخصال قبل ایمانه بمحمد 4 ثم آمن به بعد مبعثه فعند بسنهم 


ثاب على تلك الطاعات يدل عليه ماددی: ان حکیم بن حزام بعد ما أسلم قال 
لرسول ال 4 : انا كنا نأتی بأعمال الخیر فى الجاهلية فهل لنا منها شىء » 


القراءة4 


قرأ أبو جعفردلبّداًء بالتشديد على إحتمال الجمع: جمع لابدمثل داكع 
ود کم وساجد دسجتد وشاهددشهئد, د إحتمال الافراد علی‌دزن ذمّل دجب» 
و الباقون قرا بالتخفیف 


د قرأ حمزة د عاسم «یصب؛ بفتح السین » د الباقون بکسرها , د قرأ 


عاسم دنافع د إبن عامر دحمزة «فك» برفع الکاف د الاضافة د «دقبة» بخفض 
التاء دبكسر الهمزة ومد" العين أى بالف بعدها , د دفع المیم د تنوینها فى 
«إطعام» على أن «فك» د دإطعام» مصددين و الباقون بفتح الکاف د فتح التاء د 
فتح الهمزة د فصر العين من غير ألف دلا تنوين فقرژا ؛ «أد أطعم» على أنهفمل 
ماض كما أن «فك» فعل ما م عندهم. 

وق رأحفص د أبوعمرد و حمزة «مؤصدة» بهمزة ساكنة بعد الميم » د 
الباقون بابدالهاداداً 


«الوقف والوصل » 


«البلدلا» للحال التالية , د «البلدلا» لمكان السطف » د « ولدلا > للجواب 
التالىء و «کبدط» لتمام الكلام دالاستفهام التالى» د «أحدمءلثلايوهم ان مابعده 
صفة د «لبداً ط» لتمام الكلام د الاستفهام التالى . د «أحدط» لمكان الاستفهام 
الثالى » د «عينين لاء للعطف د «شفتین لاء كالمتقدم » د «النجدين ى ج» للنفى 
مع الفاء » د دى» علامة المشر د توضع عند إنتهاء عشر آیسات . و «العقبة ز» 
ولا يخفى ان «ز » علامة للوقف المجوز » د هو ما يجوز فيه الوقف والوسل » 
ولكن الوسل أدلى » دفى المقام لمكان السئوال التالى المتصل بما قبله. 

د « العقبة ط » لتمام السثوال » ود دقبةلا» للعطفء د «مسغبة لاء لمقعول 
المسدد الآتى » د «مقربة لاء للعطف دأو» د «متربة ط» لان «ثم» لترتيب 
الاخباد د «المرحمة ط» لتمام الكلام داستيناف الجملة التالية » د «الميمنة ط» 
لتمام الجملة , د إستثناف التالى ‏ د «المتشة ط» كالسابق . 


« اللغة > 


لاع البلد - ۱۵۱ 


بلوداً - من باب‌صر - : أقام به أو اتخذه بلداً ولزمه» 

و آبلده : آلزمه » د أبلد بالارض : لسق بها 

دبلد القوم - من باب علم - : لزموا الادض مقاتلون علیها . 

البلد د البلدة : کل موشع من الادض عامراً كان أدخلاء و الجمع 
بلاد و بلدان . د البلدة : داحة الکف" . 

قال ال تعالى: «د تحمل أثقالكم إلى بلدلم تكونوا بالغيه إلا بشقالاضی» 
النحل : ۷) 

و قال : « فسقناء إلى بلد ميت » فاطر ٩:‏ ) د قال : « لنحی به بلدة ميتاً > 
الفرقان :4) 

وقال :«التی لم بخلق مثلها فى البلاد» الفجر : ۱۱) 

وجاء البله د البلدء بمواضع من القر آن الکریم مراداً بهما مكة 
المکر مة . 

قال التعالى: «وٍذ قال إبراهيم دب اجمل هذا البلدآعنا» إبراهيم :۳۵) 

دقال تعالى حكاية عن إبراهيم ل : دإنما امرت أن اعبد رب هذه‌البلدة 


الذى حرمها دله کل شیء» التمل: 45۱ 

بلد الرجل - بضم العين ‏ بلادة فهو بلید : إذا كان غير ذکی ولا فطن 
والبلادة : تقيض النفان د المضی فى الامر » د البلید : ضد الذ کاء دالفظنة. 

بللد - من باب التفعیل ‏ : لم یتجه لشیء د نكس فى العمل دضعف‌حتی 
فى الجری . 

تبلد الرجل: ترد د متحيراً د لحقته حيرة» د قيل للمتحیتر : متبلّد لاه 
شبه بالذى بتحير فى فلاة من الارض لايهتدى فيها . 

فى المفردات : البلد : المكان المختط" المحددد المتأئس باجتماع 
قطّانه د إقامتهم فيه دسميت المفاز دی ع ار لسر 
بلداً لكونها موطنا للاموات ؛ د البلدة منزل من مناذل القمرء د | 
مابين الحاجبين تشبيهاً بالبلد لتحدده 

وفى النهاية : فى الحديث : «د أعوذيك مسن ساكنى البلد» البلد من 
الارض : ما كان مأوى للحيوان د ان لم يكن فيه بناء دأداد بسا کنیه الجنلانهم 
سکان الارض . 


۵- الكبد -۱۳۷۸ 


کبد یکید كبداً ‏ من باب علم د ضرب د نصر -: تألم من وجع كبده. 

د الكبد : الألم د المشقة د الشدة د كيد الامر : شدء الامر د مته تكبد 
اللبن : إذا غلظ د إشتد" ومثه الكبد لانه دم يغلظ و يشتد” قال الل تعالى : 
«لقد خلقنا الانسان فى کبد» البلد:٤)‏ أى جعل بحيث يعانى المتاعب والمشقئات 


من المهد إلى اللحد لترتفع نفسه عن مستوى البهيمية . 


کابده مكابدة وكباداً : قاساه د تحمّل المشاق فى فعله . 


كابد المسافر الليل : دكب هوله د صعوبته . 

والكبد : الجوف بكماله و دسط الشىء د معظمه » د کید الارض : مافيها 
من الذهب د الفضة دغیر هما من المعادث . 

د کید السماء : وسطهاتشبيهاً بكبد الانسان لکونها فى دسط البدن ‏ كيد 
کل شیء دسطه د حاقه . 

دفى الحدیث ؛ «فی کبد جبل» أى فى جوفه من کهف أوشمب دالکبد: 
اللحمة السوداء فى البطن جمعه ؛ أكباد د کبود . 

فی‌القاموس د شرحه : كبدء يكبده كبداً : قصده و کبد البرد القوم:شق 


عليهم دضيق ٠‏ 


۱۳۴۳  دبللا‎ -۵ 


لبد بالمكاث یلبد به لبوداً ‏ من ابی نصر د علم - : أقام به دلزق به» 
ولبد القوم بالرجل : لزموه د أطافوا به . 

اللبد : الكثير المتراكب » د اللبدة + الشعر المتراكب بين كتفى الأسد. 

قال الل تعالى : «أهلکت مالا لبد البلد : )٩‏ أى کثیرا . 

تستعمل اللبدة مجازاً بمعنى الجماعة إذا إشتد التزاحم بینهم د الجمع 
55 

قال تعالى : « د انه لما قام عبدالل بدعوه کاددا ييكونوت عليه ليداً » 
الجن :۱۹( 

أى جماعات ملتفين حوله متزاحمين فی عجب هما يقول د یفعل تيس 
ملبود : مكتثر اللحم لزم بسنه لحمه بعناً فتلبّد 


تس 


۳- العین ۱۰۶۸ 


عانه يعينه عیاً من باب ضرب - : آصابه بعینه » فهو عائسن د المساب 
معين على النقص د معیون على التمام . 

جاء فى القر آن الكريم للعين معان : 

۱- العين : حاسّة البسر د الرڈية وهی الجادحة تجمع على أعين . 

قال ال تعالى : دألم نجمل له عيئين» البلد : ۸) 

دقال : «د إذير یکموهم إذ التقیتم فى أعينكم قليلاء الانفال : 44) 

۲- العين : یتبوع الماء الذى يتبع من الارض د يجرى »د عين الر كية 
مفجر مائها د متبعها د جمعها عون . 

يقال : عات الماء ؛ جرى» د عان الدمع : جری» د عان البش : 
كثر ماژهاء 

قال الله تعالی : «فاتفجرت منه إثنتا عشرة عینا» البقرة : ۰) 

و قال :< و فجر نا الادض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر» 
القمی : ۱۷) 

۳- العین : النفس د الشخص يقال : بعته عیناً بعیثه . 

قال تعالی : دعين اليقين» التكائر : ۷) أى التى هی نفس اليقين . 

. العين : السرود د الغبطة دهی قراد العين جمعها عين د أعين‎ -٤ 

قال الله تعالى: حكاية «قرة عين لى دلك» القصص: )٩‏ دهى للباصرت بمعنى 
السردد د الغبطة ‏ دقال ؛ «و ذدياتنا قرة أعين» الفرقات : ۷4) 

ه العين : النظر قال تعالى : « قالوا فأتوا به على اعين النای » 
الانبياء : 81) أى منظرهم . 


: «د اصبر لحكم ديك فانك با 
الطود : 4۸) أى بكلائى د حفظى » دمنه : عين الل عليك أى كنت فى حفظه 


و دعايته . 

۷ العين: و اسمها جمعها عين قال الله تعالى : « قاصرات الطرف عين » 
السافات : 4۸) أى واسع العين 

وللعين معان اخر قد انهاها بعض اللفوبین إلى مأة د فيها من التداخل 
مالا يخفى على المتأمل الخبير 

ومنها : العين : الذعب تشبيهاً بها فى كونها أفضل الجواهر كما أن هذه 
الجادحة أفضل الجوادح ٠‏ د منه أعيان القوم : سادتهم د أفاضلهم 

ومنها : عين شىء : أ له, د بلد قليل العين : قليل السكان . 

دعين الر كبة : نقرة فى مقد مها عند الساق » د العين : النقد د المال 
الحاضر يقال : عين لادين 

عين الميزان : لانه , دعين كل شىء : خیاده 

ومنها : عين الشىء : أصله جمعه أعيان . دالعين : الجاسوس. دفىالخبر: 
«انه بعث بسبسة عينا يوم بدد» أى جاسوساً . 

إعتان له : إذا أتاه بالخبرء و العين : الدیدبات, و العين: السيد والشريف, 
د العين : الربا , د العين : حقيقة الشىء المدد کة بالعيان أو مايقوم مقام 
العيان 

ومنها : العين : الشمس »د العين شعاع الشمس »د العين : نصف داق 
من سبعة دثائير 

دعيتن العين تعييناً : کتبها و خصعها ‏ د عيتن المال لزيد : جعله عيناً 


مخصوصة به د عاينه : دآء بعيئة , و أعاته ؛ نصره 
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وغيرها من المعانی فمن أدادها قليراجع المطولات 


۴- اللسان - ۱۳۶۱ 


لسن فلاناً بلسته لستاً - من باب نصر ‏ : أخذه بلسانه د ذ کره بالسوء و 
غلبه فى الملاسنة و كان أجود لاناً منه 

ولسن يلسن لسن من ياب علم - : فسح أو تناهی فى الفصاحة د البلاغة 

اللسان : العو المثبت فى أقسى تجویف الفم حيث يمت إلى الأسئان و 
هو حاسّة لذدق الطعام د تكييف السوت د تحريك الطعام فى الفم ليسهلمضفه 
وبلمه» وجمعه: ألسنة 

وقد جاء «اللساث» فى القرآن الكريم مفرداً د جمعاً لأدبعة معان 

أحدها ‏ لمعنى عام د هو ائه إحدى الحوای 

قال الله تعالى : «ألم نجمل له عينين د لساناً د شفتين» البلد : ۸ د )٩‏ أى 


عنواهاماً ينتفع به فى عداة نواح. 
ثانيها ‏ اللسان : عضو التکلم قال تعالى : «لا تحر لك به لسانك لتعجلبه» 


٠015: القيامة‎ 

ثالئها ‏ اللسان : اللغة أ الكلام يراد به تقل أفكاد المتتكلم أو الكاتب 
إلى السام أد القادىء . 

قال تعالى : «د هذا كتاب مصدق لساناً عربياًء الاحقاف : ؟١)‏ أى أنزل 
بلغة عربية . 

وقال : «د أخى حادون هو أضح منى لسانا» القمص : 4) أى أقدد منى 
على الكلام . 


EE تفسير البصآئر‎ [s0 


دابعها - : اللسات : السمعة الطيبة أد الذكر الحسن ولا بفید هذا المعنى 
إلا إذا أضيف إلى كلمة صدق. 

قال تعالى : «د دهبنا لهم من دحمتنا د جعلنا لهم لسان صدق علياً » 
مریم :0۰) أى سمعة طيبة أ ذكراً حسناً . 


لاسنه : ناطقه د غلبه فى المحاودة دالجدال 
اسان القوم: المتکلم عنهم . اللسن ‏ بالتحريك ‏ : الفصاحة. 


۳- الشفه - ۸۰۱ 


شفه الشیء بشفهه شفهاً - : من باب منع - :جانبه د حرفه. 

وشفه عن کذا : شغله , د شفه فلاناً ,لح عليه فى السئلة حتى انقدما 
عنده » د شفعه شفهاً : ضرب شفته. 

د إذا اطلقت الشفه فهى شفة الانسان د هما شفتان د الجمع شفاء . 

قال الله تعالى : «و لسانا د شفتين» البلد :.ه) 

الشفتان من الانسان د الحیوات » طبقا الفم الواحدة : شفه د النسبة إليها 
كلهي 

شافه فلاناً : داناه د خاطبه من فعه إلى فمه» د المشافهة : المخاطبة من 
فيك إلى فيه د 


۱- النجد - ۱۴۸۶ 


نجد ينجد نجداً د نجوداً من باب نصر د علم ‏ : دضح د ٍستبان وأعانو 


64 سودة البلد 


غلب » و نجد : [ذا عرق وسال عرقه من عمل أو کرب. 

التجد : ما إدتفع عن الارض من تل" أ جيل أو نحوه . 

ديقال للطريق الواشح : نجد » د النجد : طريق فى الجبل جمعه أنجد د 
أنجاد قال الل تعالى : «د هدیناء النجدین» البلد : )٠١‏ 

فسّرا بطریقی الخير د الشر لوضوحهما د إستبانة أمرهما دفسّرابالثدبين 
لادتفاعهما , د نجد البثاء بع 


النجدة : العجاعة , د النجيد : الشجاع ‏ د النجد : شدید البأی 


ومنه حديث على لا : «أما بنوهاشم فانجاد أمجاد» أى أشداء شجعان » 


و ناجده + عادشه د يادزه للقتال » د استنجد : إستمات » د إستنجد الرجل: قوى 
بعد ضعف. 

فى المفردات : النجد: المكان الغليظ الرفيع؛ دقوله: «د هدیناءالنجدین» 
فذلك مثل لطريقى الحق و الباطل فى الاعتقاد والسدق د الكذب فى المقال و 
الجميل د القبيح فیالفعال 

و النجد : إسم سقع » د آنجده : قصده » و دجل نجد د نجيد دنجد أى 


قوی شديد بين النجدة 


۰ - القحم و الاقتحام - ۱۲۰۳ 


قحم فى الامر بقحم قحوماً من باب نصر - : دهى بنفسه فيه فجأة بلا 
رو 

إقتحم المكان . دمى بنفسه فيه على شداء د مشقة » و يقال : إقتحم الاهر: 
ألقى بجهده فيه شدة يريد التغليب عليه فهو مقتحم , د إقتحم الرجل : إحتفره. 


[so 


قحم د الطريق : مصاعبه دهو ما صعب منها على السالك . 

قال الل تعالى : «فلا اقتحم العقبة» البلد : ۱۱ ) أى لم یحادل اجتيازها أو 
التغليب على ضه فى العمل بما يشير إليه قوله تعالى : « فك دقبة » 
الایات + 

وقال : دهذا فوج مقتحم معكم لامرحباً بهم» ص )۵٩:‏ أى منقذف فى 
الناد معكم . 

و قحمه فى الامر ‏ من باب التفعيل -: أدخله من غير دديّة تثبلت 
و قحم الفرس دا کبه : دماء على وجهه , د اقحم فلان فرسه النهر : أدقمه فيه و 
أدخله بعنف » د منه الكلمة المقحمة الداخلة بين المتلازمين . 

إقتحم عينى ؛ از ددته » د إقتحم النجم : غاب دسقط , د قتحم المنزل 
هجمه ؛ د القحامة و القحومة : الكبير السن 

فی‌المفردات: الاقتحام : توسط شدة مخيفة 

وفی‌المجمع: الاقتحام : الدخول فى الشیء بشدة د قوة , د المقتحمات : 
الذنوب العظام التی بستحق بها صاحبها دخول الثاد . 


فى حديث على ا : «من سر ء أن بقتحم جرائیم جهنم 
فلیقض فى الجد» أى برمی بنفسه فى معاظم عذابها 
وقال لإا : دان للخصومة قحماً» هى الامود المظيمة الشاقة واحدتها 


دفی حدیث ام معبد : «لاتقتحمه عين من قصرء أى لاتتجاوزء إلى غير 
إحتفاداً له » د کل شى إزدديته فقد |قتحمته 

وفی اللسان : القحم : الامود العظام التی لایر کبها کل أحد .د قحم 
الطریق : ماصب متها . 

و فى القاموس وشرحه : القحمة : المهلكة د القحط و السنة الشديدة 


كل شى نسب إلى الشعف فهو مقحم . 


وأسل هذا د شبهه من المقحم الذی يتحوال من سن إلى سن" فى سنة 
واحدة 


۴۸ - السقب - ۷۰۷ 


سقب بسقب سقباً وسغباً و سفوباً دسفابة و مسفبة من بابی علم د تصر-: 
جاع مع تعب 


قال الله تعالی : «أد إطعام فى يوم ذى مسفبة» البلد : ۱2) أى ذی مجاعة. 
أسغب الرجل : دخل فى المجاعة » د السفب - محر كة - : العطش مع 


التعب 
وفى النهاية : ومنه الحديث : دانه قدم خیبر بأصحابه دهم مسغبون» أى 
جاع 


« النحو » 


۱- (لااقسم بهذا البلد) 
«لاء حرف نفی » د فى دقوعها هنا وجوه : أحدها ‏ زائدة لأن الله تعالى 


قال : «بهذا البلد» و قد أقسم به قى قوله : «د هذا اليلد الأمين» فكيف بجحد 
القسم به , د قد أقسم به, د نظيرها فى الزيادة قوله تعالى : « ما منعك ألا 


نسجد إذ آمرتك » الاعراف : ۱۲ ) لقوله عزدجل : « ما مئعك أن تسجد» 
ص : ۷۵) 

ثانیها - انها ليست بنفی القسم ۰ د نما هو كقول المرب : لا الله مافعلت 
کذا ولا دا ماکان كذا دلا واو لافعلن" کذا 

ثالثها ‏ انها نفی صحیح » د المعنی : لا اقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه 
أى بعد خر وجك منه. 

دابعها انها دد على من أتكر البمث و الصاب و الجزاء ثم 
إبتدأ القم د المعنى : لاليى كما تزعمون فى البعث د الحساب اقسم بهذا 
البلد 

خامها ‏ انها دد لما توهّم الانان المذكود فى هذه السودة 
المفردد بالدنيا أى ليس الامر كما يحسبه من أنه لن يقدد عليه أحد ثم إبتدأ 


القم . 


ET‏ سورة البلد ]ج 


د «اقسم» فعل مضادع للتکلم وحده من باب الاقعال » د فى الباء قی«بهذاه 
و جهان 
أحدهما ‏ انها للقم قد إجتمعت مع فعل القسم » فمع مدخولها متعلق ۽ 


ثانيهما ‏ آنها زائدة , و «هذا» مجرود بحرف الباء , دلاعلامة لاجر فى 


«هذاء لانه مبهم » د «البلد» تعت (دهذاء» . 
۳ (9 أنت حل بهذا البلد) 

الواد للحال » د «أنت» ضمي مرفوع منفصل » خطاب للنبى الکریم تلو 
مبتداء , د «حل > من الحول خبر المبتداه د حل فى المكان إذا قزل فيه بحل 
حلا لاً فهو حل" دحال د المکان محلول فيه ؛ د الجملة فى موضع نسب » حال 


من فاعل «لا اقسم» د هو الل تعالى : د قيل : حال من «البلد» د «بهذا» متعلق , 
«حل» و «البلد» نمت («بهذا» 

دقیل: ان الجملة إعتراض بين المقسم به دما عطف عليه أى بين المعطوف 
و المعطوف عليه 
۳ (ووالد وماولد) 

الوا دللعطف ء د «والد» إسم فاعل من ولد يلد , مجرود بالعطف على 
«البلد» من عطف النكرة على المعرفة ۰و الوا الثانية أيضاً للعطف. 

دفى «ماء وجوه : أحدها ‏ انها موصولة بمعنى دمن» فى موضع جر + 
عطفاً على «والد» ثانيها ‏ انها مسددية على تقدير : د والد دلادته كقوله تعالى: 
«و السماء د ما بناها» ثالثها - انها نافية أى اقسم بالذى يولد له د اقسم بالعاقر 
الذى لایو لدله 

و «ولد» فعل ماض , صلة («ماء على الوجه الاول » د القاعل ضمیر مستتر 


€ تفسیرالبسا ثر‎ [so 


فيه داجع إلى «دالد» على حذف العائد الراجع إلى «ماء د هو المفعول و هو 
المولود 
۴ (لقد خلقنا الانسان ق ی كبد) 

اللام جواب القسم؛ و«قد» حرف تحقیق هناء د «خلقنا» فعل ماض للتتكلم 
مع الغير » د المتکلم هنا وال تعالی دحده» فجاء بالجمع تعظيماً , د«الانان» 
مفعول به» د «فی کبد» فى موضع نسب على الحال من «الانسان» أى مکابداً 
أو منتصباً 
۵- ( سب أن لن بقدر عليه آحد) 

الهمزة للا ستفهام الاتكادى » و «بحسب» فعل مشادع » فاعله ضمیر‌مستتر 
فیه ‏ داجع إلى «الاسان» د فى «بحسب» لفتان : فتح السین د کسرها , دلکن 
ماددد فى القر آن الکریم كله بفتحها . 

دفی دأن» و جهان : أحدهما ‏ انها حرف تأ كيد » مخففة من الثقيلة» و 
إسمها شمیر شأن مقدد أى انه . ثانیهما - انها حرف نسب » جیت لتفسير 
الحسبان , ودلن» حرف نفى للتأييد » تنسب المضادع » د ديقدر» فعل مضادع , 
منصوب بحرف النفى ‏ د المرب إذا جمعت بين حرفين عاملين ألمت أحدهما» 
د «عليه» متعلق ب«يقدر» د الشمير داجع إلى «الانان» د «أحد» فاعل ( «بقدر» 
د المراد هيهنا هو الل تعالى كقوله عزدجل : دقل هو الله أحد» د الجملة فى 
موضع نصب سدات مسد المفعولین لفعل الحسبان . 
ع (يقول أهلكت مالا لبدا) 

«يقول» فعل مضادع » فاعله ضمير مستترفیه ۰ داجع إلى «الانان» و 
«أهلكت» فعل ماض للتکلم وحده من باب الاقعال, د «مالاً» مفعول 
نعت «مالآ» د «لبدآ» جمع لبدة بالضم لما يليد » د قيل : مقرد د الب 


و الكثرة ومن قرأ بالتشدید فهو جمع لايد » د الجملة مقولة القول. 
۷ (یحب أن لم بره أحد) 

الهمزة للاستفهام الاتكادى , و « بحسب > قعل مضادع» فاعله ضمير 
مستترفيه » داجع إلى «الانسان» د فى «أن» د جهان : أحدهما ‏ انها حرف 


تأكيد » مخففة مثقلة » د إسمها ضمیر شأن محذدف ؛ د «لم بره أحد» فى هوضع 
دفع ؛ خبر لحرف التأكيد » د الجملة الم كدة فى موضع نصب » سدات مسد 
مفعولين لفعل:الحسبان » ثانيهما ‏ أنها حرف ناصب , ملفى عن العمل هيهنا » د 
«لم» حرف جحد » يجرم المتادع » د «يره» مجزوم بحرف الجحد على حذف 
لام الفعل , د الاصل : «لم براه» دالضمیر فى موشع نسب , مفعول به ؛ داجعإلى 
«الانساث» ودأحد» فاعل الفعل, د الجملة فى موضع صب سدات مسد المفمولين 
لقمل الحسبان . 
له (ألم نجعل له عینین) 

الهمزة للاستفهام التقريرى ؛ د «لم» حرف جحد » د «نجعل» فعل مشارع 
للتکلم مع الغير» دالمتكلم هو الله جل دعلا دحده» جاء بسيغة الجمع للتعظيم» 
وه له » متعلق ب« تجمل » د الشمير داجع إلى «الانان» د «عينين» ثنية عين 
مفعول بهما 
- (واساناً و شفتين) 

الوا دللعطف » و «لسانا» عطف على «عینین» د «شفتين» تثنية شفة د أسلها 
شفهة » حذفت منها الهاء » د تسغيرها شفيهة » د الجمع شفاه؛ عطف على 
۰-(وهد یناه النجدین) 

الوا د للعطف , د «هديناء» فعل ماض للتکلم مع الغير »د المتكلم هو 


الله تعالى دحده جاء بصيغة الجمع للتعظيم » د ضمير الوصل الغائب فى هوضع 
صب » مفمول به الاول ء د «النجدین» تثنية النجد مفعول به الثانی » د الجملة 
عطف على سابقتها معنی . 
۱-(فلا اقتحم العقبة) 
الفاء تفريعية , وفى دلا» وجوه: أحدها ‏ انها نافية بمعنی «ماء د أكثرها 
بجییء مثل هذا مكرداً كقوله جل دعلا : «فلا صدق دلا صلى» القيامة : ۳۱) 
«قلما توجد « لا » الداخلة على الماضى الا مكردة تقول : لا خیبننی ولا 


دزقلی 

ثانیها - انها بمعنى «لم» فالمعنی : فلم يقتحم العقبة , د قد جاء من غير 
تكراد كقول الشاعر : 
إن تفض اللهم تغفر جمتاً - د ی عبد لك لا ألا . أى لم یلم" 


ثالثها ‏ انها بمعنى «هلاء أى فهلا جادز العقبة . 

و «اقتحم» فمل ماض من باب الافتعال ‏ د فاعله ضمير مستترفیه » داجع 
إلى «الانسان» د «العقبة» مفعول بها. 
؟١-‏ (وما أدراك ما العقبة) 

الوا د للاستلناف, ودماء للتعجب بلفظ الاستفهام فى موضع دفع على 
الابتداء د « أدداك » الفعل فمل ماض من باب الافعال » كاف الخطاب للنبى 
الكريم اڭ فى موضم نصب , مفعول به , د الجملة فى موضع دقع » خبر 
للمبتداء 

و دماء مبتداء » و «العقبة» خبر المبتداه على تقدير: ما اقتحام العقبة » 
فحذف المضاف ‏ و اقيم المضاف إليه مقامه » و الجملة إعتراض . 
۳-(فك دقبة) 

«فك» مصدد اضيف إلى مفعوله » على حذف فاعله على تقدیر : فك فاك 


E8‏ سودة البلد 


دقبة و لايجوز حذف الفاعل إلا عن المصدد د هو من خواسته كما أن المصدد 
لايتحمّل الضمير عند غير البصربین » د إن كان عند بعضهم ان المصدد إذا عمل 
فى المفعول كات فيه ضمير کالشمیر قى إسم الفاعل » و من قرأ « فنك » فمل 
ماض » ففاعله هو الشمیر المستترفيه داجع إلى «فاك» د «فك» خبر لمحذدفأى 
إقتحام العقبة هو فك دقبة 
۴- (أى اطعام فى .بوم ذى مسغبة) 

«او» حرف عطف » و «إطمام» مصدد من باب الافعال » عطف على «فك» و 
«فى ,بوم» متعلق بمحذدف أى دجد» ففی وضع دفع » نمت من «إطعام» و 
قيل : متعلق ب «إطعام» و هذى مسغبة» نعمت [ ديوم» د «مسغبة» مسدر على مفعلة 
من سغب إذا جاع 
۵- (بعيمآ ذا مقربة) 

«يتيماء مفعول به ( «إطعام» على تقدير : أن يطعم يتيماً » د ان المصدد 
يعمل عمل الفمل و إن كان منو نا » د قيل : انتصب «بتيماً» بمشتق من «إطمام» 


على تقدير : أد إطعام يعطم يتيماً » د «ذامقربة» صفة ديتيماً» . د يحتمل أن 
يكون «يتيماً» بدلاً من «ذى مسغبة» 


۶-(او مسکیناً ذا معربة) 


«أد» حرف عطف و «مسكيناً» عطف على «يتيماًء و «ذامتربة» نمت ( 


۷- (ثم كان من الذرین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة) 

«ثم» حرف عطف» دهىهنا لترتيب الاخباد أى للتر تیب الذ کری لالترتيب 
المخبر عنه د قيل : «ثم» هنا بمعنى الواد أى د كان هذا المعتق الرقبة والمطعم 
فى المسغبة من الذین ... و « کان» فعل ماض من الأفعال الناقسة » و إسم «كان» 


tor [o 


مضمر فيه » داجع إلى المقتحم » د من فى «من الذين» بمعنى البعض؛ فى موضع 
نصب , خبر [ «کان» و قيل د قد قال : دثم کان من الذین آمنواء وقد 
كان الایمات مقدماً فى الرتبة على العمل لان «ثم» إذا عطفت جملة على جملة 
لانفید الترتيب بخلاف ما إذا عطفت مقرداً على مفرد, دقيل : اديد به الددام على 
الايمان 

و «الذين» موصولة » د «آمنوا» قعل ماض لجمع المذ کر الغائب من باب 
الافعال » صلة الموصول » د «تواسوا» فعل ماض لجمع المذ کر الغائب من‌باب 
التفاعل , د أسله: تواسيواء فلما تقلت الشمة على الياء تقلت إلى الساد» فاجتمع 
السا كنان» فحذفت الياء لان الواد علامة الجمع» عطف على «آمنوا» و «بالصبر» 
متعلق ب «تواصوا» د قبل ؛ ان الباء ذائدة . 

و«المرحمة» مسدر ميمى من الرحمة ؛ دقيل : الباء زائدة . 
1 (اولئك أصحاب المیمنة) 

«ادلثك» إسم إشادة للجمع فى موضع دفع على الابتداء » دلا علامة فيه 
اللرفع لانهمبهم , و «أسحاب»: جمع ساحب, خبر المبتداهه ووذن فاعل لایجیع 
على أفمال إلا فى کلمات ... نحو : شاهد د أشهاد و صاحب د أسحاب » و اضیف 
«أصحاب» إلى «المیمنة» دهی مصدد ميمى من اليمين. 
4 (والذي ن كفر وا با باتناهم أصحاب المشئمة) 

الوادللاستیناف» ودالذين» موسولةفى موضع دفععلىالابتداء. و« كفروا» 
صلة الموصولء ودبآياتنا» ال بات: جمع اة أضيفتإلى ضمير التكلم مع الغير» 
و الجاد د المجردد متعلق ب« داء د دهم» مبتداء ٿان د «أسحاب المثثمة» 
خبر للثانی  ,‏ الجملة خبر للاول 2۰ قيل : ان الواد عاطفة ‏ د الجملة عطف 
على الجملة السابقة من الموصول وصلته . 


هک 


۰ (علیهم ناد موصدة) 

«علیهم» متعلق بمحذوف » خبر مقدم , د ضمير الجمع داجع إلى الکفاد: 
د «ناد» مبتداء مؤخر »د دمؤسدة» صفة للناد , د من المحتمل أن بكون 
«علیهم» متعلقاً ب دمؤسدة» دهى خبر (دناد» 


4444444 
انا ا 


١‏ -( لاقم بهذالبلد) 

ف من اعزدجل بمكةالمكرمة » وقدأقسم بهاتعظيماً لشأنها فوقالعادة, 
وحرمتها فوقالبلاد کلها دشرفها لأنها امالقرىالتى جملها حرماً آمناً » إذ جمل 
فيهاالبيت الحرام » مثابة للنای يرجمون إليه » ديعادون زيادت ه كلما دعاهم 
إليه الوق ٠‏ دجعلها قبلة لأهلالارض كلها » دأمر بالتوجه إليها فى الصلوات : 


فرائنها «نوافلها التى تکرد كل يوم إذقال : « قد نرى تقلب وجهك فی‌السماه 
فلنولينك قبلة ترضاها فول دجهك شطرالمسجدالحرام دحیت ماكنتم فووا 
وجوهكم شطره داذالذین ادتوالکتاب ليعلمون انهالحق من دبهم د مالل بغافل 
عما بعملوت » البقرة : +17 ) . 

فالقسم المنفى هیهنا هو تعریض بالقسم » د تلويح به ددن ابقاعه إذ كان 
الامر الواقع فى حيّز القسم أوضح وأظهر من أن يقسم عليه توكيداً أدتفريراً , 
ونفى القسم هنا هو لعلة فىالمقسم عليه كما سنری. 

وان إدخال « لا النافية على فملالقسم لا كيد شائع بأنالامر لوضوحه 
غایةالوضوح لايحتاح إلى قم . 

وهذاالبلد حوالبلد الحرامالذى هو مطاف الموحدين » دمن شأ كل خير 
دبركة » د هوالبلدالأمين الذى أقسمالل تعالى به فى غیر‌هذا الموضع فى قوله : 
« والتين دالزیتون دطود سنين دهذاالبلدالأمين » التين :۱ - ۳)- 


بن لك أن « هذا » المشاد إليه 


فقال : انى لأعلم أنالواحد بالاطلاق غیرمحتاح إلى الثانى : فمتى فرضته 
قريناً للواحد كنت كواضع ما لابحتاج إليه ألبتثة إلى جاب مالا بدمنه ألبتثة. 
۳ -( وات حل بهذا البلد ) . 

حال من د البلد» د فيه تنبيه على تشرف مكةالمكرمة بحلول النببى 
الكريم 95 فيها د کونها مولده دمبعثه ومقامه, على أ نالحل” مصدد کالحلول 
بمعنى الاقامة والاستقراد فی‌مکان , والمصدد بمعتی‌الفاعل . 

فكأنه جل د علا جمل من أسباب شرف مكة د عظمتها کونه مَل مقيماً 
فيه , لاديب ان الأمكنة 5 تشرف بشرف ساكنيها والنازلين بها . 3 

فجائت الجملة الحالية للبلد لتفيد ان مكة جليلة القدد مادام النبى 


الکریم 407 مقيماً فيها حتى فى الحال التى لمبراع أعلها فىمماملةالنبى: 
تلكالحرمةالتى خَسّهاايُ جل دعلا بها . 
دفی‌هذا ابقاظ د تنبيه لهم من‌غفلتهم , دتقريع على حط منزلة بلدهم . 
د أماكونالجملة حالا من ضمير التكلم فى اقسم » فالقسم بالبلد الأمين 
مقید بوجود محمدالأمين 47 فيه» دفيه إشعاد بأن مكة زادت به شأناً ددفمة 
كما أنالمدينةالمنودة سميت طيبة إذ طابت به حياً دميتاً . 


د قيل : إن الجملة معترضة بين القسمين د الجواب إما لتشریف النبى 
الکریم 3345 بجمل حلوله به مناطاً لاعظامه بالاقسام به » دتقریع على حط 
منزلةالمشر كين ؛ دما للتنبيه من أل الامر على تحقق مضمونالجواب بذ کر 
بعض المواد المكابدة على نهج براعة الاستهلال » دبيان ان رسولالله اق مع 
جلالة قدده وعظم حرمته قد استحلوه فىهذا البلدالحرام؛ دتعر خوا له بما لاخير 
فيه دموا بما لمينالوا عن شرحبيل ‏ وهو داوى!احديث ‏ بحرمون أنيقتلوا 


کانوا يستحلون أذى الثبی و المؤمنين د إخراجهم د منا 
عزوجل فى البلد الذى حرم فيه الظلم : قكأنه تعالى عجب من إعتفاد أهل مكة 
ف الخلق فى موضم حرم» د هم يحرمون فيه الصيد د قطع 


وقيل : ان‌الجملة إعتراض بين القسم والمقسم بهتسلية لنبيه يلت بالوعد 
بفتح‌البلد على معنى؛ دت حل به فى مستقيل الزمان ‏ قتصنع بهم فيه ما تسد 
من القتل دالاسر , وقدکان كذلك » حيث أحل” له 2977 مكةالمكرمة د فتحها 
عليه دما فتحت على أحد قبله ‏ ولاأحلّت لغيره قط . 


فأح لاله عزوجل لرسوله 407 فيها ما شاء دحرم ما شاء فقتل إبن خطل 
وهو متعلق بأستاد الكعبة دمقيس بن ضبابة دغيرهما دحرم داد ابىسفيان فالمراد 
بالحل : الستحل" الذى لاحرمة له 

وقیل: ان الآ ب ةالكريمة إعتراض بين القسم «المقسم عليه دعيداللمشر كين. 
ولا يخفى على أعل المعانى دالبيان : ان دضع الظاهر أعنى قوله عز و جل : 
«بهذاالبلد» موضع الشميردلالة على عظم شأنه والاعتناء بأمره دهوالبلدالحرام . 
وقدن کرفی‌القر آن الكريم إسمالنبى 5 دذ کره تصريحاً دتعرريضاًباسم الظاهر 
وبالضمير أدبعة آلاف مرة . 
۳ (و والد وما ولد) . 

قسم ثان دثالت بالسا کن‌بعدالقم بالمسکن , وقدأقسمالله عزوجل‌بالاسان 
على کونه والداً د مولودً لأنه أعجب ما خل قال تعالی على بسیطالادض لما فيه 
من الفكر والتدبير » من الاستعداد للکمال المعنوی » و کونه خليفةالله تعالى 
فی‌الادض , و من النطق د الببان. . . د منه الانبياء د المرسلون» و الادصیاء 


إحياء البلاد . . 

وفی‌الابراد بعنوان‌الولادة ترشيح لمضموثالجواب» دايماء إلى أنه 
فى حالتى الوالدية والولدية 

وفيه إشادة إلى هذا التوالد الذى يقع بينالناى » فكل دالد هو مولود , 
وکل مولود سيكون دالدا » دبهذا بتصل‌النسل د تكثر أنواعه دتعمرالارط . . . 
وفىعمليةالتوالدن تتجلی قددة الخالق عز د جل د على مسرح هذه العملية مراد 
فیح للدداسة دالتأمل والبحث , وجامعة علم غزير للعلماه دالدادسين » د معلم 
من معالمالهدی داليقين للمؤمنين دالمتوسمین . 

دفی‌اللاقسمبالوالد دالمولود على طريقى التنكير دالابهام لطائف ... دهی 
انا عزوجل أقسم بهما هکذا ليلفت نظرنا إلى دفعة قدد هذا الطود من‌اطواد 
الوجود دهو طودالتوالد - إلى ما فيه من بالغ الحكمة دإتقان السنع » د إلى 
ما یمایه الوالد دالمولود فى إبداء النشىء ؛ د تكميل الناشى» دإبلاغه حسدء 
من الثمو المقددله 

فاذا تصودت فی‌النبات كم تعانى البذدة فىأطوادالنمو؛ من مقادمة فواعل 
الجو" ومحادلة إمتصاس الغذاه مما حولها من العناصر إلى أن تستقيم شجرة ذات 
فروع و أغسان » دتستند لأن تلد يذدة أو بذوراً اخری تعمل عملها » د تنزین 
الوجود بجمال منظرها ‏ إذا أحضرت ذلك فى ذهنك , د إلتفت إلى 
ما فوق الثبات من الحيوان د الانسان حشر لك من أمر الوالد د المولود 
فيهما ما هو أعظم د أعجب » و وجدت من المكابدة د العناء الذى بلا قيه كل 
منهما فى سبيل حفظ الانواع » د إستبقاء جمال الكون بصودها ما هو أشد 
۳ 

د فى نفس القسم بالوالد دالمولود - دحوالاسان - إشادة إلى أن الانسانه 


الك ايه بل واف سداد واا كارف 
قدد هذا البلد الأمين على ساشر البلدان ‏ هذا الانسان » قد خلع هذا الثوب 
الكريم الذى ألبسه الله باه دتخلتى عن المعانی الانانية الشريفة التى أددعها 
الخالق عز د جل فيه فأحل" حرماتاللٌ عز د جل » و اعتدى على حدوده د بهذا 
لم يصب أهلا لا بق الله بهء دأن يعرضهقنى عرس التعريف دالتکریم 
« لقد خلقنا الانساث فى أحسن تقويم ثم دددناء أسقل سافلين إل ال 
آمنوا وعملوا السالحات فلهم اجرغير ممنون » التين : 4 -). 
ومن هنا نددك بعض السّر” فى نقى القسم بالوالد دالمولود » فاناللتعالى 
اقسم بكثير من مخلوقاته : من سماء د أدض» من شمس د قمر » من نجوم د 
كو اكب ؛ مما فی‌السماء و الاد » من تين د ذیتون, هن خيل عادية و دیاح 
عاسفة . . . د ما إليها مما اقسمالله عز وجل به من عوالم والنبات والحيوان... 
ذه المخلوقات قائمة على ما خلقها اله عز د جل عليه لم تخر عن 
طبيعتها » دلم تحد عن طر يقهاالمرسوم لها على خلاف الانسان الذى غير «بدل د 
انحرف عن سواءالبيل 
د أما حين أقسم الله تعالى بالانسان » فانما اقسم به فى فطرته التى أددعها 
الله جل د علا فيه تلكالفطرة التى جملها الل سبحانه أمانة بين دى الاسان , 
فلم يرعها دلم يحفظها 
وفىهذايقول جل دعلا : « نفس دما سواها » اكشمس:۷) دلعل هذه النفس 
هى الفطرة التى قطرالله تعالىالناى عليها : « فالهمها فجودها دتقواها قد أفلح 
من ز کاها وقد خاب من دساها و بر 
دان‌السودة الکاملة للانا نية التى إ بهذه الفطرء , دز کتهاالتز كية 
المطلوبةلها هو محمد دسول الا لخاتم و وقد البدالل عزوجل الشرف كله 
و توجه بتاجالعظمة على المخلوقات جمیعها » إذ أقسم به‌الحق عزدجل مضافاً 


إلى ذاته الكريمة » فقال تعالی : « فو ديك لنسثلتهم أجمعين عماكانوا يعسلون» 
الحجر : ٩۳-٩:‏ ) 

و قد دزنهالل عزدجل بهذا القم » فرجح میزانه هيز ا نالسموات والارض 
إن أقسم بهما الحق تعالى مضاقين إلى ذاتهالعلية فى قوله سبحانه : « قود ب السماء 
والارض انه لحق » الذاديات :۲۳ ) 

ولكن شتان من قم ايل عز د جل بذاته مضيفاً إليها النبى الكريم فلز 
فىمقامالخطاب ؛ دبين قسمه جل دعلا بالسماء دالارض » مضافتين إلى ذاتهتعالى 
مقامالقيبة ... 

د فىالتعبير عن‌الولد بكلمة « ما » ددن « من » تفخيم دتعظيم كقوله 
تعالى : « ونفس د ما سواها » الشمی : 7 ) كما أن فى تنكير الوالد تفخيماً » 
منافاً إلى أن فى كلمة « ما » دلالة على التعجيب منأمرء مدحاً كما فى قوله 
تعالى : « وال أعلم يما دشعت » آل عمرات :5 ) 

ففى كلمة « ما » من‌الابهام ما ليس فى « من > فقصد به التفخيم د التعظيم 
والتعجيب » فكائه جلوعلا قال : وأى شىء عجيب غريب ولد . 

۴ ( لقد خلقناالانسان فى كبد ) 

جواب للقسم المطوى فى كيان القسم المثفى ٠‏ تقرير لطبيعة الانسان 
فى المشاقة د المكابدة لما فيه من القوى التى تساعده على تحمل المشاق 
والعدائد . 

وان‌الاسان هو ثمرة من ثمرات‌التوالد بي نالأحياء سواء فىهذا : الوالد 
والمولود » فاذااديد بهالحياةالزائلةفىالدنيالابدله منالمكايدة دالمشقة والجهد 
والكد ء فكيف إذا أداد هوالحياة الدائمة فى الداد الآخرة ؟ 

حيث إن الخلية الادلى لاستقر فى الرحم حتىتبدأ فى الكبدد التب والنسب 
لتوفر لنفسهاالظردف الملائمة للحياة دالغذاء - باذن دبها ‏ وما تزال كذلك 


حتى تنتهى إلى المخرج . فتذدق من‌المخاق - إلى جاب ما تذوقه الوالد- 
ما تذوق وما يكادالجنين بری‌النود حتى کون قد ضغط ددفع حتى کادیختنق 
فی‌مخرحه منالرحم ٠‏ دمنذ هذءاللحظة يبدأ الجهد الاشق والکبه الأمر يبدأ 
الجنين لينفى هذا الهواء الذى لاعهدله به » ديفتح فمه , ددثتيه لأول مرة 
لیشهق ديزفر فىسراخ يشى بمشقة البداية وتبدأ دودته الهضيمة ودودتهالدموية 
فى العمل على غيرعادة » ديعاتى فىإخراج الفضلات حتى يردج أمعاڈه على هذا 
العم لالجديد . 


و کل خطوة بعد ذلك كبد » و كل حر كة بعد ذلك کبد ؛ و الذى بلاحظ 
الوليد عند مايهم بالحبو » دعند مايهم بالمشى بددك كم ببقل من الجهدالعنيف 
للقيام بهذهالحر كة السانجة, دعند بروذالاسنان كبد , وعند إتتصاب القامة کبد» 
دعندالخطوالثابت كبد , وعندالتعلم كبد , وعندالتفكر كبد , د فی كل تجر بة 


جديد ةكبد كتجر بةالحبو دالمشی سواء . 

ثمتفترق الطرق ٠‏ دنتنوعالمشاق هذا یکدح بعضلاته » دهذا ينكد حبفكرء 
وهذا يكدح بردحه » دهذا یکدح للقمة العیش دخرقة الكساء وهذا يكدح 
لیجمل الألف ألفين وعشرة آلاف . .. و هذا يكدح لملك أو جاء أد دئاسة أو 
حكومة ... وهذا يكدح فى سبي لالله تعالى دإعلاه كلمةالحق , وهذا يكدح 
لشهوة ونزدة » دهذا یکدح لعقيدة ودعوة , هذا یکدح إلى الناد , دهذا یکدخ 
إلى الجنة . . 

دالكل يحمل حمله » د بسعد الطريق كادحاً إلى ديه فیلقاء , د هناك 
.يكونالكبد الأ كبر للاشقیاه دتكونالراحة الكبرى للسعداء انه الكبد طبيعة 
الحياةالدنياتختل ف أشكاله وأسبابه. ولكنه هوالكيد فى النهاية » فأخسر الأخسربن 
هو مسن یعانی كبدالحياةالدنيا ينتهى إلى الكيد الاشق الأمر" فى الاخرى » د أفلح 
الفالحين من كدح فی‌الطریق إلى دبه ليلقاء بمؤحلات تنهی‌عنه كبدالحياة » د 


تنتهى به إلىالراحة الكبرى تحت دابة الله عزدجل دظلاله. 

على أن فی‌الادض ذاتها بعض الجزاء على ألوان الكدح دالعناه انالذى 
یکدح للامر الجليل ليس كالذى یکدح للامر الحقين ليس مثله طمأنيئة بال د 
إدتياحاً للبذل دإسترداحاً بالتنحية ٠‏ فالذی مکدح دهو طليق من أثقالالطين 
أو للانطلاق من هده الاثقال ليس كالذى كدح فی‌الوحل , و بلسق بالارض 
كالحعرات والديدان » دالذی يموت فى سبي لال تعالى د دعوةالحق ۰ فی‌سبیل 
إعلاء كلمة الحق دإحقاقه . «فی‌سیل‌التکامل‌الانسانی النضی دإصلاح المجتمع 
البشرى لیس كالذى يموت فى سبيل تزدة دشهوة » ليس مثله فی‌خاصة شعودهبالجهد 
والکید الذى يلقاء . 

و الظرف ؛ « فى » هو المحتوى الذى یسم الانسان» د ما بلاقى فيه 
من کبد . . 

فحياة الانسان ‏ كل إنسان ‏ فى هذه الحياةالدنيا هی شدائد د معاناة ؛ 
فما يلم إنسان أبداً من هموم الحياة د آلامها النفسية أد الجسدية » فكم 


يفقد الانسان مسن صديق و حبيب ؟ د كم يتداعى على جسده من امراض و 
علل؟ د كم ؛ د كم؟؟؟ مما يطرق النای من أحداث على مسر" الأيام 
و کر الليالى ؟ فالتباب يذبل و يولى » د القوة تتبدده صبح و هنا 
و شعفاً .و هذا الجد الذى ملأ الدنيا حياة و حركة سيعصف به الموت 
یوماً, ديلقى به فى باطن الارض » جثة ها مدة متعفنة , لا تلبث ان تصير 
تراباً ! 


فالانسان دحده من بين المخلوقات هو الذى تستبد" به هذه المخادف » 
وتطرقه هذء التصودات على خلاف سائر الأحياء التى تقطع مسيرتها فى الحياة 
بدون قلق أدإزعاج من الستقبل الذى ينتظرها . . . انها لاتنظر إليه لاتتصو ده 


أما الانسان ET‏ 
ليرى بعين الغيب فی‌بوم مولده » ها هو مقبل عليه من آلام ومكابدات فىمستقبل 
حياته .. 

قول إبن الردمی : 

لما تؤذث الدنيا به من صردفها .يكون بكاء الطفل ساعة يولد 

د إلا فبا ببكيه منها د انها لأذحب مما كان فيه د أرغد 
هذا هو الانسان و تلك هی مسيرته فى الحياة » فلا یفترن" جاهل بقوته 
و لا بر کنن مغردد إلى ها بين يديه من مال و سلطاث . . . فكل ذائل د فبش 


الریج ۰۱ 
د فى الجملة تنبيه علی‌المفرددین‌الذین بشمردن فىأ ضهم بالقوی‌المتصلة 
دالمنفصلة وفی أيديهم بالبطش دفىأدجلهم بالعده ذلهم بالمال والعدد والعدد » 


فيظنون انهم بها يستطيعون مصادعة الافران ٠‏ فلايقدر عليهم أحد دلابراهم أحد 
بما کانوا يعملون ؛ فكانه عز وجل يقوللهم : لاتتماددا ايها المشر كونهالكفادا 
أيها المجرمون دالفجاد ‏ أبها الستبدون دالطفاء ! د أبها المستكبر ون دالبغاءا!! 
لاتتماددا فى غرود کم دلاتستمر دا على کبربائکم » د لا تفرحوا بكثرة عدد كم 
وعدد كم .. 

فان الانسان لا بخلوا من العناء فى نصريف شئونه مهما عظمت منز لته و 
قوت شکیمته و کثرت أمواله . . . دتعد دت حواشيه .., فهو لاستطيع الخلاص 
من مشاق الحياة , مع آأن‌الدنیا داد إمتحان , دعمل دهى لاتخلو من التعبوالعناء 
والنصب بل لايد منها » د لا فلیست بداد إمتحان وعمل . 

ان تسثل : ان‌الکبد هوالشدتهالمشقتد التسدالکد كيف خلقامّعزدجل 
الاسان فى شد دعناء دمشقة ٩...‏ 

جيب : - مضافاً إلى ماتقدمآ نف - انتحمّل الشدائد والمشقات ه نأسباب 


الناد » د لم تذهب جرائيم 
غير ذهبية فما صاد ذعباً خالساً . فكيف الانسان و هو أ كمل الموجودات » د له 
كمال جسمانی بخترك فيه غيرء من خلق ال تعالى » د كمال معنوى بختص به 
فلا بدله من تحمل الشدائد د المشقات ... 


فى جانبى التكامل الجسمى د الردحی: تحمل المشقة فى حمله ‏ دلادته 
و دضاعه دتربیته د فطامه ومعاشه د مماده د حياته ومماته ... مضافاً إلى أن الل 


عزوجل خلق الاسان ليكابد الشداشد من أجل حياة داقعية دائمة فى 
الداد الآخرة . 
۵ (آیحب أن لن بقدر عليه أحد) 

إستفهام إنكادى تو بيخ وإلفات للانساث المغرود بقواء المتصلة و المنفصلة, 
بسلطانه دحکومته » بماله دعدده » بجاهه د إشتهاده , د بمقامه د دشاسته ... 
المفتون بنفسه , المتشامخ بذاته ... حتى ليحسب أن أحداً لن يقدد عليه » و 
لن براه؛ ولن بسلبه شيئاً مما معه ... د هو أضف من أن يثبت لنخسة من 
يخسات الحياة ... 

كما قال اله عزوجل : «د خلق الاسان ضعيفاًء النساء : ۲۸) 

دقال : «الل الذى خلفکم من ضعف ثم جمل من بعد ضعف قوة شم جمل 
من بعد قوة شعفاً وشيبة» الردم : 04 

د ان بموضة تلسعه لتحرق جسده بالحمی » د ان جر شومة تتدسی إلى 
کیانه لتهد" بنیاته د تقوض أدكافه !! ثم ما قوة هذا الاسان ۲ أهو أقوى من 
خالقه الذى خلقه‌من نطفة ثم سواه دجلا؟ فما أشعف الانسان؟ دما أخف وزنه إذا 
كان معياده قائماً مع هذا الجسد دون أن یکون لروحه حاب و لنشه 
إعتباد و . 


فكأن الابة الكريمة بمنزلة النتيجة لحجة سابقها » د ذلك ان الاسان 
لماكانت خلقته مبنيّة على عناء د نسب » مظردفة لتعب لابنال قط" ش 

إلا دون ها بريد أد غير ما برید, فهو محاط قى خلقه » مغلوب فىإدادتهء 
مقهود فيما قدد له من الأمر » و الذى يغلبه فى إدادته ٠‏ د يقهره على التلبس 
به جل دعلا هو يقدد عليه من کل جهة » فله أن يتصرف 
قيه بما شاء و. يأخذء إذا أداد , فليس للاساث أن يحب أن لن بقدد عليه أحده 
فيدعوه ذلك إلى أن يملوعلى الله تعالی» دیستکبر عن عبادته أديطيعه فى بعش ما 
امر به كالا نفاق فى سبيله ؛ فيستكثره دیمتن به على الله عزوجل أذ بمكر به 
سبحانه بعد ما عمله دياء د سمعة عملا لوجهه الكريم فیقول : « أعلكت مالاً 
دا 

ولا بخفى على الأديب من أهل المعانی والبيان : ما بين الظن و الحسبان 
من الفرق » د ذلك ان الظن شرب من الاعتقاد » دلكن الحسبان دیما لإيكون 


بما قداد له د ان 


فيه إعتفاد » فتقول : أحسب أن ذيداً قدمات » ولا تقول : ظن" انه مات مع أنك 
تعلم أنه ی . 

ففى التعبير فى المقام بالحسبان دون الظن لان الانسان المغردد بالجاءو 
المقام د متاع الدنيا لايمتقد أن لن يقدد عليه أحد 
ع (يقول اهلکت مالا لبدآ) 

حكاية عما قال بعش هو لاء | بمتاع الحياة الدنيا إن أسلم أو مال 
إليه » مباهياً مفاخراً بما أنفق من ماله ممتنناً به على الله عزفجل مستكثراً له 
لا أثر له كما يدل عليه قوله : «أهلكت» على أن هذا المال ذهب فى طريق 
الشياع والفساد دد عليه بأن الفوزيميمنة الحياة لاتم ]لا باقتحام عقبةالانفاق 
فى سبيل اله جل دعلا و الدخول فى زمرء المومنین السلحاه . 


فى تلخیص البيان : للسيد الرضی دضوان الله تعالى عليه قال : «دهذ. 
إستعادة د قد مضى نظير لهاء دالمراد باللبد هيهنا المال الكثير الذى قدتراكب 
بعضه على بعض كما تلبدت طرائق الشعر د سبائج القطن ,و فد يجوز أن 
یکون ذلك مأخوذاً من قولهم : دجل لبد إذا كان لازماً لبيته لاببرحه » 
دبه سمى شر لقمان لبداً لمما طلته العمر د طول بقائه على الدهر . وكأنه 
قال :« أهلكت مالاً » کان باقياً لی د ابتاً عندی» إنتهى كلامه د دفع مقامه 


الشریف . 
۷- (ایحب آن لم .یره احد) 

إنكاد لما هو لازم قول الانان المفردد د توبيخ على هذا الاسان 
المفتون السفیه د دد عليه : «أهلکت مالاً لبدأ» على طريق التكنية . 

ومخصل المعنى : ان لازم إخباد الانسان باهلا که مالاً لبداً أنه يحسبأنا 
فى غفلة دجهل ؛ ولم تكن عالماً بقسد. حين ما ينفق باه د إفتخادا » د حباً 
للا تساب إلى المكادم و المعالى أد محاداة على دسول ال و بحسب انعين 
الل لاتراء ولا تكشف عن هذه الوجوء المشکرة التى بهلك فيها هذا المال اللبده 
د كلا فائه محاسب علىهذا المال الذ ىأ هلکه فى وجوء الضلال دالبغى ذالعددان 
دقدأخطأ فى ذلك كله فاي عزه جل بصير بما أنفق لکن هذا المقداد لايكفى فى الفوز 
بميمنة الحياة بل لابد له من أن يتحمّل ماهو أذيد من ذلك من مشاق العبودية, 
فيقتحم العقبة دیکون مع المؤمنين فى جميع ماهم فيه . 

دلا بخفی مابين داحد و أحد من الفرق » د ذلك إن معنى الواحد انه 
لاثانى له فلذلك لايقال فى د احدات كما يقال: دجل و دجلان» و 
لكن يقال : إثنان حين أداددا ان كل واحد منهما ثات للآخر » دان الأحد يفيد 


انه فادق غيرء ممن شاد که فى فن من الفنوت» د معنى من المعانی كقولك : 
فادق فلان أوحد دهرء فى الجود د العلم انه قوق أهله فى ذلك . 

و أصل أحد : أوحد مثل أ كبر» و إحدى مثل کبری فلما وقما إسمين د 
كانا کثیری الاستعمال هربوا إحدى الكبرى ليخف ۶ حذفوا الواد ليفرق بين 
الاسم د السلة » د ذلك ان آدحد إسم د أكبر صفة » د الواحد فاعل ‏ الواحد 
هو الذى لاينقسم فى دهم ولا وجود » د أسله : الانفراد فى الذات . 

ه (الم نجعل له عينين) ٠‏ , 

إستفهام تفريرى لما أددع الله تعالى فى الانسان من الاستعداد د القوى 
الظاهرة د الباطنة التى يستدل بها على توحيد خالقه » د قددته المطلقة » 
و علمه الغامل »د حكمته البالفة د تدييره التام ...د لما فيه من قايلية 
للاختياد بين الحق دالباطل » بين الايمان د الکفر » بين الخير د الشر ‏ 


بين الصلاح والفساد, بين الفلاح دالخسران ٠‏ بين السعادة والشقاه. دبين الكمال 


و الاتحطاط ... 

وفى ايثاد الفعل : «دنجمل» غة التكلم مع الغير مع أن الفاعل داحد» 
تعظيم للفاعل باعتباد. دببان لعظمة فعله باعتباد آخر. 
(و لانا و شفتین) 

تفرير لتجهيز الانسان بالقوى الظاهرة الاخرى لتمبیز الحق من الباطل 
يستطيع بها الانسان عن بیان الخير «الشره بعد ذكر ما بستطیع به عن دؤية 
الدلائل على توحيد الل تعالى د كمال قددته وسعة علمه ... 
۰- (و هديناه النجدین) 

تفرير لتجهيزء بالقوی الباطنة لتمييز الحق من الباطل . د النجد هو 
السکان العالى » د إنماسمى ال جل دعلا هذين الطریقین بالنجدین لأنه تعالى 
یتنهما لعباده بياناً د اضحاً ليتيموا سبيل الخين ‏ د يجتنبوا طريق الشر » فكأنه 


ماک سودة اليلد 


عزدجل بقرط البيان لهما قد دفعهما للعيون د تصبهما للناظرین . 

دقيل : إنما سمى الله تعالی قوة التمیز بين الحق د الباطل ٠‏ والاختياد 
فيهما نجدين للاشادة إلى أنهما د اضحان كطريقين عاليين براهما ذه والأبسار 
د إلى أن فى كل منهما «عودة يشق معها السلوك ‏ دلا يصب عليها الا من جاهد 
نفسه و داضهاء دفى ذلك ايماء إلىأن طريق الشر ليس بأهون من طريق الخير» 
بل الغالب أن طریق الشر أسعب د أشق د أحوج إلى بذل الجهد حتى تقطع إلى 
النهاية د توسل إلى الغابية.. 

وقيل : د فى الآآبات الثلاث حجة على قوله : «أبحسب أن لم بره أحد»أى 
على أنه تعالى بری أعمال عباده د يعلم ما فى ضمائرهم من دجوء الأعمال » و 
بميئّز الخير من الشر د الحسنة من السيثة 

محسّلها أن اله سبحانه هوالذی یعرف المرئيات للانسان بوسيلة عينيه, 
د كيف يتصواد أن بمر فه أمراً دهو لابعرفه ؛ دهو الذى يدل" الانسان على ما 
فى الضمير بواسطة الکلام » د هل يعقل أن يكشف له عما هو فى حجاب عنه؟ 
د هو الذى بعلم الانسان و یمیت له الخير د الشر بالالهام ؛ دعل يمكن معه أن 
بکون هو ضه لا بعلم به » دلایمیتزه ؟ فهو تعالی بری ما عمله الانساث ؛ ویعلم 
ها پئوبه بعمله و يميق کونه خيراً اد شرا د حمنة أو عة 

فلا اقتحم العقبة) 

العقبة هى : الطریق الوعرة فى الجبل يصعب سلو کها د تحف" بسالکها 
المخادف د المهالك ... د هذه كثاية عن جهاد النفس , د ذلك ان الاسان إذا 
أداد أن يرقى من عالم الحی" د الأشباح إلى عالم نود و الادداح ... فبينه ديين 
ذلك عقبات عديدة : عقبة و دائها عقبة ... لا يمكن السلوك عنها إلا ببجاهدة 
النفی د فعل الخيرات ... 


و الاقتحام هو : الاقدام من المرء على الأمر فى قوة د عزم » دون مبالاة 
بما يعترضه من صعاب ... د المخاطب باقتحام العقبة هناء هو هذا الانسان الذی 


حداه الله النجدين دعر قه - بما ددع فيه من عقل د ما غرس فيه مسن فطرة - 


التهدای إلى طریق الخير أد الشرء ثم لم بقتحم العقبة إلى موادد الخير دمواقع 
الاحسان د آثر أن بأخذ طریق الشر » د يقتحم عقبته تحت غواشى شلاله, دغمرة 
شهواته ؛ وسطوة نزواقة ... 

د المراد بالعقبة هو مثل ضر به اي تعالى لمجاهدة النفس د الهوى د 
الشيطان فى أعمال الخير د البرء فجمل ذلك كتكليف صعود العقبة ۱ 
الكؤدد . فكأنه قال : لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة د الاطعام ... 

و حسن تمثيل تلك الأفعال هيهنا بالعقبة لما شبه سبيل الخیر د الس 
بالنجدین اللذين هما الطريقان الواضحان د العقاب » نما تكون فى طرق 
السالكين د سبل المسافرين 3٠‏ عليها يكون بهر الانفاس د شدة الشفاط و 
المراس لصعوبة سلوكها . 

ان تسثل : أن «ل» لنفى الاستقبال فمادجه العدول ۶ 

جيب : ان النقى بها أبلغ لما توهمه من نفى الاستقبال فى أسل‌السوضع 
أد يجعلها على بابها » فالمعنى : من كانت سفته هذء لايقتحم العقبة أبداً فيكون 
الذم باعتباد صفته لاباعتباد عدم فعله بما يمكن أن یقتحم . 

۳ (و ما أدراك ما العقبة) 

ان ال بة الكريمة بصدد لفت النظر إلى تعظيم شأن العقبة د تفخيم أمرهاء 
فلها عند الل عزدجل مكانة دفيعة على طريق السئوال الذى يشير العقل , و 
.بحرأك الفكر نحو هذا المجهول الذى بسئل عنه بحيث خرج عن دائرة علم 
المخاطب بأن عظم شأنه و ما اشتمل عليه من الأدساف ممالم تبلغه دداية أحد 


و کیفما قدد حال هذه العقبة المجهولة قهى وداء ذلك »د أعظم بحيث 
لا يبلفها دسف داسف ولا تمت مخبر » ومنه يعلم ان الاستفهام فى «و ما أدداك» 
كنابة عن لازمه من أنها لاتعلم » دلا يسل إليها دداية داد دلا تبلنها العقول د 
الاقكاد ... 

دفی وضع الظاهر : «المقبة» موضع الشمير تأ كيد بعد تأكيد لشأنها د 
مبالغة لما سيق لذ الكلام . 

1١‏ (فك دقبة) 

تفسير د تقرير للعقبة » إشادة إلى ماهو سبب موصل إلى مجاوزة العقبة » 
د الوسول إلى عالم النود د الكمال الانسائى :د من هذا السبب هو تحریسر 
الرفيق د عتقه د إطلاقه من اسرالعبودية د الرق» د قحريره من البهيمية التى 
اغتالت معالم الانسائية فيه . 

و ان الانسان ‏ مطلق الانسان ‏ له‌حرمة عند ايلّعزوجلء دان ‌الاستخفاف 
بهذه الحرمة عددان على حمى الله عزدجل , د لهذا كان من أعظم القربات عند 
الل تعالى هودد إعتباد هذا الانسان . د تصحيح وجوده بين الناس ... انه خليفة 
الله تعالى فى الارض ١‏ 

۴- (أو اطعام فى بوم ذى مسفبة) 

إشادة إلى سبب آخر يستطيع به الانسان أن يجتاذ العقبة إلى مواقع 
الخير د الكمال د يأخذ طريقه إلى اله عزوجل 
۵-(بتیماً ذا مقربة) 

تقریر لأهم موادد يذل الطعام فى المجاعات د الجدب د القحط للجیاع. 
د المحردمين » و آدلی هؤلاء الجياع بالا طعام: أيتام الفقراء لضعفهم دعجزهم 
عن الكسب د أحق الأيتام بهذا الاحسان ذد د القربى إذ كان للقرابة حق ,يجب 


أن برعى » فمن قستر فى حق ذدى قرابة فهو مع غيرهم أ كثر ضناً د أشدتقصيراً 
ففى ال ية الكريمة جمع بين حقين : حق اليتيم » د حسق القرابة ‏ ففيها حت 
على تقديم ذدى القرابة المحتاجين على الأجانب فى الاطعام فى أيام الجوع د 
العوز » د الاتعام فى أيام الحاجة . 
١‏ (أد مسكيناً ذامتربة) 

تفرير لمودد آخر من موادد بذل الطعام » و سميت تلك الامود عقبة لان 
الذى يتخطاها » نما يغالب نوازع نفسه من الأثرة دصب المال » د انه لیس‌من 
السهل على الاسان أن يتزع من نفسه الأنائية د الأثرة د حب المال » د ذلك 
ليحتاج إلى معاناة وجهاد د مغالبة حتى بقهر المرء هذه القوى التى تحول بینه 
وبين البذل د السضاه . 
١7‏ (ثم كان من الذرين آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة) 

عطف على قوله عزدجل : «فلا اقتحم المقبة» المنفى ,«لاء بكلمة دنم» 
للترتيب الذكرى لبيان دفعة محل الايمان, دلا شتراط جميع صالح الاعمال به 
فمن فعلها دون أن يكون مؤمناً لم ينتفع بهاء دلم يكن له ثواب عليها إذ لإبنفع 
مع الک بر”. 

دفى ابثاد فعل الوسية بالسبر د المرحمة وتكراده من باب التفاعل مسن 
دلالة الحث على توصية بعضهم بعضاً بهما دقولها مالا يخفى. 

وقد جاء هنا كلمة «المرحمة» بدلاً من كلمة «الحق» فى سودة «دالسر» 
د فى هذا ما فيه من كمال د شمول وجلال و ددعة » فكما أن التواسى بالحق 
و السبر قوام حسن علاقات الناى يبسنهم . و سبب لزدال الأحقاد د الشحناه د 
منع البغى دالعددان فيما بينهم» ددسيلة لعدم تضعضعهم أمام الخطوب دالنازلات, 
فان التواصی بالمرحمة أيضاً ضرددة إجتماعية خطيرة بسبب تألف المجتمع عادة 
من أقوباء وضعفاء دأغنياء وفقراء حيثيوجب الأمر القرآ نی‌بالتواصی بالمرحمة 


سودة البلد كت 


فيرحم الاقوياء د الاغنياء الضعفاء د الفقراء بقوع ضغط الرأى الاجتماعى العام 


نتيجة للتواسى بذلك إذا لم بستشعردا به عن أنفسهم » دلا يكون الفقیر 
د البائس د الضعيف د المسكين مأكلة لذدى القلوب القاسية و الأنانية 
الشديدة , د العواطف الغليظة أد مضيعين أذ محردمين أذ مضطهدين فى دسط 
المجتمع. 

دقیل : إن فى الاية الكريمة نكتة لطيفة » د هی أنه تعالى ذكر فى باب 
الكمال أمرين : فك الرقبة ؛ د الاطعام ثم الايمان ٠د‏ ذكر فى باب التكميل 

: التواسى بالصبرعلى الوظائف الدينية » د التواصى بالتراحم ؛ د کل من 
النوعين مهتمل على التعظيم لأمر الله عزوجل, د الشفقة على خلق الله جل دعلا 
إلا أنه فى الادل قدم جانب الخلق » دفى الثائى قدم جانب الحق . 

ففى الادل إشادة إلى كمال دحمته » د نهاية عنايته بالمخلوقات » فان 
دعاية مسالحهم عند أهم ‏ دفى الآخر دمز إلى حسن الأدب د تعليم للمكلفين 
أن يعرفوا ماهو الأقدم الأهم فى نفس الأمر ذاد اال عزدجل إطلاعاً على دقائق 
هذا الكتاب الكريم 
۸- (اد لئك أصحاب الميمنة) 

بيان لمآل أمر فاعلی هذه العبر ات إشادة إلى الموصول : «الذین» باعتباد 
|صافه بما فى حيّز صلته, د معنی البعد فيها مع قرب العهد بالمشاد إليهايذان 
ببعد ددجتهم فى الشرف د الفشل , أى اولك الموصوفون بهذه السفات الفاضلة 
د بتلك النعوت الجليلة المذ کودة هم أسحاب اليمين 
١9‏ (وى الذرين کفروا باباتنا هم أصخاب المشئمة) 

لفات إلى أهل الكفر بالات التكوينية د التدوينية ٠‏ و ما يوجب من 
شۇم بلاء دهم" فى الحياة الدتيا » د ما يؤتون يوم القيامة من صحائفهم بشمالهم, 


i 


على طريق عطف النقيض على النقيض » و فى الابة 
الکريمة من تمیق السکم د الوست مال بخفی على القادىء الخبير . 
۰- (عليهم ناد مۇصدة) 
دعيد بيان لما بأتى أسحاب المتشمة من الناد: ناد جهنم التى تغلقعليهم 
أبوا بها فلا مهرب , دلا إفلات لهم منها دلا خلاص من عذابها . 


ار و ظ 
ار 


» الاعجاز‎ ٠ 


وقد مر" منا مرارا ان اعجاز القرآن الكريم لابقصر فى مجموعه دلا فى 
اسلوبه دنظمه ولا فى قصسه و ألفاظه بل انما لكل آيبة من آباته دجوه من 
الاعجاز اوددناها فى قطمات بحث الاعجاذ فى هذا التفسير على مايسعه المقام. 

دمن وجوه الاعجاذ تقنين القوائين العادلة التى تصلح لجميع الاعساد د 
الاقطاد خلاف الآداب د الرسوم الجائرة القاسية بين الملل ... 

دمن القوانين عتق الرقيق د قد نزل هذا النص : «فك دقبة» د حث على 
فك" الرقاب فى سودة مبكرة فى النزدل بالأسلوب القوى الذى جاء فى الابات 
التى نحن بصددها يدل على ان الدعوة الاسلامية قد استهدفت منذ بدثها معالجة 
أمر الرقيق الذىكان موجودا داقعا على خير الوجوه د هو العتق د التحرير مما 
هو متسق مع اهداف هذه الدعوة منالخير د الحق دالعدل د الفضائل الاخلافية 
والاجتماعية و التسوية بين الناى د القضاء على الاستعلاء الطبقی «العنصرىالتى 
تضمنتها الابات الكريمة منذبدء التنزيل وفى مختلف ادواده . 

كانت طبقة الرقيق موجودة فى كل مكان فى عصر النبى الكريم وتلا 
وها قبله دلیی دجودها خاصًا بالمجتمع العربی . 

وقد تزل هذا النص «فك دقبة» و الاسلام فى مكة محاصر دلیست لهدولة 
تقوم على شريعة د قد عالج امر الرقيق من حيث الموقف الواقعى فحث على 
نحريره وحسن معاملته بمختلف الأساليب و المناسبات دکان الرقيق يعاملون 


[so 


معاملة قاسية على الاطلاق . 


دما ان اسلم بعض كمما دبن یاسروأسرته د بلال بن دباح د صهيب د 
غيرهم اشتد. عليهم البلاء من سادتهم العتاة الطغاة د اسلموهم إلى تعذيبلايطاق 
وجعل الاسلام لهم طریق الخلاص بالشراء من سادتهم القساة وتحريرهم لوجداللٌ 
تعالى كما ان بلالاً لبعض بنی جمح مولدا من مولدیهم د كان صادق الاسلام‌طاهر 
القلب وكان مولىأمية بنخلفابن دهب دهوكان يخرج بلالا اذا حميتالظهيرة 
فيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدده 
ثم يقول له : لاترال هکذا حتى تموت اد تكفر بمحمد 973 د تعبد اللات و 
العزى فيقول وهو فى ذلك البلاء : احد احد ... 

حتی‌مر بدبعش الصحابة_ابو بكر وما دهم یصنمون ذلك به‌کات‌داده فى 
بنى جمح فقال لامية بن خلف : الا تتقى الله فى هذا المسكين حتى متى قالانت 
الذى افسدته فانقذه مما ترى فقال البعض : افمل عندى غلام اسود اجلد منه د 
اقوی على دینك فاعطيكه به . 

قال : قد قبلت قال : هولك فاعطاء البعض غلامه ذلك و اخذ بلالا داعتقه. 

قال بعض المحققين فى قوله تعالى : «دانت حل بهذا البلد» اخباد بما 

من فتح مكة د حلول النبی 9 بها بعد ان اخرجه مشر كو قریش منها 
فقديسر الله تعالى له فتح مكة كما وعد فیکون معجزا . 


«التكرار» 


د اعلم أن السودتين بشتمل كل واحد منهما على عشرین ية : إحداهما- 
سودة المزمل . 

ثانيهما ‏ سودة البلد . و ان السودتين إفتتح کل واحد منهما بالقسم 
المنفی : «لااقسم» : إحداهما ‏ سودة البلد . ثانيهما ‏ سودة القيامة . 

قال ايل تعالى : دلا اقسم بهذا البلد» ثم قال :«د أنت حل بهذا البلد» 
کردء دجعله فاصلا فى ا10 بتین » د قد سبق القول فى مثل هذا . د هما ذ کر فی 
هذه السودة على الخصوص ان التقدير : لا اقسم بهذا البلد و هو حرام د أت 
حل بهذا البلد د هو حلال لانه احلت له مكة حتى قتل فيها من شاه د فائل , 
فلما اختلف معناء صاد كأنه غير الأول » د دخل فى القسم الذى يختلف معناء د 
بتفق لفظه , هذا مضافاً إلى ما سبق منا فى البحث البيانى . 

داشير فى المقام إلى سيغ تسم لغات ‏ أدددنا معانیها اللغوية على سبيل 
الاستفصاه فى بحث اللغة ‏ السیغ التى جاءت فى هذه السودة » د فى غيرها هن 
السود القرآئية : 

١‏ جاءت کلمة ( البلد ) علىسيغها فی‌القر آن‌الکریم نحو:  ٩‏ مرة: 

اكه 0 0 د :هرة واحدة: 
دهى فى سودة البلد : 4) 
ب د « (اللید) ین 


إحداهما ‏ فى سودة البلد : )١‏ ثانيهما ‏ فى سودة الجن: )١8‏ 


د (عين) 

« (اللسات) 

كح ١ه ١‏ (الشفه) 
دهى فى سودة البلد:ة) 
« « (النجد) 

وهی فى سودة البلد : )٠١‏ 


ها د ١‏ (القحم) 


0 د : فهاهمرةة 
0 اد ۲۵ مرو: 


۰ د + مرو داحدة: 


إحداهما ‏ فى سودة اليلد : ۱۱) ثانیهما - فى سودة ص : 


د د (الستب) 


دهى فى سودة البلد : ۱4) 


< التناسب » 


ان‌البحث فی‌المقام على جهات ثلاث : 

أحدها ‏ التناسب بين هذه‌السودة وماقبلها نزولا . 

ثائيها ‏ التناسب ببنها د ما قبلها مسحفاً . 

ثالثها - التناسب بين آبات هذه‌السودة نفسها . 

آما الاولى : فبامود : أحدها ان الله عزوجل لما أقسم فی‌سودء دق » 
الق آنالمجید , اقسم فی‌هذه السودة بما أتزل فيه الوحى السمادى » «بمن زل 
عليه تلويحاً . ثانيها ‏ انه تعالى أشاد فى سودة « ق» إلى آثاد قددته المطلقة 
يشاهدها الانسان منالسماء والارض . . . د بّخ فى هذه السودة من غفل عنها 
أد أتكربها . ثالثها ‏ انه سیجانه بين فى سودة « ق » علمه الشامل لكل 
شىء , دانه جل دعلا هو قرب إلى الانسان من‌حبل‌الودید » بّخ فى هذه‌السودة 
من غفل عنه . دابعها ‏ انه عزوجل خاطب فى سودة « ق » لعقل الانسان قلبه 
دبصرء وحسّه فى کل وقت و مكان » أشاد فى هذه السودة إلى قابليته للخير 
والشر والاختياد فیهما , دإلى معالمهما ليتبع الخير د يجتنب من‌الشر... دغيرها 
هن التناسپ . 

وأماالثانية : فبوجوه أيضاً: أحدها ‏ انه لما اشیرفی سودة «الفجر» إلى 
مواقف البغاة الادلین » د الطفاة الستکبرین هن قوم عاد د ثمود د فرعون و 
إشاعة الفساد قی‌البلاد . . . دإلى ما أخذهمالله عزدجل بسوطالعذاب فى الحياة 


۱ [s0 


الدتيا , دنادجهنم فى الآ خرة على طريق الاقسام بالفجر ... اشير فى هذه السودة 
5 طغاة مشر كى مكة د إعتدادهم بقوتهم د أموالهم وسلو کهم مسلك 
الادلين على طریق الاقسام بالبلد الحرام تلويحاً » فسيوخذون بوط العذاب ما 
لمبراعوا حرمة هذا البلد وحرمة نبيه #7 حيث انحلول النبى الكر بم 5ا5 
مائع من حلول العذاب فىهذا البلد الحرام . 

قالالل عزدجل : « ماکان ليمذا بهم أت فيهم » الانفال : جم ) 

انیها - انه لما ذكر فى السودة السابقة إبتلاء الانسان بحالتی السعة 
دالشيق » دأشاد إلى بعض صفاته الذميمة , دما آل إليه حاله د حالالمؤمن أشاد 
فى هذه السودة إلى ما بحسن به‌الامتحان من إقتحام العقبة 

فالانسان الذى إبتلاء اه عز دجل فأ كرمه د نممه ‏ فلم يحمدالله تعالى 
بفضله » دلم يشكر له فىإحسانه » والانان الذى قدداللٌ جل د علا عليه دزقه , 
فساء ظنه بالله سبحانه دغيرموقفه منه - هذاالانسان - فی حالیه‌اللذین عرضتهما 
سودة « الفجر » بری فى أدشح صودة فى إنسان هذا البلد الحرام الذى دفع الل 
جل‌دعلا قدده » وجعله حرماً آمناً » يجبى إليه ثمرات كلشىء » وجعله موشعاً 
لاول بيت وضع للنای يعبد فيه على بسيط الارض ‏ فكان جدير بالانسان الذى 


يعيش فى هذا البلد الامين أن يكون أعرف الاس بربه , دأدشاهم لحكمه , و 


أشدهم فی‌حفظ حرمة هذا البلد , دإتباع نبیه 

و لكنه لم برع حرمة هذا البلد د لا حرمة تبيه #5 و لم برض عن 
حكمه , فهل هو بعد هذه النذد مسون فى هذا البلد من عذاب الل تعالى , 
د سخطه ۱۱۱ 

ثالثها ‏ انا عالی لم نم فی‌السودءالسايقة من ترك إكراماليتيم دحض” 
بعنهم بعضاً على طعام المسکین » د من أ كل التراث ددن تفریق بين الحلال د 
الحرام » كل ذلك لحب المال د متاع الدقيا . . . ذكر فى هذه السودة الخصال 


التى تطلب من ساحبالمال : من فك دقبة » د إطعام الأجوياع فى يوم القحط 
دالموز ... 

دابعها ‏ انه لما ختمت السودة السابقة بذ كرالنفس المطمثنة الراضية 
المرضية ین فى هذه السودة وجه الاطمثنات » دانهالنظر فی‌طریق معر فةالل 
جل علا , دعلامة رضاها من إقتحامالعقبة ..» د كونها مرضية من‌الایمات دالثبات 


عليه » دزی دحمة دعاطفة إنانية دمشاعر مفتوحة . 

د غيرها من التناسب بینهما فعلی القادى الخبير التأمل » فتدبر جيداً 
واغتنم جداً . 

واماالثالثة ‏ فلماافتتحت الودة بالأقسام الربائية الم كدة» د جائت 
بجوابها أخذت بتوبيخالانسان الغافل عن قددتالل المطلقة دعلمهالشامل؛ مغتر أ 


بقوته الزائلة وسعة جاهه د كثرة عدده دعدده فتماد فى كبريائه بقوله عزدجل : 
« أيحسب أن لن يقدد عليه أحد»: ٠‏ ) 

أبظن ذلك المغتر بقوتهالمفتون بماأنعمنا به عليه انه مهما عظمت قامته 
وبطشت بداه و کثرت أمواله , دنشرت شهرته د قوی سلطانه يبلغ منزلة لا بقدد 
عليه أحد ؛ فيا عجبا ما أجهله إذا حسب ذلك وزعم ! 

أدلم يعلم أن فىهذاالعالم الشاسع قوة قوق جميع القوى تعجز لدیهاالقوی 
هى المهيمنة على کل قوة د المسيطرة على كل قددة » د هى القوة التى أبدعته 
والقددة التى أنشأته . 

ولمًا ین ای عزوجل عقيدة الاناث الفاسدة ذ کر قوله الفاسد بقوله : 
« بول أهلکت هالا لبداًء ١:‏ ) 

د قد جمع الل عزدجل بين‌البلد الحرام وهومكةالمكرمة دالوالد دالولد 
تنبيهاً إلى أن مكة على ما بها من عمل أعلها ستلد مولوداً عظيماً بكون | کلیلا 
لمجدالنوع الانسانی وشرقه » وهو دین‌الاسلام الذى جاء به محمد دسول الل 
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الخاتم تلو , دان‌المناء الذی بلاقیه إنما هوالعناء الذی يسيب الوالد فی‌تربية 
ولده » دالمولود فى بلوغالغاية فى سبیل نموء» إلى مافیه من‌الوعد باتمام نودم 
دلو کرء الکافردن 

لما ذ کر قودالاسان الفاسد » أخذ بالاشادة إلى إحاطة علمه تعالی بما 
ینوی ديقول هذا المفتر بقوله عزدجل : « أيحسب أن لم بره أحد» : ۷) 

ثم خن بذ کر ان قسوی الانسات الظاهرة د الخفية كلها من الله تعالى » 
فلا يتبفى لأحد أن یفتر بها » فقال : « ألم نجعل له عينين و لساناً د 
شفتین :۸ ه) 

دالمعنی: كيف بحب هذا الانسان اناو عزدجل لایراه دهوالذی‌خلقه, 
دجمل له عينين و كذا د کذا . 

د قيل : انه متصل بقوله : « لقد خلقناالاسان فى کبد » أى |ختبر ناه حيث 
كلفناء ثم ازحنا علته بان جعلنا له : انه إتصل بقوله :یپ 
أن لن يقددعليه أحد » والمعنى : كيف يظن ذلك , د قد خلفناه وخلقنا أعشاءء 
التى يبسر الدلائل بها يتكلم بها , 

انال تعالى لما أشاد إلى فابلية الانسان لاختيادالخير والعر , أخذ بذ کر 
طریق الخير د البر د السمادة بقوله : « فك دقبة . .. » مع بيان ان ذلك صعب 
شدید يحتاج إلى مجاهدة النفى دإعطاء عنانها بيدالعقل , دالتمرد عنالهوى ٠‏ 
هذا ليس بسهل ١‏ 

فالً بات الكريمة متصلة بما قبلها إتصال تعقيب د إستط راد » حيث تشمنت 
تحر يضياًايجابياً على ها هو الادلی عمله بدلا من التباهى بالمال والاعتدادبالنفس» 


دهو أن يقتحم السعب » دیتغلب على ما فى نفسه من طباع ٠‏ فینفق ماله فى تحريير 
الاد قاء وإطعام فظراءالیتامی والأقادب دالمعوزين فى أيامالمجاعات ... 
ثم أشار إلى أن تلك الامود لا تفيد بحا‌الانساث إلا إذا اقترنت من امور 


قبلها: أحدها ‏ الايمان . ثانيها ‏ السبر فى سبيل الايمان . 
ثالنها - توصية الناى بالصبر د المرحمة ثم ذكر مآل أمرهم بقوله : « ثم كان 
من الذي ن آمنوا ... » ۱۸-۱۷) 

كن ع على تاي ات رجا :تكرت في الرقت نب مزب سال 

فى السبر على المكاده دالخطوب » 

انزین أصحاب اليمين فى الآخرة . 

ثم ذ کر طائفة تقابل هؤلاء المؤمنين ‏ الذين دخلوا فىالطريق السميد و 

سلکوه تمامً ففازدا - د هذء الطائفة التالة المشلة الكفرة الفجرة : هم الذين 

دادن الناس عن سبي لاله جلدعلا ویتواصون بالائم دالعده ان دمعسیةالر سول 

الاعظم اق بقوله : « دالذين کفردا بآنياتنا...» : ۱۹) ثم أشاد إلى وخامة عاقبة 
أمرهم بقوله : « عليهم ناد مؤسدة ٠١:»‏ ) . 


را و و ریا 
994 


0 الناسخ والمنسوخ و المحكم و المتشابه » 


دلمأجد من الباحثين كلاماً يدل على أن فى هذه السودة ناسخاً ادمنوخاً 
أد متشابهاً : فآرياتها محكمات » الله تعالى هو أعلم . 


حقيق فى الاقرال » 


-١‏ (لا اقسم بهذا البلد) 
فى حرف «لا» أقوال : -١‏ عن الأخفش : انها زائدة کقوله تعالی؛ دلا اقسم 
بيوم القيامة» د المعنى : اقسم لانه تعالى قال : «بهذا البلد» وقد اقسم به فی‌قوله: 
«وهذا البلد الأمين» قكيف بجحد القسم به . د قد أقسم به 
وقال الشاعر : 
تذ کرت لیلی فاعتر تنی صبابة دكاد سميم القلب لابتفطم 
أى بتقطع 
د دخل حرف لاء سلة. ومنه فوله تعالی : «ما منعك ألانسجد إذ أمر تك» 
الاعراف : ۱۲) لقوله عزدجل : «ما منمك أن تسجد» ص :0۷۵ 
؟ عن الأخفش أيضاً : انها بعنی « ألا » استفهامية تنبيهية 9-۳۰ قد 
قرأ بعش القر"اء : دلا قسم» من غير ألف بعد اللام إثباتاً ٠‏ فاللام للتأكيد . 4 
قيل : ليست پنفی القسم 2۰ إنما هو كقول العرب : لا ال ما فعلت كذا , ولا 
دال ماکان کذا ,ولا دا لأفملن” كذا . 0 قيل : هی نفی صحيح » و المعنى : 
لا اقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد خردجك فيه 
قيل : لم يقسم اله تعالى به هنا دغم مكانته الروحية , و علّه فقد حر مته 
بما إستحل أهله حرمة نبيه الكريم بإ » و إنما حرمته لانه البلد الحرام 
الآمن ‏ مطاف الموحدينء د محرم الرسالة القدسية المحمدية. فاذا أصبحمطاف 
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إذاً لا أقسم به دلا أحترهه ۰ حين أقسم به لانه بلد أمين 

فال تبادك د تعالى إقسم من جهة ‏ دلا .يقسم من جهة اخرى , دون تنافر 
بينهما دلا تناحر » أد لايقسم به تعظيماً له فوق العادة » لالأنه ابیت الحرام؛ نما 
لأنك حال" بهذا البلد , فقدكان المشر کون يحترمون البيت لحد" اللاقسم 
إحتراماً أد القسم كذلك » ولما هتکوا حرمتك د أنت الأسل فى حرمته فا لا 
انم إحتراماً لهذا البلد لأنك حال" بهذا البلد ‏ دلا اقسم حتكاً له لانك حلال 
فيه مهتوك . فأنت الحرمة كل الحرمة لهذا البیت ؛ و کثیر هؤلاء الجهال الذین 
بحترموث الزمان » دلا بحترمون صاحب الزمان » و نكرمون المکان » ولا 
بکرمون من به کرامة السکان ! 

فلمكة المحرمة حرمة , فوق البلاد كلها » لکنها ليست إلا لأن يعبد 
فيها دبها د بکرم دسوله 4 و تحل مقامة فيها دسالته, دأما إذا كات مهتو كأ 
فيها حرمة الل جل دعلا ددسوله 4# فهل یاتری تبقى حرمته لأحجاد وشعت 
فيها فوق بعضدأوثان علقت عليها دمكاء وتصدية دتصفيقدما إليها من فضائح!!۱ 

عن مجاهد : «لا» دد" علیهم » د قد قال بعش المفسرين :« د أما من 
قال: إنها دد" فهو قولليس له دد" لأنه یسح بهالمعنى د يتمكن اللفظ دالمراد» 
فهو دد" لكلام من أنكر البمت » ثم إبتدأ القسم . د عن القشيرى : ان قوله: 
«لا» دد لما توهتم الانساث المذكود فى هذه السودة المفرود بالدنياء د المعنى: 
ليس الأمر كما يحسبه من أنه لن بقدد عليه أحد ثم ابتدأ القسم . 

أقول: د على الرابع أكثر المفسرين » د فى معناه بعض الاقوال الآخر . 

دفى «البلد» أقوال: ١‏ عن إبن عباى د مجاهد ؛ د 
عطاء ؛ هو مكة المکرمة . والمعتى: اقسم بالبلد الحرامالذى أنت فيه لكرامتك 
علی د حبی لك. ۲ - عن‌الواسطی : هو المدينة المنودة . د المعنى : احلفلك 


A 


بهذا البلد الذى شر فته بمكانك فيه حياً د يبر كتك هيتاً . ۳- قيل : هذا هو 

البلد الذى يعيش فيه النبى الكر ب حيث قیند القسم به بحلوله ملت 

فيه » فهو مكة إذا كان التبی 7 حالاً فيها » د مدينة مادام ات حالاً فيها 
أقول: دالادل هو المردی ؛ د عليه جمهود المفسرين 

۳-(و أنت حل بهذا البلد) 

فى الآية الكريمة أقوال : ١‏ قيل: «حل» من الحلول بمعنی النزول » 
و المعنى : و حالكونك ناذلاً بهذا البلد بعد خروجك منه بالهجر: 
للنبی الكريم 945 قبل الهجرة إلى المدينة بنزوله 29 بمكة فى المستقبل 
كقوله عزوجل : «انك ميت د انهم ميتون» الزمر :۳۰) د مثله اسع شاسع 
فى كلام المرب تقول لمن تمده الا کرام و الحباء : أنت مكرم محبو", ذهو 
فى كلام الل عزدجل داسع لان الاحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة» و 
كفاك دليلا قاطماً على أنه للاستقبال » د کثیرا ماتبرز الأفمال المستقبلة فى 
القرآث الكريم فى سيخ الماضی لتحقق الوقوع , سواه كان نزوله بالات حال 
الفتح أد بعده » د على ی" التقدير ين فيه إخباد بالغيب» فيكون معجزاً. 

۲- قيل : «حل» مصدد كحول بمعنى حال" دهو بمعنی المقيم د المستقر 
فى مکان د ان الآية الكريمة بصدد التنويه بشرف مكة بحلول النبى 
الكريم 40 أد بشته فيها أد كونها مولده د مقامه » فجمل الله عزدجل مبن 
أسباب شرف مكة د عظمتها كونه بإ مقيماً فيهاء د لاشك ان الأمكنة نشرف 
بشرف ساكنيها . و النازلين بها , ديقال : شرف المكان بالمكين . 

د المعنى : و أنت مقيم فيه د هو محلك . د هذا تنبيه على شرف البلد 
بشرف من حل به من الرسول الداعى إلى توحيد الله عزوجل د إخلاص عبادته. 
د بیان ان تعظيمه له د قسمه له لأجله #5 وكونه حالاً فيه كما سميت 
المدينة طيبة لانها طابت به حياً د میتا. 


۳ عن إبن عباس ومجاهد «قتادةد إبن زيد د عطاء و السدى والضحاك : 
«حل» پمعنی محل : ضد محرم . 

قال إبن عباس : أحل الل عزوجل لنبيه 25848 يوم دخل مكة أن يقتل 
من شاء د يستحيى من شاء . فقتل يومئذ عبدالله بن خطل ٠‏ كان متعلقاً بأستاد 
الكعبة فقتله آبو برذة الأسلمى بأمر دسول الله 47 د قتل مقيس بن صبابة و 
غيرهما ولم بحل" لأحد من النای أن يفتل فیها أحداً بعد النبى الكريم خن 
فأحل الله تعالی له 247 ما صنع بمشر كى قريش فيها . 

وقال إبن عباس : أحلّت له 0 ساعة من نهاد ثم اطبقت وح رمت إلى 
یوم القيامة : د ذلك يوم فتح مكة . د قال دسول اه 3247 : دان الله حرم مكة 
یوم خلق السموات د الادض فهى حرام إلى أن تقوم الساعة فلم يحل لأحد قبلى 
ولا تحل لأحد بعدى دلم تحل" لى الا" ساعة من نهاد» 

فأحلها ال تعالى له بإ حتى قاتل د قتل . د هذا وعد مناللُ عزوجل 
لنبیه اا أن بحل له مكة حتى يقائل فيها د يفتحها على يده د کون بها 
حلا يصنع بها ما يريد القتل د الاسر » د قد فمل الله تعالى ذلك » فدخلها غلبة 
وكرهاً إذبسر الله لها فتح مكة كما دعد فيكون معجزاً. د ان تحليل الل 
تعالى القثال لنبيه فى مكة كان فى السنة الثامنة للهجرة فى سياق فتحها ۰ دبين 
هذه السودة و ذلك الحادث سنوث طويلة ... د المعنى : د سنحل" لك يوم فتح 
مكة حيناً فتقاتل د تفتل قيه من شثت 

دعن مجاهد ؛ أى ما أسبت فيه فهو حلال لك ولا تؤاخذ بما عملت فيه و 
ليس عليك فيه ما على الناس . «عنه أيضاً : أى و أنت حل ما صنعت فيه من 
شیء فأنت فى حل" فى أمر القتال ‏ فلا تؤاخذ ہما عملت فيها . 


دعن السدی د سعيد بن جبير د أبى صالح د عطية د الشحاك د قتادة دإبن 


زید :أى أنت با محمد فى حل" ممن قاتلك أن تقتله . د عن قتادة أيضاً : أى و 


أت به من غير حرج ولا لثم » أت به حلال تصتع فيه من قتل من أددت قتله 
د أسر من أددت اسرء مطلق ذلك لك يقال منه هو حل د هو حلال د هو حرم 
دهو حرام دهو محل » و أحللنا و آحرمنا , فت حر بهذا البلد , تفعل فيه 
ما شاء بالمشركين بعد فتح مكة الذين إستحلوا حرمته دحرمتك 

فالحل : الحلال المستباح . و المعتی : د أنت يا محمد حلال بهذا البلد 
بأن بحل لك , فتقاتل فيه د قد أنجز الله تعالى له 05 هذا الوعد يوم الفتح. 

دقيل : ان تفسير «حل» بحال محال لان السودة مكية باتفاق قبل الفتح 

4- قبل : الحل" بمعنى الحلال أى ان أهل مكة إستحلوا إيذاء دسول 
ايك بشنت فى البلد الأمين حتى اضطردء إلى الهجرة منه إلى المدينة المشودة . 
فالاية الكريمة بسبيل التنديد بأهلمكة يستحلون أذى النبی 33905 والمژمنین» 
د إخراجهم د منادأة دعوة ال فى البلد الذى حرم فيه الظلم » د مسن ذلك ان 
النبى ال فى حل هما يفعله فى مكة مما هو محرم على غيره من قتال . د 
عن شرحبيل بن سعد : أى د أنت حلال أى هم بح ون مكة أن يقتلوا بها 
سيداً أو بمضدوا بها شجرة ثم هم مع هذا يستحلون |خراجك د قتلك . دعن 
أبى مسلم : أى د أنت حل فى هذا البلد, منتهك الحرمةء مستباح المرطلانحترم 
فلم يبن للبلد حرمته حيث هتك حرمتك 

قيل : ان المراد بالحل هنا هو دسول الله ب حيث ان المشر كين لم 
پراعوافیه حرمة القرابة.دلا حرمة البلد الحرام الذىيأدى إليهء بل أباحواسّه 
و شتمه د ابذائه, و أطلقوا ألسنتهم بكل قالة سوء فيه بل ونجاوزدا إلى التعرض 
له بالأذى المادى » حتى لکاددا بررجمونه ... 

دهنانددك بعش الس فىنفى القسم بالبلد الحرام» لقد جعله المشر کون 
بلداً غير حرام , دغيّروا صفته التی له , حتى لقد صاد هذا البلد غير أهل لان 


بقسم به من الل عزوجل ,لان القسم من الل تعالى هو تشريف و تكريم لما يقم 


[o 
جل دعلا د ان الله تعالى لن يقسم بهذا البلد مادام النبى 445 لا ترعى له‎ 
حرمة فى البلد الحرام ... فان حرمة هذا البلد من حرمة النبى بإ و انه‎ 
إنما اقيم من أل دجود للمجتمع الانسانی ليستقبل دين الله د قد کمل» دليكون‎ 
. مطلعاً لخاتم المرسلين د قد ظهر‎ 

دفى نفى القسم بالبلد الحرام تجريم للمشر كين » د تشتيع على جنابتهم 
الغليظة النی اقترفوها فى حق دسول الل يَف د فى حق البلد الأمين : د ان 
تلك الجناية الشنعاء قد امتدت آثادها إلى البلد الحرام» فلبته حرمته » و 
ان ايل عزدجل دافع عنه هذه الحرمة, حتى ينتقم لنبيه الكريم اة من هؤلاء 
المجرمین ٠‏ و برد إليه إعتباده من التوقير د التكريم فى دحاب البلد الحرام» 
د عندئن تعود للبلد حرمته !! 

دقال بعضهم : د انالئذهب إلى أبعد من هذا : فنقول : إن دفع الحرمة 
عن البلد الحرام قد ظل" معلقاً هكذا إلى أن خرج منه النبى تا مهاجراً 
ثم عاد إليه فائحاً فى السنة الثامنة من الهجرة » و انه قد اییج له من هذا البلد 
بوم الفتح ماکان حراماً » فأمر دسول الل 2 بعض المشر كين دهم متعلقون 
بأستاد الكعبة .. 

و انه ما ان يفرغ دسول الله من حاب هؤلاء المتاكيد الذیسن 
أمر بقتلهم فى المسجد الحرام بالیلد الحرام , حتی تمود للبلد الحرام حرمته » 
د بطهتر من الشرك د الرجس دمن الاصنام د عبادها . 

هذا دلايفهم مما قلناه: من أن البلد الحرام قد دفمت عنه حرمته منذأحل 
المشر کون من النبی #5 ما أحلّوا - لايفهم من هذاء ان ذلك بالذی بنقص 
من قدد هذا البلد» أذ بجود على شیء من مکانته دعلو" مقامه ... فهو هو على 
ما شرفه الل به »د دقع قددء» دلکن دفع الحرمة عن هذا البلد » هو عقاب 
لهؤلاء المشر كين الذين آداهم هذا البلد » د جعله حرماً لهم » فلما استباحوا 


سودة اليل 


حرمته باستباحة حرمة دسول ال با عر اهم الله عزوجل من هذه الخللة 
الكريمة التى خلمها عليهم البلد الحرام ...! 

د لهذا أقسم الله تعالى بهذا البلد الذى ابيحت حرمته من المشر كين » د 
وسفه بالبلد الأمين فى قوله تعالی : «د هذا اليلد الأمين» 

0 قيل : ان الاية الكريمة تفيد ان مكة جليلة القدد فى كل حال حتى 
فى الحال التى لم برع أعلها فى معاملتك تلك الحرمة التى خسّها اله تعالى بهاء 
دفی هذا ابقاظ د تنبيه للمشر كين من غفلتهم د تقريع على حط منزلة بلدهم. 

+ قيل : أى و ت بهذا البلد د فيه محن د أنا عنك فيه راض . لا 
قيل : هذا ثناء على النبى الكريم با أى انك غير مرتكب فى هذا البلد 
ما بحرم عليك إدتكابه معرقة منك بحق هذا البيت لاكالمشر كين الذين 
پرتکبون فیه الكفر بال جل دعلا والمعصية. 


د المعنى : اقسم بهذا البيت المعظم الذى قد عرفت حرمته , فأنت فيه 
مقيم معطم له غير مرتکب فيه ما بحرم 

أقول: و الثلك هو المردى ؛ «علیه أكثر المفسرين, وهو الأنب بظاص 
سياق الوعد و الوعيد , د بالسودة السابقة مسحفاً من صب" سوط العذاب على 
عاد د ثمود د فرعون فیصب" على المشر كين لانهم سلكوا مسلكهم کل بحسبه, 
من غير تناف بين هذا القول د بين بعش الاقوال الاخر فتأمل جيداً . 


# (ووالد وماولد) 

فى ال بة الكريمة أقوال : ١‏ عن إبن عباس د سعيد بن جبير دعکرمة : 
«والد» هو الذى يولد له . و «ماولد» كل عاقر لابلد . فيكون «ما» للثفی د هو 
بعيد لانه یکون تقدیره : دما مادلد فحذفت «ماء الادلى التى تكون موصولة أو 
موصوفة . ۷- قيل : «والد» هو آدم لا د دمادلد» هم الأتبياء د الافصیاء و 
السالحون من أدلاده د أتباعه المؤمنوت . د لعل الوجه فيه تنزيهه عزوجل من 
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أن يقسم بأعدائه : الطغاة و المستكبرين ۰ دالفجاد دالمترق 
المستبدين » د الفساق د المجرمين . . فانهم الا نمام بل هم أضل ؛ و هم قرناء 
الشيطان د مردته » فلا حرمة لهم حتى يقم بهم 

# عن مجاهد دقتادة د أبى صالح د الضحاك و سفیان الثودى د الحسن و 
سعيد بن جبير و السدی: «والدء هو آدم أبو البشر للا و دمادلد» ذديته على 
العموم. 

ان الله تعالی لا أقسم بام القری وهی ام السا كن أقسم بعده بالسا کن و 
هوآدم د دلده. أقسم بهم لما فیهم من‌الاستعداد الذی أمرالله عزوجلبهالملائكة 
بسجدة آدم الا د قد قال : «د لقد كرمنا بنی آدم» د انهم أعجب ما خلق الل 
تعالى على وجه الادض دهم عمّاد الدنيا , ولما فيهم من البيان د النطق د قوة 
النظره التدبير » د فيهم الانبياء د الادسياء د الادلياء د الدعاة إلى الله تعالى. 

وقيل : ان المقسم عليه بهنه الأقسام هو خلق الاسان فى کبد ؛ دقدسن” 
اله عزوجل فى خلق هذا النوع د إبقاء وجوده سنّة الولادة , فقد أقسم فى هذه 
الآبات بمحصول هذه السنّة وهو الوالد دمادلد على أن الانان فى مشقة وعناء 
د تعب بحسب نوع خلفته من حين يحيى إلى حين يموت . 

وهذا الوجه فى نفه لايأى به ولکن يبقى عليه بيان المناسبة بین‌البلد 
الحرام وبين دالد د كل مولود فى الجمع بینهما فى الاقسام . 

4 قبل : «والد» هو إبراهيم خليل الرحمن ل دما «مادلد» هوإسمعيل 
بن إبراهيم جد النبى الكريم 4 دذلك للزدم نوع من التناسب والادتباط 
بين القسم و المقسم عليه یستدعی أن يكون المراد ب «دالد «عادلد» من بينه د 
بين البلد المقسم به نسبة ظاهرة » د یتطبق على إبراعيم د ولده إسمميل ل 
وهما السببان الأسليان لبناء بلدة مكة و البائيان للبيت الحرام 

قال الله عزدجل : « د إذ برفع إبراهيم القواعد من البيت د إسمعيل » 


د إبراهيم يقلا هو الذى سثل الله عزوجل أن يجمل مكة بلدا 


قال تعالى : «د إن قال ابراهيم دب اجمل هذا البلدآمنا» إبراهيم : ه؟) 
فتنكير «دالد» للتمظيم د إبهام «مادلد» للتفخيم . 

و المعنى :د اقسم بوالد عظيم الشأت هو إبراهيم ؛ د ما دلد من ولد 
عجيب أمرء مبادك أثره وهو إسمعيل إبنه , وهما البائيان لهذا البلد . 

فمفاد الآبات الثلاث الاقسام بمكة المشرفة و بالنبی 2290 الذى 
هو حل فيها د بابراهيم د اسمعيل الذين بنياها 


+ «والد» هو عبد الله بن عبدالمطلب و «مادلد» هو محمد بن عبد 

و . 5 قيل : «دالد» إبراهيم د إسمعيل لهم , د «مادلد» محمد دسول 
ايك لو فكأنه تعالى اقسم يبلده ثم بوالده ثم بنبيه الخائم نو دهو مولود 
عجيب الشأن » دعظیم القدد د دفيع المنزلة 

۷- عن أبى عمران الجونى : «دالد» هو إبراهيم لا د«مادلد» جميع 
أدلاده من العرب والعجم إلى يوم القيامة. وقيل: دمادلد» ذدية إبراهيم الأقر بون. 
دقيل : ان الله تعالى اقسم بالبلدئم اقسم بابراهيم فانه بانيه د أدتاده المرب إذهم 
المخصوصون بالبلد . 

دقيل : «ومادلد» هم المسلموث من ذديته كما فى دعاء إبراهيم د إسمعيل 

الهما الکمبة على ما حكاه اله عزدجل: «دبثا د اجملنا مسلمين لك دمن 
ذديتنا امة مسلمة لك وأ نامنا سكنا وتب عليناء البقرة: ۱۲۸) ٠‏ 

فعبدة الاسنام دمن إليها كأبى لهب د أبى جهل د أشرابهما خادجون إذ 
لاشأن لهم حتى يقسم بهم , إذمن البعيد أن يقادن الله سبحانه بين النبى 
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الكريم #5 د إبراهيم الخلیل اا وبين أئمة الکفر... قيقسم بهم جميعاً فى 
سياق » د قد تبأ إبر اهيم ل ممن لم يتبعه من بنيه على التوحيد إن قال حكاية 
عنه :«واجنبنی د بنی أن نعبد الاصنام رب انهن أضللن كثيراً من الناى فمن 
تبعنى فانه منى دمن عصانى فانك غفود دحيم» إبراهيم : )۳٩‏ 

وقال : «قدكانت لكم اسوة حسنة فى إبراهيم دالذين معه إذ قالوا لقومهم 
إنا برءاذًا منكم ومتما تعبددن من دون الله» السمتحنة :4) 

دفال : دإن الله برىء من المشر كين و دسوله» التوبة : 4) 

۸ قيل : «والد» هو آدم ِل د «مادلد»هم النبيون د الادسياء منإبراهيم 
و أولاده المعسومين :محمد ودلده الطيبين من صلبه : فاطمة و الأئمة: الأحد 
عشر من الحسن بن على إلى الحجة بسن الحسن صلوات الله عليهم أجمين أو 
من هو دلید عقله الرسالى: الامام على الا كما قال : «ولّدنى دسول ال لو 
دبمئاسبة الحال وأن الرسول 5ا هو مجمع معائى الوالد الردحی , ددلده 
مجامع فضائل الولادة الروحانية قد مكونان هما المعنيان : من : «والد ومادلد» 
ويجرى فى غيرهما من المعسومين جرياً على شوئهماء فقسماً بمحمد د‌ترنه 
الطاهر ين المكابدين الكادحين 

05 عن الماوددی : «دالد» هوالنبى الكري 5إ و سادلد» امته‎ ٩ 
لانه له بمنزلة الأب لامته لقوله نما أنا لکم بمئزلة الولد اعلمكم»‎ 
وقوله له : دأنا وعلى آبواهذه الامة» ان الله تعالى أقسم بخاتم بيه تار و‎ 
امته 5 بعد أن أقسم يبلده مبالغة فى تشريقهةا‎ 

٠١‏ عن إبن عباس أيضاً د عطية العوفى د الجباشی : «والد»كل والد د 
دما ولد » كل مولود من‌النوعالانسانی» دهذا هوالتوالد الذى بقع ین‌النای» 
فکل دالد هو مولود » د کل مولود سيكون دالداً » دبهذا بتصل الئل و قکثر 
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المخلوقات د تعمرالارض. 

۱ - قيل: أ ىكل والد ومو لود من‌الانان دالحیوان دالنبات کمایر شد 
إليه التنكير والغرض من القسم بذلك التنبيه إلى إنشاء الكائنات الحية د تطودها 
منحال إلى حال ۰ كل فى دائرة نوعه 

أقول: دالثانی هوالمردى » دن کان غيرء من الاقوال لاتخلو من دجه » 
فما ددد فيهالردايات فمن أظهر المصاديق دأتمها دأشرفها . 

۴- ( لقد خلقناالانسان فی کید ) 

فى « کید » أقوال : ١‏ عن إبنعباس دالحسن دسعيدين جبير دعكرمة د 
قتادة : أى فى شدة وعناء «مشقة وطول دنسب دطلب معيشة » یکابد مصائبالدنيا 
وشدائدالآخرة » د ان إبنآدم لا بزال يكابد أمراً حتى يفادق الدلیا . د أصل 
الكبد : الشدة . فالانسان خلق لبكابد الشدائد من أجل حياة أفضل ندال 
تعالى د الناس » فمن يأ کل و لا يعمل فموته خير من حياته » د عدمه خر مسن 
دجوده ‏ فاشتمال الكبد على خلق الاساث د إحاطةاله د التعب به فى جميع 
شؤون حياته مما لا بخفى على ذى مسكة ٠‏ فليس يقصد نعمة هن نعمالدنيا إلا" 
خالسة فى طيبها محضة فىهنائهاء دلاينال شيئاً منها لا مشوبة بما ينغ العيش 
مقردئة بمقاساة و مكابدة إلى ها يسيبه من نوائب الدهر د بفاجثه من‌طوادق 
الحدثاث 

فاذا تأملت الفقير فى هذه‌الدنیا وما مکاید من آلامها دهمومها فى سبیل 
نيل قوته دالحصول على عيشه » دالغنى دما یکابد فى سبیل‌المحافظة على ماله 
والخوف على حياته دإبتلاء أكثرهم بالامراض وأكثر الاصحاء بالفقر » فلوتأملت 
کل هذا لعلمت انه لا بوجد على بسیطالادض إنسان مستجمع لقوته , مستکمل 


ن إبنعباس أيضاً دعطاء وإبن جريج د ابن أبى نجيح : أى فسىشدة 
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خلق من حمله دولادته ودضاعه وفطامه دنب تأستانه وغير ذلك م نأحواله فی‌معاشه 


وحياته دمماته ... 
دعن مجاهد : « فى کید » : نطفة ثم علقة ثم مضغة یتکید فی‌الخلق د هو 
کتوله تعالی : « حملته امه کرهاً ددضمته کرهاً » دأدضعته کرهاً دمعيشته کرء 
فهو يكابد ذلك . 
قيل : أول ما يكابدالاسان بعد دلادته هو قطع سرته » ثم يكابدالضيق 
دالتعب بالقماط » ثم سكابد الادتضاع , ثم يكايد نبت الاسنات » ثم یکابد الفطام 
الذى هو أشد من‌اللطام » ثم بكابدالختان والأوجاع دالاحزان » ثم يكابدويكابد 


إلى أنيموت » ثم يكابد القبر دالبرزخ إلى أنيبعث ثم یکابدا لحساب [لی‌آنابستقر 
بهالقراد [ماالجنة وإماالناد . 

وأضاف بعض المفسرين على الاحزان ‏ دقال : ثم يكابدالمعلم د صولته » 
د المؤدب د سياسته » والاستاذ دهیبته » ثم يكابد عفلالترديج دالتعجیل » شم 
بكابد شغ الاولاد د الخدم د الأجناد , ثم يكابد شفل الددد د بناء القسود » 
ثم الكبر د الهرم د ضعف الر كبة د القدم فى مصائب يكثر تعدادها و نوائب 
يطول ایرادها , من سداعالرأى د وجع الأضرای, د دمدالمین وغم الدین , و 
دجم‌السن دألم الاذن » دیکابد محناً فى المال د النفس » مثل الشرب والحبس + 
دلابمضى عليه يوم إلا" یقاسی فيه شدة , ولا يكابد لا" مشقة . 

ثم‌الموت بعد ذلك كله , ثم مسثلة الملك دضغطة القبر وظلمته ثم البعث 
والعرض علىالل تعالى إلى أن بستقر" به القراد إما الجنة د ما الناد قال الل 
تعالى : « لقد الانسان فى كبد » فلو كان الامر إليه لما اختار عذه‌الشدائده 
د دل" هذا على ان له خالقاً دبّره » د قضى عليه بهذء الاحوال » فلیمتثل 
اس 

۳- عن إبن عباس ومجاهد وعكرمة أيضاً د التخمی «ٍبن مسعود د خيشمة 


د آبی‌سالح دالنحاك 2-7000 . والكبد ؛ الاستواء والاستقامة , 
ان عليه فىالخلقة : ولم يخلقالله جل ناء دابة قىبطن امها لا منكبة 

على دجهها إلا إبن آدم؛ فانه منتصب إنتصاباً معتدلالقامة 7 
والمعنى : لقد خلقنا الانسان سوياً مستقيماً نعتدل القامة كقوله تعالى : 
« يا أيهالانان ماغرك بريك الكريم الذى خلقك فسو الا فمدلك فى أى" 


صودة ما شاه د كبك » د قوله : « لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقویم » فالاسان 
هو قائم على قدميه » منتصب و کل شىء خلق فانه بمشی مكباً لا الانسان فانه 
خلق منتصباً 

*- عن إبن كيسان : أى منتسباً رأسه فى بطن أمه » فاذا أذن لل تعالى 
أن يخرج من بطن امه قلب دأسه إلى دجلى امه . ۵ - عن الحمن أيضاً : 
أى یکابدالشکر على السّراء » د يكابدالصبر على الضراء لانه لا بخلو من 


أحدهما . د قيل : أى يكابد الامود د مشاقها » د مضایق‌الدنیا د شدائد الآخ 
و عن يمان : لم يخلق الله خلقاً يتكابد ما يكابد إبن آدم د هو مع ذلك 
أشمف الخلق . 

- قيل : أى جرىء القلب » غليظ الكبد مع شعف خلقته دمهانة مادته . 
۷- عن إبنعطاء : أى فىظلمة وجهل . ۸ - عن إبن ذید : الانسان هناآدم ا 
د« فی كبد » أى فى «سطالسماه فسمی ذلك الكيد. ٩‏ - عن الكلبى : ان هذائزل 
فى دجل من بنى جمح كان يقال له أبوالأغدين , د كان يأخذ الأديم السكاظى » 
فیجمله تحت قدميه فيقول : م نأزالنى عنه فله کذا 1 
ولا تزدل قدماء , وكان من أعداءالنبى ب وفيه تزل : « أبحسب أن لنبقدد 
عليه أحد » يعنى لقوته , وكان أشد دجال قريش , د كذلك دكانة بن هاشمبسن 
عبدالمطلب , «کان مثلا فى البأى والشدة . وقيل: الكبد : الشدة دالغلظ » ثماغتق 
منه إسم العشو لانه دم غليظ د قد بخص الانسان على هذا التفسیر يشخص واحد 


من جمح يكنى أباالأشدين كان یجمل تحت قدميه الأديم ثم یمد من تحتقدعيه 


ق الأديم د بزل قدماء » ویمند هذا التفسير قوله : « أيحسب » يعنى هذا 
الاسان الشدید . 

۰ عن الترهذى : مضيئعاً مايعنيه مشتفلا بمالايعنيه . ١١‏ قيل : ادید 
شدةالأمر والنهى أى خلقناء ليعبدنا بالعبادات الشاقة مثل‌الاغتال منالجنابة 
فى البرد » دالقيام إلى السلاة من النوم » فينبغى له أن يعلمأنالديا داد کبد ومشقة, 
والجئة داد داحة ونعمة . ۱۲ - قيل ؛ الكبد : مرض‌القلب , دفسادالعقيدة وإتباعغ 
الهواه, والمرادبالانسان الذينعلم الله جلدعلامن‌حالهم انهم لايؤمنون دلابسملون 
عملا صالحاً ولا يبدو نالل تعالى حدم . 

اقول: دالاولدالثالك هما المرديان عن طریق أهل‌بیت‌الوحی سلواتالُ 
عليهم أجمعين من غير تناف بينهماكما لاتناف بینهما دبين أ كث الاقوال الاخر 
قدر ا . 
۵-( ایحسب أن لن یقدد عليه احد ) . 

فى الاية الكريمة أقوال : ١‏ عن‌الحسن : أى آیحسب هذاالمغتر بقوته » 
المتفاخر بعدده » المتتكائر بما له أنلايقددعليه أحد بأخذ ماله د قوته و عدده , 
۲ - قيل : أى أيظن هذا الانسان أن لايقدد أحد على تغيير أحواله د تبديل 
آطوادء... ۳ - عن قتادة : أيحسب إبن آدم أن لايسثل عن هذا المال منأين 
اکتسبه » د فيماذا أنفقه . 4 قيل : أىأيظن إبنآدم أن لن يعاقبهالل عزوجل. 
ه- قيل : أى أيظن هذ|الانسان أن لن يقدد أحد على بعثه دمجازانه . 

أى أيظن هذاالانات أنه لن يقددعلى عقابه أحد إذا عسى الل 

عز وجل ود كب القبائح , فبثس الظن ذلك . دهذا إستفهام إنکادی أى لابنبغى 
,ذلك . 7- عن الكلبى: اديد بالانسان أبوالأشد (أسيدخ)ين كلدةالجمحى 

بقوته دهو دجل من جمحكان قوياً شديد الخلق بحيث يجلس على أديم عكاظى 
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فتجره المشرة من تحته » فینقطع دلايبرح من مكاته . د المعنى : أيحسب هذا 
القوى بجلده «قوته أن لن يقهرء أحد » ديغليه فا تعالی هو قاهره دغالبه. 

أقول: دلكل دجه من غير تناف بینها . 
۶ - ( يقول أهلكت مالا لبداً ) . 

فىالآية الكريمة أقوال : ١‏ عن إبن عباى دمجاهد د قتادة د إبن ذيد 
دالحسن: أى يقول بعض الانسا نأنفقت وأتلفت مالا كثيراً مجتمعاً ؛ فمن يحاسبنى 
به بقول ذلك على سبيل الفخر والسمعة دالرياء دهو على عادةالجاهلية من إدعاء 
الکرم دالتظاهر به 

دذلك بأنه كان هناك بعض م نأظهر الاسلام أدمال إليه قد أنفق بعض ماله؛ 
وامتن به مستكثراً له بقوله : « أهلكت مالا لبداً » فنزلت الایات ددا عليه 
بأنالفوذ بميمنة الحياةلايتم” إلا باقتحام الانفاق فى سبيلالله عزوجل؛ دالدخول 
فى زهرةالذين آمنوا وتواصوا بالسبر دالمرحمة . 

قیل : أى أنففت مالا كثيراً بعشه على بعض متراكباً فى عدادة 

الثبی بف يفتخر بذلك » بريد كثرة ما أنفقه فى الجاهلية . ۳ - عن مقائل : 
هوالحرث : ( الحادث خ ) بنىعامر بن نوفل‌بن عبد مناف » وذلك انه أذئب ذباً 
فاستفتی دسول ال 7 فأمرء أن يكفّر فقال : لقد ذهب مالی فى الكفادات و 
النفقات منذ دخلت فى دين محمد 2495 . د قيل ؛ بقول الوليدين المغيرة 
المخزومی : أنفقت مالا كثيراً فى إطفاء نود الحق و عدادة دسو لالط لو . 
دعن إبنعباس : كان أبوالأشدين يقول : أنفقت فىعدادة محمد هالا كثيراً و هو 
من ذلك كاذب 

٤‏ عن السدى : أى يقول إین آدم أنفقت مالا كثيراً فى استرضاء شهواته 
وإشباع نزداته » دلهذا فهو مال هالك دمهلك لمن أنفقه . 

© قيل : يقول الأغنياء المترفون , و الأحقياء الستکبردن متفاخریسن 


[s0 


متعالين بما أسرفوا على شهواتهم » دبذددا فى ملذاتهم وسعوا فى عداوةالت, 
الكريم تال . . . : أنفقنا كثيراً من أموالنا قى المفاخر د المكادم د مشاق 
الرسول و ... غافلين انالمكرمين ما عدءالله عز وجل مکرمة » د ان الب" 
عزدجل براً , دليس إنفاقهم أموالهم فى إتباعالهواء ... براً د سعيهم 

فى سد اناس عن سبيل ال تعالى خی 

أقول: د الادل و الثانى هما المرديان د فى معناهما بعض الاقوال الاخر 
فتامل جيدا . 
۷-( ایح أن لم بره أحد) 

فى الا بة الكريمة أقوال : ١‏ عن قتادة وسعيدين جبير : أى أيحسب هذا 
الانسان المفتون المقردد أن لم يره أحد » فیطالبه من أين اكتسبه د فيما ذا 
أنفقه » د قد علمابهُ عز دجل قدده د انه لیس مما یتکثر به د مجاززيه على 


فعله السىء كلا انه سيسثل عن كل دد هم مما اكتسبه , دفيما أنفقه د يعامل 
بما ستحقه 

۲ - عن الكابى دمجاهد : أى أيظن هذا الانسان الكاذب انا تعالى لور 
ذلك فعل أدلم يفعل » أنفق أدلم یتفق . ففيه تكذيب على من ادعى الانفاق بأنه 
کان كاذباً لم ينفق ما قاله , فانه عزوجل علم ذلك منه , فکان كاذباً فی‌قوله : 
«أملكت > 


۳- قیل ؛ أى أيحسب هذا السقیه المفتون أن عين الل لا تراء د لا تکشف 
عن هذه الوجوءالمنكرة التى بهلك فيها هذا المال اللبد؟ د كلا فانه محاسب‌علی 
هذا المالالذى أعلكه فى وجوءاللال والبغى دالعددان 

أقول: وعلى الاول جمهودالمفسرین دفى معناء الثالث . 

۸ - (الم نجعل له عينين ) 
فی«عینین» أقوال :۱ - قيل : هما حاستاالبسر والرؤية , دهماالجادحتان, 
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الظاهرتان » دآخران سواهما : عين‌القلب دالفطرة . فيحصل للانسان بهما العلم 
بالمرئيات علىسعة نطاقها. ۲ - قيل: ادید بهما عیناالبسر دالبصيرة » فبعین البس 
يبصر الآفاق » فیح ول تائجها إلى منظاد البسيرة. ۳ - قيل : هماالعینان الباطنتان 
يعبر عنهما بالبسیر تین . 
آقول: والاول هوالأأنب بظاهرالسیاق 
۰ - ( دهديناه النجدین ) 
إيةالكريمة أقوال ١:‏ - عن إبن عبای دإين مسعود والحسن دمجاهد 
بى سالحدالنحاك وعطاء دعکرمة دإبنزيد: أى دهديناالانسانالطربقين؛ 
طریق الخير دطريق الشر ۰ دطریق‌الهدی د طر ب قالشلالة بالهام منا فهو يعرف 
الخير دالهدی ديميّزهما من‌الشر دالضلالة . 
۲ - فيل : اتالمراد بالهدی هنا هو العقل الذى يكون الانسان به 
مذ كوداً » د إليه ينتهى العلم بكل سر وحقيقة سواء أكانت طبيعية أم د 
إجتماعية حيث لا علم بلا عقل » د كل ما بر فشهالعقل فهو دهم دخرافة ,و بهذا 
یتضح ان‌المراد بالنجدين : الحق دالباطل » الادل برتضیه المقل , «الثالی يشكره 


وذلك انال عزدجل أددع فىفطرة الانسان التمييز بين الحق د الباطل » 
دجمل له من العقل والفكر ما ييكون مذ كرا دمنبنهاً » د نسب له الدلائل على 


حسنالحق وأدشده إلى ما فى الباطل من هنوات دعيوب دعلاك ودماد ,ثم أقدده 
أنآناء قوةالتمييز والقددة على الاختياد د الترجيح 


فليكن نجدالح قحب" إلى الانسان من نجدالباطل» فمن نازعتهنفسه داتجهت 
إلى نجدالشر فليقممها بالنظر فى آ بات او جل وعلاالتدوينية والتكوينية » الآفاقية 
والأنفسية , دالتدبر فىالدلائل دالحججالالهية ليعلم ان نجدالباطل مظلم مع وج 
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بهوی بصاحبه إلى طريق الردی . ديوقه فىالمهالك . 

٣‏ ۔ قيل : أى اھا له بما أدسلناه من الرسل. ٤‏ - عن إبنعياسايضاً: 
انهما طريقان لحياة الولد و دزقه . و عن عكرمة وسعيدين المسيب د الشحاك : 
أى هديئاء لسبيلى الثديين يتغذى بلبنهماالطفل دالنجدان : الثديان . د المعنى: 
آرشدناه للثديين لانهما كالطربقين لحياة الولد ودزقه ٠‏ دهدىالله تعالى الطفل 
السغيرحتى إد تضمهماء فينبت عليه لحمه دجسمه . دسمياالنجدين لانهماظريفان 
مرتفعاث لنزولاللبن . 

ه- قيل : أى هداء الله تعالی بهداية باطنية إذ ددع فيه من عقل يستطيع 
أن يميز به بين‌الخير دالشر, ديختاد بينهما » دهداه بهداية خادجية من الدعوة 
النبوبة , دما فى القرآن الكريم من تبيان معالم‌الخیر دالشر » دالهدی دالفلال 
والتقرى والفجود... 

قال ايل تعالى : د إنا هديناه السبيل [ما شا كرا و إماكفوراً » الانسان :۳) 
النجد : الطریق فى إدتفاع .د النجد : العلو" » دجمعه : نجود ومنه سميت 
«نجد» لاد تفاعها عن إنشفاض تهامة » فالنجدان: الطریقان العاليان. 

ان تسل : كيف یکون نجدالشر مرتفعاً کنجدالخیر د نجد الشر معلوم 
انه لا دقعة فىالشر ؟ 

تجیب : ان الطريق جميعاً اهران باديان للمكلفين فسمی سبحانه 
كلاهما نجداً لشظهوده دبروژء ويجوذ أن يكون سمى طريقالشر نجداً من حيث 
بحصل فى إجتئاب سلو که الرفعة والشر ف كما بحصل ذلك فی‌طریق الخيرء 
قبل : أيضاً إنهعلى عادتالمرب فى تثنية الأمر ين إذا اتفقا على بعض الوجوءفيجرى 
لفظ أحدهما على الآ خر كقولهم : القمرين فىالشمى والقمر. 

فالالفر زدق : 

أخذنا با فاق السماء علیکم لنا قمراها دالنجوم الطوالع 


المر تفعةالعالية التى لاتخفی على ذوىالبصيرة والابصاد... 

فالنجدان هنا هما جانبا الخير دالشر فى الانسان , د سمیا نجدين لانهما 
آمران بادذات بين ما يتقلب فيهالانسان من امود ... فالخير داضحالملامح بين 
السماث , د کذلك‌الشر » أمرء ظاهر لايخفى » د لا يخطىء أحد التفرقة بين ما هو 
خير دما هو شر كما لا يخطىء أحد التفرقةبین النود دالظلام » بين الليله النهاد, 
بين السواد «البیاض » دبين‌الحلو دالمر" .. 

اللهم لا من فسد عقله داختل" تفكيره دزاغ قلبه . . . فیری الامود على 
غير وجهها تماماً کین تعطّلت حاسّة من حواسّه ... من سمع أدبصر أد شم أو 
ذدق » فلا یمیتز بين المسموعات أد المبسرات أد المشمومات أد المذوقات . . 
دهذا ما أشاد إليهالنبى الكريم #5 بقوله : « إنالحلال بين د انالحرام بين 
دبينهما مشتبهات لایملمهن كثي رمن الناى » . 

د ان الاسان السوى سليمالقلب يعرف بفطر ته الحق دالباطل » ويددك بعقله 
القبح دالحسن » د يمير بفكره بين الهدى د الشلالة » د بين النافع د الضاد ... 
ويتهدى إلى ذلك بنفسه , كما بتهد ی الحيوان إلى مسالكه فى الحياة» د إلى 
ما بحفظ وجوده بين الأحياه . . . دمن هنا كانت دعوةالاسلام كماكانت دعوة 
الشرائع السعادية كلها هىالأمر بالمعردف دالنهى عن‌المشکر ... والمعردف 
هو ماعرفه الاسان بفطرته انه ملائم له» فاتجه إليه دتجادب معه د أخذ 
د اعطى به .. . دالنشکی ما نکره الانسان بقطرته د استوحش د فر منه ونی 

د لذلك بنيت الشريعة الاسلامية على الفطرة السليمة د العقل السحيح » 
د من هنا لاتجد النفوسالسوية حرجاً ولا ضيقاً فى إلتزامها حددد الشريمة 
و الوقاء بها . 


(VA: a mT قال اله عزدجل‎ 

وقال ؛ « لابکلف اور فا الا ” وسعها » البقرء ۲۸١:‏ ) 

فمعنى قوله عزوجل : « و هديناء النجدین » أى عسر فناه دجهی الخیر 
دالشر , دأعطیناه المیزان الذى يزتهما به » یضع كلا منهما موضعه الذى 
هو له ... د كما يشير النجدان إلى آن كلا من‌الخیر دالشر بالمکان البادز الذی 
لایخفی دجهه .و لا تخطىء ,ء الأنظاد الاستدلال عليه - كذلك ب يشيران إلى أن 
الاتجاء إلى أى منهما , د أخذالطريق إليه هو مرتقى صعب بحتاج إلى جهد 
د معاناة ! 

ذى بتتجه إلى الخير » د بحتمل نفسه على معايشته ,نما بغالب أهواء 
جامحة د بدافع شهوات معر بدة ... د فى الحديث : «حفّت الجنة بالمكاده» 
و لهذا كان الصبر من عد المؤمنين » د من ذادهم على طریق الحق د الخیر.. 
فمن لمير زق الصبر لم .يقوعلى السير فىطر بق الهنی «الابمان...«االانسان لفی خسر 
إلا الذين آمنوا د عملوا السالحات د تواصوابالحدتواسوابالسبر» العسر:»-”) 
و دثم کان من الذين آمنوا د تواصوا بالسبر د تواصوا بالمرحمة» البلد : ۱۷) و 
دو ما يلقناها إلا" الذين سبردا د ما يلقاها إلا" ذوحظ عظيم» فسلت : ۳۵) 

و الشر د إن بدافى ظاهر الأمر اندأخف” محملا د سر سبيلا لأنمسيرته 
متجهة مع أحواء النفس , مندفعة مع تياد الشهوات ‏ إلا أنه فى داقع امس 
على خلاف الظاهر , فليس محمل الشر خفيفاً . ولا طريقه سهلا معبّداً ... فعا 
أكثر المزالق د العثرات التى يلقاها الأشراد فى طريقهم ‏ د ما أكثر الآلام 
التی تتوله من إقتراف الآثام د إشباع الشهوة ... د إن اللذة العادضة لشهوة من 
آلشهوات ؛ أ ثم من الآثام لتعقبها دائماً آلام مبر'جة , د أوجاع فانلة إن لم 
یکن ذلك فى يومها ففى غدقريب أ3 بعيد ... 

فما أكثر العلل الجسدية التى تخللقها الآثام ؟ دما أكثر العلل والأذجاع 
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التى برها ادلئك الذين یزدعون الشر د يستكثردن منه! هذا د للاسان كل 
إنسان حتى أكثر الناس جرأة على الشر د مقادفة له لحظات يصحو فيها 
من غفلته د یفیق فيها من سكرته ۰ د بتنبه من ذهوله دعندها يجدبين يديه هذا 
الحصاد المشؤم الذى تنبعث منه ددائح كربهة عفنة حتى لتكاد تخنق أنفاسه , و 
ترهق روحه ! 

د کم لأهل الشلال د متفر فى الآ نام من ساعات؛ يحتر قون فيها بنادالشدم 
د الحسرة , د يتقلبون فيها على جحيم التفريع د اللوم , دلكن بعد فوات الأدان 
د إفلات الفرصة ... د ی عزاه يعزى به نفسه دجل كأبى نواس مثلا حين 
.يذهب » دنموت نوازعه دشهواته» ثم تلفت فيجد بین بدیه أشباح] نامه دفجوده 
تترافص من حوله بوجوهها الكالحة » د أنيابها المكشرة د مخالبها الحادة» و 
كأنها الحياة تطل من أجحادها د تهجم عليه من كل جانب ۲ 

دلقد نهزت مع الغواة بدالوهم و أسمت سرح اللهو حيث أساموا 

د بلغت ما بلغ امرژ بثبابه فانا عسادة كل ذاك أثام ۱ 

هكذا يلقى أبو نواس نفسه فى صحوة الموت, وقد بلغت الردح الحلقوم!! 
د أى حسرة !د ی ألم فاضت بهما نفس دجل كالحجاج » وقد قام على منبر 
سلطانه فى العزاق » برمی الناى بالصواعق من کلمانه » فتنشلع منها القلوب » 
د تنطرب النفوس » و بشهر سیفه بيد هذا السلطان المطلق ٠‏ ديقول ؛ «انى لأدى 
دسا قد نت دحان قطافها دإنى اساحبها د كأنى أنظر إلى الدماء بين السمائم 
د اللحی 

ثم ينفذ هذا الوعید فيقطع دسا بريئة » د يربق دماء طاهرة ... شم 
يختم صفحته الملطخة بالدماء يدم «سعيدين جبير» بقية السلف الصالح » والنبتة 
الكريمة الباقية من دياض التابعين ؟ د الذين شهددا الحجاج دهو على فراش 
الموت » يعانى سکراته » د ينظر نظزات الفزع د الرعب إلى ماضیه الذى حضر 


كله بين يديه الذين شهدوا الحجاج , دهو فى تلك الحال فاضت نفوسهم أسى 


عليه ددحمة به حتى ادلك الذين كانوا أشد الناس بغضاً له د إستعجالاً 
لیومه هذا!!! 

فكم يسادى سلطان الحجاج و جبردته .د ما أدضى به نفسه من هذا 
السلطان , د ذلك الجبروت ؟ کم يسادى کل هذا من آلام ساعة من ساعاته 
الأ هو بری حصاد هذا السلطان دثمر هذا الجبردت؟ هذا حساب‌الاسان 
مع نفسهء فكيف حسابه مع الله جل دعلا إذاكان قد أخذ طريقاً غير طریق‌الحق 
د السواب ‏ غير طريق الهداية و الرشاد » غيرط ريق السعادة د السلاح , دغير 
طریق النجاة د الفلاح !!! 

دفيل : ان دجه الاستدلال بالدلائل : ان من قدد على أن خلق من الما 
المنتن قلباً عقولاً دلساناً فؤدلاً فهو على إهلاك ما خلق أقدد » فما الحجة فى 
الكفر بابل جل دعلا مع تظاهر نعمه » د ما العلة فى التمزذ على الل سبحانه و 
أذ ليائه بالمال د إنفاقه دهو المعطى والممكن من الانتفاع 

أقول: د الادل هو المروی دفى معناء بعض الاقوال الأخر فتأمل جيداً . 
١‏ (فلا اقتحم العقبة) 

فى «العقبة» أقوال : ١‏ عن إبن عباس : هی الناد نقسها. دعنه أيضاً : انها 
عقبة فى الناد . ؟ عن عبدالل إبن عمر: العقبة هی جبل ذلال فى جهنم. د عن أبى 
رجاء أنه قال : بلغنا ان العقبة مسعدها سبعة آلاف سنة » د مهبطها سبعه آلاف 
سنة . دعن كعب الاحباد و الحسن د قتادة : العقبة : سبعون ددجة فى جهنم . د 
قالوا : هى عقبة قحمة شديدة فى الناد دون الجسر فاقتحموها بطاعة امتعالی. 

دعن الحسن انه قال : بلغنا انه ما من مسلم یمتق دقبة إلا كانت فداء ء 
من الناد . د عن إبن عمر انه قال : من اعتق دقبة أعتق الله عزوجل بکل عضو 
منها عضواً منه . 


۳- عن مجاعد د الشحاكك د الكلبى : 


هى السراط الذى يضرب على جهنم 
کحد" السيف مسيرة ثلائة آلاف سنة سهلا د صعوداً د هبوطاً , و أن فی‌جنبیه 
كلاليب «خطاطیف كأنها شوك العدان » فمن بين مسلم د ناج د مخدوش فى 
الناد منكوس » فمن الناس من یمر" عليه كالبرق الخاطف »د هنهم من یم" 
علمه كالريح العاصف» دمتهم من يمر" عليه كالفادس» دمنهم من يمر عليه كالر جل 
يعدو د منهم من يمر" عليه كالرجل يسير ,3 هنهم من زحف زحفاً » د منهم 
الزالون د الزالات » دمنهم من يكردس فى الناد. 

فلا يجوز السراط إلا من كان هذه صفته » د إقتحامه على المؤمن كما 
بين صلاة العسر إلى العشاء. 

دقيل : إقتحامه عليه قدد ما يسلّى سلاة المکتوبة. د عن أبى الددداء انه 
قال : ان و دائنا عقبة » أنجى النای منها أخفهم حملا . 

-٤‏ قيل : أى هلا أنفق ماله فى فك" الرقاب د إطعام السغباث لیجادذ به 
العقبة » فيكون خيراً له من إنفاقه فى عدادة محمد 80 . وقیل ؛ أى فهلاً 
أنفق ماله الذی يزعم انه أنفقه فى عدادء محمد با هلا أفقه لاقتحام العقبة » 
فيأمن د «هلاء تحريضية . و الاقتحام: الرمی بالنفس فى شىء من غير دديئة يقال 
منه : قحم فى الأمر قحوماً ی دمی بنفسه فيه من غير ددية. دقحم الفرس فادسه 
تقحيماً على وجهه إذادماء ‏ د قحیم النفس فى الشىء إدخالها فيه مسن غير 
دوية 

د القحمة ‏ بالضم ‏ : المهلكة و السنة الشديدة يقال : أساب الاعصراب 
القحمة إذا أسابهم قحط فدخلوا الريف . د القحم : سعابالطريق . 

دقيل : العقبة : الطريقة التی ترتقى على صعوبة »د يحتاج فيها إلى 
معاقبة الشدة بالتضييقه المخاطرة. فلا اقتحم هذا المغتر العقبة فضلا عن‌تجاوذها 
دسلوكها تماماً . د «هلاء ناقية على تقدير الاستفهام الاتکادی . د أصلالعقبة: 
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الهضبة . دقيل : هى كناية عن الصعب الشاق . د المعنى : فلم بر كب العقبة 
فيقطعها د يجوزها . 

۵ قيل : إقتحام العقبة هيهنا شرب مثل . أى هلا تحمل عظام الامود فى 
إنفاق ماله فى طاعة دبه د الايمان به . د هذا على قول من حمل : دفلا اقتحم 
العقبة» على الدعاه عليه . أى فلانجى دلا سلم من لم ينفق ماله فی كذا وكذا . 
بأن لايقتحم المقبة كما يقال : لا عفر دلا نجى دلا سلم . 

دالمعنى : لانجى من العقبة و لاجادذها کفوله تعالى: «فلا سدق ولاسلى» 
أى لم يسدق لم يسل 

فالجملة دعاء على الانسان القائل : « أهلكت مالا لبداً » دليس بشى. 

د قيل : شبْه عظم الذنوب دثقلها د شدتها بعقبة فاذا اعتق دقبة د عمل 
سالحاً كان مثله کمثل من اقتحم العقبة , د هى الذنوب التى تضرم د قؤذيه 
و له . 

١‏ - عن الحسن أيضاً : المقبة هى مجاهدة الانسان نفه و هواء د عدوي 
الشيطان . دقيل : العقبة : مثل ضربهالة تعالىلمجاهدة النفس دالهوى والشيطان 
فى الطاعات و أعمالالخير ددجوءالبر » فجمل ذلك كتكليف صمود العقبة الشاقة 
الكؤدد ؛ فكأنه قال : لم يجعل على نفسه المشقة بعتق الرقبة د الاطعام د هو 
قوله : « د ما ادداك ما العقبة » أى ما اقتحام العقبة ثم ذكره فقال : « فك دقبة » 
دهو تخليصها من اسادالرق إلى آخره . هذه وجوه البرعى المقبة . 

والعقبة : لنتثة فى دأس الجبل يتعاقبها النای ‏ فشبهت بها العقبة فى 
دجوه البر التى ذ كرها الله تعالى » د عاقب الرجل صاحبه إذا صادفى موضعه 
بدلا منه » فلم يشكرء تجاه النعم الالهية بأن يعمل الاعمال السالحة 
د يطعم الطعام ديسبق فى سبي لالخير . فاقتحام العقبة إشادة إلى الانفاق الذى 


۷ - قبل : العقبة هى خلاص‌الانسان منهولالعرض . والاقتحام : الدخول 
بشدة وضغط وسرعة » ولهذا يستعمل فىالاخطاد والاعوال... 


۸ - عن سفيانبن عيينة : كل شىء قال فيه : « وما أدداك > فاه أ 
و کل شىء قال فيه :« د ما يدريك » فانه لميخبر به . دقال : د فلااقتحمالعق 
أى فلم بقتحم العقبة . د عن مجاهد : أى فلم يفتحمهذا الانسان العقبة فىالدنيا 


ولاجادزها 

٩‏ - عن إبنزيد دالجبائى د أبى مسلم : أى أفلا اقتحم المقبة أد هلا اقتحم 
العقبة . ديدل على ذلك قوله عزدجل :« ثم كان من‌الذین منوا «تواصوا بالسبر 
وتواصوا بالمرحمة » 

أقول: د السادس هو الأنسب بظاهرالسیاق من غير تناف بيئه د بين بمض 
الاقوالالاخر 
۳ - (فك دقبة) 

فیا[1 بةالکريمة أقوال: ۱ - قیل: فکنها: خلاسها من‌الاسر. ۲ عنعكرمة 
: أى آن‌بفك دقبته من الذنوب بالتوبة . ۳- قيل : أى فك دقبة؛ خلاص‌النفس 
پاجتنابالمعاصی وفعل‌الطاعات ... 4 - قيل : أى فکتها من الرق أوالاعانة عليه. 
والفك هوحل القيد , دالرق قید, وسمى المر قوق دقبة لانهبالرقكالأسير المر بوط 
فى دقبته , وسمىعتقها فکناً كفك الأسير من‌الاسر 

٠‏ - عن الجبائى : فك دقبة هو فك النفس من العقاب بتحمل الطاعات ,و 
إطلاقها من اسرالمبودیه لغیر الل جلدعلا» د مناسرالهوان دالرق دالذلة د 
تحر يرها مسن البهيمية التى اغتالت معالمالانسانية فيها.. 

اقول : دالرابع هوالأأنسب بظاهرالسیاق دعليه جمهودالمفسرین. 

١‏ (أو اطعام فی ,بوم ذى سغبة) 
فى ديوم ذى مسغبة» أقوال: ١‏ عن إبنعباس دمجاهد و عكرمة والشحاك 


ا ل 2 لعل ادا 


: المسغبة هى شدةالحاجة دالرغبةإلى الطمام . فا نالسغب هوالجوع 

معالعناء والتعب . ۵ - قيل: أى يوم الجدب د القحط للجياع د المحردمين . 

أقول : دالمعائى متقادب على طريقاللازم دالملزدم . 
١6‏ (بعيما ذا مقربة) 

فى « ذا مقربة » أقوال ١:‏ أى ذا قرابة فى النسب , تقول : فلان من ذدى 
قرابتی, دمن‌أهل مقر بتىإذاكان قریبك با . ۲ ۔ قيل أى ذاقربى من قر ابة النسب 
والرحم. ۳- قيل: أى ذا قرابة پالاسانية والدينية . 

اقول : وعلىالاول جمهودالفسرین . 
۶ -( اد مسكينا ذامتربة ) 

فىالآنية الكريمة آقوال : ۱- عن إبن عباس د |بن‌زید : أى لاشىء له حتی 
كأنه قد لسق بالتراب من الفقر » ليس له مأوى إلا التراب , د لا يواديه إل 
التراب الملقى علی‌الطریق على الكناسة » فهو المسكينالملقى بالطريق بالتراب 
لافرش له دلاسكناً ولا مأوى إلا التراب , دهوالذی أسكنه العدم على الثراب. 

۲- عن مجاهد: هوالذى لابقیه من‌التراب لبای دلاغيره ساقط فىالتراب. 


*- عن این عباس أيضاً دسعیدین جبير د مقاتل‌بن حيان د الشحاك : انه 
ذدالعیال الكثير الذين قد اسقوا بالتراب من الشر و شذة الحاجة د المسكئة 
والجهد. 

٤‏ عن عكرمة : هوالفقیر المدیون المحتاج الملتزق بالارض من‌الحاجة. 
ه- عن أبى سنا - أى ذدالزمائة اللاسق بالادض . ٩‏ - عن سعيدين جبير أيضاً : 
هوالذى ليس له أحد. ۷- عنإبنعباس أيضاً : ذدالمتر بة: البعيدالترية يعنىالغريب 


البعيد عن دطنه . ۸ - ع نأبىحامد الخادزنجى: المتربة هنا من التريب» د هى 
شدة الحال يقال : قرب إذا اقتقر. دالمعنی : أد أطعم فقيراً قد لسق بالتراب 
من شدة فقره دضر ۰۶ ٩‏ - قيل : هوالذی لادسيلة له إلى کسب‌المال لشعفه 
و عجزه . 
اقول : والادل هوالمؤيد بظاهر دسف « مسكيناً » ب« ذا متربة » من‌غیر 
تناف بينه دبين أكثر الاقوال الاخر فتاملجيداً . 
۷- (ثم كان من الذرین آمنوا و قواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة) 
فىقوله تعالى : « ثمكان من‌الذین آمنواء أفوال: ١‏ قيل: 01 > بمعنی 
الواد أى دكان هذا العتق الرقبة دالاطعام فىالمسغبة من‌الذین آمنوا ... 
دم دی دای ۳ و ا 
المعتد" بها شرعاً کقوله: 
ان من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جد 
أى ثم اذ کر انه ساد ابوه 
۳- قيل : أى فلا اقتحمالعقبة دلاکان من‌الذين آمنوا . . . دالععنی : انه 
العقبة من فك دقبة أو أطمم فى يوم ذا مسفبة حتى يكون 
من الذين صدقوا 
- قيل: اديه بالتراخى الرتبة دالفضيلة لأن ثواب الايمان أكثر من ثواب 
العتق والصدقة وعليه أسحابالمعاتى دالبيان . 
مضافاً إلى أن شرط قبول الطاعات وسالحالاعمال ... هوالايمان بالل تعالى 
ودسوله 4# . . . فالایمان بعد الانفاق لابنقع » بل يجب أن تكون الطاعة 


اسان اذاه عزدجل فی‌المنافقین: «وما متعهم أن تقبل متهم نفقاتهم 
إلا" أنهم كفردا بالله ويرسوله ». 
قيل: أى قعل هذءالاشياء دهو مؤمن ثم بقى على ایمانه حتى الوفاة کقوله 
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عزوجل : « وانی لغفاد لمن تاب و آمن دعمل صالحاً ثم اهتدى » . 


© - قيل: أى ثم كان من‌الذیین یژمنون بان هذا نافع لهم عندالل تعالى. 

-قيل : أى أتى بهذا القرب لوجهالل عزدجل ثم آعن بمحمد ال . 

۷- فيل : أى ثم كان من هذا من جملة المؤمنين الذين استقاموا 
على ايمانهم . 

۸ - قيل: هذا تأدیل بالعاقبة , دالمعنى: ثم كان فی‌عاقبة أمره ممن‌یموت 
علی‌الایمان 

٩‏ - قيل : ان الابة الكريمة تزلت فیمن أتى بهذه الخصال قبل ایمانه 
بمحمد اظ ثم آمن به بعد مبعثه , قمند بعنهم يثاب على تلك الطاعات 
يدل عليه ما دوى : ان حکیم‌بن حزام بعد ما أسلم قال لرسول الل 25440 : 
اناكنا نأتى بأعمال الخير فى الجاهلية , فهل لنا منها شىء ؟ فقال تال على 
ما قد مت من‌الخیر 

قبل : دالمعنی : ثم كان هذاالنی قال : أهلكت مالا لبداً من‌الذین آمنوا 
بای ودسوله #5 فيؤمن ممهم كما آمنوا .. 

اقول : دعلیالثانی أ كثرالمحققين دفىمعناءالرابع من‌الاقوال. 

و فى قوله تعالی : :د تواصوا بالسبر » آقوال : ۱- قيل: أى آدسی 
بعنهم بعضاً باسبر علی طاعةالل عز د جل د عن معاسيه ۲۰۰۰ - قیل : أ ى كان 
من المؤمئين العاملين صالحاً » المتواسين بالصبر عل ىأذى الناس . -قيل:أى 
تواصى بعمنهم بعضاً بالصبرعن الشر على نجده:وصب رأعلى الخير فى اقتحامعقبته, تواصياً 
به کممل‌جماعی - لافردی‌به . 4- قيل: أىالصبر علی‌التعادن على ترابطالمجتمع 
دتماسکه دقدد ته على البقاء دمو اجهة الخطوب دالاحداث ... 

اقول : دالتعميم هوالأنب بظاهرالاطلاق 

و فى قوله تعالی : «د تواصوا بالمرحمة » أقوال ١:‏ عن إبن عبای: 


د لو على الکفاد دالمشر کین ۲۰ - قیل : أى نصح بعنهم بعضاً بمرحمة الحق 
د الخير على نجده مع الايمات لقوله تعالى : «د تواصوا بالحق د تواصوا 
پالسبر > . 

۳- فيل : أى تواسى بعتهم بعضاً بالرحمة فيما بينهم د التصادن على 
تحقيق العدالة الاجتماعية » فانهم إذا فعلوا ذلك دحموا اليتيم د الفقير 
والمسكين د ذوىالحاجات إلى المعادنة المادية دالمعنوية والتعاطف والتراحم 
لقوله تعالى : « محمد دسول الله د الذين معه أشداء على الكفار رحماء بینهم » 
الفتح : ۲۹ ) - 

٤‏ - فیل: أىأوصى بعنهم بسن یال َفة والرحمة على أهلالفقر وذدىالمسكنة 
«الفاقة 

اقول : د على الثالث أكثر المفسرين من غير تناف بينه د بين أكثر 
الاقوال الاخر 
۸ - ( اولئك اصحابالميمنة ) 

فى الاية الكريمة أقوال : ١‏ عن يحيىبن سلام د أبىمسلم و الحسن : 
أى هم أسحاب اليمن و البركة على أنفسهم لان المؤمنين هيامين علىأنفسهم و 
على غيرهم » دهمالذين لا بردن مما قد موم من الايمان وصالحالاعمال لا مرا 
مباد کاً جميلا مرضياً . على أناليمين مقابل الغؤم لاالشمال . 


۲ - عن إبن زيد : أى انهم اخذوا من شقآدمالأيمن . ؟ ‏ عن محمدين 


كعب القرظى د الجبائى : أى الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم » فيأخذدنها بها . 
دا نالعرب تنسب كلخير إلى اليمين د کل شر إلىالشمال. 4 قيل : أىهمالذزين 
یخن بهم .يومالقيامة ذات اليمين إلىالجنة . ۵ - قیل: أى هم الذين عاشوا 
من الحياة يمينها . ٩‏ - عن میمون‌بن مهران : أى همالذين منزلتهم عن اليمين 


سا تفسير البصاش 01 


و هى طریق النجاء دالسعادة دالملاخ دالمزج دالفلاح دالسيادة » دلهمقدم سدق 


عند دبهم . 
اقول: ولكل وجه من غير تناف بینها. 
9 ( والذرين کفروا بآ اتنا هم أصحاب المشئمة ) 
فى « أسحابالمشثمة » أقوال ١:‏ عن يحبىبن سلام : لانهم مشائيم على 
أنفسهم د على غير هم » خلاف مالأسحاب الميمنة من اليمن د البرک لأنفسهم 
ولغيرهم . > عنإين زيد ؛ لانهم اخذدا من شق آدمالأيسر . ۳. عن محمدين کمپ: 
لأنهم بأخذون كتبهم يومالقيامة بعمائلهم » ديؤخة بهم ذات‌الشمال . 
4- قيل : هم الذين غضب ال عز د جل عليهم دأعد"لهم ادا موقدة ؛ د هم 
الخاسردن فىالآخرة . © عن ميمونبن مهران: لان منز لتهم عن ناحيةاليسار,. 
اقول: دالكلام فى المقام كالكلام فى السابق. 
۰ - ( عليهم نار مؤصدة ) 
فى «مؤسدة» أقوال : ١‏ عن إبنعباى د مجاهد دعكرمة دسعيدين جبير 
والحن دقتادة والسدى دعطية العو فى «محمدبن کمب : أى مطبقة مغلقة . من 
أوصدت‌الباب : أغلقته دأطبقته . 
قال الشاعر: 
تحن" إلى أجبل مكة ناقتى ومن ددنها أبواب سنعاء مؤصدة 
و عن مقاتل : انأبواب جهنم على الكافرين مطبقة , فلايفتح لهم باب » 
دلابخرج عنها غم دلابدخل فيها ددحآخر الأبد . وهذا من الاسنادالمجازی . 
وعن قتادة أيضاً : أى مطبقة لاضوء فيها ولا فرج و لاخروج منهاآخرالأبد . د عن 
أبى عمران الجونى: إذا كان يومالقيافة أمرالل تعالى يكل جباده كل شيطان د 
من كان بخاف النای فی‌الدنیا شر ء فأدئقوا بالحديد ۰ ثم أمربهم إلى جهنم شم أد 
صددها عليهم أى اطبقوها . قال: فلا لاتستقر" أقدامهم فيها على قراد أبداء ولا 


دا لاینظروت فيهاإلىأديم سماء أبداً , ولا داي لاتلقى جفون أعينهم علىغمض 


نوم أبداً : دلا دا لايذوقون فيها بادد شراب أبداً . 


۲ - قيل : أى مبهمة لایددی ما فى داخلها . ۳- عن الفحاك : أى حيط 
لاباب له . دالمعنی : تحيط بهم نادجهنم من جميع الجوائب , تسد علیهمآبوابها 
فلاپاب لها کما كان قبل ذلك . 

اقول: وعلىالاول جمهودالمفسرين. 


« التفسير و التأويل 4 


١‏ (لااقسم بهذا البلد) 

ان القسم المنفى فيما درد فى القرآن الكريم هو تعريش بالقسم د تلويح 
به دون ايقاعه إذ كان الأمر الواقع فى حير القسم أدضح د أظهر من أن يقم 
عليه توكيدا أد تفريراً 

كقوله عزدجل : «فلا اقسم بمواقع النجوم د انه لقسم لو تعلموث عظيم» 
الواقمه : ۷۹2۷۰) 

دقوله : « فلا اقسم بما تبسرون د مالاتبصردن انه لقول دسول كريم » 
الحاقة : 4۰-۳۸) 

دقوله : دفلا اقسم برب المشادق د المغادب إنا لقادددن على أن تبدال 
خيراً مئهم د ما نحن بمسبوقين» المعادج : +41-4) 

د المعنى : اقسم يا محمد بهذا البلد » دهومكة المكرمة ام القرى التى 
جعلها الله عروجل حرماً آمناً , دمنشأ لكل خير دبركة » و جعل في هذا البلد 
الحرام أول بيت هدى للعالمين : إذ قال : دان أولبيت دضع للنای للذىيبكة 
مبادكاً دهدى للمالمین» آل عمران : )٩٩‏ 

جعله مثابة للناى يرجعون إليه » د یمادددن زيادقه كلما دعاهم إليه 
الشوق د الاستطاعة , و جعل فيه الكعبة قبلة للناى من أطرافهاء و أمر بالتوجه 
إليها فى الفرائض د النوافل ... التى تكرد فى کل ليل دنهاد بل فى کل آن‌علی 


لكا 


سودة البلد 


اختلاف الآفاق .. 

قال الل عزدجل : «د إن جملنا البیت مثابة للنای و أمناً د اتخندا من 
مقام إبراحيم مصلتی دعهدنا إلى ابراهيم د إسمعيل أن طهترابیتی للطائفين د 
العاكفين د الر كع السجود» البقرة: ۱۲۵) 

وقال : «دبنا إنى أسكنت من ذديتى بواد غير ذى زدع عند بيتك المحرم 
دبنا ليقيموا السلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم د ارذقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون» إبراهيم : ۳۷) 

دقال: «دلل على الناى حج البيت من استطاع إليه سبيلا» آعمران:۷٩)‏ 

دقال : دفلنو اليك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام د 
حيث ما کنتم فووا وجوهكم شطرء» البقرة : ۱44) 

وقد أقسم الل جل دعلا بهذا البلد الحرام فى غير هذا الموضع من کتابه 
المجيد فى قوله : «و هذا البلد الأمين» التين : ۳) 
۲- (ات حل بهدا البلد) 

دحالكونك با محمد ب مقيماً بهذا اليلد » د عرضة لايذاء أهله إذا 
استحلوء بأنواعه : من الشتم د السب د الافتراه د ما إليها ... فى البلد الأمين 
حتى تشطر إلى الهجرة منه , ولکنا سنفتحه بیداك , د نحل لك يوم الفتح حيناً 
فتصنع بهم ما ترید ؛ فتصب عليهم سوء العذاب من القتل د الاسر ۰۰۰ فاییج 
له 335943 بوم الفتح - فى السنة الثامئة من الهجرة - ما کان حراماً من قبل , 
ديكون حراماً من بعده 
۳ (و والد و ماولد) 

د اقسم بکل دالد» دبکل مولود » من خلق الله عزوجل دخاصة من‌النوع 
الانسانی . 

دمن آظهر مسادیق الوالد د أكملها هو آدم , د أتم مصاديق المولود و 


أشرفها هم الانبياء د المرسلون , د الأوسياء السالحون المسوعون من ذديته» 
دهم الذين جدیس أن يكونوا أقدم من أن يقم بهم د أن تسجد لهم 
الملائكة ... 

دهذا لاینافی ماددد : ان المراد بالوالد هو النبى الكريم بل أو 
الامام على بلا د بالولد الحسن د الحسین أد أئمة أهل بيت الوحى صلوات ال 
عليهم أجمعين لادادة أكمل الافراد. 
6 (لقد خلقنا الانسان فى كبد) 

لقد خلقنا الانسات فى تعب وعناء د إعتدال د إنتصاب قامة ليقدد على 
تحمل الشدائد و المشاق » د على نوائب الدهر د طوادق الحدثان لنیله بالكمال 
الانسانی د السعادة د الفلاح د نعيم الجنة ... فلا بدله من اتعاب نفه فى هذه 
الحياة الدنيا کی يقطع تلك المراحل د العقبات الدليوسة بنجاح حتى ذهب 
إلى عالم الحيوان مع طهادة نفسية » إلى داد القراد مع نفس قدسية » د إلى 
عالم الخلود مع قلب سليم . 

قال اله عزوجل : ديا آبها الانسان انك كادح إلى دبك كدحاً فملاقيه » 
الانفقاق : 5) 

وقدودد صحیحاً : «الدنیا مزدعة الآخرة» و «الدنيا داد عمل ولاحساب د 
الآخرة داد حساب ولا عمل» . ولالذة حقيقة لنعمة لاتمب فى النيل بها » كلما 
كان التعب فيه أشد كانت هى ألذ" دإلى ذلك يشير قول النبى الكريم 85907 : 
«أفضل الأعمال أحمزهاء « د حفّت الجنة بالمكاده » 

دمن غير خفى على ذى مسكة : أن العمل فى الحياة الدنيا لايخلو من 
المشاق و المتاعب الالام ... دلابد لهذا الانسان أن يتحمّل هذه المعاق و 
الالام... 

لینال سعادة أبدية » د إلى ذلك يشير قوله عزوجل : «ثم کات من الذین 


آمنوا دتواسوا بالسبر د تواصوا بالمرحمة ادلئك أصحاب الميمئة » 
البلد: ۱۸۷) 
۵ (ايحب آن لن يقدد علبه احد) 

أيحسب هذا الانسان المقردد بماله ‏ قواء . المعتز" بسلطانه دحکومته , 
المفتر" بجاعه د دئاسته . المقتون بنفه د حواشیه , المتشامخ بذاته د عدده» 
المتفاخر ببنيه وعشيرته , د المتكائر بأتباعه د مردته | بحسب هذا المترف 
الطاغى , د المستكبر الباغی , دالمستبد الجاتی أنه فى حصن حصین منالضربات 
د النكبات ..! بحب انه بلغ منزلة لابقدد عليه أحد أن بفیتر قوته بالضعف, 
د غناء بالفقر , دسحته بالسقم , د أمنه بالوحشة » دعزته الذلة . د کبره‌بالهوان! 
د بحسب أنه بلغ قدداً لن بقدد عليه أحد أن يسلب شيثاً مما همه !۱۱ 

دلقدد أينا فى زمانا كثيراً من الناى كانوا هكذا يظنون » ولكن ذهب 


عنهم ما كان ممهم جد » فغيئرت أحوالهم كلها .. فنالوا بأ ضدادها فعلی 
اللاحقين الاعثباد جداً 
ما أجهل هذا الانسان إذا ظن ذلك !و ما أغفله إذا حسب هكذا ۱ 
أجهله انفىهذا الوجودقوة فوق جميع القوى؛ دهى المهيمنة على القوی 
كلها , د المسيطرة على كل قددة ‏ دهى القوة التى أبدعت هذا الوجود ۰ د هی 
التى أنشأت هذا العالم » و منه هذا الانساث الشعیف 1 


«اللُ الذى خلقکم من ضعف ثم جمل من شمف قوة ثم جمل من بعد 
شعفاً د شيبة بخلق ما يثاء وهو العليم القدير» الردم : 84) 

أغفله انه محاط فى خلقه , مقلوب فى إدادته » مقهود فيما قداد له من 
الامرء د الذى يغلبه فى إدادته د يقهرء على التلبس بما قداد له د قضى عليه, و 
هو الله عزدجل يقدد عليه » وعلی کل شىء من كل جهة ‏ فله أن يتصرف فيه 
بما شاء , و بأخنه إذا أداد !! 


فلا ينبغى لانسات أن بحسب أن لن يقدد عليه أحد » فیدعوه ذلك إلى أن 


بعلو على الل جل دعلا . د يستتكبر فى عبادته أد بطیعه فى بعض ما أمربهكالا 
نفاق فى سبيله , فيستكثرء د یمتن" به على الله تعالى أد یمکی به سبحانه بعدما 
عمله دياء د سمعة عملا لوجهه الكريم فيقول : «أهلكت مالاً لبد 
۶ -( يقول آهنکت مالا لبدآ ) 

دمن الانسان من أظهر الاسلام أ مال إليه فأنفق مالا فيقول: أتلفت مالا 
كثيراً فامتن به مستکثرآله, فهو دمن أنفق ماله فی‌صدالنای عن سبي لاله تعالى 
وعدادة دسو له تقو فى شرع سواء فى إتلاف أموالهما .. 

قال الل تعالى: « ومن الاعر اب من‌بتخن مابنفق مفرماً ديتر یلص بكو الددائر 
عليهم دائرة السوه الله سميع عليم » التوبة :هة) . 

وال : « انالذين کنردا بنفقون أموالهم لیسددا عن سبيلالله فسينفقونها 
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون » الانفال :۳۹ ) 
۱-۷( ایحسب أن لم بره احد) 

أبحسب هذا الاسان الممتن" المستكثر د المعادض أن لا 
يعلم بما نویه دما يقول به » دما ينفقه ويمتن” به وستکثردیصد الناى عن 

الله عزوجل 

ولكنه خطأ دشل" انه جل دعلا بعلم ولایمزب عنه شىء فى الادض د لا فى 
السماء .د لابخفى عليه خافية , ديعلم ما تبدون د ها کنتم تکتمون» يعلم بقصده 
حين ينفق ما ينفق دباء وسمعة د إفتخاداً دحباً للانتساب إلى المكادم د المعالی 
أولمشاقةالل تعالى دمعاداء دسوله 497 أو فىوجوء اخرى بظنها خيراً د هی 
خسران وضلال مبین . 

قال الل تعالى : ه ألم يعلم بانالله يرى » العلق: ۱۴) 

وقال : « فلایسز نك قولهم انانعلم ما سرون وما يعلنون » يس : ۷۶) 


مو سودة البلد 


دقال : « انه يعلمالجهر من‌القول ديعلم ما تكتمون » الانبياء 
وقال: « انی‌أعلم غیب‌السموات والادض وأعلم ما تبدون دما كنتم تکتمون» 
البقرء : ۳۳) 


دقال : « انهم اتخندا التباطین أدلياء منددنالله ديحسبون انهم‌مهتدون» 


الاعراف : ۳۰ 
دقال : « الذين ضل سعیهم فی‌الحياة الدنيا دهم يحسبون انهم يحسنون 
صنعاً » الکهف : ۱۰4) 
دقال : د د انهم یسد "دهم عنالسبيل: يحسبون انهم مهتددن - أم يحسبون 
أتالاسمع سر هم ونجواهم بلىددسلنا لدیهم ييكتبون » الز خرف: ۸۰-۳۷) 
۸-(ألم نجعل له عینین ) 
ألم نجمل للانسان عینین بسر بهما حجج ال عزوجل د آیانه التكوينية 
د التدوينية » ديبصر بهماآثادالحكمة الالهية د القددة المطلقة , والعلم الشامل 
«التدبير النامفى نظام عالمالوجوده فیمیتز بین‌الحقدالباطل» بين الايمان د الكفر, 
بین‌النود دالظلمات ۰ بین‌السدق دالکذب . بين السلاح و الفساد » بين الفلاح و 
الضران » بين‌الهدابة دالتلالة » دبين طريقالجتة د الناد ...ما أجهله إذا غفل 
عن ذلك ۰ فيدخل إذن فىزمرة البهائم والانعام. 
قال ايه تعالى:«دلهم أعين لابہسر دت بها دلهم آذان‌لایسمعون بها ادلثككالانمام 
بلهم اضل اد لك همالغافلون » الاعراف :۱۷۹) . 
دما درد فىالمقام فمن بابالتأويل دحواللب فتدبر جيداً د اغتنم جداً. 
(-٩‏ دلانآ وشفتين ) 
د ألم نجمل للانسات لساناً ينطق به ٠‏ دیمیتر عن نفسه ما أداد : د يترجمبه 
عن ما فوشمي» و مستنين بهافللتكل دالدلالة على با یه میالم :او 
غيره على العلم بالامود الغائية عن البسر » أن 
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والشقاء» دسبیل‌التقوی دالفجود...دتنعقد باللسانالامود کالشهادات والمعاملات, 
وتددك بەالطعوم .. 

دألم نجملله شفتين يستعين بهما على الافضاح بالنطق دالبيان » د يستربهما 
ثغره» دعلى الا كل والشرب دالنفخدالاطباق إذا أدادالسكوت, وبق ر د بهماالشکر 
دالثناء » دفیهما جمال لوجهه دقمه 

فعلى کل إنسانأن يتكلم بمايعتى د ينطق بما يعلم, ويسكت عمالايمنى دلايعلم؛ 
د ان هذا اللسان هو الذى يشهد يوم الفصل والجزاء على صاحبه بما نطق فى 
الحياة الدنيا . 

قال ال عزدجل : « يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم » الفتح: ۱۱) 

قال: تون بألسنتكم «تقولونبآفواهکم مالیس لكميه علم وتحسبونه 


هیناً د هوعندالله عظيم ‏ يوم تشهد علیهم ألسنتهم د أيديهم د آدجلهم بما كانوا 
يعملوث » النو (kê‏ 


۰ - ( وهديناه النجدرین ) 


دهدينا الانسان طربقى الحق دالباطل » طر یقی الخير د الشر » طر یقی‌التقوی 
والفجود » معالم السعادة دالشقاه » دالهدی دالنلالة... إن أودع فيه قابليةالتمييز 
والاختياد د الترجبح كلما أداد » وجمله مسئولا عن إختياده و 
]فشيراً» وان شرا فشراً. 
قال الله عزوجل:« و نفس د ما سو اها فألهمها فجودها د هواهاء 
الشمس: ۷+) 
وقال . « انا هديناءالسبيل إها شا كرا دما كفوداً » الانسان : ۳) 
دنصبنا لهالدلائل الواشحة والبراهي نالقاطعة على حنالخير د الهدى ۰ 
وأدشدناه إلىمافىالشر من هنوات وعيوب دهلاك ودماد دعذاب دناد ٠‏ دبيناهما 


سود اليلد 


بما أدسلناء من الرسل خاتمهم محمد دسول اله الأعظم 9ل دالكتب السمادية 
آخرهاالقرآنالكريم ذلك هوالدینالقيم : 

اذاي تعالى : « ات هذاالقرآت بهدی للتى هىأقوم > الاسراء )٩:‏ 

دقال : « فأقم وجهك للدين حنيقاً فطرت ال التى فطرالنای عليهالاتبديل 
لقال ذلك‌الدین القيم دلكن أ كثرالناى لایملمون» الردم : ۳۰) 

والنجد هوالمرتفعالعالى » د قد سمى طريقاالحق د الباطلالنجدين لما 
فىسلوك کل‌منهما من‌الجهد دالكدح. دلان إلهام الفجوددالتفوی ليس بأمرخفى, 
وإنماكاتعلى المناد دالشمس فى دایعةالنهاد , فكأنالل عزدجل بفرط البيان 
لهما قدد فمهما دسبهما للناظرين » لمن له عینان ببسربهما دیتبصر » فهسذه 
هى الهداية التامة : الاعتداء إلى الخير لنطلبه د إلى ال رلتخالفه ,و هذا السلب 
وال یجاب للوسول إلى نجدالسواب بحاجة ملمة إلى إقتحامالعقبة ولايمكن الافتحام 
إلا بالجهد دالعناه 
۱ - ( فلا اقتحم العقية ) 

فلم یقتحم هذا الانسان المنفق الممتن الستکشر المقبة دهی فك" دقبة 
أد إطعام زوی الأدجاع ... من الأيتام ادلى القربى ؛ أدالمسا کین شدیسدی الفقر 
والحاجة مم‌الایمات «التواسى بالصبر دالتواسی‌بالمر حمةحقاً ماسلك هذاالانسان 
هذه العقبة . 

دالمقبة هى الطريق السعب الوعرالذی فيه صعود من‌الجبل قحف بسالکها 
المساعب دالمخادف والمهالك... دالاقتحام هو إقدامالمر؛ على الأمرفىقوة دعزم 


دون مبالات يما يعترضه من‌عناء د تعب دصعاب ... 


دالمخاطب باقتحامالعقبة هنا هو هتاالانسان الذی هداء الله عز د جل 
النجدين دعر فه - بما أددع فيه من قوة تفكر دعقل , وما غرس فيه من فطرة 
التهد ی إلى طريقالخير أذ الشر . طريق الحق أد الباطل » دٍلی معالم الكمال 
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أوالانحطاط ... ثم لم يقتحمالعقبة إلى مواددالخير دالصلاح , د مواقع الاحسان 
والبر ٠‏ دآثر أن يأخذ طریق‌الشر والفساد دالیفی د الطغيات . . . ویتقحم عقبته 
نحت غواشی ضلاله دغمرة شهواته وسطوة تزوا 

لماذا أقدمالانسان بقوة أ هجم على الأمر السعب دقف زإليه أد إجتازء وغلب 
ها فى نفسه من طباع 16 
۲ - ( وما أدراك ما العقبة) 

دأی شىء أشعرك با محمد با ماالمقبةالتی ينبغىأن يقتحمهاالانسان» 
هی طريقة سعبة سلو کها , شديدة عبودها دتجادزها إلا على الخاشعين ؛ دليس 
قطعالعقبة صعب على المؤمنين السابرین جداً. 

قال اللّعز وجل: «داستعينوا بالسبر «السلاة دانهالكبيرة إلا على الخاشعین» 
البقرة : 48 ) 

ويؤيد ذلك ما سيأتى من الردايات الواددة : ان المراد بالعقبة هی دلاية 
أئمة أهل بیت‌الوحی صلوات‌اة عليهم أجمعين , دهى سعبة مستصعبة جداً إلا" 
من خلا ص شيعتهم ۰ دطهّر قلبه من دسادی الشيطان ‏ دتز کت نفسه من دای 
السبية الجاهلية 
١‏ ( فك دقبة ) 

د من مصاديق‌العقبة عتق‌الرقاق «تحربرها أو المعادنة عليه . 


وماددد فى المقام فمن بابالتأديل فتأمل جيداً داغتنم جداً . 
۳۴ -( اد اطعام فى بوم ذى مسغبة ) 

و بذل الطعام فى یوم‌المجاعة والجدب دالفحط ٠‏ ديومالأجوياء إلى الطعام . 
دمن مصادیق قطع العقبة بذل الطمام يومالحاجة . 
۵ - ( .بعيما ذا مقربة ) 

أدأطمم فى مثل هذا اليوم يتيماً » وهو من لا أب له من قرابته فى النب 
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والرحم. دقدئيت انالصدقة على القرابة أفضلمتها على غير القرابة: كما أنالم.قة 
على اليتيم الذى لاكافل له أفضل منالصدقة على اليتيم الذى محد من يكفله . 
وسمى اليتيم يتيماً لشعقه 

فأولى هؤلاء الجياع بالاطعام : الأيتامالفقراء لضفهم دعجزهم ع نالكسب» 
و أحق الايتام بهذا الاحسان ذه د القربى إذكان للقرابة حق يجب أن برعی » 
فمن قصسّر فى حق ذدى قرابته فهو مع غيرهم أكثر ضناً د أشد تقسيراً . 

قال الل تعالى:دليس البر نتو وا وجوهكم قبلالمشرقه المفرب ولكنالبر 
من آمن بالل داليوم الآخر د الملاشكة د الكتاب دالنبيين «آ تی‌المال على حبه 
ذدی‌القربی دالیتامی» البقرة ۱۷۷) 

و قال : دو ادلوالادحام بعنهم آدلی يبعش فى کتاب الله من المژمنین 
والمهاجرين » الاحزاب :1) 
۶ -(اوسکیناذامتربة) 

أو ملعم مسكيناً ذالسوق بالتراب لشدةالحال والحاجة دالفقر, لادسيلة له 
إلى كسب المال لشمفه» لا إلى دفع الحاجة لمجزه جسمياً أوعملياً . د ماودد 
فى المقام فمن بابالتأويل دهواللب فتأمل جيداً داغتنم جداً 
۷ - (ئم کان من‌الذرینآمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوابالمرحمة ) 

لا بقتحم الانسان العقبة : من عتق الرقيق » أدإطعام الأيتام » أدالسا كين 
و زوی‌الحاجة إليه فى يوم المجاعة حتى يكون مسن الذين آمنوابالة تعالى و 
رسوله بی و کتابه وباليومالآخر. 

فلا بدله مع هذه السفات الجميلة الطاهرة من أن يكون مؤمناً بقلبه 
محتیب واب ذلك عندالله عز وجل كما قالالله عزوجل : « دمن أدادالآخرة 
دسمی لها سعيها دهو ممن فادلئك كان سميهم مشكوداً » الاسراء: 15) 

دقال : « ومن يعمل من السالحات من ذكر أد انثى د هو مؤمن فاد لثك 


بدخلون‌الجنة » الشاء : 154 ) . 

فالاعمال المبرودة لایتزلها منازلالقبول من ال عزوجل إلا الايمات بال 
عزوجل.. فاذا فعلها المرء غیرمومن بالل تعالی » غیرداغب فی ثوابه » طامع فى 
حسن المثوبقمنه ‏ لم يكن لها عندال جلدعلا دزن ... 

دإليه يشير قوله تعالى : « اولك الذين كفرذا يآآبات د بهم دلقائهفحبطت 
أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وذناً » الكهف : ۱۰0) 

وقوله : « منكان بريد الحياةالدنيا دذينتها نوف إليهم أعمالهم فيها دهم 
فيها لاببخسون ادلئك الذین ليس لهم فىالآخرة إلا" الناد وحبط ما صنعوا فيها 
وباطل ما کانوا يعملوث » هود : ۱۵ - 15) 

دقوله : «وقدمنا إلى ما عملوا من‌عمل فجملناه هباء منثودأ» الفرفان:۲۳) 
د ذلك ان شرط قبول الطاعات د صالح الأعمال... هوالایمان «التقوی» فیجب أن 
تکون الطاعة صحيبةالايمان د لتقوی, فلاوزن لاعمال الکفاد والمستكبرين» 
و الفجاد د الستبدین , د الفساق د المجرمين... كما لاوزن لا شهم 
عندال عزدجل . 

قال الل تعالی : « قل أنفقوا طوعاً أ کرهاً لن بقل هنكم نکم کنتم 
قوماً فاسقين د ما منمهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم کفردا بال د برسوله 
ولابأتونالسلاة لا" وهم كسالى دلا ينفقون إلا" دهم كادهون » التوبة:ه-4ه) 

دقال : د إنما يتقبّلالله من‌المتقين » المائدة : ۲۷ ) 

وقوله تعالی : « دتواسوا بالسبر» دمن خسال المؤمنين أن يتواسى بعضهم 
بعضاً بالصبر على طاعةالل عز و جل وفرائضه » علی‌التکالیف الشرعية والوظائف 
الدينية » دعلى ها أصابهم من البلايا دالمضائب والمكاده قی‌سبیل الدفاع‌عنالحق 
د من الخطوب د المحن التى قلما بخلو المؤمن عنها » د السبر عن معاصیه 
جل وعلا . .. 


قالانٌ تعالى : « با أيهاالذين منوا اصیردا د صابروا د دابطوا د اتقواالل 
لعلكم تفلحون » آل عمرات : ۲۰۰) 

وقال : « ان‌الاسان لفى خر إلا الذين آمنوا وعملواالصالحات وتواسوا 
بالحق وتواصوا بالسبر » العسی: ۲ - ۳) 

وقال : « الذين إذا ن کر د جلت قلوبهم «السابرین على ها أسا 
الحج : ۳۵ ) 

وقال : « دجملنا بعشكم لبعض فتنة أتسبرون » الفرقان : ۲١‏ ) 

وقال : « ولتبلوتكم بشىء من‌الخوف دالجوع دنقص من الأموال دالانفی 
والثمرات دبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مسيبة قالوا إنا له دنا هد اجمون 
- د السابرين فى البأساء دالشر اه د حينالبأى ادلئك الذين صدفوا د اد لك 
همالمتقوث» البقرة : 158 - ۱۷۷) 

وقال : « وأطيمواللل ودسوله لاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ديحكم داسبردا 


انا معالسابرين» الافال : 45) 

وقوله تعالی : « دتواسوا بالمرحمة » ومن خصالهم أن بتواصی بعنهم بعضاً 
بالتراحم والتعاطف د التعاذن فیما بینهم د بواسولهم دیساعد منهم حين البأساه 
والشراه 


فلا يكفىالايمان وحده كما لايكفى عتق‌الرقیق و بذلالطمام بلا ایمان » 
فمجر'د الايمان لايمكّن المرء من إقتحام هذه العقبة » د إن كان يدعو إلى 
قتحامها » و بشد البسر تحوها . :.. بللابد من أن تقوم مع الايمان دعوة موجهة 
إلى الصبر والرحمة . و أن بتزه دالمرء بزاد عتيد منها 

التواسى بالسبرالرحمة هو لحاح المرء علىنفسه بالدعوة إليها دالتسك 
بهما ٠‏ فاذا جزع فی‌مواجهة هال بخرح من يد حمل نفسه علیالسبرعلی‌ماتکره؛ 
و استدعى من مشاعره دداعی الجنان والرحمة .. 


تعر سس غاب آهوائه »د قهر شحه د بخله ثم لابقف 
المرء عند هذا بل ينبغى أن یکون هو داعية إلى الصبر د الرحمة د يبشر بهما 
فى النای » دیدعو إليهما فى کل مجتمع» ؛ دیوامی منقوة التلقين «النقع العميم 
للمجتمع الاسلامى » فذلك من شأئه أن بترك آثاده فيه إلى جانب ما بترك من 
إشاعة هذا المعردف بين الناى .. 
۱۸- (اولئك أصحاب الميمنة) 

هؤلاء المتصفون بتلك الصفات الجميلة هم أهل خير د یمن د بركة و 
إحسان فى الحياة الدنيا , وأسحاب يمين يوم القيامة إذ بزتیهم كتابهم بأيمانهم» 
فيحاسبون حساباً يسيراً. ‏ یخن بهم من أيمانهم د ينقلبون إلى أهلهم 
مسر ودين . 

قال ال تعالى : «فأما من ادتى كتابه بيميئه فسوف يحاسب حساباً يسيرا 
د بنقلب إلى أعله مسر دده الانثقاق : ۷-ه) 

وقال : «د أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فى سدد مخضود عرياً أتراباً 
لاسحاب اليمين» الواقعة : ۳۸-۲) 

دقال : دوم ترى المژمنین دالممنات سعى نودهم بين بين أبديهم دبأیمانهم 
بشرا کم اليوم جنات تجری من تحتها الانهاد خالدین فيها ذلك هو الفوذالعظيم» 
الحدید : ۱۲) 
۹- (والذين کفروا با بانناهم آصحاب المشثمة) 

دالذین كفرا بال بات التدويئية د التكوينية , د الآفافية و الأنفب 
الدالة على توحيد ديوبية ال عزدجل والوهيته, عل سول مه دح 
دعلى تمام تدبیرء د كمال قددته 

ادلئك الذين بقوا دداء العقبة دلم يقتحموها بوجهها » هم أسحابالشقاه 
د الشوم د البلاء على أنفهم دعلى غيرهم » المبتعدون عن مکادم الاخلاق د 
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جميل السفات و سالح الأعمال لاخير فيهم فى الحياة الدنيا » د هم الذين يؤتيهم 
کتابهم بشمالهم تحمل تلك الصحائف مشائيمهم د سوء مصيرهم عؤمهم على 
أنفسهم د شؤمهم على غيرهم إذكانوا هم فى الحياة الدنيا أينما يشمون أقدامهم 
تذهب البركات بكفرهم د طغيانهم » يجرمهم د عصيانهم ؛ بظلمهم د إستبدادهم» 
د ببغيهم د إستكبادهم . 

دهم يؤخذدن من شمالهم فى الداد الآخرة . 

قال الله تعالى : دو أسحاب المشثمة ما أصحاب المشثمة ‏ وأسحابالشمال 
ما أسحاب الشمال - انهم كانوا قبل ذلك مترفين» الواقمة : 4-ه4) 

دقال؛ «دأما من ادتى کتابه بشمالدفيقوليا ليتنى لم ادت کتابیه دلمأددما 
حساببه باليتهاكانت القاضية ها اغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانية خذده فغلوه 
ثم الجحيم صلّوه نم فى سلسلة ذدعها سبعون ذداعاً فاسلكوء انه كان لايؤمن 
بالل العظيم دلا بحض” على طعام المسكين» الحاقة : ۳4-۷۵) 

د ماودد فىالمقامفمن باب التأديل فتأمل جيداً . 
٠‏ (عليهم نار مۇصدة) 

على هؤلاء الكفرة الفاجرة , على هژلاه الفسقة الجابسر: ؛ على هولاه 
المستبدة الباغية , على هؤلاء المستكبرة الطاغية , على ه_ؤلاه الظلمة من أبثاه 
الدنيا د الرئاسة » دعلى هؤلاء الشومة د عبيد الشهوة .. 

ناد جهنم مطبقة مغلقة:إذهم يلقو فى كبدهاء دتغلق عليهمأبوابهاء دتحيط 
بهم حراقتها » فتأكل لحومهم , د تکسر عظامهم » د تطلع على أفئدتهم ... كما 
انهم كانوا فى الحياة الدنيا بکرون قلوب الأدقاء د الأبتام د المساكين بترك 
الرحمة د الاطعام عليهم . 

دهم قيها خالددن لاطعام لهم فيها لا من غلين , دلا قكاك لهم منها » 
دلا مهرب ولا إفلات ولا خروح دلا خلاص لهم من عذابها . 


قال الل تعالی 3 
فليس له اليوم هيهنا حميم دلا طعام إلا" من غسلين لا يأ كله إلا الخاطثون » 
الحاقة : ۳۷-۳۳) 

و قال :« ويل لكل همزء لمزة الذی جمع مالاً دعداده بحب أن 
ماله أخلدء كلا لينبذن فى الحطمة دما أدداك ما الحطمة نادالل 
الموقدة التى تطلع على الأفئدة انها عليهم مؤصدة فى عمد ممددة» 
الهمزة : مه 


44% 
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4 جملةالمعانى‎ «١ 


۴ -(ل اقم بهذا البلد) 

اقسم با محمد بمكة المكرمة التى جعلناها حرماً آهثاً ‏ دمنشأ لكل 
خیر دبر كة 
۲۵ (وات حل بهذا البلد) 

حالکو نك یا محمد مقیماً الآن بهذا البلد ؛ ثم تخرج منه على طسریق 
الاضطراد »ثم تحل فيه بالفتح د القلبة فى مستقبل الز مان 
۶ (و و الد دمادند) 

د اقسم بآدم الا د ذديته من الأنبياء د الأوسياء د السالحین . 
2٠‏ (لقد خلقنا الانان فى كبد) 

لقد خلقنا الانسان فى تعب «عناء فى الحياة الدنيا لثيل سعادة الدادرین. 
م9 (أ .يحب أن لن بقدد عليه أحد) 


أبغثر” إنسان ‏ د هذه حاله - بقوته , و يفتن يماله , فيظن انه بلغمنزلة 


يقول بعض من أظهر الاسلام أد مال إليه : أتلفت مالا كثيراً ممتتاً به 
مستکترا له 


۳۰ (أ ريحب ان لم بره أحد) 
أيظن هذا الانسان المغرود أن لايراء أحدء ولا يعلم مايثويه, ومايقولبه. 
مع (ألم فجعل له عينين) 
ألم نجمل له عينين يبصر بهما حجج الله تعالى دآآياته الآفاقية د الانفسية 
فيميّز بهما بين الحق د الباطل, د الضاد د الناقع 
۳ (ولاناً و شفتين) 
د ألم تجمل للانسان لساناً يعبر عن نفسه ما أداد , د شفتين يستعين بهما 
على البيان , د ما لهما من الفوائد 
۳ (وهديناه النجدين) 
وهدينا الانسان طریقی الخير د الشر إذ أودعنافيه ما يميّز به الحق من 
الباطل ؛ د بِيمّنا له طریق الهدى د الضلالة بادسال الرسل ددعاة الدين . 
ممم (فلا اقتحم العقبة) 
فلم يقتحم هذا الانسان المنفق الممتن المستكثر العقبة . 
۰۳۵ (وما أدراك ما العقبة) 
وی" شىء أعلمك با محمد ب0 ماهى العقبة و 
۶ (فك دقبة) 
من مصادیق العقبة عتق الرفیق أد المعادنة عليه 
۷ (او اطعام فی ذى مسغبة) 
دمن مصاديقها الاخر بذل الطعام فى يوم المجاعة 
۰۳۸ (بعيما ذا مقربة) 
أطعم بتیماً من لاب له من ذدى أقربائه فى النسب د الرحم. 
۳+ (او مسکیناً ذا معربة) 
أد أطعم مسکیناً ذالسوق بالتراب للفقد د الحرمان د الحاجة . 
۶۰۴۰- (ثم كان من الذین آمنوا وتو اصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة) 
لایقتحم الانسان هذه العقبة ... حتی يكوت من الذیسن آمنوا؛ ‏ سوسی 


سك سودة البلد 3 


بعضهم بعضاً بالسبر د الثبات على الایمان ۰ د يوسى بعضهم بعضاً بالرحمة والرأقة 


فيما بينهم ٠‏ 
مه (اولئك أصحاب الميمنة) 


الذين فعلوا تلك الافعال » د اتصقوا بتلك الصفات هم أسحاب یمن دبركة 
فى الحياة الدنيا , د أصحاب يمين فى الداد الآخرة . 
9٠8+‏ (والذرین کقر وا با باتناهم أصحاب المشثمة) 

دالذين كفردا بالآييات الآفاقية د الأنفسية هم صحاب شؤم لاخبر فيهم 


فى الحياة الدنيا , دهم أسحاب شمال فى الداد الاخرة . 
۴ (عليهم ناد مؤصدة) 

على الكافرين تطبق الناد » د تغلق عليهم أبوابها » فلا يستطيمون الفكاك 
و لاالخلاص منها . 


عا بحث روائى » 


فى الكافى : باسناده عن مسعدة بن صدقةقال: قال أبوعبدابه ا : كات 
الجاهلية يعظمون المحرم دلا يقسمون به دلا شهر دجب , دلا بعرشون فيهما 
لمن كان فيهما ذاهباً أد جائياً , د إنكان قتل أباءء دلا شىء بخرج من الحرمدابّة 
أوشاة أد بعيراً أد غير ذلك , فقال الله عزوجل لنبيه يت : «لا اقسم بهذاالبلد 
د أت حل" بهذا البلد» قال : فبلغ من جهلهم انهم إستحالوا قتل النبى 133907 
وعظموا أيام الشهر حيث يقسمون به ن 

وفيه: عن بعش أسحابه قال : سثلته عن قول الله عزوجل : «فلا اقسم 
بمواقع النجوم» قال : عظم إثم من بحلف بهاء قال: دكان أهل الجاهلية يعظمون 
الحرم ولا یقسمون به ويستحلون حرمة ال فيه ولا يمرضون لمن كان فيه ولا 
.يشر جون منه دابة , فقال الله تبادك و تعالى : دلا اقسم بهذا البلد د أنت حل بهذا 
البلد د والد دمادلد» قال : يعظمون البلد أن يحلفوا به » ديستحلون فيه حرمة 
دسول الل با قوله تعالى : دو والد ومادلد». 

وفى تفسیر القمى : فى قوله تعالى : دلا اقسم بهذا البلد » قال : البلد 
مكة» دو أنت حل" بهذا البلد» قال : كانت قريش لايستحللون أن يظلموا أحداً 
فى هذا البلد :و ستحلّون ظلمك فيه . 

وفی المجمع: د قد قال ات : ولابحل” لأحد قبلى ولا بحل" لأحد من 


بعدى » دلم يحل" لى الا ساعة من تهاد» . 

وفيه: و قيل : معناء : لااقس بهذا البلد دأنت حل" فيه منتهك الحرمة » 
مستباح العرض لاتحترم. فلم يبن للبلد حرمة حيث هتك حرمتك عن أبى مسلمدهو 
المردی عن أبىعبدالله إا قال:كانت قريش تعظم البلد,ه تستح ل محمداً 7 ف 
ففال : «لا اقسم بهذا البلد د أنت حل بهذا البلد» يريد انهم إستحلّوك فيه » 
فكن بوك دشتموك دكانوا لابأخذ الر جل‌منهم فيه قاتل أبيه,ويتقلدون لحاء شجر 
الحرم » فيأمنون بتقليدهم إباه فاستحلّوا من دسول اله باغ مالم يستحلوا 
من غيره قعاب الله ذلك عليهم ثم عطف على القسم , فقال : «و والد دمادلد» يعنى 
آدم لفلا د ذديته 

وفيه: د قيل : آدم و مادلد من الأنبياه د الأدسياء د أتباعهم عن أبى عبد 

وفی الجامع لأحكام القر آن : د ددى أبوسالح عنإبن عباس قال: احللت 
له ساعة من نهاد ثم اطبقت دحر مت إلى بوم القيامة د ذلك يوم فتح مكة. د 
ثبت عن النبی 5# انه قال : دإن الله حرام مكة يوم خلق السموات دالادض 
فهى حرام إلى أن تقوم الساعة » فلم يحل لأحد قبلى دلا تحل” لأحد بعدىه دلم 
تحل" لى إلا ساعة من نهاد» الحديث . 

فى تقسیر اي كفهر + د هذا آلممتى الذى قالسوه قددد یته الحدیت 
المتفق على صحته: «ٍن هذا البلد حر یوم خلق‌السموات والارض فهوحرام 
بحرمة الل إلى يوم القيامة لا يعضد شجره دلا بختلی خلاه د نما أحلت لی‌ساعة 
من نهاد د قد عادت حرمتها البوم كحرمتها بالأمى ألا فلیبلغ الشاهدالفائب» 

وفى تفیر القمی : فى قوله تعالی : «د دالد دمادلد» قال : آدم دعادلد 
من الانبياء والاوسياء «لقد خلقنا الاسان فى كبد» أى منتصباً ولم يخلق مثله 


شیء 


وفى الكافى : باسناده عن جابر بن يزيد قال : سثلت أبا جعض از عن 
قول الله عزوجل : «د والد «مادلد» يعنى علياً د مادلد من الأئمة 806 . 

وفیه: باسناده عن أبى بكر الحشرهى عن أبى جعقن إا قال لی: باأبابكن 
قول الله عزدجل: دد دالد ومادلد» دعو على بن أبيطالب دالحسن والحسين 6. 

وفی الاختصاص: باسناده عن سليمان بن قيس الشامی انه سمع علياً كاف 
بقول : إنى د أدصبائى من دلدى أئمة مهتددن کلنا محدئون » قلت :يا 
أمير المؤمنين منهم؟ قال : الحسن د | » ثم ابنی على بن الحسين قال : و 
على يومئذ دضيع ثم ثمانية من بعده «احداً بعد داحد دهم الذین اقسم الله به 
فقال : «و والد ومادلد» آما الوالد فرسول الله د مادلد يمتى هؤلاء الأدصياه 
فقلت : با أمير المؤمنين أيجتمع إمامان ؟ فقال: لا إلا" داحد هما مسمت لابنطق 


حتى يهلك الأول 


وفی شواهد التنزیل : للحا کم الحسکانی الحنفی باسناده عن حسين بن 


أبى یمنود عن بعض أصحابه عن أبى جعفر لاإ فى قول الله عزدجل : «و والد و 
مادلد» قال : الوالد أمير المؤمنين د مادلد الحسن د الحسين 6ا8 

دفيه: باسناده عن جابر قال : سثلت أبا جعفر لا عن قول الله : « د وألد 
ومادلد» قال : على لإا و مادلد. 

وفى دبیع الأبرار : لاز مخشرى عن الحسن لل فى قوله سبحانه وتعالی: 
دلق خلقنا الانسان فى كبد»: لاأعلم خليقة يكايدمن الامر مايكابد من الانسان 
يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة 


و فى نفسير اب نكثير : عن عبد الحميد بن جعفر قال : سمعت محمدين 
على أبا جعفر الباقر لا سثل دجلا من الأنصار عن قول الل تعالی : « لقد خلقنا 
الانسات فى كبد» قال فى قيامه د إعتداله فلم ينكر عليه أبوجمفر كلفلا . 


وفی العلل: باسناده عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبى عبدالث ثلا : إنا 
نرى الدواب فى بطون أيديها الرقمتين مثل الكى" » قمن ی" شی» ذلك ؟ فقال: 
ذلك موضع منخربه فى بطن امه » د إبنآدم منتصب فى بطن امه .و ذلك قول 
ال عزوجل : «لقد خلقنا الانسان فى كبد» د ماسوى إبن آدم فرأسه فی‌دبره و 

وفى الکافی: على بن محمد مرسلا عن أبى الحسن الرضا كِب فى حديث 
قال : وهو قائم لیس على معنى إنتصاب د قيام على ساق فى كبد كما قسامت 
الاشياء , دلكن قائم بخبر انه حافظ كفول الرجل الفائم بامرنا فلان . 

وفى تفسير القمى : باسناده إلى الحسين بن أبى بعقوب عن بعش أصحابه 
عن أبى جعفر از فى قوله : «أبحسب أن لسن يقدد عليه أحسد» يعنى يقثل فى 
قتله إبنة النبى بشن يقول: «أهلكت مالاً لبدأ» يمنى الذى جهنز به النبى ا 


فى جبش العسرة ‏ أى غزدة تبوك ‏ «أيحسب أن لم بره أحد» قال : فى فساد كان 


فى افه . 
فى لمان العرب لابن منظود : النعثل ؛ الشيخ الأحمق. و نمثل : دجل 
من أهل مسر كان طويل اللحية . دقال إبن منظود : قيل ؛ اله - دجل مصرعب 
كان يشبه عثمان » ثم قال : وفى حديث عائشة : «اقتلوا نمثلا قتل الل نمثلا » تعنی 
عثمان » د كان هذا منها لما غاضبته : د ذهبت إلى مبكة . 
وفى تفسير البرهان : بالاسناد عن أبى بصير عن أبى عبداللٌ لفلا قال : 
كان السبب فى تزديج دقية من عثمان ان دسول الل 46 نادی فى أصحابه ! 
من جهّز جيش الصرة د حفر بثر أددمة و 
على الله بيتاً فى الجنة ٠‏ فأنفق عثمات على الجیش د البثر » فصاد له البيت فى 
الجنة ؛ فقال عثمانبن عفان » أنفق عليهما من مالی د تضمن لى البيت فىالجنة؟ 
فقال دسول ال 2446 : أنفق با عثمان عليهما ء و أنا النامن على الل يتا فى 


الجنة » فأنفق عثمان على الجيش » ال ا م 
فالقى فى قل عثمان أن يخطب دقية فخطبها من دسول الل 25807 . 

فقال 07 : ان دقية تقول : لاتزدجك ضها إلا بتسليم البيت الذى 
ضمنته لك فى الجنة لها بصداقها .د انى ابره من ضانی لك البيت ف 
فقال عثمان : افعل با دسول الل » فزو جها إباء د اشهد فى الو 
ايل #7 قد برىء من ضمان البيت لعثمان » د ان البيت لرقية دونه لارجعة 
لمشمان على دسول ال فى البيت عاشت دقية أو مات توفیت قبل أن 
تجتمع د عثمان ٠‏ 

اقول؛ و قد اختلفت الردايات: هل كانت دقية من بناتدسول ان تف 
من خديجة إلا أ كانت بيته بت من أحدزدجيها الادلين؟ 

وفی رواية أبى الجاددد عن أبى جعفر اا فى قوله : «يقول أهلكت 


مالا لبداً» قال : هو عمر دبن عبدود حين عرض عليه على بن أبيطالب ا 
الاسلام يوم الخندق دقال : فأين ما أنفقت فيكم مالاً بدا د كان أنفق مالاً فى 
السدعن سبي لالظ فقتله على !اب( «أيحسب أن لم بره أحد» قال : فی فاد كان 


فى لقسه. 

و فى كنز الفوائد للكراجكى دضوات الله تعالى عليه عن أبى يعقوب 
الأسدى عن أبى جعفر كلل فى قوله عزوجل: ألم نجعل له عينيندلسانا دشفتين» 
قال : العينان : دسول َو و اللسان : أمير المؤمنين ا و الشفتان :الحسن 
و الحسين لا «د هديناء النجدين» إلى دلا بتهم جميعاً » دإلى البراءة من 
أعدائهم جميعاً . 

وف الكافى : باسناده عن حمزة بن محمد عن أبى عبدالة يا قال: سثلته 
عن قول الل تعالى : «دهدیناه النجدين» قال : نجد الخير د الشر . 

وفى مجالس الشيخ الطوسى قدس سره باسناده عن هشام بن سالم عن 
أبى عبدابط لفل فى قول الل عزدجل ؛ «د هديناء النجدين» قال : الخير دالشر. 


8م 

وفى تفسير القمی: فى قوله : «دهديناء النجدين» قال : بنا له طريق 
الخير د طريق الشر . 

وفى المجمع: ددى انه قيل لأمير المؤمنين تب : ان اناساً .يقولون فى 
قوله : «د هديناء النجدين» : انهما الثديان ‏ ققال : لاهما الخير د ال وقال 
الحسن : بلغنى ان دسول الل بإ قال : أيها النای هما نجدان : نجد الخیر 
د نجد الشر فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير ؟ 

وفى شواهد التنزيل : للحا کم الحسکانی الحنفى باسناده عن أبان بن 
تغلب عن أبى جعقر لإ د سثل عن قول الل تعالى : دفلا اقتحم العقبة» فشرب 
بيده إلى صدده » فقال : نحن العقبة من اقتحمها نجی. 

وفى كنز الفوائد : باسناده عن أبان قال : سثلت أبا عبدالل لباز عن هذه 
ال بة : «فلا اقتحم العقبة» فقال : يا أبان هل بلفك من أحد فيها شىء ؟ فقلت : 
لافقال : نحن العقبة ‏ فلا يسعد إليئا الا من كان منا ثم قال : با أبان ألا أزيبدك 
قبها حرفاً خيراً لك من الدئيا و ما فيها ؟ قلت : بلى قال : فك دقبة الناس مما 
ليك الناد كلهم غيرك د غير أسحابك » ففکهم ال منها » قلت : بما فكدّنا منها و 
قال : بولايتكم أمير المؤهنين على بن أبيطالب 4# 

وفيه: باسناده عن أبى بكر الحضرمی عن أبىعبدالل لژ فى قوله 
تعالى « فك دقبة » قال : النای كلهم عبيدالناد لا" من دخل فی‌طاعتنا ددلايتنا 
فقد فك" دقبته من الناد دالعقبة ولايتنا 

و فى تفسير القصی : باسناده عن أبى بصير عن أبىعبدالله 
تعالى : < فك دقبة » قال ؛ بنا تفشك" الرقاب د بمعر فتئا » د نحن المطعمون فی‌بوم 
الجوع دهوالمسغبة . 

و فيه : « وما أدداك ما العقبة » قال : العقبة : الأئمة 6اا من صعدها 
فك دقبته من‌الناد د أومسكيناً ذا متربة » قال : لايقيه من‌التراب شىء . 


6 تفسير البصآئر وعم 


وفيه: عن أبىجعفر لژ فی‌قوله : «فلا اقتحم العقبة دما أدراك ماالعقبة» 
بقول : ما أعلمك د کل شىء فی‌القر آن « ما دداك » فهو ما اعلمك « يتيماً 
ذامتربة » یمنی دسولال 4 دالمقرية : قربء ‏ أو مسكيتاً ذامترية »بعنی 

مترب بالعلم 

اقول : إقتحامالعقبة كنابة عن الدخول فى أمرشديد يصعب إعتواده » 
و إنما عبر ع نالولاية باقتحام العقبة لشدتها علىالمنافقين ۰ أدلشدة سار كيا 
على السالكين؛ وحمل ما بعده على الولاية على المبالفة حملا للمسبب على السبب» 
والسببية فىالفك" ظاهر , دأما فى الاطعام فعلی ما فى هذاالخبر من حمل البتيم 
والمسكن عليهم #6 أيناً ظاهر , على ما فىغيره فان الولاية سبب لتسلط 
الامام » فيهدىالناى ديفك دقابهم منالناد ديطعم الفقراء دالمسا كين د یدای 
إليهم حقوقهم . 

دیژیده ما فى دداية أبى بصير : « نحن المطعمون فىيومالجوع » د يحتمل 
أيضاً بعض الاخباد أن بكون‌المر اد باليوم ذىالمسغبة بومالقيامةء وباليتامى الشيعة 
المنقطعين عن امامهم , دبالمسا كين فقر اءالشيعة » فان‌الولاية سبب لاطعامهم 
فىالآخرة 

و قوله :4« مترب بالعلم » أى مستهن فيه عنغيرء 

و فى الكافى : باسناده عن معمر بن خلاد قال : كان أبوالحسنالرضا كلفلا 
إذا أكل أنى بسحيفة ( بصحفة خ )» فتوضع يقرب مائدنه ۰ فيعمد إلى لیب 
الطعام مما يؤتى به » فيأخذ من كل شىء شتا ٠‏ فيوضع فى تلكالصحيفة ثم یأمر 
بها للسا کین , ثم بتلوهذه ال ية : « فلا اقتحمالعقبة » ثم یقول : علمالله عز وجل 
أنه ليس كل إنسان بقدد على عتق دقبة , فجمل لهم سبيلا إلى الجنة . 

قوله لز: د صحفة أدصحيقة » : بقصعة كبيرة منبسطة 

فيه : باسناده عن محمد ينعمر بنیز يدقال :أخبر تأيا الحسن الر ال أنى 
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اسبت با بنين دیقی لی بنی" صغير » فقال : تصداق عنه » ثم قال حين حضرقیامی: 
مرالصبی" فليتصداق بيده بالكسرة دالقبضة دالشىء د إن قل . فان كلشىء يراد 
بداب د إن قل" بعد أن تصدقالنية فيه عظيم . 

نا عزوجل يقول : « فمن يعمل مثقال ذدة خيراً بره دمن يعمل مثقال 
ذدة شرا يره » وقال : « فلا اقتحم العقبة دما أدداك ما العقبة فك دقبة أد إطعام 
فى يوم نی مسفبة يتيماً ذا مقربة أد مسكيناً ذا متربة » علمالله عزوجل ان كل 
أحد لايقدد على فك" دقبة , فجمل إطعاماليتيم والمسكين مثل ذلك تصداق عنه 


وفيه : باسناده عن عبداللهبن ميمون القد اح عن أبى عبدال للفلا قال : 
من أطعم مؤمناً حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر فى الآخرة » 
لاملكمقر” ب دلانبىمر سل إلا الل دب العالمين» ثم قال : من موجبات المغفرةإطعام 
المسلمالسغبات ,تاقوا عزوجل: « أد إطعام فی‌بوم ذى مسغبة يتيماذ امقر بة 


آدسکیناً ذا متربة » 

وفی‌المجمع : د دوی انالنبى 23407 انه قال : ان أمامكم عقبة كؤوداً 
لایجوزها المتقلون » دأنا اديد أن اخفف عنکم لتلكالمقبة . 

وفى تسیر ابن كثير الدعشقى عن سلمان بن عامر قال : سمعت 
دسول الل ب يقول : « الصدقة على المسكين صدقة , على ذى الرحم إثنتان 
سدقة وسلة 

و فی‌الجامع لاحكام القرآن : دددى عن أبىالددداءانه قال : إندداءنا 
عقبة أنجى الناص منها أخفهم حملا . 

و فيه : وروی عن النبى تحت انه قال : « من موجباتالرحمة إطمام 
المسلم السغيان » 

وفی تفسیرالقمی: فى قوله تعالى : « أو مسكيئاً ذا متربة » قال : لا يقيه 
من‌التراب شىء . 


تفسير البسآئر اكه 


وفی‌المجمع : دفى الحديث عن معاذين جبل قال : قال دسول الل 5896: 
من أشبع جائعاً فی‌بوم سغب أدخله ا يومالقيامة من باب من أبوابالجنة » 
لایدخلها الا من فعل مثل مافعل . 

وفی رو اية: ‏ ال احموت بررحمهم الر حمن؛ إدحموا من فى الادضير حمکم 
من فی‌السماه » 

وفی‌دواية : « لا يرحمالله من لایرحم‌الناس » 

وفىرواية: د من لم برحم صغیر نا ويعرف حق کبیر نا فیس منا» 

وفی‌دواية : قال دسول اله 44 : لاتناجشوا دلاتباغضوا د لا تحاسددا و 
كونوا إخواناً متعاشدين 

و فى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « أصحابالميمنة » قال : أسحاب 

ن « دالذیسن كفردا بآياتنا » قال : الذين خالفوا أميرالمؤمنين 


« هم أسحاب المشثمة» قال: أسحاب المششمةأعداءآل محمد 0 
« عليهمناد موصدة » أى مطبقة . 
وفی البرهان : عن بنعباس فىقوله : د دتواصوا بالسبر» على فرائض ال 
عزوجل « وتواصوابالمرحمة » فيما بينهم دلايقبل هذا إلا" من مومن . 


ع٠‏ بحث فقبی » 


فال الله عزوجل : « فك دقبة » البلد : ۱۳) 

الفك : هو حل القيد » دالرق قيد ‏ و سمی‌المرقوق دقبة لانه بالرق 
كالاسر المر بوط فى دقبته » دسمى عتقها فك كفك الأسير من‌الاسر. 

ففكالرقبة هى خلاصها منالاسرء دهذا هو معنى العتق » دهو تخليص العبد 
من ذل" الرقية . 

دیستدل بالآبية الكريمة على إستحباب العتق إستحباباً مو كداً , د انه من 
أفضل القرب منالله تعالى إذ علق مجاوزة المقبة على فك الرقبة » وأنهأفضلمن 
إطعامالاجوباع من‌الابتام السا کین ... لتقديمه عليه .د كفاء فطلا انه تعالى 
جمله کفادء قتلالمؤعن خطأ » والافطاد عمداً فى دمضانالمبادك.. 

وجمله دسول ان 49خ فکا کا للمعتق من ناد جهنم وقال بإ :« أيما 
دجل أعتق دجلا مسلماً كان فكاكه م نالتاد ... » الحديث . 

وفی‌سحیح ذدادة عن الامامالباقر ل قال : قال دسول اف : من‌أعتق 
مسلماًأعتق ال المزیزالجباد يكل عضو منه عضواً من‌الناد. 

وروی ان‌النبی‌الکريم :288 قال له دجل : علّمنى عملاً بدخلنی الجنة و 
قال : اعتق‌النسمة وفك الرقبة قال : أليسا سواء با دسول ا تِن فقال : لاعتق 
النسمة أن تنفرد بعتقها » دفك‌الرقبة أن تعين فی‌ثمنها . 

ديذلك یستدل على جواز إعطاء المکاتب من السدقات لاه معونة فى ثمنه 


[s0‏ تفیرالبصا گر 


كقوله تعالى فى شأنالصدقات وفى الرقاب .. 

د انالاياتالتى تنطق بتحريرالرقبة فی‌الکفادات تدل على فضل‌العتق » 
دانه من أكرمالاحسان وأفضلالانعام» ولاخلاف فى الفضلفيه بين الامة الاسلامية. 

دمن الآياتالكريمة قوله تعالى : « د إذ تقول للذى أنعمالل عليه وأنعمت 
عليه » الاحزاب :۳۷) 

وذلك ان الخطاب : «تفول» للنبىالكريم 5ل والمراد ب« الذى» هو 
ذيدين الحادثة دالمراد بانعاماي تعالىعليه توفيقه للاسلام, دإنعام د سول انز 
عليهإعتاقه بمدأنملكه بالهبة إن دهبتهله خديجة سلامالشعليها زد جةالنبى ئۇ . 

فدلت|لآ بة‌الكريمة على مشروعية تملكالانسان من جهة ؛ د على دجحان 
عتفه من جهة اخرى» وكونالمعتق منعماً » وقد سمىالله تعالى العتق إنعاماً 
لانالعتق سببلابجادالعتق لنفسه » ففيه شبه ایجاد بعدالعدم » دذلك نعمةلانوازى 

فدلت علىأن فى العتق فضلاكثيراً دثواباً جزبلاحيث کنی‌عن العتق بالانعام. 

ویختص الرقبأ هلا لحرب دون أهلالكتاب من الیهود دالنسادى دالمجوس 
القالمین بشرائطالذمة » دلو أخلّوا دخلوا فی‌قسم أهلالحرب. 


« بحث مذهبى » 


يستدل بقوله عزوجل : «د هديناء النجدين» البلد : )٠١‏ على أن للائسان 
هدايتين خاستين » غير ماله من الهداية العامة التى يشترك فيها بما سواه من 
الخلق كافة؛ يعبر عنها بهداية فطرية مر تكزة فى جبلة الأشياه كلها : من 
الحيوان د الثبات د الجماد . . . : « دبنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدی» 
طه :۵۰) د دان علينا للهدی» الليل : ؟١)‏ د دالذى قدآد فهدی» الاعلى :۳) 

ويعبر عن إحدىهاتينالهدابتين بالهداية الباطنية » هی المقددةا 
للانسان يستطيع بها أن يميّز بين الحق د الباطل » بين الايمان د الكفر » بين 
الهداية د الثلالة ٠‏ بين الخير د الشر » بين السلاح د الفساد » بين المنافع و 
المضاد » بين الحسن د القبح » بين الطاعة د الطفيان » بين العدل د الظلم دبين 
سواء السبيل د طريق الشلال ... إذا لم يغلبه هواء دلم يتهمك فى شهوانه , ولم 
يستسلم لقيادة النفس الأمادة بالسوء » ديعبّر عن هذه المقددة بالرسول الباطنى. 

وعن الاخرى بالهداية الخادجية التى تؤيد تلك الهداية الباطنية » د هى 
نسب الدلائل الواضحة د الحجج البالغة » د بعث الائبياء د إدسال الرسل د إترال 
الكتب د تشريع الشرائع ... د نما جائت الانبياء #6 إلى البشرية ليؤيددا 
ما هداهم إليه نود العقل , وهو حجة اه عزوجل د دليله المت ركب فى كمون 
الانساث , دلولاء لم ینفع هدى دسول » ولا إدشاد نبي دلا نسيحة دسی", ولا 
دعظ خطيب ... 


-۵40- تفسير البصائر‎ [s0 


فى الکافی : باسناده عن هشام بن الحكم عن الامام موسى بن جعفر ا 
قال له : ديا حشام ان الل تبادك د تعالى أكمل للناس الحجج بالعقول د صر 
النبيين بالبيان د دلهم على دبوبيته بالأدلة ‏ إلى أن قال - : با هشام ان لله 
على الناى حجتين : حجة ظاهرة دحجة باطنة » فأما الظاهرة فالرسل «الانبياء 
د الائمة عليهم السلام د أما الباطتة فالمقول» 

فال عزدجل قد تكفل لهذا الانسان هدایته إلى طرق السلاح و الفساد , 
دالفلاح د الخسران ... د إن كان قد أمر باتباع طرق الخير د النجاح ... فعليه 
تمالى أن بهدی قاصد السبيل إطلاقاً غير اث منها جائر نهى عن إتباعها » د إن 
كان قد أقدد على الاختياد لحكمة التكليف د الاختياد 

ففى الاية الكريمة دد" على أهل الجبر من الأشاعرة د أذنابها فىالهداية 
د الشلالة فراجع إلى نظراتهم السخيفة د تأمل و 


العين و حقيقتها » 


فالا عزوجل : « ألم نجمل له عینین » البلد :۸) 

العينحاسّة يددك بهاالبسر ؛ وهی أكرم أعضاء الانسان دانفعها حتى يقال 
إنها سلطات الجسم 

فلا يخفى على البصير ما بين البصر دا لعین» حيثانالعين آ لةالبصر و هی الحدقة ٠‏ 
دالبسرإسم للرؤية, دلهذايقال: إحدى عينيه عمياء , «لانقال: أحدبصربه أعمى, د 
دیما بجرىالبسر على العين السحيحة مجاذاً , ولابجرى على العينالعمياء , دهذا 
دليل على أنه إسم للرژيبة » ویسمی‌العلم بالشىء إذا كان جلياً بصراً . يقال : لك 
فيه بصر يراد أنك تعلمه کما براه غيرك 

فى المناقب لابن‌شهر آ شوب دضوا نالل تعالى عليه مما أجابالامامعلى بن 
موسی‌الرضا علي هآلا ف التحية دالثناء بحضرةالمأمون لضباع إبن نصرالهندی و 
عمران‌السابی عن مسائلهما ‏ : قالعمران: العين نودمر كب ةأمالردح تبسر الاشياء 
من منظرها ؟ فال لا : العين شحمة وهوالبياضهالسواد » والنظر للروح » دليله 
انك تنظر فيه فترى صودتك فى دسطه , والانسان لايرى صودته لا" فی‌ماء أو 


كيف صادت‌الروح قائمة دالنظرذاهب؟ قال : 


تذهب الروح ؟ قال : أين يذهب الضوء 


با تفسير البسآثر 04۷ 


مسکنها فی‌الدماغ وشعاعها ميث فی‌الجسد بمنزلةالشمس دادتها فی‌السماه و 
شعاعها منبسط علی‌الادض , فاذا غابت الدادء فلا شمس دادتها فی‌السماه , د إذا 
قطعت الرأس فلادوح . 

قوله : « نود مر كبة » أى مدرك دكب فی‌هذا العنو وهو يدرك المبسرات 
أمالمدرك الروح د هذا منظرء؟ د اختاد الامام 4# الثانى د تؤيده الآبات 
الكريمة منها : 

قال ال عزوجل : « أم لهم أعين يبسردن بها » الاعراف : 1۹6) 

وقال : « فأغشيناهم فهم لایبسرون » بس )٩:‏ 

وقال . « ولوشاءالل لذهب بسمعهم دأبصادهم » البقرة :۲۰) 
وقداختلفت كلمات الحکماه دالفلاسفة والرياضيين فى حقيقة العين دالبصر إختلافاً 
كثيراً 

فتقول الحكماء : آن‌البسر هو قو 2 مودعة فى ملتقی‌المسبتین‌المجو فتین 
النابتتین من غود البطنین المقد'مين من الدماغ تیا مسن الثابت منهما يسادا , 
ویتبا سر النابت منهما يميناً ‏ فيلتقيان د يصير تجویفهما واحداً » ثم نعطف 
الثابت منهما يميناً إلى الحدقة الیمنی , دالنابت منهما ياداً إلى الحدقةالیسری» 
ويسمىالملتقى بمجمعالنود 

وذهب الطبيعيون من‌الفلاسفة إلى انه بانطباع شبح المرئی" فى جزه 
من الر طوبةالجليدية التى هى بمنزلة البرد والجمد فی‌المقالة المر آنية » فاذا 
قابلها متلون مستتير إتطبع مثل صودته فيها کماینطبع سودةالانسان فى المرآة 
لا بأن بنفصل من المتلوآن شىء دیمیل إلى العين بل بأن بحدث مثل صودته 
فى عين‌الناظر .د يكون إستعداد حصوله بالمقابلة المخصوصة مع توسط 
الهواء المشف” 

د استدلّوا على ذلك يامود : 


rE‏ سودة البلد [ج 


أحدها  :‏ و هوالسدة - : ان العين جسم صقيل نودانی » د كل جسم 
کذلك إذا قابله كثيف ملوأن انطبع فيه شبحه کالمر آ2 
والجواب عنه : بأنه بعد تمامه لايفيد إلا إنطباعالشبح »د أما کون 


الابصاد به فلا . 

ثثافيها ‏ ان‌الاحسای سائر الحواس لين لأجل خروج شىء منالمحسوس 
بل لأجل أن يأتيها صودةالمحسوس » فكذا حكمالابسار 

والجواب عنه : انه تمثيل بلاجامع 

ثالئها ‏ ان کون دؤية الأشياء الكبيرة من‌البعيد صغيرة لضيق زاوية 
الرؤية لا يتأتى إلا مع القول بکون موضع الرؤية هو الزادية كما هو 
دأى أسحاب الانطباع لا القاعدة على ما هو دأىالقائلين بخر وج الشماع فانها 
لا تفادت 

والجواب عنه : انالملة غير ملم كيف د أسحاب الشماع یذ کرون له 
وجهاً آخر 

دابعها - ان من حدق النظر إلى الشمس ثم انسرف عنها ببقی فى عینه 
صودتها زماناً » وذلك يوجب ما قلناء 

والجواب عنه : ان السودة غير باقية فى الباصرة بل فى الخيال د شتان 

خامسها ‏ انالممرددين يرون سوداً مخصوسة لا وجود لها ف ىالخادج , 
فاذن حصولها فی‌البسر. 


التى هی من قبيلالرثيا دمشاهدالغائبة عن الابساد بوقوع أشبا 
ولایدل عل ىأتالابصاد للموجودات فىالخادج بالابصاد, وقيا سأحدهما على ال خر 
خير ملتفت إليه قىالعلوم, 


0۰ تفیر البصا ثر -49ه- 


و آما الرياضيون : قذهبوا إلى أنه بخرهحالشماع من‌العین على هیثة 
مخروط دأسه عندالعین » وقاعدته عندالمرئى ثم اختلقوا فىأن ذلك المخردط 
مسمتأومو تلف من خطوط مجتمعة فی‌الجاب‌النی يلى الرأس متفر قة فی‌الجانب 
الذی بلی‌القاعدة 


و قال بعضهم : ان الخادج منالعين خط داحد مستقیم لکن يثبت 
طرفه الذى یلی‌العین , د يشطرب طرفهالاخرى علی‌المرشی ۰ فیتخیّل منه 
هيثة مخردظ 

و استدلوا على ذلك بامود 

احدها - ان من قل" شعاع بسر كان إدداكه للقریب أصح من إددا که 
للبعيد لثفر ق الشماع فى البعيد , دمن کثر شما بسرء مع غلظه كان إدد اكه 
للبعيد سح لان‌الحر كة فى المسافةالبميدة تفيد دفّة دسقاء ,و لو كان الاپساد 


بالانطباع لما تفادت‌الحال 

عمانيها ‏ انالأجهر يبسر بالليل ددن النهاد لان شماع بسرء لقلته يتلل 
نهاداً شماع الشمس ٠‏ فلا يبر ديجتمع ليلا فيقوى علی‌الابساد دالأعمش بالمکس 
لان شماع بصره لفلظه لا يقوى علی‌الابساد إلا" إذا أفادته الشمس دقة وصفاء . 

و ثالثها ‏ ان‌الاسان إذا نظر إلى ددقة د دآهاكلها لم يظهر له إلا" 
السطر الذى يحدق نحوءالبصر , دماذاك الا ببب ان مقط سهم مخروط الشعاع 
اسح إدداكاً . 

رابعها ‏ ان الانسان بری فىالظلمة كأن نوداً إنفسل عن عيئه د أشرق 
على أنفه » د إذا غمض عينه على السراج يسرىكأن خطوطاً شعاعية إنصلت بين 
عینیه دالساج. 

والجواب عنالكل : انها لاتدل على المطلوب أعنى کون الاساد بخروج 
الشماع بل على أن فى العين نوداً » دنحن لاننكر ان فى آلات الابصاد أجاماً 


[ج 


ازعماً أن النودلابوجد 
دأما الأجام الكثيقة دما فى بواطنها فالادلی 
مت ی N‏ 
لان حالینوس لمااحتجببعض الشبه التى مر" 
وأجاب عنه : بان ذلك يدل على :جود الشهاع م 


المين دلا تراع فيه 


لكن قلتم ان ذلك ال بخرح » فحينئذ نقول : ان آلة الابساد جسم نودانی 
فى الجليدية يرتممنه بين العين د المرئیمخردط دهمى' يتعلّق إدداكالنفس 
بذلك المرئى من جه نه التی عند الجليدية ,و تشتد حر کته عند دثية 
الیمید » فبتخلل لطيفها فیفتقر إلى تلطيف إذا غلظ, وتكثيف إذا لطف درق فوق 
ماينبقى. د بحدث منها فى المقابل أشعة د أشواء يكون قو تها فى مسقط الهم 
مما بحاذى مر كز العين الذى هو بمنزلة الزادية للمخردط الوهمى ولشداة 
إستنادنه يكون ما بری منه أظهر . د إدداكه أقوى دا کمل, ديشبه أن يكون 
هذا مراد القائلين بخردج الشعاع تجو ذا منهم على ها سراح به الشيخ د الا 
فهو باطل قطعاً 

أما إذا اديد حقيقة الماع الذى هو من فبيل الاعراض فظاهر » د إن 
ادبد جسم شعاعی يتحرك من المين إلى المرئى فلانا قاطعون بأنه يمتئع أن 
بخر ج من العين جسم بنبسط فى لحظة على نصف كرة العالم ثم إذا طبق الجفن 
عاد إليها أد انعدم ثم ذا فتح خرح مثله , وهكذا دأنبتح رك الجسم الشماعی 


من دون قاسر أد إدادة إلى جميع الجهات , و أن ينفذ فى الأ فلاك دبخرفها 
ليرى الكواكب. د أن لابتشواشض لهبوب الریاح ولا يتصل بغير العقایل كما فى 
الاسوات حيث يميلها الرياح إلى الجهات ‏ د لانه يلزم أن لايرى القمر مثل 
الثوابت بل بزمان بناسب التفادت بینهما » دليس كذلك بل بری الافلاك يما 


و ان العف" السذی بين البصر 
بر ۶ بصير بذلك آلة للابساد 
برد عليه المفاسد ال 


وقالصاحب المقاصد: الحق اد پنحض خلسق الله ت 


واماالاشراقيون: فذ هبوا إلى أنه لاشماع دلا إنطباغ » د إنما الابسار 
مقابلة المستئير للعنو الباسر الذى فيه دطوبة سقیلةء فاذا دجدت هذه الشردط 
مع زدال المائع بقع للنفس علم حضودى إشراقى على المبسر فتدد که اللفی 
مشاهدة ظاهرة جليمّة لكن المشهود من آداء الفلاسفة الانطباع د الشماع 

واما العلوم الطبيعية : فتفول : إن الابساد للأشياء تم بواسطة أشعة 
تنبعث من الجسم المرثی‌من كل نقطة فيه. فترتسمله صودةمصغرة فى العين ديحمل 

عذءالسودة إلى المخ فيدد كها. 
ان قلت : كيف بقل عصب العين تأثيرها إلى المخ؟ دما معنی‌انهبدد کها 


و هو مادة جامد یز لها على ی مادة عضوية على قول المادبين ؟ عبج زأ كبر 


علماء المادة عن الجواب 

نعم: لاشأن لهم أن يجيبوا عن ذلك كما لاشآن لهم فى غير إذ ليس لهم 
لا" الخرص دالتخمین فى نظائره ... 

قال الك عزوجل فيهم : « د الهم بذلك هن علم إن هم ال بظنون » 
الجائية : ۲4) 

واما الجواب الحق : فلا بد ممن كان حقاً دهادیه, و كان عالماً اجهل 


ندسبق من الامام الثامن على بن موسی السرضا عليه آ لاف التحية و 


إذ قال : «د النظر للردح» فراجع 

فالعين آلة للابساد دلکن المدرك للاشياء فى حقائقها هو الروح ,د إلا" 
فها هو الميت له عين ترسم المرئيات على شبکتیها د مخ لايفترق فى مادنه عن 
مادة مخ الرجل الحی , فلما ذا لايددك الأشياء دلا بمقلها ؟ أليس لان" الروح 
فد ذابلته ضاد لايمى دلا ببصر ؟ على أنه قد ثبت ان المنوم نوماً مغناطيسياً » و 
النائم ببصر فى منامه الأشياء د مقفل العين بل د يبصرها من قفاه » و من خلال 
الحجب بل دمن بلاد بعيدة » فما الذى أدد کها فيه دعينه معطلة ؟ أليس هذا 
دليلا محسوساً على أن المددك للمرئيات هو الروح دون الجسد؟ 

و قيل : ان القوة المبسرة التى فى العين تلاقسى بذاتها المرئيات 
تس دا 

و قيل: بر بتكيف الهواه بالشعاع البصری من‌غیر خردح؛ فیسیرالهواء 
باعتباد تكيتقه بالشعاع بهآلة العين فى الادداك 

وقال بعض المحققین : ان الا دراك البسرى هوبانطباع أشباح المرئيات 
فى الرطوية الجلدية من العين عند توسط الهواه الشغاف العنیی كما تنطبع 
الصودة فى المرآة 

دقال : دلو كانت المر آ2 ذات قوة مبصرة لأدد کت السود المنطبعة فيها , 
فلا بدمنإثبات القوة المبصرة فى الرطوبة الجلدية. دإليها أشاد مولى الموحدین 
إمام المتقين أمير المؤمتين على بن أبيطالب للا بقوله : «إعجبوا لهذا الانسات 
نظر يشحم» 

دهذا لاینافی ما قال الامام على بن موسى الر ضا لفقلا : «د النظر للردح 
بناء على أن الباء للسيبية 

«قددرد للمین معان عديدة حتى إنتهت إلى مأة مع تداخل بعضها فى بعض: 
دقد أشرنا إلى تبذة منها فى بحث اللغة فى هذه السودة الكريمة , د منهاالعين 


التى ل دي 

أحدها - مفردة كقوله تعالی خطاباً لموسى بن عمران ا :« دألقيت 
عليك محبة منى د لتصنع على عينى» طه : ۳۹) 

والباقی: حا کر لنوح يلي : «داصنع الفلك بأعيننا 
و دحينا» هود :۳۷) د قوله سبحانه : « ف أدحينا إليه أن اصنع الفلك بأعينتا » 
المۇمنون : 897) 

دقوله جل دعلا: «تجری بأعينناء القمر: 14) دان الثلاثة فى قسة او حلا 
وقوله تبادك و تعالى مخاطباً لنبيه الخاتم محمد #6 : «د اصبر لحكم دبك 
فانك بأعيتناء الطود :4۸ 

و المراد فى الجميع هى الرعاية د الحمابة الخاصة 

و ان هذا النحو من الاستعمال لابقصد مته سوى هذا المعنی حتی فیمن 
كانت له الجادحة الممهودة يقال : إذهب أد إفمل کذاد كذا فانك على عينىأى 
فى حمایتی د كلائى د کقولهم عند تشییم مسافر؛ سرفعین الله ترعاك أى دعابته 
الخاسة تحفظك عن الاخطاد 

وذلكلان دخول‌الباء د«علی»علیهامتعلقتین بغعلمذ کودیجعلها ظاهرة فى 

الحماية د الرعاية الخاصة فتأمل جيداً د اغتنم جداً 

د بذلك بظهر فساد ما ذعمت المشبهة د من على شا کلتهم من الحشوية 
و الأشاعرة:انلله سبحانه عیناً د وجهاً د یداد دجلا ... کجوادحنا د أعناگ 
سبحانه دتعالی عما بسقوث دهو جل دعلا بقول: «لیس کمثله شیء» الشودی:۱۱) 

ديما قد منايظهر ما فى زيادة الامام الثانى عشر الحجة بن الحسن 
الى ل ومالسسة «السلام علاك يا مرا فی‌خاقه ءارا إذ 
لولا الحجة لساخت الادض باحلها د بما فى تيادة أئمة البقیع صلوات الل علیهم 
أجمعين- «دأنكم دعائم الدین د أد كان الادض لم تزالوابمین الله نسخكم من 


سوه سودة البلد 


أسلاب کلمطهتروینقلیکم من أدحام العطهرات لمتدنسکم الجاهلية الجهلاء ...> 
الزيادة. 

وبما فى الزبادة المطلقة لامامالمتقين أمير المؤمنين على بن أبيطاب إا 
«السلام عليك يا عين اللّالناظرة د يده الباسطة د آذنه الواعية...» الزيادة دما 
فى دعاء إمام المسر لا :«اللهم ادفع عن دليك د خلیفتك وحجتك على خلقك 
ولسائك المعبّر عنك الناطق بحكمتك د عينكالناظرة باذنك ...» الدعاء 
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< فی تشريح العين والببفن » 


د اعلم أن فى العين خواص" و مصالح د حكماً د آسراداً كثيرة - دهى 
على ما قال بعش الاخصاه : إثنا عشر ألف ‏ يعلم تبذة منها فى تشريح العين ٠‏ 
فلا بدلنا مته على طریق الاجمال : 

ان العين : هی مر كبّة من طبقات سبع د دطوبات ثلاث ما خلا الاعصاب 
دالعضلات دالمروق 

دیبان هيا تها انالمصبة المجو فة التى هی‌ادلی‌العسب الخارجة من‌الدماغ 
تخرح من القحف إلى حيث فعرالعین » دعليها غشاء ان » دهما غشاء|الدماغ , 
فاذا برزت من القحف دصادت فی‌حومة عظم‌المین فارقها الغشاء الغليظ » وسار 
لباساً د غشاء على عظمالعين الأعلى كله » دیسمی عذاالفشاء « الطبقة السلبة > 
ديفادقها أياً الغثاء الرقيق , فيصير غشاء د لياساً ددن الطبقة السلية وسمی 
« الطبقة المشيمية » لشبهها بالمشيمة دتعرضالمصبة نفسهاء ويسير فيها غشاء دون 
هذين » وتسمى « الطبقة الشبكية » 

نم یتکوآن فى دسط هذا الفشاء جسم لین رطب حمراء صافية غليظة 
مثل الزجاج الذائب يسمّى « الرطوبة الزجاجية » د بتکوآن فى وسط هذا 
الجسم جسم آخر مستديرإلا ان فيه أدتى تفرطح ‏ أى صارعريضاً ‏ شبيه بالجليد 
فی‌صفائه وتسمى«الرطوية الجليدية» دتحيطالزجاجية من الجليدية بمقدارالنسف 
د يعلوالنسف الآخر جسم شبيه ينسجالعنكيوت شديد السفاه دالسقال يسمى 


امم سودة البلد 


« الطبقةالشكبوتية > 

ثم يعلو هذا الجسم سائل قى لون بياض البیض يسمى « الرطويةالبيطية > 
ويعلوالرطوية البيضية جسم دقيق مخم ل الداخل حيث يلىالبيضية أملس الخاد , 
ویختلف لونه فىالأبدان . فر بماكات شديدالواد د دبماكان دون ذلك فی‌دسطه 


بحيث يحاذى الجليدية ثقب : ق فى حال روث حال بمقدار حاجة 


الجليدية إلىالضوء فيضيق فىالضوء الشديد ‏ و بسع فى الظلمة د بانسداده 


ببطل الابسار دهو مثل ثقب حب عنب ينزع من العنقود د هوالحدقة د فيها 
رطوبة لطيفة و روح د لهذا ببطل الناظر عند الموت د يسمى هذا الفشاء 
« الطبقة العنبية ٠‏ 

ويعلو هذهالطبقة ویفشاها جسم كثيف صاف صلب يشبه سفحة صلبة دقيقة 
من قرن أبیضوتسمی «القرنينّة» غير أنها تتلوان بلون الطبقة التى تحتهاالمسماة 
عنبية كما تلصق دراء جام من ذجاج شيثاً ذالون» فيميلخ لكالمكان م نالزجاج 
إلىلون ذلك الشىء 

و بعلو هذا ديغشاء ‏ لكن لا كله بل إلى موضع سواء العين ‏ لحم أبيض 
دسم مش ف مختلطبالسنلات المح" كة للعينغليظ ملتحوعليه تسمى ب «الملتحمة» 
وهو یباض‌المین » دینش منالفشاء الذى على القحف من خادج كما ينشأ الفرئية 
من الطبقة السلبة د العنبية من الطبقة المشيمية دالمنكبوئية من الشبكية 
و کل يجذبالغذاء منالتى هی منثأها » فانها تتغذى بنصیبها د تؤدى الباقى 
إليها 

وألوانالعيون باعتباد إختلاف ألوانالطبقة العنبية أربعة : كحلاء درزقاه 
دشهلاء دشعلاء وسبب الكحل إما قلةالردح وعدم إشراقها على جميع أجزاهالعين 
أ د کدودنها , دقلة إشراقها على لونالعنبية أو صفر الجليدية أد غودها دكونها 
داخلة جداً . فلا بظهر صفاها كما ينبغى أد کثرة الرطوبة البيضية أ و كدددتها 


۳0۰ تفسير البساثر -/امه 


فتستر بریق الجليدية أوشدة سواد العنبية » فاذا اجتمعت هذه الأسباب كانت العين 


شدیدة الكحل , وأسباب الرزقةآضداد ذلك وإذا اختلطت أسبابالكحل «الرزقة 
و تکافأت کات العين شهلاء د إذا ذادت آسباب الرزقة علی أسياب الکحل 
كانت شهلاء . 

د نما خلفت هذءالطبقة على هذا اللون لأنه أدفق الألوان لنودالبصر 
إذ الابيض يف رق نودء دالأسود يجمعه ديكثفه والآسما نجونی لاعتداله یجمع 
النود جمعاً معتدلا د يقو'يه ؛ د نما خلقت غليظة لتمنع عن إشراق العمس 
على نودالبسر دلیکون دسيطاً قوي بين الرطوبات ؛ «بین الطبقة الصلبةالقرئية 
التی قد آمها , ولهذا جعل ظاهرها الذى بلیها أسلب 

د فى سلابة ظاهرها فائدة اخری د هی أن تبقىالثقبة العنبية لسلابة ما 
بحفظ بها مفتوحة لا تتشوآش من اطرافها تعواش الشیء الرخواللین » و 
فى الحقيقة هذه الطبقة طبقتان : داخلائية ذات خمل و اخرى صلبة , وجعلت 
القرئية شفيفة لثلا تحجب نورالبسر عن النفوذفيها , وسلبةلتكون «قابة للطبقات 
الاخر د للرطوبات عن الآفات د لتحفظها على أدشاعها وأشكالها . . 

وجعلت الر طوبة البيشية قد"امالجليدية لتحجب منها قو: الأشعة والاشواء 
الكيلا تغليها » دجمل ظاهر الجليدية مفرطحة لات تقح الأشباحالمددكة فی‌جزه 
کبیر منها » فيكونالابساد به أقوى |ذالمده د لایحاذی الشی* إلا" بجزه صغير» 
وجملتالزجاجية غليظة لثلا تسيل , وجعلت من «داءالجليدية ليكون إلى مدا 
الغذاء أقرب 

د الر طوبة الجليدية هى أشرف أجزاء العين د سائر الطبقات دالرطوبات 
خادمة لها ودقاية دهى محل المددكات البسرية من جهة الرفح الآتى إليها من 
العصبتين المجو فتين اللتين هما محل‌القو 2 الباصرة المدد كة للاضواء والألوان 
دالحر کات دالمقادیر دغيرها بتوسّط الردح التى فيها . 


ET aT‏ الروح الحامل لهذه 
القوة بخلاف سائر الحوای , دإنما جملتا متلاقيتين ليجمع عند تلاقيهما الروح 
حتى لوأساب إحدى العینین آفة لاإيضيع نودها بل يتدقع النود من هذاالمجمع 
بالكلية إلى العين الصحيحة , فيصير يسبب ذل كأعد إبصاراً » دلهذا كل من غمئض 
ا ا و ی 0 
ا عا ی 


روا 
عند ما تزول إحدى الحدقتين إلى قوق أد إلى أسفل . 
امة نفوذ المجرى إلى التفاطع ؛ بعر قب لالح د المشترك 

حد معترك آخر لانكسادالمسبة , د کذلك کل من استرخى أعضاه دتمایلت 


حد قتاه کالسکادی 

دمن هذا القبیل الاحساس بشيئين عن‌شیء داحد لمن يلوى اصبعه‌الوسعلی 
علیالسبابة د أداد بهما شيا مد دا قان الوسطی تحس" عسن محاذاة الاعلی 
والسبابة عن محاذاة الأسفل , و لأن بستدعم کل صبة بالاخری » د بستند إليها 
دیسر كأنها نبتت من قر بالحدقة فيكون إندفاع النود إلى العين أقوى » مثل 
مجمع الماء الذى تخت للماه القليل , د لأنه لو لا هذ االالتفاء لكات المسبتان 
عند كل نظرة د تحديق د إلتفات تتمابلان د تتزایل إحدى الحدقتين عن محاذاة 
الاخرى ‏ فیکون أكثر الناس فىأ كثر الاحوال برىالشىء الواحد شيثين. 

وقد تکون ألوانالعين طادئة عليها بأسباب كثيرة 

وقال بعض‌المتخصصین ؛ انزدقةالعين من‌شدة برددة العنبية » ورطوبتها 
تمتزجان بالسوداء الاصلية التى فيها . قتصیرذرقاء علاجها ضمادالفندق المحروق 
معالزيت على الرس إن كان ساحبها طفلا فيسو د عينه باذ نالل تعالى . 

و قال بعضهم : إنالزدقة على نوعين : أسلية وعادضة . 
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أماالاصلية فأسبابهاسبمة:أحدها-كثرة الروح الباسرة , فانها ألطفالارواح 
وأشدهاإشفافاًوإستنادة دإشراقاًء فاذا کثرت‌قادمت لون الطبقةالكحلية دسترته, و 
أمالت لونالعين إلى التلالؤدالزدقة 

ثانیها - سقاذها دنودانیتها فيقادم بذلك لونالعنبية 

الشها - عظم الجليدية فانها دطوية بیتاء صافية , دمع ذلك محل" للروح 
الباسرة النيرة ‏ فیتلالو لون العين عند عظمها » ديستنير فیخفی لوث‌العنبية 

رابعها - تو الجليدبة فان قربها إلى الخادج بفعل ما بفعله عظمها 

خامسها - قلةالرطوبة البيضية فلا تحول بي نالرطوبة الجليدية دالروح 
د بين العنبية » ولا يمنع الردح الشفاف من البردج إلى الظاهر د مقادمة 
العنبية 

سادسها - سفاذها فلایمنم الردح من‌المقادمة 

سابعها ‏ قلة سوادالعنية ۰ فیغلبها صفاء الروح دالرطوبة . 

دالردقة التی تحدث بعد أن لم يكن سببها امانتو الرطوبة الجليدية د إما 
لزيادة حدئت فىالرطوبة الزجاجية » فينشغط الجليدية إلى خادج أو ددم 
فىالطبقة السلبة والمشيمية دالشبكية » فيزيد حجمها بالودم ويندفع عن‌موضها 
فینتو الجليدية بالشفطة 

وفى العلل : باسنادء عن الامام أمير المؤمنين على بن أبيطالب لاقلا قال : 

بمدينة . د إذا دجوههم صفر د عيونهم زرق فساحوا إليه و 

شكوا ما بهم من العلل » فقال : ددائه معكم أنتم إذا أ كلثم اللحم طبختموه غير 
مضول» د ليس شىء يخرج من الدنيا إلا" بجنابة فغسلوا بعد ذلك لحومهم 


فذهبت أمراضهم . الحديث ... 
وأماالجقن: فمنشأء من الجلد الذى على ظاهى القحف دفائدته أن يمنع 
نكاية ما بلاقی الحدقة من خادج » دیمنع عند إنطباقها دسو لالغباد دالبدخان 


والشعاع ويسق لالحدقة دائماً » ويبعد عنها ها صابها من‌الهباء د الفذى, د جمل 
الأسفل أصغر من الأعلى لأن الاعلی بسترالحدقة مر د یکشفها اخری بتحر" که 
د أما الأسقل فغیر متحرك فلو زيد على هذا القدر يستر شيئًاً من الحدقة دائماً د 
لكان تجتمع فیه‌الفضول دلاتسيل 

وأماالاهداب فتمنع من الحدقة بعض‌الاتیاء التى لايمنعهاالجفن مع إنفتاح 
العين كما بری عند هبوب الرباح التى تأتى بالقذى ؛ فیفتح أدنى فتح » د تسل 
الأهدابالفوفائية بالسفلائية, فیحصل له شبه شباك بنظرمن ودائها ؛ فتصلالرؤية 

ندفاع القذى 


فى القانون : لابن سينا : فى الفس ل الخامس فى تشریح عش ل الجفن قال : 
« وأماالجفن فلماكان الاسفل منه غير محتاج إلى الحركة إذا الفرض 
بتأتى د يتم" بحركة الأعلى وحده فيكمل به التفميض د التحديق د عنايةاللُ 


تعالى مصردفة إلى تقليلالآلات ما أمكن إذا لم بخل" بالمقصود إذ فى التكثير 
من الآفات ما يعرف فائه د إن كان قد بسكن أن يكون الجفن الأعلى ساكناً و 
الأسفل متحر كا لكن عنابية الصائع مسردفة إلى تقريب الافمال من هباديها 
د إلى توجيه الأسباب إلى غايتها على أعسدل طرریسق د أقوم منهاج » د الجفن 
الاعلى إلى منيت الاعصاب » د العسب إذا سلك إليه لم يحتج إلى |سطاف د 
قلاب 

د لما كان الجفن الاعلی بحتاج إلى حر کتی الادتفاع عند فتح‌المین د 
الانحدار عندالتغميض »و لما كان التغميض 
لمكن بد من أن بأتيها المسب منحرفاً إلى أسفل ۰ دمرتفعاً إلى فوق» و کان حینگذ 
لا بخلو ان كانت واحدة من أن يتصل |ما بطرف الجفن ۰ د ما بوسط الجفن 
دلو اتصلت بوسطالجفن لغطت الحدقة صاعدة إليه » و لو اتصلت بطرف الجفن 
لم بتصل الا" بطرف داحد » قلمیکن يستوى إنطباق الجفن على الاعتدال بل كان 
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تور ب فیشتد" التغميض فی‌الجهة التى تلاقى الوتر ألا دیضعف فی‌الجهة 
الاخری , د لم يكن بستوی الاتطباق بل كان يشا کل نطباق أجقان الملقو ین 
فلم بخلق عنلة داحدة » بل عنلتان نابتان من جهة الموقين بجذبان 
الجفن إلى أسفل جذباً متشابهاً » د أما فتح الجفن فقد كان يكفيه عشلة 
بأتى وسط الجفن ١‏ فينيسط طرف وتس ها على حرف الجفن ؛ قاذا تشبخت 
فتحت فخلقت لذلك واحدة ينزل على الاستقامة بي نالغشائين , فيتصل هستعرضة 
بچرم شبيه بالغشردف منفرش تحت منبت الهدب » إنتهى كلامه . 
وقال بعض المحشين : قوله: «دلماكان الجفن الاعلى يحثاح هذاإلى بيان 
سل السك لبتي لاعلی, دید في من بعاد د عات من 
إنفماضه عندالتدیش ,و التغميض لا يتم" بعشلة داحدة لانه با حصل بجذب 
المشلة إلى ا بأن یاتیه العصب من مبدأه إلى الجاب 
أى جانبالءشلة التى ملتئم هى هنه منحرفاً إلى أسفل» د مرافعاً إلى فوق 
لاه أتى من المبدأ الذى هو الدماغ إلى الجفن الاعلى لا إلى وسطه لانه موضع 
عنل الفتح » بل مايلا إلى جهة الموق ؛ فیکوت منحرفاً د مو د با ثم اد سل إلى 
الموق وحثياًكان أذ اسب 
فلابد أن برتفع ويتصل بطرف الجفن حتى إذا تحر كت السنلة إلى أسقل 
جذبته إليه , فيحصلالتغميض وحينئذ إما أن يذهب حين الوسول إلى الموق 
مرئفماً إلى طرف الجفن أ يذهب تحت الجفن الأسقل إلى دسطه ثم برتفع مادا 
E‏ 0 . فان كان الثانی دقعت‌العضلة 
نى وسط الحدقة » وغطتها بمرددها عليها د انتفى الابساد دائماً لوقوع دترها 
اذ » فلا يتصل بالضرورة إلا" بطرف واحدء» 
و حینثذ لم يكن يحصل طباقالجفن على الاعتدال » » بليتورب دیشتد التغمیش 


فى الجهة التى يلاقيها الوتر 
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دقوله : د لم يحتتج إلى سطاف بخلاف الأسفل » فان المصب الآتى إليدإلى 
انعطاف يحتاج إلى انعطاف وإتقلاب على ما لامخفی » ديصير فى معر ضالآفة 

أقول: د للعين د الجفن تشربحات دأسراد دحكم إلهية د مصالح لعباد ال 
جلدعلا كلها بدل على دحدانية خالتها د علمه د حكمته د على تدبيره د قددته 
و عظمته د دحمته , ولیس لنا مجال لبياتها » إذ نحن على جناح الاختصاد ۰ فعلى 
المحققين الخبراء البحث دالنظر فيها دييانها » د أنلا يكتفوا بسا لكل إنسان 
من عين باصرة فى دأسه يشت رك لهالحيوان فيها » بل لابد من البحث دالنظر العميق 
أيضاً فىعين ناظرة فى قلبه لايشترك لهالحيوان فيها ... 

وفى دعاء الصباح : « با من قرب من خاطرات الظنون ؛ دبعد عن 
لحظات العيوث ‏ دعلم بما كان قبل أن يكون ... » الدعاء 

وفى دعاء الامام الحسينبن على اة - يومالعرقة ‏ : « با من لامخفی 
عليه إغماض الجفون : ولا لحظ العيوت » ولا ما استقر" فى المكنون » دلاماانطوت 
عليه مضمرات القلوب ...»> 


× الانسان والعين » 


ومن الضرودة انهكما بين الانبان بما أنه انسان وبين غير 
منه و انه خلق لما لم بخلق له غيره بل خلق ما سواء من الحيوان د النبات و 
الجماد ... لأجله 

قال الل عزدجل : «هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميما» البقرء :8؟) 

فله وظائف د تکالیف ليست هى لغيرء کذلك لكل عضو من أعضائه وظيفة 
بل تكاليف لابد من أدائها ليست هى لغيرء مماله أعضاء نظائرها كالحيوان » و 
من تلك الاعضاء هى العين الباسرة للانسان؛ قلها وظائف ليست هی لمين الحيوان 
وهكذا ... 

ولن لك وردتردابات كثيرة:!نالعين لاتقسر فى هذه الحاسة التى ببصر بهاالانسان» 

بل لكل إنسا ند بع أ بینان يبسر بهما أمر دئياء دعينان يبصر بهما أمر آخر ته: 

وقد أشار تعالى إليها فى قوله عزدجل : «فانها لاتعمى الابصار دلکن‌تعمی 
القلوب التى فى السدود» الحج :45) 

وقوله : «دمن أعرض عن ذ کری فان له معشية شنكاً ونحشرء بوم القيامة 
أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى دقدكنت بصيراً قال کذلك أتتك آباتنافنسیتها 
وكذلك اليوم تنسى» طه : 155-154) 

وقال : « و من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى د أضل سبيلا » 
الاسراء : ۷۲) 
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وقال : دقل هل يستوى الأعمى د البصير أفلا تتفقكرون» الانعام : )٠١‏ 

وفی الخصال : باسناده عن الزهرى عن سيد الساجدين زین‌العابدیین 
الامام الرابع على بن الحسين بقل فى حديث ‏ قال: ألا إن للعبد أدبع أعين: 
عيئان يبسر بهما أمر دينه د دنياء دعينان يبصر بهما أمر آخرته ۰ فاذا أداد ال 
بعبد خيراً فتح له العينين اللثين فى قلبه فابصر بهما الغيب د أمر آخرته » دإذا 
أداد به غير ذلك ترك القلب بما فيه 

أقول: أى إذا أذب الاسان د طغی دأسر" يذدء الله عزوجل فى طغيانه و 
خلالته » فتعمى عين قلبه » فلا تری الحق حقاً و لاالباطل باطلاء بل تری‌الهدی 
شلالة د الشلالة هدی ... 

قال الل تعالی : «د نقلاب آفدتهم د آبسادهم كما لم يؤمنوا به أول 
نذرهم فى طغياتهم يعمهوث» الانمام : ۱۱) 

دقال:دانهم اتخندا الشياطين أدلياء من دون اله ويحسبون انهم مهتدون» 
الاعراف :۳۰) 

دقال : «دمن بش عن ذكر الرحمن قيض له شيطاناً فهو له فرین داهم 
لیسدد بهم عن السبیل د يحسبوث انهم مهتدون» الزخرف : ۳۷) 

قال : «الذين ضل سعيهم فى الحباة الدنیا وعم بحسبون الهم بسنون 
سنعا» الكهف : ۱۰4) 

وفى تفسير العياشى : باسناده عن عمر هب نأبى المقدام عن أبى عبدالز 
قال : نما شيعتنا أصحاب الاديعة الاعين: عين فى الرأس د عين فى القلب ألا 
د الخلائ ق كلهم كذلك ألا د ان الل فتح أبصادكم د أعمى أبسارهم . 

آقول: أى ات غير الشيعة ذهبوا إلى ما دجب عمى قلوبهم قال الله تعالى: 
دیوم ندعوا کل اناى بامامهم ‏ د من کان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى » 
الاسراء : ۷۲-۷۱) 
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وفی الدر المنغود : عن خالدبن معدان قال : ما من عبد إلا له دبع 


أعين : عینان فى دجهه يبصر بهما دنياء د ما بسلحه من معيشته ؛ د عینان فی 
قلبه يبس بهما ديئه د ما وعدالل بالغيب 

وفى دواية: قال مولى الموحدین إمام المتقين آمیر المؤمنين على 
بن أبيطالب لإ : «العين بريد القلب» د فى دداية : «العين دائد القلب» 

وفى دوایة: قال : «العيون طلائع القلوب» 

قال اك عزوجل : د قد جاء کم بصائر من د بكم فمن أبسر فلنفسه دمن 
عمى فعليهاء الانعام : )٠١١‏ البسائر : جمع | التى تددك بها 
الحقائق العلمية يقابل البصر الذى تدرك به الاشيا 

وفى الكشاف : ان البسيرة : نود القلب الذى به يستبسر كما أن البس 
نود العين الذى به تبسر 

وقال بعض ١‏ : ان البسيرة : هی الدلالة التى توجب العلم الذى 
یبصر به نفس الشیء على ماهوبه 

وقال الامام على للبلا : دإنتباء العيون لابتقع هم غفلة القلوب» 

وف لا أيضاً: «أشهردا عيوتكم وشسّردا بطوتكم دخذدا من أجسادكم 
تجوددا بها على أفسکم» 

وقال ام : «لانطلين” إلى أحد حاجة ليلا فان الحياء فى العينين» 

وفى نهجالبلاغة : قال الامام على لفل دعظم الخالقعندك يسغّر المخلوق 
فى عينك» 

ومن البیئن : ان لانسبة للمخلوق إلى الخالق أسلا د خاسة الاسان » 
فائهم بالنسبة إلى فلك القمر كالذرة » د سبة فلك القمر كالذدة بالنسبة إلى 
فرص الشمس بل هم دون هذه النسبة هما بعجزالحاسب الحاذق عن حساب‌ذلك, 
د فلك القمر بالنسبة إلى الفلك المحيط ددن هذه النسبة » د نسبة الفلك المحيط 
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دالفلك لایتسو ر أن یکون صائع العالم الواجب الوجود لذانه . 

«بالجملة فالامر أعظم من كل عظيم , دأجل" من كل جلیل , ولا طاقة 
للمقول د الأذعان أن تعبّر عن جلال ذلك الجناب د عظمته , بل لوقيل : إنها 
لاطاقة لها أن تعر عن جلال مستوعاته الادلى المتقدمة علينا بالرتبة العقلية 
د الزمانية لكان ذلك القول حقاً د صدقاً , فمن هو المخلوق؟ ليقال: إن عظم 
الخالق بسفر ء فى العين! دلكن كلامه لإ محمول على مخاطبة العامة الذیسن 
تضيق أفها مهم عما ذكر. 

فى دعاء الجوشن الكبير :دق - نيا أعظم من كل عظيم با 
أكرم من كل كريم »يا آدحم من کل رحيم »یا أعلم من کل عليم ياأحكم 
من كل حكيم .يا أقدم من كل قديم ».يا أكبر من كل كبير ٠‏ با ألطف من کل 
لطيف ٠‏ با أجل من كل جليل » با أعز" من كل عزيز» 

دف ى أمالى الشيخ المفيد: دضوان الله تعالى عليه باسناده عن أبى بصيرعن 
أبى بدا جعفرين محمد ای( قال : أدحى اله تعالى إلى عيسى بن هريسم لاقلا 
با عیسی عب لى من عينيك الدموع »دمن قلبك الخشوع دا کحل عينك بميل 
الحزن إذا شحك البطالون دقم على قبود الأموات فنادهم بالصوت الرفيع لملك 
تأخذ من عظتك منهم + دقل : انی لاحق بهم فى اللاحقين دصلى الله على سید 
محمد النبى آله الطاهرين. 

وفى مناجاة الاما على از : 

إلهى ينحى ذ کر طولك اوعتى ‏ د ذكرالخطايا امین منى یدمع . 

دفی مناجاة خمس عشرة: لسيد الساجدين زين العابدين على بن 
الصین ل - : إلهى إليك أشكو قلباً قاسياً مع الوسواس متفلّباً » د بالرين 
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والطبع متلا د عيناً عن البکاه من خوفك جامدة د إلى ما تسر ها طامحة . 

وفی أعمال الحر فى دمضان المبارك : اللهم طهر قلبی من النفاق » د 
عملی من الرباه ؛ دلسانی من الکذب » دعينى من الخيانة فانك تعلم خائنة 
الأعين دما تخفی السدود ... الدعاء . 

وفی رواية : قال رسول ای باخ : «حرم على عینین أن تنالهما الثاد؛ 
عين بکت من خشية الل » دعين بانت تحرس الاسلام د أهله من الكفار» 

وقال افلاطون : لتلامذنه الأحداث : اقتنوا ثلاثة أشياء فانها تسود 
مقتنیها : من أخلاقكم : العفة » دمن ألسنتكم : الست » د من أعيتكم: الاغضاء. 

وفی دواية: قال رسول ایا : «یقول الله تعالی : بابن آدم قد أنعمت 
عليك نعماً عظاماً لاتحسى عددها .ولا تطيق شکرها د إن مما أنعمت عليكان 
جملت لك عينين تنظر بهما ؛ د جملت لهما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أحللت 
لك , و إن دأيت ما حرمت عليك فاطبق عليهما غطاء هما ...> الحديث « 

وفى دعاء سیدالساجدین زین‌العابدین: : الامام الرابع على بن 
الحسين ليم : د اللهم إنى أتوبإليك من کل ما خالف إدادتك , أوزال عن 
محبتك من خطرات قلبی » د لحظات عينى , وحكايات لسائى توبة تسلم بها 
كل جادحة على حيالها من تبمانك » د تأمن مما بخاف المعتددن من أليم 
سطوانك ... » 

وفی مناجاةالمحبين : « اللهماجعلنا ممن دأبهم الادتياح إليك والحنين» 


ودهرهم الزفرة دالأئين » جباههم ساجدة لعظمتك » دعيونهم ساهرة فى خدمتك» 


< اصابة العين واثرها » 


د اعلم أن الاسابة بالعين د تأثیرها فى الاشياء د النفوس ليست من الامود 
الا عتقادية الصرفة » بل هى داضحة عند الناس على إختلاف آلوانهم د ألسنتهم و 
إعتقادياتهم... د قد أجمع عليها الحکماه والمقسردن , دالفلاسفة د المتكلموث» 
وأصحاب الأديان دالمحدئون دغيرهم ... قديماً وحديثاً دتثبتها العلوم الطبيعية 
د إن اختلفوا فى كيفية التأثير د علل الاسابة , د أتكرها المادسون النسناس 
الجهلاء , د أذنابهم الخنای الحمقاء ... كما أن الاتکاد هو دأبهم فى كل مالا 
يرون العلل د الأسباب د إن دأوا المعلولات والمسببات... وذلك لممى أبسادهم 
التی فى سدودهم ... 

قال الل عزدجل فیهم : « د ما لهم بذلك من علم إن هم إلا بظنون» 
الجائية : 54) 

و قدوددت فى المقام ددايات كثيرة د قسص عديدة داقعة لاسعها » فنشين 
إلى نبذة منها : 

فى فهج البلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على 
بن أبيطالب يل : «المين حق » د الر'قى حق ٠د‏ السحرحق » د الفأل حسق , و 
الطيرة ليست بحق, دالمدوى ليست بحق» 

قوله 4# : «العددى» : سم من الاعداء د هو أن يسيبه مثل ما بساحب 
الداء 


د العددى من اعدى أى أجاذ الجرب الذى به إلى غيره » أد أجاز جريا 
بغيرء إليه , د قد أبطله الاسلام لان المرب كانت تظن ان المرض بنفسه يتعدى , 
فأعلمهم النبى بال انه ليس الامر كذلك 2۰ إنما الل تعالى هو الذى يمرض 
و ينزل الداء على اختلاف الاسباب . 

وفی قرب الاسناد : باسناده عنسيدالشهداء سبط المصطفى الامامالحسين 
بن على عن أبيه للا قال: قال د سول ال : دلاعدوى ولا طيرة دلاهام دالعين 
حق د الفال حق» . 

قو له ا4 : «ولاهام» الهام : ما كانت العرب تزعمه فى المقتول لاإيؤخذ 
بثأده د ذلك انهم كانوا یقولوث: ليس من ميت يموت دلا قتبل يقتل إلا" ويخرج 
من دأسه هامة , فان كان قتل ولم يؤخذ بنأده نادت الهامة على قبره : أسقونى 
فالی صدية » دعن هذا قال النبى الكريم َو ؛ «ولاهام» 

وفی البحار: بالاسناد عن عبدال بن محمد البجلى عن أبى عدا ا 
قال: من أعجبه شىء من أخيه المؤمن فلیکینر عليه فان العين حق. 

وفيه: أيضاً بالاسناد عن صفوان الجمّال عن أبى عبدالل يقلا انه قال : 
لولبش لكم من القبود لرأيتم ان أكثر موتا کم بالعين لان العين حسق ء ألا ان 
دسول الله 0 فال ؛ العين حق فمن أعجبه من أخيه شىء فليذ كراللُ فى 
ذلك ؛ فانه إذا ذكر ايه لم يضر 

قال الل تعالى : «د إن بكاد الذين کفردا ليز لقونك بأبصادهم لما سمعوا 
الذكر د يقولون انه لمجئون د ماهو إلا" ذ کر للعالمين» القلم : 5۲-۵۱) 

ففى ال بة الكريمةدلالة علىأن الاصابة بالميندالفألوتأثير هما حق, دقال 
المفسردن:|نهم آداددا أن بصیبوا دسول الل َو بالعين » فنظر إليه قوم من 
العائنين د قالوا : مادأينا مثله دلا هثل حجته » فأنزل الله تعالی على بيه نز 


و فى تفسير اب نكثير الدمشقی: عن إبن عباس قال :كان دسول اله 895 
يعون الحسن د الحسين يقول : داعيذكما بكلمات الله التامة من کل شيطان د 
هامة دمن كل عين لامة» 

ثم قال إبن عباس : بقول دسول الل 0 : هکذا كان إبراهيم ل يعوذ 
إسحق د إسمعيل ل . 

وفية: عن رسول ال بن فال : أ کثر من يموت من امتى بعد كتاب الله 
و فضائه وقدده بالأضى. 

وفيه: عن جابربن عبدالل : ان دسول الله ا4 قال : العين حسق لتودد 
الرجل القبر د الجمل القدد , د إن أكثر هلاك امتى فى العين . 

وفيه: عن على لاإ : ان جبرئيل أتى النبى يلظ فوافقه مغتماً فقال : 
با محمد ما هذا القم الذى فى وجهك ؟ قال : الحسن د الحسين أسابتهما 
العين ؛ قال : صدق بالمين ٠‏ فان العين حق أفلا عوذتهما بهؤلاء الکلمات ؟ فال: 
و ما هن" با جبرئيل؟ قال: قل: اللهم ذا السلطان العظیم د المن القديمذاالوجه 
الکر یم ولى الكلمات التامات «الدعوات المستجابات عاف الحسن د الحسينمن 
أنفى الجن د أعين الانى , فقالها النبى #۴ فقاما يلمباث بين يدينه فقال 
النبى بات : عو ددا أنفسكم د ساء كم د آدلاد کم بهذا التعويذ , فانه لمرتعوذ 
المتعوذون يمثله 

وقد ورد : ان طائفة من العائنین تمر به الناقة و البقرة السمينة » فیعینها 
ثم يقول لخادمه : خذالمكتل دالدرهم؛ د ائتنا بشىء من لحمها » فما تبرححتى 
تقع وتخر 

وعن الكلبى: كان دجل من العرب بمکت يومين أد ثلائة أيام لابأكل » 


فيقول : لم أد كاليوم إبلا ولا غنماً أحسن 
من هذه فما تذهب قليلا حتى يسقط منها طائفة » فسثل الکفاد هذا الرجل أن 
يصيب دسول ان بالعین د يفعل به كفعله فى غيرء » فعسم الله عز وجل 
دسوله باغ و حفظه وأنزل عليه قوله تعالی : «د إن يكاد ...»> 
وفى رواية: عن عبيد بن دفاعة ان أسماء بنت عمير قالت : يا دسول اذا 
إن بنى جعفر تصيبهم العین؛ آفنستر قى لهم ؟ قال 234: نعم فلو کان شیء یسب 
القضاء لسبقتهالعيين. 
وفى رواية: ان الستباء ناقة النبى #9 لم تكن تسبق فجاء أعرابى 
على قعودله فسابق بها فسبقها , فشق ذلك على السحابة , فقال النبى : «حق على 
اله عزوجل ألا برفع شيئاً من الدنيا إلا" وشمه» 
: صن رآى شيثاً بعجبه فقال ؛ ال ال 
ماشاء ايل لاقوة لا بالل لم بضر شيثاً . 
وفى دواية: عن الامام على ب قال : «المیون مصائد الشيطان» 
أقول: دمن مصائد الشيطان هو الاصابة بالعين لابد من الاستعاذة منهاجداً 
إذ فى النظرة الحاسدة شىء منهاء فترمى المحسود فى غفلة منه » فتصيب منه 
مقتلا لانها نظرة منطلقة من قلب يغلى كمداً وحسرة على ها بيدالمحسود من 
نعمة الل تعالی » وليس هذا مالقدرة العين «سلطانها فى الانسان وحده بل انها 
عند كثير من الحيوان تكون سلاحاً عاملا فى السراع الدائر بينها ... فان الحية 
كثيراً ما تجد فى نفسها قددة على إصابة عدد'ها بنظرة منها » فاذا أرسلت إلى 
عدو ها نظرة » د التقت عينه بعينها شلت حر کته و جمد فى مکانه » وديمامات 
قبل أن نسل إليه... و هكذا إذا نظر الذئب الفزال, فتعل حر كة الغزال دیجمد 
فى مکانه » حتى بقال: نظر الذئب فى الغزال سلاحه أصيده 


ولمل” سر" هذا! ان من خسائص بعض النفوس أن تؤثر فى غيرها بوساطة 
امین لما فيها من كهر بية خاسة ييكون بها تأثير فيما تن إلبه » دال عزدجل 
بخص" مايشاء ہما يشاء 


وعلى العلماء د المحتقین البحث د التحقيق فى علل الاصابة بالعين و 


أسباب تأثيرها : أهى بالوداثة ؟ أم طادئة على الانسان قبل الولادة ۲ أمن جاب 
الأب؟ أومن ناحية الام؛ أمن الغذاء ؛ أ من النيات د الخطودات القلبية حين 
إنعقاد النطفة؟ أم من تأثرات الام فى أدان الحمل؟ أد بعد الولادة ؟؟ 
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وقد اتفق المحفقون من المفسرين د المحدئین د الحكماء د المتكلمين, 
د الفلاسفة الالهيين على أن للعين تسأثيراً د أنكره الماديون الجهلاه د مسن 
لبم ... 

ثم اختلف الالهیون فى تأثير العين فى الانسان دغيره بحيث یبدله عما 
هو عليه فيموت أو يمر ص أد بهدم بناء أ ... من غير أن يكون التأثير مقصوراً 
فى الانسان إذ دبما تؤثر فى الحيوات ‏ النبات د الجماد كما تؤثر فىالانان . 

دفى كيفية التأثير وجوه : 

فمنهم مئقال: يمتدا من المين أجزاء فتصل بالشخص الستحن , فتؤثر 
فيه د تسر کتأثیر اللسع د الم د الناد... دإنكان مخالفاً فى جهة التأثير 
لهذا الاشیاه . 

د ان العائن عند ريته شيئاً بسحن قلبه ‏ د بخرج شماع من قلبه إلى 
عينه فاذا دقع الشعاع على شىء یقلبه عما هو عليه » د من هنا آمر دسول 
الله 245 بالوضوه د مس" العين لاطفاه هذه الحرادة الناشئة عن القلب . 

دمنهم من قال : لايمتنع أن تكون العين حقاً » د ذلك ان صاحب العين 
إذا شاهد الشىء د أعجب به إستحساناً كان المسلحة له فى تكليقه أن بغر الل 
ذلك الشیء حتى لایبقی ذلك المكلف متعلقاً به » ولا يبعد انه إذا ذكر دبه تلك 
الحالة دعدل عن الاعجاب أن لاتؤثر عينه فلا توش . 


ومنهم من‌قال: انه ليس من شرط المؤثر أن کون تأثيره بحسب هذه 
الكيفيات المحسوسة من الحرادة دالبرددة دالرطوبة د الیبوسةء وليس منحسراً 
بالظراهر مما نشاهدها » بل قد يكون التأثير نفسائياً محضاً » دلا يكون للقوی 
الجسمائية بها تعلق» فكما أن عبن الرأى تؤتر فى الشخص - كما إذا ر آىالاب 
ولده على حال مخصوصة توجب الولد خوفاً د جبناً أد سردداً و جرأة- 
فكذلك عين القلب إذا دأت بذلك فى الاشياء فلا يمكن انكادتأثيرات 
التفی کالظو اهر ... 

ومنهم من‌قال: ان تأتیرشیء فی آخر إما نفسانی اد جسمانی د کل منهما 
اما نفسائى اد چسمانی فالانواع ادبعة: بنددج تحتها شروب الوحی دالممجزات 
و الکرامات الالهامات و الرڈيا «المنامات وانواع السحر دالاعين دالثیر جات 
و ما البها... 

النوع الاول: ‏ اعنی تأثیر نفانى فى مثله - كتأثير المبادی» العالية 
فى النفوس الانسانيةبافاضة العلوم والمعادف يددج فی‌ذلك صنفاث: احدهما: 
ما بتعلق بالعلم الحقیقی بان بلقی الى النفس المستعدة لذلك كمال العلم من 
غير داسطة تعلیم د تلم حتى نحيط بمعرفة حقائق الاشیاء على ماهی عليه بحسب 
الطاقة البشرية كما ألقى الى نينا محمد د اهل بیته صلوات الل علیهم اجمعين 
علوم الادلين د الاخرين مع انه 54# ماکان تلو من قبل كتابا دلا بخطه 
بیمیثه . 


: ما بتعلق بالتخیل القوی بان یلقی الى من یکون مستعداله 
ما يقوى به على تخیلات الامود الماضية دالاطلاع على المغیبات المستقبلة و 


المنامات و الالهامات داخلة ایضا تحت هذا النوع دقدیدخل تحته نوعمن السحر 
د هو تأثير النقوى البشرية القوية فیها قوتا التخيل دالوهم فى نفوی بشرية 
اخرى شعيفة فيهماها تان القوتان کنفوی البله د السبيان و العوام الذين لم 


ع 


وما هو موجود فيه على ضد الحال الذى هو عليها د قد يستعان فى هذا 
القسم من السحر بافعال دحركات يعرش عليها منها للحس حيرة وللخيال دهثة 
د من ذلك الاستهتاد فى الكلام د التخليط فيه 

النوع الغانى : اعنىتأثير اف فى الجسم : كتأثير النفوسالانسائية 
فى الابداث من تغذيتها د انمائها د قيامها د قعودها الى غير ذلك دمن هذاالقبيل 
صنف من المعجزات دحو ما يتعلق بالقوة المحر كة النقى بان تبلغ قوتها الى 
حيث تتمكن من التصرف فى العالم تمكنها من التصرف فى بدنها كتدمير قوم 
بريح عاسفة ادصاعقةاد زلزلة ادطوفان 

يستعان فيه بالتضرع و الابتهال الى المبادی» العالية كأن ستسقی 

للناى فيسقون د يدعو عليهم فیهلکوت دلهم فينجون د يشددج فى هذا صنف 
من السحر ايشا كما فى بعض النفوی الخبيثة التى تقوى فيها القوة الوهمية 
پسبب من الاسباب كالرباضة والمجاهدة مثلا فيسلطها صاحبها على التأثير فيمن 
اداد بتوجه تام دعزيمة صادقة الى ان بحصل المطلوب الذى هو تأثره بنحو 
مرف و ذبول جسم ديصل ذلك الى الهلاك . 

النوع الثالث: ‏ اعنى تأثير الجسم فى الجسم : كتاثير الادوية دالسموم فى 
الابدان د يدخل فيه انواع النير نجات دالطلسمات فانها بتأثير بعش المر کبات 
الطبيعية فى بعض بسب ب خو اص فیها كجذبالمغناطيس للحديدداختطاف الكهرياء 
التبن . 

دقد يستعان فى ذلك بتحصيل المناسبات بالاجرام العلوبة المؤثرة فى 
عالم الکون والفساد كما بشاهد فى صود اشکال موضوعة فى ادقات مخصوصة 
على ادضاع معلومة فى مقابلة بعش الجهات دمسامتة بعض الکوا کب ستدفع 
بها کثیر من أذية الحبوبات . 7 

النوع الرابع - اعنی تأثیر الجسمانی فى النفى ‏ : کتأیش الصود 


كلاه سودة البلد 


المستحسنة اد المستقبحة فى النفوس الانسانية من استمالتها اليها د تنفيرها 
عنها وعد" من ذلك تأثير اصناف الأغائى د الرقس د الملاهى فى بعض النفوی 
و تأئير البيان فيمن له ذو ق كما يشير اليه دسول الل 4 : ان من البيان 
لحرا . 

ثم اختلفوا فى کون تأثير العين من ای" نوع من الانواع الادبمة لكل 
مذهب . 

ومن‌المفسرین من قال: مسن غير بعيد ان ينبعث من عين بعض الناى 
جواهر لطيفة غير هرئية فتتصل بالمعان فیتضر"ر بالهلاك د الفساد كما فى بعش 
انواع الأفاعىما اذا دقع بسرها على الانسان مات من ساعته داذا دقع بسر الظبى 
على الذئب فلا بقدد الظبى على الهرب فالتأثیر غير موقوف على الاتسالات 
الجمائية بل بعضها بالمقابلة د الرڈبة د بعضها لايحتاج الى المقابلة بل بتوجه 
الروح اليه ونحوء كما فىآء الوالدین بؤثر فى الولد دتأثير الادداح فىالاجسام 
امرمشاهد محسوس دلکنها لشدة ارتباطها بالعين نسبت اليها . 

وقالت الحكماء : العين عائدة الى نفس العائن د ذلك لان الهيولى مطيعة 
للانفس متأئرة بهاألاترىان نفوس الافلاك توش فیهابتعاقب السود عليها والنفوس 
البشرية من جوهر نفوس الافلاك د شديدة الشبه بها إلا ان نسبتها اليها نسبة 
السراج الى الشمس فليست عامّة التأثير بل تأثیرها فى اغلب الامرفى بدنها 
خاصة دلهذا بحمی مزاج الانساث عند الفشب 

دیستعد للجماع عند تصود النفى صودة المعشوق فاذن قد صاد تصو ار 
النفس مورا فيما هوخادح عنها لانها ليست حالّة فى البدن فلا بستبعد دجود 
نفس لها جوهر مخصوص مخالف لغيره من جواهر النفوس تور فى غير بدنها . 

دهو ان تستحسن النفس صودة مخصوصة دتتمجب منها د تکون تلك 


النفس خبيثة جدا فيتقعل جسم تلك السودة مظيعالتلك النقى كما بنقعل البدن 
سح 

وفی شرحالحدید قال الجاحظ: کان‌علماء الفری دالهندداطباء الیو تاییین 
و دهاة العرب دأهل التجربة من ناذلة الامساد دحذاق الشکلمین كر هون 
الا کل بين دى السباع بخاقون عيونها للذی فيها من‌النهم دالشرء و لماینحل 
عند ذلك من أجوافها من‌البحاد الردی" دینفصل من عیوتهامما اذا خالطالانسان 
فض بنية قلبه وأفسده د کانوا يكر هون قيام الخدم بالمذاب والاشربة على دؤسهم 
خوفا من أعينهم دشدة ملاحظتهم اباهم د کانوا بأمرون باتباعهم قبل ان 
با کلوا د کانوا بقولون فی‌الکلب دالسنود اما آن بطرد ادیشغل بما بطرح له. 

وقالت الحکماء : نفوس الباغ أردأ النفوس د اخبثها لفرط شرهها و 


وقد يديم الاساث النظر الی‌العین المحمرة ی عینه حمرة . 

وقال الاصمعی:دآبت رجلا عیو نا كان یذ کرعن نفسه اله اذا أعجبه العىء 
وجد حرادة تخر من عينه . 

قال ايشا + كان عندنا عيونان فمر" احدهما بحوض من حجادة ففال:قالل 
مادأيت کالیوم حوضا فااصدع فلفتین فمر" عليه الثانی‌فقال: «أبيكلقما خررت 
اهلك فيك فتطاير ادبع فلق . 

اقول: العيون : الشدید الاصابة بالعین 

وعن بعض الفلاسفة: ان تأثير العين من فبيل التأثيرات النفسائية وهو 


تأثين فى نفس المعيان عند ما يستحسن بعينه مدر كا م نالذوات اد الاحوال و 

بفرط فى انتصانه وينشأ من ذلك الاستحسان حينثذ انه يبردم معه سالب ذلك 

الغئء عمن اصفبه فيو ثر فساده وهوجبلة قطرية اعنى هذه الاصابة بالعين - 
دالفرق بینها دبين التأثيرات دان كان فيها هالايكتسب ان صدددها 


سودة البلد 


داجع الى اختیاد فاعلها دالفطرى منها قوة صدددها لانفى صددرهما لهذا 
قالوا: القاتل بالسحر ادبالكرامة يقتل دالقاتل بالعين لابقتل وما ذلك الا لانه 
لیس هما بريده دیقصده دانما هو مجبود فى صددده عنه . 

وامالعلوم الطبيعية فاصبحت‌الیوم تثبته «منهاان التنویم المقناطيسى 
اثبت ان لاداحة الانسات علی‌لانسان تأثيرا ما دذلك التأئين بظهر بالتنويم ذاته 
دقدسئل المنوموث عن الشىء الذی يؤثر علیهم دسدخلهم رغما عنهم فى ذلك 
الخدد فأجمعوا على القول بأنهم يردن دهم فى تلك الحالة أشعة تنبعث من فم 
المنوم فتجبرهم على ملازمة ماهم فيه د على التأثر بادادتهم وقد شوهد امان 
التأثير بالادادة على الشخص دهو غافل لايدرى ما يفمل به فقد جاء فى تقر ير 
الدكتوردهريسوث» الذى قدم لمجمع العلماء الفرنسىأن جمعية امتحان‌التنويم 
المغناطيسى قداجتمعت فى غرفة المسيو «بودديه» 

ولما حضر المسيو «فوساك» المنوم أمر ان لازم رفة مجادرة لغرفتهم و 
ان ينوم دجلا فيهم اسمه‌کاوز على علم مثه فابتدأ المنوم فىتر كيز «ادادته» پینما 
كان کاوز لاهیا لايدرى ماذا يراد به دیسد منی أدبع دقائق رآدا تغيرا حسل 
فى حالة الرجل دلم تمض تسع دقائق حتى دخل فىخدد شديد مع ان بینه ديين 
منوعه حائطا سميكا 

لاشك ان هذا أسدق دليل يبين لنا ان «لارادة الانسان» تأثيرا عجيبا على 
ما بحيط بها من الاشياء اذا سلم بهسذا دلامناسمن التسليم به لان التنويم 
المغناطيسى اصبح فرعا من العلوم الرسمية فقد تسنی لنا ان فقول ان الحسدليس 
من المزاعم الباطلة دانما علاجه هوما ذ كره تصالی فى كتابه السكريم من 
الاعتصام بالل و الاستعاذة به كما سودة دقل اعون برب الفلق» د دقل اعون 
برب الناس » دما درد فى الدين الاسلامی لا کما بفعله أكثر الناس مما لابقر به 
شرع ولاعقل . 


تفسير البصآئر 0 


ومنهسم من‌قال: دمن خصائص بعض النفوی ان تؤثرفى غيرها من‌طریق 
العين لما فيها من كهربية خاصة بكو بها تأثير فيما تنظراليه دال تعالى 
بخص ماشاء بمنشاء دشبیه ذلك تأثير بعض النفوس فى بعض بواسطة التنويم 
ادلي 

د اما الماديون فانکرده دلکن لاشأن لهم الا الخرص قال الل تعالى فيهم: 
«دمالهم بذلك من علم» (الجائية : 54) 


©< العين والاستعاذة منها 4 


وقد ثبت تأثير العين حتى فى نفس صاحها , د فى غيره من الانسان و 
الحيواث د الثبات د الجماد بحيث تقلّبه عما هو عليه من السحة إلى المرض » 
من الأمن إلى الوحشة » من السردر إلى الحزن » من الحياة إلى الموت » د من 
حال إلى حال اخرى » د ما يعتريه من العوادض .. 

ومن كمال الدين الاسلامی انه جاء بما يمكن أن يعالج العائن به نفسه , 
د أن يدفع به من كان فى عرضة إسابة العين قبل أن تصيبه » د بعد إصابتها ... 
حثى ذ قد أنزل الله عزدجل فى بزدغ البعثة المحمدية مف آبتين فى هذا 
الامر الخطير : «د إن ييكاد الذين کفردا ليزلقونك بأبصادهم لما سمعوا الذكر 
و يقولون انه لمجنون د ما هو الا ذكر للعالمين» القلم : ۵۲-۵۱) فان هذه 
السودة ثالثة سودة تزلت على دسول الل 5# شم نزلت بعد دزول ست عشرة 
سودة سورتان مستقلتان فى هذا الامر دهبا سودتا الناس و الفلق . 

و أما الردايات الواددة فى المقام فكثيرة جداً , وقد سبق نبذة منهاآ تناو 


دقدودد عن عقبة ان دسول الله 45 قالله: ألا اخبرك بأفضل ماتمو ذبه 


لیس" 


المتموزدن؟ قلت : بلى قال + قل أعوذ برب الفلق ..: د قل أعوذ برب‌النای ... 

وفی دواية أنى سعيد قال : كان دسول ايل #5 يتعواذ من الجان دعين 
الائنان حتى نزلت المعوذتات ؛ فلما تزلت أخة هما و ترك ها سواهنا . 

أقول: من تدبر فنى سودة القلق لیری ان الله جل وعلا جمع الشردد 
كلها فى غذء السودة د ختمها بالحسد ليعلم أنه آخس" الطبائع د أقبح السفات 
نعوذ بالل تعالى منهء دالتبی الكريم مق كان كثيراً ما يمون الحسن دالحسین 
علیهنا بنودة القلق و سودء النای : 

وهذه السودة مأ كبرأددية الحسدفانها تتضنن التو کل على الله عزوجل, 
و الالتجاء إليه و الاستعاقة به من شرحاسه النعمة ,د من شر كل شر دال تعالى 
هو ولى الثعم : و هو الذى إن استماذبه العبد عاذ 

دکان العبد بقول : با من أولائى تممه دأسداها إلى أنا عائذبك من شرمن 


برید أن يستسلبها مثتی دیز یلها عنثى » والله حسب من تو کل علية » د كافى من 
لجأ إليه , د هو الذى بژمن خوف الخائف د يجير المستجير » د هو نمم المولى 
دمم النصير. فمن تولاء د استنصربه » دتو کل عليه د انقطع بكليته إليه , تولاه 
اله عزوجل د حفظه و حرسه دسانه , د من خافه د انقاء أمنه هما بخاف دیحذر» 


و جلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع .. 

تمو نها د أقردًا دائماً معو ذتین :«قل آعون برب الفلق...» د «قل أعوق 
برب النای ...» 

عن بعض الفلاسفة : انه قال : إن بين العائن د الحاسد عموماً مطلقاً 
لان كل عائن حاسد ولا يكون کل حاسد عائتاً ٠‏ فاذا إستعاذ الاسان منالعاين 
إستعان من الحاسد أيضاً دليس المکس 

أقول: دهذا مرددد باسابة العين نفس صاحبها » د دلده د ما يتعلق به ؛ 


د ليس هناك حسد پلامراء ۰ بالاستعاذة فى قوله تعالى : «د من شر حاسد إذا 
حسد» من شر نفس الحاسد » و من شر عينه » فانه ريما أساب بهما فعاب ضر . 
وفى شرح الحدرید: د فى حديث ام سلمةان دسول الل يلش رآى فى 
وجه جادية لها سعفة » قال : دان بها نظرة فاستر قوالهاء 
أقول: العفة : قردح تخرج على دأس السبی ۰ د استرقوا أى اطلبوا من 


برقیها 

وفیه: كان ناس من أصحاب دسول الل 7 فى سفن فم ردا بحی من 
أحباء العرب» فاستضافوهم » فلم يسنيفوهم د قالوا لهم : هل فيكم من داق » فان 
سید الح لدیغ؟ ققال رجل عتمم نعم فأتاه فرقاء بفاتحة الکتاب فبرىء فاصلی 
قطیماً من الفنم»فأبی أن يقبلها حتی يأتى دسول ال 407و فذ کر ذلك لرسول 


الله اة و فال : و عيشك ما رقيته إلا بفاتحة الکتاب . 

وفيه: دخل رسول ان مه بيت ام سلمة دعندها صبی" يشتتكى, فقالت: 
با دسول الله أسابته امین » فقال الا : أما تسترقون له من العين » 

وقیه: قال دسول اله َت: «المین‌حق دلوكان شىء بسبق القدد لسبقته 
العين د إذا استغسلتم فاغسلواء أى انهمكانوا بطلبون من العائن أن يتوشأ بماه 
ثم يسقى منه المصاب بالعين د بغتسل بسائره 

وفى تفسیر ابن كثير : ان عامراً بن دييعة هر بسهل بن حنيف دهسو 
يفتسل فقال : لم أركاليوم ولاجلد مخبأة فما ليث أن لبط به» فأتی به دسول 
الله تا ففيل له أدرك سهلا سريعاً » قال :من تتهمون به ؟ قالوا : عامربن 
دبيعة. قال؛ علام يقتل أحد كم أخاء إذا دآىأحدكم من أخيه ما بمجبه, فليدع 
له بالبر کةء ثم دعا بماء فأمرعامراً أن بتوضاً فيغسل وجهه د يديه إلى المر فقين 
د دكبتيه و داخلة ازاده د أمره أن يصب عليه . و قال تا : استعيذدا بال 
فان النفس حق 


دفيه: عن سهل بن حنيف : ان دسول اله 97 خرج د ساردامعه نحو 
مكة حتى إذاكانوا بشعب الخرادمن الجحفة اغتسل سهل بن حنيف, دكان دجلا 
أبيض حن الجسم دالجلد » فنظر إليه عامربن دبيعة أخو بنى عدى بن كعب » 
و يغتسل قفال : ما دأیت كاليوم ولا جلد مخبأة فليط سهل » فأتی دسول 

تن فقيل له : با دسول الله هل لك فى سهل دال ما برقع دأسه ولابة 
قال بات : هل تتهمون فيه من أحد ؟ قالوا: نظرإليه عامر بن دبيعة فدعا 
دسول ال عامراً فتغيظ عليه »د قال : علام بقتل أحد كم أخاء هلا إذا 
رأيت مايعجبك بر كة ثم قال: إغتسل له فضل وجهه دیدیه د مر فقيه دد كبتيه 


د اطراف دجليه د داخلة اذاه فى قدح ثم صب ذلك الماء عليه فعبّه دجل‌علی 
رأسه و طهره من خلفه ثم يكف القدح د راءه ففعل ذلك قراح سهل مع الناس 


لیس به بأى 

وفى الدعاء بعد زيادة مولى الموحدين إمام المتفین أمير المؤمنين 
على بن أبيطالب إا : «د عون بك من قلب لابخشع د من عين لا تدمع د من 
سلاة لاتقبل أجرنا من سوء ألفتن بادلی الدئيا د الآخرة» 

و فيما بعيذ به رسول الله #5 الحسنين 422 و قد كان بحث 
عليه أسحابه و  :‏ اللهم ذا السلطانالمظيم » دالمن قدم , والوجذا لكريم 
ای الدعواتالستجابات : عاف فلاناً ... من أنفس الجن و 
آعین‌الانس > 

و فی‌التعو یذ من اصابةالعین : « اللهم دب مطر حابس » وحجر بابس » 
دليل دامس » و دطب بابس » دد" عین‌الماین عليه فى كيده دنحره دماله» فادجع 
البصر هل تری من فطود » ثمادجع البسر كرتين بنقلب إليك البصر خاستاً دهو 


نټ ۳ 


( العين و التوحيد» 


قالالل عزدجل : «ألم نجعل له عينين» البلد :۸) 

فى الانية الكريمة حت دتحريص على النظردالتفكر و الاعتباد يما يبصر به 
الانسان د برای به الآبات الآفاقية د الأنفسية , دالكونية د التدوينية الدالة 
على توحیدخالقها , د قددته المطلقة د حكمته البالفة د علمه الشامل د تدبيرء 
التام 

حقاً للعين آسراد د حکم د مصالح لم نددیمد. فان علماء التش ريح تحققوا 
فی‌تر كيب العين د أجزائهاء دوظيفة كل منها فى إدتسام المرئیات فا و 
عرفوا قليلاً منها كما عرفوا قليلاً من سن نالل تعالى فىالنود «وظیفته فى دسم 
صود الاشياء فى العينين » د لكنهم ما عرفوا بعد كنه الرذية , د لاكندقوة 
الابساد ولا حقيقة النود ‏ د ما عرفرا بعد حقيقة البصر و ما الشىء الذى صاد به 


الاسان يبسرمنعينيه دون أن يبصر من غير هما من سائر أعضائه ... 
دلا أظن من تفكر فىملوحة عينيه دمايرد من طریقهما إلى المنع الإسانى 
أن يشك فى وحدائية خالقه جل د علا د عظته و کمال قددته ؛ و سعة علمه و 


غاية حکمته د نهابة لطفه د دحمته يعباده د تمام تدییره ... 
فى الاحتجاج : - فيما احتج الامام السادی جعفر بن محمد السادق لاا 
علىأبى ثم قال: با نممان | هل تحسن أن تقیس دأسك؛ قال:لا قال ا 


[so‏ هدم 


ما أداك تحسن أ أن تقيس شیثاء فهل عرقت الملوجة فى الميثين ‏ دالمرارة فئ 
الاذنين » د البرددة فى المنخرین » د العذدية فى الفم ؟ قال ؛ لاقال كلكلا : فهل 
عرفت كلمة أدلها كفر و آخرها ايمان؟ قال : لا 

قال إبن أبى ليلى : قلت : جعلت فداك لاتد عنا. فی‌عمیاء مما د صفت قال 
با :انعم ۱ حدئنی أبى عن 1 بائه 6ا48 ان رسول الل 55 فاك : ان الله خلق 
عينى ]ین آدم شحمتين » فجعل فيهما الملوحة , فلولا ذلك لذابتاء دلم بقع فيهما 
شىء من القذى إلا" أذابه ؛ دالملوحة تلفظ ما يقع هن العين من القذی » وجمل. 
المزادة فى الا ذنين حجاباً للدماغ ء د ليس من دابة تفع فى الاذن إلا إلتمست 
الخروج ولو لا ذلك لوصلت إلى الد ماع فافسدته؛ وجهلالبرددة فی‌المنخرین 
حجا بآللد ما ,و لولااذلك لسال. اله ماغ » دجمل العذ د بة فى الفم من من 
الله نعالى على إبنآدم ليجد لذة الطمام دالشراب؛ وأما كلمة أدلها كفردآخرها 
امان فقول : لاإله إلا الل 

نم قال يلقلا : با نسمان إإباك و القياى ! فان أبى حدئنی عن آ باه 6ا34 ان 
دسول الله قال :من قاس شيثاً من الدیسن برأيه قر نه الله تبادك .و تعالى مع 
بلیس؛ فائه أدال من قاس » قال : خلقتنى مسن ناد د خلفته من طين ؛ فدغوا 
الرأئ د القبای , فان دین الله لم يوضع على القیای . 

و فى الا ختصاص:عن الامام يلقلا فى حديث ب : فخلق المالح فى 
عینیه فهما لابند بان فى الحر ولا بجمدان فى البرد ... الخبی . 

و فى التوحيد : بالا سناد عن عدءمن أصحابنا ان عبدال الديسانى 
أتى.هشام بن الحكم فقال له: ألك دب ؟ ففال بلى» قال: قادد؟ قال : نعم قادد قاحرء 

أن بدخل الدنيا كلها.فى البيضة لا تکبر البيضة و لا تصغر الدنيا؟ 

فقال اشام : النظرة فقال له : قد أن نك حولاً » شم خرج عنه » فكب هشام 


إلى آبی عبدالة لا فاستأذن عليه فأذن فقال : یابن دسول الله أتانى عبدالل 


الدیسانی بمسئلة ليس المع وال فيها ال على الله د عليك 

فقال بو عبدانه للا : عما ذاسثلك ؛ ففال : قال لى : كيت د کیت » 
فقال أبو عبدال فبلا : با حشام کم حواسّك؟ قال ؛ خمس » فقال : أبها أصغر و 
فقال : الناظر قال : د کم قدد الناظر ؟ قال : مثل العدسة أد أقل منها , فقال : 
با هشام فانظر أمامك د فوقك » و أخبرنى بما قرى» فقال : دی سماء د أدضاً 
و ددداً دقصوداً و تراباً وجبالادأنهاراً 

فقال له أبو عبدالة يِل ؛ ان الذی قدد أن بدخل الذى تراه العدسة أد 
أقل منها قادد أن يدخل الدنیا كلها البيشة , ولا تصفر الدئیا دلا تكبر البيضة » 
فانکب" هشام عليه , د قبّل يديه و رأسه و دجليه ,و قال : حسبى يا بن دسول 
الله فانسرف إلى منزله » د غدا عليه الديسائى , فقال له : يا هشام نی جئتك 
مسلماً د لم أجثك متقاشياً للجواب , فقال له هشام : إن كنت جثت متقاضی 
فهاكالجواب... الخبر. 

وفيه: - فيما الامامجعفرین محمد السادق (لمفشل- : فکر با مفضّل 
ف ىأعضاء البدن دتدبير کل‌منها للادب:(الحاجة)فالیدان للعلاج دالررجلان‌للسعی 
دالمينان للاهتداء دالفم للاغتذاء دالمعدة للهضم»دالكبد للتخليص:المنافذ لتنفین 
|الفشول,« الأدعية لحملهاءدالفر جلاقامةالنسل»د كذلك جميع الاعضاه إذا تأمّلتها و 
اعملت فكركفيها ونظرت دجدت كل شیءمنها قد قددلشی» على صواب و حكمة. 

قال : با مولاى ۱ 


هل هذا من قعل الطبيعة ؟ ان قوماً يزعموت ان هذا من فعل الطبيعة » 
قال : سلهم عن هذه الطبيعة أهى شىء له علم د قددة على مثل هذه الافعال أم 
ليست كذلك ؛ فان أد جبوالها العلم د القددة » فما يمنعهم من إثبات الخالق 
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فان هذه صنعته , د إن زعموا انها تفعل هذه الافعال بغير علم ولا عمد د كان فى 
أفعالها ما قد تراه من الصواب د الحكمة » علم ان هذا الفمل للخالق الحكيم» 
و ان الذى سموه طبيعة هو سنّة فى خلقه الجادية على ما أجراها عليه - إلى 
أن قال : قر با مفضل لم صاد المخ الرقيق محصناً فى أنابيت العظام ؟ هل 
ذلك إلا ليحفظه د يصونه ؟ ... الخبر . 

آقول: د للمحققين د علماه دظائف الاعضاء (فيزيولوجى) كلمات عديدة 
ینبغی من ذ کر مایسعه المقام : 

فمنهم : «مادلین بوكس کریدد» تحت عنوان : تعریف القدرة الخلا قة 
فى نظربة أنيشتاين ؛ «ثم من دجهة النظر فى علم وظائف الاعضاه نتمكن كذلك 
من تصدیق خللااق عليم و راء الكون : «المادى» 

فيا للانسان د سائر الحيوان فى جسمه من يدايع مرهوذة متداخلة بعجز 
عن إختلاق عضو داحد صفیر منها أعقل فحول العلم دعباقرة الدکاترة الحذق: 
من ذلك مخ الانسان: الحادى لمجائب ال ناردالافعال, دلم بهد لملماء الكيمياء 
د الفيزياء حتى اليوم إلا شىء يسين منها کمثل الهداية الكتريسيتية , د غيرهاء 
د لقد بقيت أكثرها حتى الآن مجهولة 

من دظائف الم جميع الحر كات العضلانية د سائر الاعمال الرئيسية 
الحيوية للانسان إطلاقاً.فه و محل لحافظة تحتفظفيها مليادات من الصودهالنقوش, 
ولا يوجد هناك أى" تقسير و نوجيه مادی" لعمليات المخ» ولا سیتما حل 
المسائل د دبط مختلف المواضيع » د كذلك لايمكن تفیرالتوق السليم دالأمل 
والحب و سقاء الباطن : بالوسائل د القرادات العلمية المادية . 

فأينّة قددة توجب تحوآل ذدء منوية فى الرحم إلى الجنین ثم تطلع 
حيواناً حياً مع سوج د أعناء مختلفة » دقيها مثل المخ هذا الصنع 


البديع ‏ الترموة؟ 

قلوفرخنا محالاً: اتناتؤفق لسع جسم حى نذا تبقى الظافةالالكتر بنيتية 
و الحرادة . ف سائر العوامل الكيمياذبة التى تسبب بها لاختلاق هذا الموجوذ 
الحی تبقى مجهولة عنا مرموزء فلم نكن لنعلم العلة فى الحياة » دلا كيفية 
تلكم الأسباب فى إحداثها 

ومن السلم ختى اليوم : انه لا بحيط أحد بكيقية التكوين علماً أو 
تقسيراً إلا انالمشاهداته الشواهدالعلميةتدلنا:ان إحتمال خلق الحیوان من المادة 
و الظاقات النادية : فخب هذاغير قابل للتصديق « أخيراً أنه : لامتاص عن 
الافراد بوجود طاقة قهارة ذ راء المادة هى الثی تخلق الحياة على علم و 
حكمة » 


ومنهم : من قال :«فكيف لایسظم دلا يقدس الانسان خالقه الذى جهن 


مه ب ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ عب لکل داحد منها ژنلیفته, فلو جس آحدها حدئت 


ارش تختلف غمالو جن غیره » ولو حسبتا باب زباضی ( حاب 
الاحشمالات) فر ان ليس عناك أبة صدفة تجمل عشرین ملیون عصب تترتب 
بهذا الترتیب الدقيق حتی تتوارد عليها الاحاسات فتشفرالردح بواستطها بما 
حدث فهی ددئما تشبيه کا ل2 الرادیو . 

فكما أن الرادیولیی هوالسوت و المتکلم هکذا هذه الاعساب الكثيرة 
فى المخ الاسانی ليست هی الروح فا الانتانء د أإننا داسطة ای التروح 
أذ النفئن ‏ وحنب ماهو مقرد فى حاب الاحتنالات:: ان الاحتمال الذى بجفل 
عشرين ملیون عصب' تترتب تركيباً هندسياً » فی دی إلى تاج مطلوب مو داد 
من(۱۰) متبوعة بعشري نمليون صقر إلا" صقرا داحداً أى واحد من(۱۰) مرفوعة 


إلى قوة عترین علیون 


[se‏ تفلي زالبصآئر 


۱ 

دمعلوم E‏ رین هوالستر » د 

ماکان ما عاق أ عرو جل مسن عوالم مختلنة مان جناد و بات وحیوان ‏ و 
با دقيقاً لا يعد ولا يحسى إذن تصبح النسبة : 


= . دفلا طدفة أبدأ» 
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المین وحلاجها» 


دمن البين: انالعين من الاعضاء السريعة التأثر» دهى مع ذلك معرضة 
للجوتع ر ضاً مستمراً » فيجب العناية بأمرها عناية تلائم سمو دظيفتها, 

ومما يضر بالعين الهواء الحاد فانه بجقف الرطوية المندية لها , دإختلاف 
الاهوية لانه يحبى العرق عن‌الوجه » فيحتقن الغشاء المخاطی المغشى للعين » 
فيزيد إحاسهاء ويحسل من ذلك رمد الابخرة المتصاعدة من المراحیض دمن 
معامل الرصاص والزئبق . 

ومن مضرات العين الرژية الدقيقة فی‌الاشیاهکالکثابة والقراءة 
القرآن الكريم دالدعاه - دالخياطة ... عند إزدياد نود الشمس كوقت الصباح 
نحو: ثلاثة أدباع من‌الساعة قبل طلوع الشمس دیعده کلیهما » دعند نقسان نود 
الشمس كوقت الغروب کذلك» فانها توجب هسان دؤية العين دضمف البص 
ددائها بل عماها » ولقد ثبت لى بالتجربة فی‌الوقتین مالانشك فيه . 

فیجب أن لایسرض الانسان عينيه لهنه الم ثرات » فان اضطر لذلك دجب 
عليه تعريشهما بحذد شدید ثم إداحتهما بعد الفراغ من العمل إداحة طويلة. 

وينبغى. تجنب تفیرأت النور بغتة فان القزحية تتسع دتتقیض على حسب 
شدة النود أوضعفه » ولکنه لايتم هذا التغير فى لحظة » ولذلك يقل البسرعندها 
تنتفل من نود ساطع إلى نود ضعیف دیبهر إذا إنتفلنا من ظلام إلى نود. 


يجب أن يتجنب على الددام إتحراف العين عندالنظر لانه إذا إنحرفت 
العين إتقبضت الءضلات إنقباضاً غير طبيعى » د دیما بقيت العين حولاء » ويجب 
أن تربى عيون الاطفال على النظر إلى أبعاد مختلفة لكى يسكون الب صحيحاً 
فادداً على تمييز الاشباح البعيدة كالقر. دخل غباد فىالعين يوقف الشخص 
أمام نود ساطع » ويفتح جفنيه دينزع الغباد بطرف منديل نظيف مسن حرير 
اد کتان 

ثم ان العوادض الضادة بالعين لاتقتصرعلی ما بأتيها عرضاً من الجوبل 
تتنادل بعض ما یتنادله الانسان من المشرديات والمأكولات ... فمن المشردبات 
التی تضر" بالعين السوائل الكحولية لانها توجه الدم إلى الرأس » فتسببإحتقاناً 
فى العينين » دمن المآ كل الضادة بهما التوابل دماشابهها ... 

وأما زيادة الاحساس فبأن يكون الشخصلايستطيع إحتمال النودءفعلاجه 
إستعما ل النظادات الزدقاه ثم التددج فىلونها هن الزدقة الشديدة إلى مابعدها 
حتى ننتهى إلى زجاجة بیضاء فتكون العين قد تعودت الضوء » فلا ترجع 
للتألم مئه 

وأما شمف الاحساس ذهو عدم إمكاث رؤية الاشياء إلا بضوء شديد فعلاجه 
الراحة والتعود علىالنظر للاشياء فی‌شوه ضعیف » وقد يحدث لبعض الئاس 
تغيرات فى الابصار كطول النظر أدقصرء أد زيادة فى الاحساس البصری أوضعفه 
فأما قصر النظر فناش من تحدب العينين و بردذهما و كلاهما ناش عن يادة 
دطويتهما . 

وأما طول النظرفهو ناش من قلة الرطوية المائية التى تسبب فلطحة العين 


دهى تنشأ فى الخامسة والاديعين من عمرالانسان ثم تزي د كلما تقدم العمر 
كلتاهاتين العلتين تعالجان بالنظارات ... 
وقد دردت ددایات كثيرة فى علاج العين نشير إلى نبذة منها 


قى روضة الکاقی: باسناده عنجميل بن صالح فال: قلت لابى عبد الا : 
إن لنا فتاةكاات تری الكو كبمثل الجر 2 قال:سم دتراء مثل الحب" قلت : ان 
بصرها ضعف » قال : | کحلها بالصبر «المر و الکافود أجزاء سواء قال؛ فکحلئاها 
به فنفعها 

و فيه : عن الحسن بن محبوب عنز جل‌قال:دخل دجل على أبئ عبدا لق 

بنيه ٠‏ فقال: أين أنت عن هذه الاجزاء الثلائة : السبر والكافود 
الم" ؟ ففمل ذلك الرجل فذعب عنه 

و افيه : باسناده عن إن أبى عمير عن سليم مولی على بسن يقطين انهكان 
بلقی من عينيه أذى قال: فكتب إليه أبوالحسن لالز ابتداء من عنده : مایمنعك 
من كحل أبى جعفر لبلا :جز کافود ذزداح ىد جز أصبر سقط رك" یدفان جميعاً. 
دینخلان بحريرة بکتحل منه مثل مایکتحل من الاثمد الكحلة فی‌الشهر بحدد 


كل داء فى الرأس » «یخرجه من البدن قال : وكان یکتحل به فما اشنکی عینیه 


حتی هالت . 

وفی عیون الاخباد : باسناده عن الامام على بن موسی‌الرضا ا عن آبائه 
عن على بن ابيطالب لفقلا قال: قال دسول الله بات : الكمأة من المن الذی 
آتزله الله على بنی إسرائيل دهی شفاء للعين : 

وقی مسند الرضا لاا قال : قال دسول الله يَف : الكمأة من المن 
وماثه شفاه للعين 

آقول: ان الردايات الواددة فى معالجة الامراض لابد فى إستعمالها من 
مراعات الاهوبة والازمنة والامكنة و الامزجة دغيرها ... 

وقدوددت الادعية حول العين منها: 

قى الکافی : باسناده عن إبن ابىعمير عن محمد الجعفى عن أبيه قال : 
كنت كثيراً ماأشتکی عينى قشکوت ذلك إلى أبىعبدالل لقلا فقال : دألا امك 
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دعاء لدنياك وآخرتك , وبلاغاً لوجع عينيك ؟ قلت: بلىقال: تقول فى دبر الذ 

د دير المغرب :«اللهم إنى أسثلك بحق محمد وآل محمد عليك داجعل النود 
فى بصرى والبصيرة فى دینی داليقين قی‌قلبی دالاخلاص فىعملى واللامة فى 
فى دالسعة فى دزقى والشكر لك أبداً ما أبقيتنى» 

و فى امالی المفيد قدس سره باسناده عن محمدين أبىعمير عن محمد 
الجعفى عنأبيهقال : كنت كثيراً ماأشتكى عينى فشكوت ذلك إلىأبى دافا 
فقال : ألا اعلمك دعاء لدنياك وآخرتك » «تکنی به وجع عينك ؟ قلت: بلی‌قال: 
تقول فى دب الفجر ودبر العغرب: «اللهم إنى أسثلك بحق محمد دآل محمد 
عليك أن تصلى على محمد د آل محمد ون تجمل النود فی‌بصری دا م 
دینی داليقين فی‌قلبی «الاخلاص فى عملى دالسلامة فىنفسى د السعة فى 
و الشكر لك أبداً أبقيتنى دسلىال على سيدنا محمد النبى و آلهوسلم تسليما» 

وقالبعض المحققين : ليس معنى الادعية علاج الداء بها من غير دجوع 
إلى الادوية دالاطباء بل انهاد پما تمنع عنإصابة الداء بها , فتجعل السداعی فى 
حماية الله تعالى وحفظه فلايسيب عينها الداء » دقد تهدى صاحب الداء إلى 
مودد العلاج ... 

قال اه تمالی؛ «والذين جاهدها فينالتهديئهم سبلنا ان المع المحسنين» 
(المنكبوت:وع) 

و قدودد :مرف موسى الا داشتد وجع بطنه فشكى إلى الله تعالى فده 
على عشب فى المفازة فا كل منه فعوفى باذن الله تعالى ثم عادده ذلك المرض 
فى وقت آخر فأ كل ذلك المشب فانداد مرضه ء فقال: يا دب أكلته أولافا 
نتفعت به » وأكلته ثائياً فازداد مرضی» فقال : لانك فى المرأة الاولى ذهبت منی 
إلى الكلاء فحصل فيه الشفاء , دفى المرة الثائية ذهبت منك إلى الكلاء فازداد 
المرض أما علمت أن الدنيا كلها سم" قاتل دترياقها إسمى. 


أقول: دمن غير بعيد أن لنفى الادعية أثر وضعى دهوالشفاء فى نفس الداعی 
إذا اجتمعت شرائط التأثير التى أوردناها فى باب شرائط تأثير الدعاء فى هذا 
التفسير قراجع 


د مما جر بناء ‏ مضافاً إلى ماتقدم آنفا من دعاء العين ‏ د وجدت آثاره 


بحول الله دقوته جل دعلا أن يقول الانسان فى دبر الفجر؛ «اعیذ نود بصرى بنود 
الل الذى لايطفى» ثلاث مرات .. 

ثم يقول : ديابصيراً بلاحدقة إحفظ حدقتى بحدقتی على بن أبيطالب > 
هرتين ثم يقرأ آببة الکرسی. 
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» اللسان و تشر يه‎ ٠ 


قالايثٌ جل دعلا: «ألم نجمل له عينين دلساناً دشفتین» (البلد: )٩-۸‏ 


حتاً على النظر دالتفکر د الاعتباد يما يتكلم به الانسان » فجدير لنا 
من البحث والتحقيق حول اللسان على هايسمه مقام الاختصار فی‌ضمن بیان امود 
لتوفق فهم الايات الكريمة دالزدايات الواددة عن طریق أثمتنا أهلبيت اللوحی 


سلوات الل عليهم أجممين عليها ‏ دلاشتماله على الاسراد دالحکم الربائية ... 

واعلم أن اللساث : هوآلة التكلم » دی جادحة فىقوتها النطق يعبريه 
الانسان عن نفسه ما آداد ويترجم به عن شمائرء . 

فال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب لاقلا : 
«ماالاساث لولا اللساث إلا صورة ممثلة أدبهيمة مهملة» 

وقد قالت الحكماء : «ان النطق هوأشرف ماخص به الانسان لانه صودته 
المعقولة التى بايرز بها سائر الحيوانات» 

أقول: ولذلك قالاية عزوجل : «إقرأ باسم دبك الذى خلق خلق الاسان 
من علق إقرأ وربكالاكرم الذى علم بالقلم علمالانسان مالم يعلم» (العلق: )0-١‏ 
دتلك الايات الخمی أل ما أنزلها الله تعالى على دسوله الخاتم ال بالاتفاق 
لامراء فيه » فتدبرفيها جيداً د اغتئم جداً 

دقال تعالى: «خلق الانسان علّمه البيان» (الرحمن : 4-۳) ولم بقل : 


«وعلّمه» بالعطف لانه عزوجل جعل قوله: «علمه البيان» تفسيراً لقوله : «خلق 
الانسات» لاعطفاً عليه تنبيهاً علىأن خلقه له » دتخصيصه بالبيان السذی لوتوهم 


مرتفعاً لادتفعت إنسائيته 


نعم ماقال الشاعر: 
لسان الفتى نسف ونصف فؤاده فلم ببق إلاصودة اللحم والدم 
وحقا : ان اللان هومن نعم ال العظيمة » دلطائف صنعه العجيبة » 
ومننه الجسيمة ؛ فاله صغيرجرمه ؛ كثير أسراده ؛ دعظيم طاعته » دخطیر جرمه, 
ولایعلم الايماث دالكفر اللذان هما غاية الطاعة د الطغيان إلا بشهادة اللسان 
قال ال تعالى: «ديقولون سمعنا وعسينا د اسمع غیرمسمع د داعنالباً بالسنتهم و 
علمناً فىالدرين دلو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع د انظرنا لكان خيراً لهم و 


اقومء (النساء : 4۶) 

دما من موجود أدمعددم معلوم أدموهوم إلا داللساث بتنادله ديتع رض له 
باثباتأدنفى بحق أد باطل , دهذه الخاسية لاتوجد فىغيرء من‌الاعضاه فان العين 
لانسل إلى غير الالوان و السود د الاذن لانسل إلى غير الاسوات » واليد لاتسل 
إلى غير الاجسام , د هكذا سائر الاعضاه ... 

وان اللان دحب الميدان جداً , له فىالخير و الشرمجال واسع » فمن 
أهمله فرخی عنانه سلك به طرق الهلكة والخسران » إذلاتعب فى تحرسکه 
ولا مؤنة فى إطلاقه » فينبغى ضبطه تحت حكم العقل دالشرع » دحيث كان الطبع 
مائلا إلى إطلاقه د إدخاء عنانه جاء الشرع بالبحث على إمساكه حتی بحصل 
التعادل. 

وعن بعض الحكماء : دمن علم أن لسانه جارحة من جوادحه أقل” من 
إعتمالها داستقبح تحریکها كما بستقبح تحريك دأسه آومشکبه داثماً» 


1.۰ تفیر البصائر -04۷- 


ولیس على الجوارح عبادة أخف مونة , وأفضلمنزلة » وأعظم قددا عندالل 
تعالی من کلام فيه رضى الله عزدجل د لوجهه وذكر آلاشه د بیان نعماشه فى 
عباده . 

ألا ان الله سبحانه لم یجمل فیما بيته دبين دسله معنی بسکشف عما أسر 
إليهم من مكنونات علمه د مخزدنات وحيه غير اللسان ٠‏ د كذلك بين الرسل د 
الام 

فاللسات هوخير وسيلة للر باط بين الله جل دعلا دبين عباده. وخير دسيلة 
للرباط بين عباداله تعالى أنفسهم » لبيان ما فى ضماثرهم . وخيس دسيلة للدعوة 
الالهية دتر جمان دحيه دبيان عظمته وذ كر جلاله دعبادته دنشر دنه دتقریر 
أحكامة ؛ د دعده و دعیده ... 

و كذلك لامعسية أثقل على العبد » دلا اسرع عقوبة عندالل عزوجل ولا 
أشدها ملامة ولا أعجلها سآمة عند الخلق من اللسان ؛ دعو أدعضو من أعضاء 
الاسان بشهد عليه و یحاسب يوم القيامة : 

ل تعالى: دبوم تعهد علیهم آلسنتهم تأيديهم د آرجلهم بسا کانوا 
بعملون» (النود: ۲4) 

وعن بعض‌المتكلمين : ان اللسان ] لة خرورية فى الكلام لان من بقطع 
لسائه م نأسله يتكلم » دأما إذا قطع دأسه فلم یتکلم . 

أقول: وعلىأى" تقادير لابدد أن يكونآلة الكلام لحماً دإليه آشادالامام 
أميرالمومنين على لل بقوله: «اعجبوا لهذا الاسان ین بشم وينتكلم بلحم» 
دلیست هذه البنية المغسوسة شرطاً فى الكلام على الاطلاق لجواذ دجوده 
فى الشجر د الجماد د دجود تلك الالة فى البقر ذالفرس والابل وسائر الحيوانات 
... من غير تكلم , وإ ن كانت هذه البنية شرطاً فى تكلم الائسان. 
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دان اللسان هومخلوق من لحم أبيض لین رخوقد التفت به عروق صغار 
كثيرة منها شر ابين : دمنها أدردة دبسیبها بحمر" لونه دعند مخت م لحم غددى” 
بسمی مولد اللعاب د تحته فوهتان تفضيان إلى هذا اللحم تسمیان بسا کبی 
اللعاب بهما تنسكب الرطوية دالماء العذب من اللحم الغددى إلى اللسان دالفم» 
دتحته أيضاً عرقان كبيران أخضران تسمیان الصردان . 

دهو ذدشفتن طولا «لکنهما فى غشاه واحد متصل بفشاء الفم والمرىء 
د المعدة إلا فى بعض الحیوانات كالحية » فان شفتی لسانها ليسا فى غشاء داح 
د لهذا یظهران » دعلی جرم اللسان عصبة منبثّة هى محل الفو: اثقة للطعوم 
بتوسط الاجام المماسّة المخالطة للرطوبة المستحيلة ٍلی‌طعم الوارد دمحلیتها 
له من‌جهة ماهو دداءها من جوهر الروح 

دعلی اللسان ذائدناث نابتتان إلى فوق کأنهما اذنان صغیرتان تيان 
باللوزتين د جوهرهما لحم عصبانی غلیظ کالفد2 دمنفعتهما مثل منفعة اللهاة, 
وان اللسانآلة لتفطيع السوت وإخراج دتبیینها , و آلة لتقلیب الممشوغ 
كالمجرفة » دآلة لتميز المذدق , دأعدلها فى الطول د العرض أقدرعلى الكلام 
من عظیمها جداً أذ من السفیر المتخنتج 

وان العضل المحر كة لللسان تسع :نتان منهامعرضتان تأتیان من الزرايد 
السهمية ؛ دتتصلان پجانبه » دئنتان منها مطو آلتان منشاؤهما من أعالى العظم 
اللامى ‏ د تتصلان بوسط اللسان, دثنتان منها محر كتان على الوراب منشاڈهما 
من الضلع المنخفض من العظم اللامى ء دتنفذات فى اللسان مابين المطولة و 
المعرضة » د ثنتان منها ناطحتان لللسان قالبتان له موشعهما تحت وضع هذه 
المذكودة قد ابسط ليغهما تحته عرضاً حتى إذا تفنجتا أطراف اللسان 
إلى فوق فينقلب» دتتصلان بجميع عظم الفلك» «قد یذ کر فى جملة عضل اللسان 


وعشلة اخرى دهى مفردة تصل ما بين اللسان والعظم اللامى , ديجذب أحدهما 
إلى الاخر, ولايبعد أن تكون العضلة المحركة لللسان طولا إلى بادز بحركة 
كذلك لانلها أن يتحرك فى نفها بالتقلس دالتشنج 

دان السبب الخاص بالصوت هولسان الحنجرة دتواتره دصدم الهواء 
الخارج من الحلقوم بذلك اللسان. 


« القوة الذائقة وآسرارها » 


داعلم أن حقيقة الذدق تنادل ماله طعم باللساث ليوجد طعمه » فباللسان 
تذاق الطعوم ... دفيه مع ذلك ممونة على إساغة الطعام دالشرب , وله دخل عظيم 
فى سياغة الحزوف د النقم » دمن ثقل لسانه لم يقسل الراء و ما شابهها من 
الحروف 

دلا يخفى على القادىء الخبیر مابين الذوق دإدداك الطمم : ان الذوق 
ملايسة بحس" بها الطعم » د إدداك الطعم یتبین به من ذلك الوجه دغير تضین 
ملابسة الحبل و کذلك يقال : ذقته فلم أجدله طعماً 

دان قوة الذدق موضها العسب الذى فى جرم اللسان من شأنها إدداك 
الطعوم بواسطة الرطوية اللعابيةالمنبعثة من اللحم الغددى الذىفىأصله المسمی 
مولداً للعاب ما بأن بختلط بها أجزاء من ذى طعم : ثم تفوص فى اللسان فيدرك 
الذائقة طعمهاء فيكون فائدة تلك الرطوية تسهيل دصول‌الاجزاء الحاملة للطموم 
إلى الذائقة » دما بأن يتكيّف تلك الرطوية بالطعوم من غير مخالطة » فيكون 
المحسوس بالحقيقة نفس الرطوية بلا واسطة . 

فالذدق للمس وله منافع د أسرار كثيرة لايسع مقام الاختصاد ب ذکر 
جميعها : 

منها : ان الفعل الذى به يتقوم البدن دهو تشهية الغذاء د إختياده و 
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بجانس اللمس فى شىء » دهوان للذوق يددك فى أ كثرالامر بالملامسة » ويفادقه 


فىأن نفس العلامسة لايؤدى الطعم كما أن نفس ملامسة الحاد مثلا وى 


الخرادة بل كأنه محتاج إلى متوسط يقبل الطعم , ويسكون فىنفسه لاطعم له , 


وهو الرطوية اللعابية المنبعثة من الالة المسماة الملعبة » فان كانت هذه الر طوبة 
عديمة الطعوم أدات الطعوم بسحّة , دإن خالطها الطعم كما یکون للممرددین 
من المرادة ؛ دامن فى معدته خلط حامض من الحموضة شابت ما یود به بالطعم 
الذی فيه » فیحیله مر ا أوحامضاً 

ومما فيه موضع نظر هذه الرطوية « نما بتوسط بأن بخالطها أجزاء 
ذى العلعم مخالطة ينتشر فیها , ثم ينفذ قیفوص فى اللسان حتی بخالط اللسان 
فیحسته ویک ون نفس الرطوبة يستحيل إلى قبول الطعم من غير مخالطة , فان 
هذا موضم د 

فان كان المحسوی هو المخالط ٠‏ فلیست الرطوبة بواسطة مطلقة ؛ بل 
بواسطة يسهّل وسول الجوهر المحسوی الحامل للَكيفية نضها إلى الحای؛ 
وأما الحسن” نفسه فائما هو پملامسة الحای للمحسوس بلاداسطة » د إنكات 
الرطوبة يقبل الطعم » ویتکیف به.فيكون المحصوی بالحقيقة أبشاً هوالرطوية, 
د یکون أيضاً بلاداسطة . ديكون الطعم إذا لافی آلة الذدق آحسته » فیسکون 
لو کان للمحسوس الوادد من خادج إلى المماسة الغايصة من غير هذه 
الواسطة لكان ذدقاً لاكالمبصر الذى لايمكن أن بلاقىآ لة الابساد بلاواسطة 

دإذا مسّت الالة المبسرة لم يددك أليته لسکنه بالحرى أ 
الرطوبة للتسهيل ٠‏ د انها بتكيف ويختلف معاً , د لوكان سبيل إلى الملامسة 
المستقصاة من غير هذه الرطوبةلكان ذدقاً. 

: مابال العفوصة باق دهى تودث السدد ديمنع التقون ؟ 
انها أد'لا بخالط بوساطة هذه الرطوية ثميؤثر أثرها من التكيئف 
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و قدخالطت د الطعو بدد كها الذدق دهي الحلادة د المرادة د الحموضة و 
القبض دالمفوصة والح ر افة والدسومة د البشاعة دالتفه » دالتفه يشبه أن 


كأنّه عدم الط » دهو كما بذاق من الماء ومن بياض البيض 


وأما هته الاخری فة بسبب انها متوسطات » دانها أيضاً مع ما 


بحدث ذدقاً بحدث بعضها لمساً » فيتر کب من الكيفيّة الطعميّة » دمن التأثير 
اللمسى شىء واحد لایتمیز فى الحس» فيصير ذلك الواح د کطعم محض متمیز» 
فانه يشبهأن يكون طعم من الطعوم المتوسّط بين الاطراف يصحبه طعم دتفریق 
دإسخان » ومّى جملة ذلك حر افةء داخر يصحبه طعم «تفریق من غير إسخان 
وهو الحموشة ؛ د اخر بسحبه مع الطعم تجفيف دتكثيف وهو العقوصة . دعلی 
هذا القياى ماقد شرح فى الکتب العلمية الطبية 


++ +++ +++ + + + 
HHH 


» اللسان تر جمان العقل والمعبرعما فى القلب‎ ٠ 


دمن علائم العقل د كماله «تدبیر كل إنسان فی‌جمیع شؤدنه هو مواظبته 
اسانه » فانه ترجمان عقله » دبه يعرف قدده » وانه المعبّر عما فى ضميره فاذا 
تكلم يعرف » فحقاً عليه أن لابقول ماینقص‌قدده ويهتك ستره 

قال الل عزوجل ؛ «داتعرفئهم قى لحن القول» (محمد 8977 : 

فى قحف العقول: فى دسايا مولى الموحدين إمام المتفين 
على بن أبى طالب ل : قال: ولسانك ترجمان عقلك - إلىأن قال 
ان فى الانسان عشر خصال يظهرها لسانه : شاهد يخبر عن الضمير» دحا کم يفسل 
بين الخطاب » وناطق يردبه الجواب , وشافع تددك به الحاجة , و داسف تعرف 
به الاشياء , دأمیر بأمر بالحن » د داعظ ینهی عن القبيح ‏ دمعز" تسكن به 
الاحزان , دحامد تجلى به الضغائن » دموفق يلهى به الاسماع » أيهاالناى لاخير 
فی‌السمت عن الحکم كما أنه لاخير فى القول بالجهل, إعلموا أبهاالناى انه من 
لم يملك لسانه بندم » دمن لايتعلم يجهل 

وعن بعض الظرفاء : انه قال : ماجلس إلى أحد قط إلا حبته حتی 
يتكلم , فاذا تكلم ما أن تز داد تلك الهيبة آدتنقص . 

وقال شاعر: 


د كائن ترى من‌صامت لك معجب زيادته أد نقسه فى التكلم 
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البلاغة : قال الامام على لإ :كما تعرف أدانى الفختاد 

بامتحانها بأسواتها فيعلم السحيح منها من المكسود كذلك يمتحن الانسان 
بمنطقه قيعرف ماعنده» 

وفيه: قال لإ د إذا كان اللسان1 لة لترجمة ما بخطرفى النفس » فليس 


ينبغى أن تستعمله فيما لم بخطرفیها» 
وفيه: قال ال : «دالل ما دی عبداً بتقى تقوى تنفعه حتى بخزن لسانه » 
وان لسات المؤمن من وراه قلبه , دان قلب المنافق من «داه لسانه لان المؤمن 
إذا أداد أن يتكلم بكلام تبره فىنفسه » فان کان خيراً أبداء دن كان شرا 
وأداء دان المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لايدرى ماذا له وماذا عليه» 
اقول: وذلك لان المؤمن وهو العاقل حقاً لابطلق لسانه إلا" بعد مشاودة 


الرديّة دمۋامرةالفكرة دأماالمنافق وهوالاحمقحقاً تسب قحذفات لسانه‌وفلتات 
كلامه مراجعة فكره » د مماخضة رأيه , فلانالمؤمن العاقل تابع لقلبه دعقله 
وكان قلب المنافق الاحمق تابعاً للسانه 


ونعم ماقيل : المنافق الاحمق بتحفظ من کل شىء إلا من نفسه 

و فى العافى : باسناده عن آبی‌عمرد الزبيرى عن أبى عبد ال لقلا - فى 
حديث ‏ قال: وقرض الله على اللسان القول د التعبير عن القلب بما عقد عليه » 
داقر به قالالل تبارك وتعالى: «دقولوا للثاس حستا» دقال : «قولوا آمنا بال و 
ما اتزل إلينا دما انزل إليكم دإلهنا د إلهكم واحد دنحن له مسلمون» فهذا ما 
فرشا على اللسات دهو عمله . 

وفی نهجالبلاغة : قال الامام على 4ا : دما أضم رأحد شيثاً ال ظهر فى 
فلتات لسانه دسفحات وجهه» 


ل اللسان و وظائفه » 


و من المعلوم انه ليست حقيقة اللسان الاسانى هذء القطعة اللحمية التى 
تلقلق فى فيه , دإنما حقيقته إثتماده بأدامر ال جل دعلا د إنتهائه عن نواعيه 
د نما سعادته د كماله فى أداء دظائفه اللائقة به كما أن فى شقائه د إنحطاطه 
فى تخلفه عنها د فى سمادته سعادة المجتمع البشرى كما أن فى إنحطاطه 
]| تحطاطه .. 

فى الکافی : باسناده عن أبى حمزة عن على بن الحسين ل قال : 
إنلسانإبن آدم يشر ف کل يوم على جوادحه كل سباح ٠‏ فيقول : كي ف أصبحتم؟ 
فيقولون : بخير إن قر كتنا , ديقولون : الل الله فيثا » د يناشدونه ويقولون : 
إنما نثاب ونعاقب بك 

وفیه: باسناده عن عثمان بن عيسى قال : حشرت آباالحسن تلا د قال له 
رجل : أوسنى , فقال : إحفظ لسانك تمز" دلاتمكن الناى من قيادك , فتذل" 
دقبتك . 

و فيه : باسناده عن عبيدالله بن على الحلبى عن أبى عبدالة للا فى 
فولالل عز د جل ؛ د ألم تر إلى الذين قيل لهم كفو ا أيديكم » قال : يعنى کقو | 
ألسنتكم 


وفيه : باسناده عن مسعدة عن أبى عبدالة لا أنه قال لرجل وقد كمه 
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بکلام كثير » فقال : آبها الرجل تحتقرالکلام د تستصفره إن الله لم يبعث رسله 
حيث بمثها دمعها فضّة ولا ذهب » دلكن بعثها بالكلام ۰ د نما عرف ال نفسهإلى 
خلةه بالكلام دالدلالات عليه دالاعلام 

وفیه: باسناده عن أبى بصیر قال : سمعت أباجعفر] ل : كان أبوذر 
رحمه الل يقول : يا مبتغى العلم إن هذا اللسان مفتاح خير , د مفتاح شر فاختم 
على اسانك كما تختم على ذهبك د ورقك 

وفيه: ياسناده عن منصود بن يونس عن أبى عبدالل لاإ قال : فى حكمة 
آل دادد : على العاقل أن بكون عارفاً بأهل زمانه » مقبلا على شأنه حافظاً 


اللسائة . 
و فى أمالى المفيد : باسناده عن سعیدبن ظريف عن أبىجعفر محمدبن 
تل انه فال : صائع المنافق بلسانك , داخلص دد ك للمؤمن , د إنجالسك 


بهودی فاحسن مجالسته 

وفی‌الفقیه : باسناده عن أميرالمؤمنين على لإ فى دسيته لمحمدبن 
الحنفية قال: دما خلق لله عزوجل شيئاً أحسن من الكلام دلا أقبح منه ‏ بالکلام 
پیت الوجوه » دبالكلام إسودت الوجوء » د اعلم أنالكلام فى دثافك ما لم 
تتكلم به فاذا تكلّمت به سرت فىدثاقه » فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك و 
درقك , فان اللسان کلب عقود » فان أ يته عقر ورب كلمة سلبت نعمة , 
من سيب عذاده قاده إلى کل" کريهة دفضيحة » ثم لم يخلص من دهره إلا على 
مقت من اه » دذم من‌التای . 

وفى المجالس : باسناده عن سليمانين مهران قال : دخلت على الصادق 
جعفر بن محمد لاء وعنده نفر من الشيعة فسمعته و هو يقول : معاشر الشيعة 
کونوا لنازيناً » د لاتكونوا علينا شيناً » قولوا للنای حسناً د احفظوا ألسنتكم 
د کتوها عن الفضول دقبيحالقول . 


[se‏ تفسيرالبصآئر 

و فى مجالس ابن الشیخ : قدس سره باستاده عن إبن أبى عمر 
قال : قال رسولالله 407 : لا مكثروا الكلام بغير ذكر الل فان كثرة الكلام 
بير ذكر الله قسوة ( قسی خ ) القلب » إن آبسد الناس من الل القلب 
القاسی 


وفيه : باسناده عن عبيدالله بن عبداله عن أبىعبدالل جعفر بن محمد 


السادق لإ انه قال لأسحابه: إسمعوا منى كلاماً هوخير لكم من الددهم الموقفة, 
لابتکلم أحدكم يما لا بعنیه دلیدع كثيراً من الكلام فيما بعنيه حتى یجد لهم 
موضماً ‏ فرب" متکلم فىغير موضعه خطا على نفسه(جئى على نفسه خ) يكلامه, 
ولابمارین" أحدكم حليماً د لاسفيهاً » فائه مسن مادى حليماً أقضاء ( أقصاء خ ) 
و من مادى سفيهاً أدداه , دا کردا أخاكم إذا غاب عنكم بأحسن ما تحبون 
أن تذكروا إذا غبتم عنه , داعملوا عمل من يعلم أنه مجازى بالاحسان» مأخوذ 


بالاجرام 

وفىالسرائر : عن الفضيلبن بساد عن أبىجعفر با قال : قال : با فشيل 
بغ من لقيت هن موالينا السلام ٠‏ دقل لهم : إنى أقول : انی لااغنى عنهم من ال 
شيثاً الا" بودع» فاحفظوا ألسنتكم د كفوا أيديكم » د عليكم بالسبر دالصلاة 
انال مع الصابرين 

و فی‌الکافی : باسناده عن عمرد بن جميع عن أبى عبدالله ل قال : كان 
السیح للا ول » لا تکنردا الكلام فى غيرة كرالله فان‌الذين بکثردن الكلام 
فى غير ذ كراله قاسية قلوبهم دلكن لايعلموت 

وفيه: باسناده عن جعقربن إبراهيم قال : سمعت أباعبدالل للفلا يفول + 
قالدسول اه و من دآى موضع كلامه من عمله قل كلامه فيما بعنيه. 

وفىروضةالكافى : باسناده عن أبىعبدالله لا - فى رسالته إلى أسحابه - 
قال :فاتقو ال وكنّوا ألسنتكم إلا من خير ‏ إلى أن قال - : دعلیکم بالصمت 


ا سودة البلد [ج 


إلا فيما ينفعكمالل به من أمر آخرتکم ديأجر كم عليه » دأكثردا من‌التهليل و 
التقديس دالتسبيح دالثناء علىالله دالتضرع إليه والرغبة فيما عنده الخير الذی 
لايقدد قددء ؛ د لایبلغ کنهه أحد فاشغلوا ألسنتكم بذلك عما نهىالله عنه من 
أقاديل الباطل التى تعقّب أهلها خلوداً فى النار » من مات عليها د لم يتب إلىالل 
ولم بنزع عنها 

وفی‌الخصال: قال مولى الموحدين إمامالمتقين أمير المؤمتين على لا : 
جمع الخير كله فى ثلاث خصال : النظر دالسکوت دالکلام » فكل نظر ليسفيه 
إعتباد فهو سهو » د كل كلام ليس فيه ذ کر فهولغو , د كل سكوت ليس فيه 
فكرة فهو غفلة فطوبى لمن كان نظرء عبراً دصمته تفكراً د کلامه ذ كرا ؛ وبکی 
على خطيثته وأمن الناس شرا 

وفی‌رواية: - فى وسية النبى الكريم 2407 لملى بن آییطالب ا - : 
ييا على ! سبع من کن" فيه فقد إستكمل حقيقة الايمان ٠‏ د أبواب الجنة 


مفتّحة له : من أسبغ وشوئه , د أحسن صلاته , د دای زكاة ماله , و 
كف غضبه , د سجن لسافه » د استففر لذنبهء د آدی النصيحة لأهل بيت 


ا 

وفى دواية : - فى وصية النبىالكريم يفت لأبىذد الغفادى دحمة ال 
تعالى عليه : يا أبائد ! الصلاة عمادالدين د اللسان أكبر » و الصدقة تمحو 
الخطيثة و اللسان أكبر .د السوم جنة من‌الناد و اللسان أ كبر ؛ دالجهاد نباهة 
واللسان أ كبر 

وقى وصية اخرى : يا أباذر ؛ إن الله عز وجل عند لسا نكل قائل » 
فليتق الل امرة وليعلم ما بقول. ياأباذد! ما منشىء أحق بطول السجن من‌اللسانه 
یا أباؤد! ما عمل من‌لم بحفظ لسانه . 

وفی‌دواية : قال سول ال با : « إرفعوا ألسنتكم عن على" فانه خشن 


[so 


منهم فقولوا فيه خيراً . 

وفىرواية : قيل لسيدالتهداء سبط المصطفى الامامالحسين بن على 86 : 
ماالفضل ؟ قال لإ : « ملك اللسات دبذل الاحسان » . 

وفی‌رواية : قال رسولال :#فكت: يقولاله 405: د يابنآدم قدأ نعمت 
عليك نمماً عظاماً لا تحسى عددها د لا تطيق شكرها » د إن مما أنممت عليك 
أن جملت لك عينين تنظربهما , و جملت لهما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أحللت 
الك , و ان ریت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطائهما » د جملت لك لسافاً 
وجملت له غلافاً فانطق بما أمرتك دأحللت لك » فان عرض عليك ما حرمت عليك 
فأغلق سالك ...»> 

د فى وسية الامام على لإا لابنه الحسن ا كتبها إليه بحاضرین مسن 
سفين : « ادسيك بتقوىالله أى بنى دلزدم مره دأمر بالمعردف نكن من أهله » 
وأتكر المنكر بيدك ولانك ولا تأخذك فى الل لومة لائم » . 

و فى دعاء الصباح : < إلهى قلبى محجوب د نفسى معيوب و عقلی 
مغلوب د هوائى غالب , دطاعتى قليل » د معصيتى كثير د لسانی مقر" بالذنوب 
فكيف حيلتى يا ستاد العيوب د يا علام العيوب د يا كاشف الكروب إغفسر 
ذنوبى كلها بحرمة محمد و آل محمد ياغفاد ياغفاد برحمتك يا 


أرحمالراحمين ». 

و فى دعاء كميل ين زیاد : « واجعل لسانی بذ کر ۵ لهجاً » 

وفى دعاء الفرج : « دسدد ألسنتنا بالسواب دالحكمة ». 

و فى مناجاة الذاكربن : د دمن أعظم النعم علينا جربان ذ کل 
على ألسنتنا » 

و فى دعاءالسحر فى شهر دعضانالمبادك : « اللهم طهر قلبى من‌النقاق د 


وفىدعاء جوادالائمة : الامام التاسع محمدبن على 6ا : « و اجمل 
النود فى بصرى داليقين فی‌قلبی د ذ كرك بالليل د النهاد على لساتى د عملا 
صالحاً فادذقنی » . 

وفىدعاءالسحر  :‏ «د لك الحمد على بسط لسانی » آفبلسانی هذا 
الکال" أشكرك ؟ أم بغاية جهدى فىعملى ادضيك ؟ وما قددلسانی ادب فى جنب 
شكرك ؟ دماقدد عملى فی‌جنب نممك دإحساتك ؟ > الدعاء . 


و فى دعاء أبى حمزةالثمالى : < أدعوك با سيدى بلان قد أخرسه 
ذنبه » و نا آمنايك بألسنتنا دقلوبنا لتعفوعنا , فأدد كنا ما أُممّلنا ‏ ولكالحمد 
على بسط لسانی أفبلسائى هذا الکال ؟ أشكرك أم بغابة جهدی فی‌عملی ادضيك 


وماقدد لسانى ...»> 


* رقيب!السان وحفظه 4 


قالاي عزوجل + «ما بلفظ منقول إلالدیه دقیب عتيد» ق :۱۸) 

دقال : «آن دسلنا _یکتبون ماتمکردن» یوس :۲۱) 

وقال:دأم يحسبون أنا لانسمع سر هم دنجواهم بلی ودسلنا لديهم يكتبون» 
الزخرف : ۸۰) 

دقال :«د ان علیکم لحافظین كراماً كاتبين» الانشطاد: ۱۱-۱۶) 

وقال : «د وضع الكتاب فترى المجرمین‌مشفقین ممافيه ويقولون باديلتنا 
مال هذا الكتاب لابغادر صغيرة دلاكبيرة إلا أحساها» الكهف :۲۹) 

دغيرها من الابات القر آنية التى تصرح بان لكل قول بلفظ به الاسان 
دقيباً براقبه ويكتبه: خيرء د شره ؛ حقه د باطله » صدقه و کذبه , وسالحه 
دفاسده ... ويحاسب به القائل يوم القيامة إن خيراً فخيراً دإن شرآ فشراً . 

فيجب على الانسان أن بحفظ لسائه من كل مافيه ضرد فى ديئة ودلیاه » 
فان اللسان أعظمآلة للشيطان فى إستغواه نوع الانساث » فمحافظته أوجب دهم 
وألزم » ولللسان فىالشر ذيل سحب فمن أطلق عنانه » و أهمل أمرء سلك به 
الشيطان فى كل ميدان » دأدقعه فىأودية التلال والخذلان ‏ «ساقه الل جل و 
علا شفا جرقهار . 


فی‌قرب الاسناد : عن مسعدة بن صدقة عن جعقر بن محمد عن آباله علیهم 


السلام ان دسول ات قال : دان على لان كل قائل دقيباً فليتق اله العبد 
لینظرما يفول» 

فيجب على كل ذى لب" أن يحفظ لسانه عن کل مایخشی غائلته عاجلا د 
آجلا دلابطلقه إلا فيما بنفعه فى سعادته الدنيوية والاخردية ... «قدوددت فى 
المقام ددايات كثيرة نشير إلى لبذة متها : 

فى الفقيه: عن محمدبن على بن الحسين ل قال: مر" أمير المؤ نينا 
برجل تكلم بفضول الكلام ‏ فوقف عليه ثم قال: ياهذا إنك تعلی على حافظيك 
كتاباً إلى دبك فتكلم بما بعنيك ودع مالا بعنيك, 

وفى قحف العقول : قال دجل لرسول الل 07و : أوسئى فقال 10497 ؛ 
إحفظ لسانك ثم قال له : ييا دسول الله أدسنی؛ فقال » وبحك وهل يكب" الشاس 
على متاخر هم فى الناد إلاحسائد ألسنتهم . 

و فيه : عن الامام الخامس محمدبن على الباقر فتلا قال : ان هذا اللسانه 
مفتاح کل خیر و شر اللمؤمن أن يختم على لسائهكما يختم على ذهبه و 
فضته » فان رسول اف 5 قال : «رحمالله. مؤمناً أمسك لسانه من كل شر فان 
ذلك صدفة منه على نفه» 

و فی الکافی : باسناده عن أبى على الجوانی قال: شهدت أبا دا ا 
د هو يقول لمولىله ‏ يقال له: سالم ‏ د دضع يده على شفتيه : باسالم إحفظ 
لسانك‌تسلم ولاتحمل الناس على دقابنا . 

وفيه: عن عثمان بن عيسى قال: حضرت أباالحسن سلوات الله عليه دقال 
له رجل : أدسنى فقال : إحفظ لسانك تعز" دلا تمكن الناى من قيادك فتذل* 
دقبتك . 


قوله 4ا : «قيادك» القياد -ککتاب - : حبل تقاد به الدابة دتمكين 
الناى من القیاد كناية عن تسلطهم دإعطاء حجة لهم على ایذائه وهانته » ونسبة 


3 تفسير البصآئر e‏ 


الاذلال إلى الرقبة لظهود الذل فيها أكثرمن سائرالاعضاء » دفيه تر شیح للاستعادة 
السابقة لان القياد يشد على الرقبة . 

وفى الخصال : باسناده عن‌سفیات الثودى عن الصادق جعفر بن محمدسلوات 
ايل عليه قال: با سفيان أمر نی دالدی ا بثلاث , دنهانى عن ثلاث , قکان فيما 
قال لى: بابنی من بصحب صاخب السوه لايسلم » ومن بدخل مداخل السوء بتهم» 
ومن لابملك لسانه يندم » ثم أنشدنى: 

عواد لسانك قول الخير تحظ به ان اللسان لما عؤادت معتاد 
مو كل بتقاضى ما سئنت له فى الخير دالشرفانظر كيف تعتاد 

وفى معانی الاخبار  :‏ فى وصايا أبىذد الففادى ‏ قال : قال دسول 
ايه ال : على العاقل أن ييكون بصيراً بزمانه » مقبلا على شأنه , حافظاً لسانه 
فان من حسب كلامه من عمله قل" كلامه لا" فيما بمنیه . 

وفى البحاد: عن عبدالل ابنعمر قال : قال دسول ال 07 : دحم الل 
عبداً تكلم فننم أوسكت فسلم ان اللسان أملك شىء للاسان ألا دان کلام 
العبد كله عليه إلا ذكرالله تعالى أد أمر بمعردف أدنهى عن منكر أد إسلاح 
بين المؤمنين » فقال له معاذين جبل :يا رسول الل أنواخذ بما کلم ؟ فقال + 
وهل يكب الناس على مناخرهم فى الناد الا حصائد ألسنتهم » فمن أراد السلامة 
فليحفظ ماجرى به لسائه «لیحری ماانطوی عليه جنانه » وليحسن عمله «لیقص 
أمله ثم لم يمض الا أيام حتى نزلت هذه الابة : دلاخين فى كثيرمن نجواهم إلا 
من أمر بصدقة أومعردف أد إصلاح بين الثاى» . 

وفی الخصال : باسناده عن الامام جعفر ين محمد السادق عنأيه لل 
قال: قال دسول ال يَف : «ثلاث منجيات : تكف” لسانك » وتبكى على خطيئتك 
دتلزم بيتك » 

وفى الکافی : قال دسول الل : أمسك لسانك فائها صدقة تصداق 


ا E‏ الك 


باعل شاك قال eT‏ ا 0 
وفیه: قال دسول ال يفكي : نجاة المؤمن فى حفظ لسانه . 
وفى الخصال : باسناده عن حماد بن عیسی‌قال: قال أبوعبدالل 
أددت أن تقر" عينك «تنال خير الدنيا «الاخرة » فاقطع الطمع مما فى أبدى 
الناى » وعد نفسك فى الموتى , ولا تحدائن” نفسك أنك فوق أحد من النای , 


واخزن لسانك كما تخزن مالك 

وفى الاحتجاج : باسناده عن الامام حاديعشر أبى محمد العسكرى عن 
آبائه 446 قال : دخلمحمدين مسلم بن شهاب الزهری‌علی على بن الحسين ا 
وه و کثیب حزين فقال له زين العابدين لقلا ما بالك مغموماً؟ قال:يابن دسولالله 
غموم دهموم تتوالى على" لما امتحنت به من‌جهة حساد نعمى؛ والطامعين فى" 
دممن أدجوء د ممن أحسنت إليه » فيخلف ىء فقالله على بن الحسين الب : 


إحفظ عليك لسانك تملك به اخوانك ... الخبر. 
وفى تفسیر القمی :قال الامام أمير المؤمنين على بن أبيطالب لإا :طوبى 
لمن أنفق الفضل من ماله , دأمسك الفشل من كلامه . 

و فى دواية : سثل الامام سيد الساجدين زينالعابدين على بن الحسين. 
للا عن الكلام دالسکوت آبهما أفضل ؟ فقال لل : لكل داحد منهما آفات 
فاذاسلما من‌الافات فالكلام أفضل من‌السكوت, قیل:و كيف ذاك بابن دسول الل 4 
قال : لان الله عزوجل ما بعث الانبياء والادصياء بالسكوت » إنما بعثهم بالكلام 
ولا استحقت الجنة بالسكوتء ولا استوجبت دلاية الله بالسكوت ولا توقيت 
الاد بالسكوت » ولاتجثب سخط الله بالسکوت» نما ذلك كله بالکلام » ما كنت 
لاعدل القمر بالشمس »انك تصف فضل السكوت بالكلام » دلست تصف قفشل 
الكلام بالسکوت . 

و فى رواية : عن الامام أميرالمؤمنين ين لل قال:المرء مخبوء تحت لسائه 


ن کلامك داعرضه علىالعقل د المعرفة فانكان لله دفی الله تتکلم دإن كان 
غير ذلك فالسکوت خيرهنه . 

و فى رواية : دان معاذاً قال: يا دسولالله أى الاعمال أفضل ؟ فاخرج 
رسول ات لسانه ثم وضع عليه اصبعه» أى حفظ اللسان هوأفشل الاعمال. 

وفى نهجالبلاغة : قال الامام على لإ : دلو دأيت ما فى ميزانك لختمت 
على لسانك» 

وفيه: قالالامام على لب( :«الكلام فى دثاقك مالم تتكلّم به فاذا تكلمت 
به صرت فىدثاقه » فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك د ودقك فرب" كلمة 
سلبت نعمة» . 

و فى اعمال أإيام رمضان المبارك : « اللهم صل" على محمد د آل 
وة دالنشاط دالانابة دالتوبة والقربة 
والخير المقبول دالرغبة دالرهبة دالتطرع دالخشوع و الرقة دالنية السادقة , 
دسدق‌اللساث ... » الدعاء 


محمد وادذقنى الحج دالعمرة دالاجتهاد دا 


وفىزيارة الکاظمین ل١‏ - :۰ اللهم اجمل لى لسان سدق فى أدليائك 
المصطفين »د حبّب إلى مشاهدهم , د اجملنی معهم فى الدنيا د الآخرة با 


أدحم الراحمین * 

وفىزيارة صاحبالامر : الحجةبن الحسنالمسكرى سلواتالله عليهما : 
« اللهم إنى أسئلك أن تصلى على محمد نبى دحمتك » د كلمة نودك , دأ تملأ 
قلبی نوداليقين » وسددى نودالايمان . دفکری نورالنيات , وعزمی نودالعلم , و 
قوتی نودالعمل » دلسائى نودالسدق » د دينى نودالبصاش من عندك» د بصری 
نود الضياه » دسمعی نودالحكمة » دمودتی نور الموالاء لمحمد د آله 6 حتى 
ألقاك ...» 


ع( لسان الصدق والبذى » 


قال الله عزوجل حكاية عن إبراهيم خليل الرحمن لإ : «دب هب لى 
حكماً د ألحقنى بالسالحین د اجعل لى لسان صدق فى الآخرين د اجعلنى من 
ورئة جنة النعيم» الشعراء : مهم) 

د قال : «فاذا ذهب الخوف سلقو کم بألسنة حداد» الاحزاب:٩۱)‏ 

دقد دددت ددایات كثيرة فى لسان السدق د البذى » ولكل واحد منهما 
آثاد فى فوس الأفراد د المجتمع البشرى » دليس ذكرهما معاً باعتباد التقابل 
بينهما على ما يمكن أن يتوهم » فعلى القادىء الخبیر التدبر . 

قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب ا : 
«و لسان السدق يجمله الله للمره فى الناى خير له من المال بر ثه غیره» 

أقول: لان السدق هو أن یذ كر الاسان بالخير و يثنى عليه بسالح 
الاعمال دإعتقاد الحق د السنة الحسنة وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى حكاية 
عن [براهيم لي : «داجمل لىلسان سدق.فى الآخرين» د أن يخبربما هو الواقع 
أد يعتقد بأنه الواقع بعد الفحس د التحقيق دفى دعا كميل بن ذیاد دضوان الل 
تعالى عليه : د د على ألسن نطقت بتوجيدك صادقة د بشكرك مادحة » 

وفى دواية: عن الامام على با قال : ألا دان اللسان السادق يجعله الل 
للمره فى الناى خير من المال بودثه من لابحمده . 

دفى دداية : «اللسان السالح» بدل : «اللسان السادق» فالذ کر الحسن 


يخلّفه الاسان بين النای خير له من مال يجمعه د یود ثه من لابحمده . 

وفى آمالی المفيد رحمة الله تعالى عليه باسناده عن أبى حمزة الثمالى 
دحمدالل عن أبى جعفر الباقر محمد بن على ا : قال : سمعته بقول : أدبع 
من کن فيه کمل إسلامه د اعين على ايمانه د محصت عنه ذنوبه ‏ لقى دبه و 
هو عنه راض » ولوکان فيما بين قرنه إلى قدميه ذنوب حطها الله عنه . دهى : 
الوفاء بما يجعل الله على ضه» و سدق اللسان مع الاس ؛ د الحياء مما 
يقبح عند الله د عند الناى ؛ د حسن الخلق مع الأهل د الناى ء 

وفیه: باسناده عن الحسن بن عطية عن أبى عبدال جعفر ابن محمد لاا 
قال ؛ المكادم عشر فان إستطعت أن تكون فيك فلتکن فانها تكون فى الرجل, 
ولا نكونفىولده دتكون فىإبنه ولاتكوتفى أبيهدتكوثفى العبد دلا تکون فى 
الحر" » قيل : د ماهن” با دسولالل ؟ 

قال: صدق اللسان » دسدق الباس » د أداء الأمانة » و صلة الرحم » داقراء 
الشيف , د طعام السائل » د المكافأة على السنايع » و التذمم للجاد » والتدمم 
للساحب » و دأسهن الحياء . 

وفيه: باسناده عن أبى حمزة الثمالى عن أبى جمفر محمد بسن على كلقا 
قال : كان أبى على بن الحمين للا يقول : أدبع هن کن" في هكمل ايمانه و 
محصت عنه ذلوبه ولقى دبه د هو عنه راض :من د فی لله بما جمل على نفسه 
للناى, و صدق لسانه مع الناى » داستحيى من كل قبيح عند الله د عند الناى » 
و حسن خلقه من أهله . 

وفى ددابية: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤهنين على بسن 
أبيطالب بقل : دمن نسب نفه للناس إماماً فعليه أن بدأ يتعليم نضه قبل تعليم 
غیره » وليكن تأديبه يسيرته قبل تأديبه پلسانه» 

وفی الاعمال المشتركة فى شهر شعبان المعظم ‏ : دإلهى هب لى قلباً 


.يدنيه منك شوقه » دلساناً برفع إليك صدقه ...> الدعاء 

وفی قحف العقول: فى دسية الامام السابع موسی بن جعفر ا لهشام.: 
با هشام ! الحياء من الايمان » د الايمان فى الجنة » د البذاء من الجفاء, و الجفاء 
فى النادء ياهشامالمتكلمون ثلاثة: قر ابح دسالم وشاجب فأما الرابح فالذا کر 
أما السالم فالساكت » د أما الشاجب فالذى يخوض فى الباطل , ان الل حرم 
الجنة على كل فاحش بذىئ » قليل الحياه لاإببالى ماقال دلاما قيل 


فه 
ان الل تعالى نهى عن القول البذى ققال : « سلف و كم بألسنة حداد» 
الاحزاب (۱١:‏ 
وفى دداية «إباكم دبذاء ة حنوداً د غياباً» 
وفى الکافی: باسناده عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين لإ فال : قال 


دسول الله 2547 : ان الله حرام الجنة على کل فحناش بذی" قليل الحیاه لایبالی 
ما قال » دلا ما قیل له, فانك إن فتخته لم نجده إلا" لغيّة أو شرك شیطان » 
فقيل : با دسول الله » د فى الناى شرك شیطان؟ 

ففالدسول الله : أا تق رأقول الله عزدجل: «وشاد کهم فى الأموال و 
الأدلاد» قال : د سل دجل فقیهاً هل فى الناى من لايبالى ما قيل له ؟ قال: من 
تمرف للناس يشتمهم , د هو بملم انهم لابتر کون» فذلك الذى لایبالی ما قال 
ولا ها قيل فيه. 

دفى عيون الاخبار : باسناده عن إبراهيم بن أبى محمود قال : قال 
الرضا ل : المؤمن الذى إذا أحسن استبشر د إذا أساء استغفر » والمسلم 
الذى بسلم المسلموت من لسانه دده » ليس هنامن لم يأعن جاده بوايقه . 

وفى الدعاء بعدالفرائض ‏ : « د أسثلك با دب قلباً سليماً د لمانا 
صادقاً... » 


4 طلاثة اللسان و خطایاه‎ (٠ 


قبل الخوضفى البحث ينبغى أنيشار إلى مابين إتنتىعشر لغة نتعلق باللسان 
غالباً من‌الفردق لايد من معرفتها لأهلالعلم د : 

الاولى والثانيسة : د هما الخطأ و الخطاء , فاعلم ان الفرق بينهما : 
انالخطأ هو أن بقصد الشىء فيصيب غیره » د لا بطلق إل فى القبائح » فاذا قيد 

ن يكون حسناً كأنك تقصد الفبيح فتصيب الحسن » فيقال : أخطأ ما أداد, 
و إن لم تأت قبيحاً, د قد تقسد الحسن فتصيب‌القبيح » د قد تصيب شيا 
هن د 

قال الله تعالى : « دمن قتل مؤمناً خطا ... » النساء : اة) 

د قال حكاية عن المؤهنين : « دينا لا تؤاخذنا إن سينا أد أخطأنا » 
البفرة : ۲۸١‏ ) 

دأماالخطاء تعمد الخطأ » فلايكون إلا قبيحاً سواء كان لساناً أم كتابة أو 
عملا أم فكرياً أ إعتقادياً 

قال الله عز و جل ؛ « بلی من كسب سيئة د أحاطت به خطيئته فاد لك 
أسحابالنار هم فيها خالدوت » البقرة : ۸۱) 

دقال : « ولاطعام الا من غسلين لا بأ كله إلا الخاطئون» الحاقت:۲۷:۳۹) 

د قال: « قالوا با أبانا استغفر لنا ذنوبنا ون كنا خاطئين» بوسف: )٩۷‏ 

وقال : « ان فرعون دهامان د جنودهما کانوا خاطئين » القصص :۸) . 
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و ان المسيب كالمخطىء إذا أطلق لم كن إلا ممدوحاً » دإذا قيد جاز 
أنيكون مذموماً كقولك : فلان مصيب E‏ نبيحاً » فالسواب 
لإيكون الا حستاً , دأماالاصابة فتكون حسنة «قبيحة , دالخاطیء فى الدیسن 
لایکون الا عاسياً لانه قد زل عنه لقصده غیره » دالمخطیء بخالقه لانه قد زل 
عما قصد منه د کذلك یکوث المخعلی من طریق الاجتهاد مطيعاً لانه قصد الحق 
د إجتهد فى إصابت هكمادرد : للمصیب أجران دللمخطىأجرداحد 

والغالثة والرابعة : دهما الخطأ والغلط , فالفرق بینهما : اثالغلط هو 
وضعالشىء فى غير موضعه » دیجوذ أن یکون سواباً فىنفسه » دالخطأ لا يكون 
سواباً على وجهمثال ذلك أن سائلا لو سئل عن دليل حديث الاعراض » فاجيب 
بأنها لاتخلو من المتعاقبات د لم بوجد قبلها كان ذلك خطأ لانالاعراض لایسج 
ذلك فيها , دلو أجيب بأنها على شر بين منها ما يبقى » دمنها ما لاببقى كان ذلك 
غلماً دلریکن خطأ لان الاعراض هذه سفتها الا أنك قد وشعت هذا الوسف لها 
فی‌شیر موضعه ؛ «لوکان خطأ لكانالاعراض لم تكن هذه حالها لان الخطأ ما كان 
السواب خلافه ؛ دليس الغلط ما یکون‌السواب خلافه بل هو وضعالشىء فى غير 
موشعه , د عن بعش أسحاب البيان د المعانی : انالغلط أن يسهى عن تريب 
الشىء د إحكامه , د الخطأ أن يسهى عن فعله أد أن يسوقعه من غير قسد له 
ولكن لغيره 

والخامسة والادسة: د هما اللحن دالخطأ ؛ فالفرق بینهما : اثاللحن هو 
صرفك الكلام عن جهته » ثم صاد إسماً لازماً لمخالفة الاعراب , د الخطأإصابة 
خلاف مايقصد » وقد يكون فىالقول دالفعل دالفكر ةالعقيدة دالكتابة , واللحن 
و فى القول » تقول : لحن فلان فى كلامه » دلايقال : لحن فى فعله... 


و : ما دل" عليهالقول » قال ال تعالی : « ولتعرفنهم فى لحن 


القول » محمد 3 ۳۰) دقال إبن لا تبادی : لحن القول: معنى القول ومذهبه, 
واللحن أيضاً اللغة» يقال : هذا بلحن اليمن » داللحن - بالتحرريك ‏ : الفطنة, 
ومنه قوله ل : « فلعل بعضكم ألحن بحجته» 

و السابعة والثامنة : دهما خطل اللان د زلقه ‏ فاعلم أنالفرق بینهما : 
أنه يقال : فلان خطل اللسان إذا كان سفيهاً لایبالی ما يقول , دلا ما يقال فيه » 
ولا مایسیبه من المصائب والحوادث ... دأسل الخطل: إسترخاء الاذن » ثم استعمل 
فيما ذكر , وأما الزلق : فاللسان الذى لايزال يسقط السقطة » دلايريدها دلکن 
تجرى على لسانه , و أسله من ذل الندم فلا يستقر" ۰و يقال : الزلق ؛ المكان 
الأملى تزل” فيه الاقدام ... قالالله تعالى : « قتصبح صعيداً زلقاً » الكهف : 4۰ ) 
أى أرضاً لمساء . دقال : «ليز لقونك بابصادهم» القلم : 0١‏ ) أىليصيبوك بأعينهم 
فيز يلوك عن مقامك الذى جعلهالل تعالى لك 

و التاسعة والعاشرة و الحادية عشر : دهی‌المهمل «الهذيان دالهذر: 
| نالمهمل خلاف المستعمل , د هو لامعنى له فى اللغة التى هو مهمل فيها » 
والمستعمل ما دضع لفائدة مفرداً كان أد جملة ‏ فمهمل‌الکلام : ما لافائدة له » 
و الهذبان کلام مستعمل أخرج على دجه لا تنعقد به فائدة ‏ د الهذر : الاسقاط 
فى الكلام دلا ييكون الکلام هذداً حتی بکون فيه سقط قل أو کثر 

الثانية عشر : و هى اللغو د هو الاتیان بما قبح أذ لابنبغى منالقول 
والفمل ... فيشمل لما فائدة له والباطل , دمالایستد" به لعدم صدوده عن دديّة و 
تديّر » ويجرى مجر كىاللغا دهو صوت العصافير و نحوها من‌الطیود. 

قال ال جلد علافى دسف المؤمنين:«ه الذين همعن اللغومعر شون»المؤمنون 

قال:دو إن سمعوا للف وأعر ضو اعنه» القصص ١:‏ ٥)فه‏ م لابتكامونباللغو د لايستمعوبه. 

و قد قال بعض المحققين : ان لللان إحدى دعشر ين معصية كلها 
من كبائر الاثم و الفواحش :وهی الشرك د الكفرء «الاضلال دصد النای عن 


سبيل الل تعالى ۰ و الافساد بين الاحباء د النای د الجساسة , و الكذب والتهمة » 
والافتراء دالنمامة » والفحش والب » والشهادة بغيرحق دالغيبة » د قول الزود 
والفتوی من غير إجتهاد فىالكتاب دالسنة , وتكذيب الكلام الحق » دالايذاء 
بغيرحق » وهتك الاعراض‌المحترمة » دالكلام القبيح دالخطاء 

أقول : د منغير مراء ! ان أ كثر الخطايا دالآفات بین‌الاسر د المجتمع 
البعری وبالجملة الانحطاط والذلة , دالهااك دالدماد , د العذاب والناد ناشثة 
عن طلاقة اللسان , د هى أن يتكلم الانسان من غير دزن كلامه بعقله السليم 
ولاعرشه على دينه الحق أعو خير أم شر؟ نافع أدضاد ؟ صالح أم فاسد ؟ حق أو 
باطل ؟ د سدق أم كذب ۹8 فکیف يكون عاقلا من يطلق عنان لسانه ؟ فتكثر 
خطاباه دتتبعهآ فاته... 

قال مولی المولی إمامالمتقين أمير المؤمنين على إإإ : ه خبط اللسان 
ملك دإطلاقه هلك » 

وفى نهج البلاغة : قال الامام على ا : « أزدى بنفسه من‌استشمر الطمع » 
«دضی‌بالن ل من کشف عن شر وهانت عليه نفسه من مر" عليها لسائه» 
جاء كلامالامام الا فى فصول ثلاثة: 


أحدها ‏ فىالطمع إذ قال: « أذدى بنفسه من‌استشعر الطمع » أى سر 
بنفسه من جع ل الطمع شعاد 

افیها - فى الشكوى إذ قال : « د رشئ بالذل من كشف عن شرا » 
أى د دضى بالذلة ذالهوان من شكى لی‌الناس بؤسه دفقره . 

ثثالثها ‏ فى إطلاقاللسان دتأميره على نفه إذقال : « د هانت عليه نفسه 
من مر" عليها لسانه » فقى إطلاقه هوانالنقس الانانية 

د فى الامثال العامية : قال اللسان للرأس : كيف أنت ؛ قا 


وفی وصية بعضالظرفاء ۰« إتقوا زلّة اللسان فانالر جل ترل" دجله 
فينتعش بزل لسانه قيهلك » وقالالشاعر : 
يموت الفتی من عثرة بلسانه دليى يموت المرء منعثر ةالرجل 

وفی‌المجمع : دردى عبدالحمیدالمدائنی عنأبى حاذم ان دسول انز 
فال : اث الله تعالى بقول : يابن آدم إن نازعك لانك فيما حرمت عليك فقد 
أعنتك عليه بطبقتين فاطبق ۰د إن ناذعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك فقد 
أعنتك عليه بطبقتين فاطبق 

وفى تحف العقول : عنالامام محمدبن علی‌الباق ار قال لايسلم أحد 
من الذنوب حتى يخزن لسانه 

و فی‌الکاقی : باسناده عن إبن قضال عمن دداه عن أبى عدا ا 
فال: قال د سول الله 4: من لم بحسب كلامه منعمله كثر تخطاياء حطر عذابه. 

و فی‌الددالمنشود : قال رسول اله َو , إن أكثر ما يدخل الناسالنار 
الاجوفات : الفم والفرج 

و فيه : عن إبن مسعود انه أتى على الصفا فقال : با لان قل خيراً تغنم 


أو اصءت تسام من قبل أن تندم, قالوا : يا أبا عبدالرحمن هذا شىء تقوله 


أدسمعته ؛ قال : لا بل سمعت دسول الل با يقول : إن أكثر خطايا إبنآدم 


فی‌لسانه . 

وفی‌معانی الاخباد : باسئاده ‏ فی حديث ‏ قال دسول الل لكل : و 
أسباب البلايا تنفتح من هذين‌العضوين - الفم والفرج ‏ وجناب ةاللسان الكفر بالل 
وتق وال الزود د البهتان د الالحاد فى أسماءایة د صفاته د الغيبة والنميمة كل 
ذلك منجنايات اللسان » وجنايةالفرج : الوطىء حيث لابحل النكاح د لا ملك 
یمین قال الله تبارك د تعالى : « د الذينهم لفردجهم حافظون إلا علی‌آزداجهم 
أد ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومينفمنابتغى دداء ذلك فادلتك عم‌العادون» 


سودة اليلد 


وفیه  :‏ فى حديث - قال دسول اب : أما انه لم بعط أحد فى دلیاه 


شیء هو أضر" له فى آخرتد من طلاقة لسانه 

وفی‌رواية : قال رسول ای : « من وقی شر قبقبه وذبذبه د لقلفه 
فقد وقی » 

أقول : القبقب: البطن, دالذیذب: الفرح ٠‏ داللفلق: اللسان » دفی‌الثلائة 

هلاك أكثر الناى 

وكان يقال : لاخير فىحياة إلا لسموت داع أدناطق محسن 

و قيل لحذيفة : وقدأطلت سجن لسانك ! فقال: لانه غير مأمونإذااطلق. 

دفال أكثم ين صیفی" : من | كرامالرجل نفسه ألا يتكلم بكل ما يعلم. 

3 أن بشرب لسانك عنقك» أى إباك أن تلفظ بما فيههلاكك» 
دتسب الشرب إلىاللسان لانهالسبب كقوله تعالى : « ينزع عنهما لباسهما » 

وقیل : «اللسان مر کپ‌ذلول» أى انالانسان يقدرعلى قول الحسن دالقبیج» 
دقولالحق والباطل ... فلا بمود لسانه مقالةالسوه 

دقیل : « لسان‌المره من خدمالفؤاد » 

دقيل : خبرالخلال حفظاللسان » بضرب فی‌الحث على السمت فیما لإبعنى. 

دقيل : « طاعة اللسان ندامة » وقیل : « طول اللساث يقسر الأجل » 

وفىآداب زيادة الامام : على ين موسی‌الرضا ا : « اللهم طهر نى و 
طهترلی قلبى » د اشرح لى صددى دأجر على لسانی مدحتك و محبتك د الثناء 
عليك فانه لاقو إلا" بك , دقد علمت أن قوام دینی التسليم لأمرك والاتباعلسنة 

» دالشهادة على جميع خلقك , اللهم‌اجمله لى شفاء د نوداً نك على كل 


شىء قدير + 


ع٠‏ آفات اللسان و تبماته » 


و من البديهى ان اللسات هو أضر" الجوادح بالانسان د أخبث الاعضاه 


الملكات .. 

فان الاخلاق إنما ترسخ فىالنقس بتتكرير الاعمال » د الاعمال نما تصدد 
عن القلب بتوسط الجوادح و کل جادحة تصلح لان تصدد منها الاعمال الحسنة 
الجالبة للاخلاق الجميلة » و أن صدد منها الاعمال القبيحة المودثة للاخلاق 
السيئة » فلاید من مراعاء القلب د الجوادح معاً بسر فهما إلى الخیرات دمنمهما 
من الشرود 

وعمدة ما تصدد منه الذمائم الظاهرية المؤدية إلى الرذائل الباطنية هو 
اللسان فهو أضر الجوادح د أعظم آفة على الانسان د أعسى الاعناء عليه مالم 
يحفظه إن لاتعب فى تحرربكه دلا مؤنة فى إطلاقه » فلا یتبغی لعاقل أن يتساهل 
فى الاحتراذ عن آفاته د غوائله » د فى الحذد عن مصائده وحبائله ... 

دان آفاته كثيرة جداً لايسعها المقام فنشير إلى أهمها إجمالاً : 

أحدها- التكلم فيما لايعنيك ‏ و هو هون آفات اللسان - د معذلك, 
فهو نقص فى الایمان؛ د عيب للعقل » د حبط لصالح الاعمال ... قال دسول 
: : دمن حسن إسلام المرءتر كه مالا بعنيه» 


ان دسول ال ب مر بشهيد يوم احد فقال بعض أصحابه: 
ا له الجنة , قال بإ : و ما بددیکم لعله كان يتكلم فيما لایمنیه . 
دعن إبن عباس انه قال : لاتتکلم فيما لابعنيك » فانه فضل لاآمن عليه 
الوزد 
دمن غير مراء انه تضبيع للعمر الشريف » د يحاسب عليه , د يكون 
قد إستبدل الذی هو أدنى بالذی هو خیر. 
وقد روى: ان لقمان دخل على دادد النبى ا د هو يسرد الددع ولم 
یکن دآها قبل ذلك» فجمل يتعجب مما بری» فأداد أن يسثله.عن ذلك فمنعته 
الحكمة » فأمسك نفه ولم يسثلدفلما فرغقام دادد دلبسها » فقال : نمم الددع 
للحرب,فقال لقمان:السمت حکمدقلیل‌فاعله - أى حسل العلم به من غیررسئوال. 


وعلاج هذا أن يعلم الانسان إن الموت بين يديه » د انه مدل عن کل 
كلمة و ان أنفاسه دأس ماله » د ان لسانه شبكة يقدد على أن 


العين فاهماله وتضييعه خسران لاجبرله 

والعلاج من حيث العمل أن بلزم نفسه السكوت عن بعض ما يعنيه ليتعود 
اللسان ترك مالا بعنیه 

ثانیها - فشول الكلام د ترك الاقتصاد . 

دقال مولی الموحدین إمام المتقين آمیر المؤمنين على بن أبيطالب ا 
لرجل يتكلم بفضول الکلام : ديا هذا انك تملى على حافظيك كتاباً إلى دبك 
فتکلم بما بعنيك ودع مالا يعنيك» 

و كان بقال: فسول المتطق «زیادته نقص فى العقل, دهما ضد انمتنافيان 
كلما زاد أحدهما نقص الاخر. 

دعن بعض الظرفاء : قال : قضول الکلام کفتول المال كلا هما مهلك. 

ثالثها - الخوض فى الأباطيل و الادهام د الأ داجیف د الحدیث فیما 


لا بحل كحديث أحوال النساءء د مجالی الخمر ٠‏ د أماكن الفحثاء » دأسباب 
المنكرات , د مقامات الفاق » د تنم الأغنياء »و أحوال الملوك الجبابرة 
الغريقة فی‌الشهوات دما إليها من غير قصد الاصلاح ولا الامر بالمعردف والنهى 
من الل 


قال الله عزوجل حكاية عن الخائضين : «د كنا نخوض مع الخائنین» 


المدثر : 40) 
وقال دسول اله الاعظم بات ؛ «أعظم الناى خطايا يوم القيامة هو 
أكثرهم خوضاً فى الباطل » 
دابعها - المراء د الجدال , د ان المراء عبادة عن كثرة المنازعة و 
اللجاجة فى القول د عن الطمن فى كلام الغير لاظهاد الخلل فيه من غير أن 


يرتبط به سوى غرض تحقير الغير د تذليله درد كلامه من غير حق » د إظهار 
مزيد الكياسة د العلم لنفسه قال الل تمالى : «ألا إن الذين يمادون فى الساعة 
لفى شلال بعيد» الشودى :۱۸) 

وقال : «أفتمادهنه على مايرى - فبأی آلاء دبك تتمادى » النجم : 
69-۲ ) 

وقال دسول الل بات : « دع المراء د إن كنت محقا» د قال نز : 
«من ترك المراء د هو محق بثى له بيت فى أعلا الجنة د من ترك البراء د هو 
مبطل بنی‌له بيت فى مر بض الجنة» وقال 4#5: «لایستکمل عبد حقيقةالايمان 
عن بدع المراء د الجدال د ان كان محقاً» 

د عن بعض الظرفاء : انه قال : «المراء بقسی القلب د يود ثالضغائن» 

و أما الجدال فعبادة عن مراء يتعلق باظهاد المذاهب د تقريرهاد هو 
على ضر بين قبيحة إذا كان لابطال الحق و تحقير المحق بالباطل...دحسنةإذا کانلاحقاق 
الحق بالأدلة الواضحة د البراهين الساطعة 


5 سودة البلد‎ A 


قال ای عزدجل: «ما يجادل فى آيات الل لا الذين كفردا۔ د همت كل 
امة برسولهم ليأخذده د جادلوا بالباطل ليد حضوا به الحق» غافر : 4-ه) 

و قال : «د ان الشياطين لیوحون إلى أذليائهم ليجادلوكم» الانعام: )15١‏ 

وقال : «دلا تجاد لوا أهل الكتاب إلا" بالتى هی أحسن إلا" الذين ظلموا 
منهم» العنکبوت :45) 

وقال : «ادع إلى سبيل دبك بالحكمة د الموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 
هى أحسن» النحل : ۱۲۵) 

خامسها - الخصومة دهى اللجاج فى الكلام لیستوفی به مال أدحقمقصود 
و ذلك تادة يكوت إبتداء » د تاد اخری يكون (عتراضاً د المراء لإيكون 
الا إعتراضاً على كلام سابق . 

قال اله عزوجل : «ولا تكن للخائنين خسيماًء النساء :۱۰۵) 

وقال دسول ای : دإن أبغض الرجال إلى الله الألد الخسم» 

وقال بای : «من جادل فى خصومة يغير علم لم بزل فى سخط الله حتى 
يزع » 

سادسها : التقمّر فى الكلام بالتشد'د د التكلف فى الالفاظ ... 

قال دسول ال : «أبغضكم إلى" د أبعدكم منى مجالس يوم القيامة 
الثرثادون المتفيهقون المتشد قون» 

قوله و :«الثر ئارون»: الذين يكثرون الكلام تکلفاً وتجاوزاً دخروجاً 
عن الحق , و أسله من العين الواسعة من عيون الماء 

د المتفيهقون : أسله من فهق الغدير : 
هوضع مزید . 

د المتشد قون : المتوسعون فى الکلام من غير إحتياط د إحتراز . دقیل: 
المتعدق : المستهزىء بالناى بلوی شدقه بهم دعلیهم . 


تفسيرالبصائر د 


وقال دسول الله ا : «هلك المتنطعون ...> ثلاث مرات . د التنطع : 
هو التعمق و الاستقصاء فى كلام غيرء د التجسّس فيه . 

وعن بعض المحققين : ان شقائق الكلام من شقائق الشيطان . 

سابعها ‏ الفحش د السب د البذاء 

قال دسول الله اڭ : «لیس المؤمن بالطدّمّان ولا لمان ولا الاب 
ولا البذى» 

امنها - المزاح الخادج عن‌قانون الشريعة و دقاد المؤمن » د أما القدد 
الیسیر فى غير معصية الله عزدجل فلا بأس . 

ويقال: من مزح استخف به . د يقال : المزاح فحل لاينتج إلا الشر. 

قال دسول الت و : دانی لامزح دلا أقول إلا حقآ» 

وروی : انه : ب : أنت إليه يَف عجوز , فقال لها : لاتدخل‌الجنة 
عجوذ, فبكت فقال : انك يومئذ لست بعجوز قال الل تعالى ؛ «انا أنشأناهن 
إنثاء فجملنا هن أبكاداً عرباً أتراباء 

ولا يخفى ما بين المزاح د الاستهزاء من الفرق : ان المزاح لابقتنی 
تحقيرالممازح دلا إعتفاد ذلك فيه ألا قرى أن التابسع یسازح المتبوع 
من الرژساه و الملوك؛ فلايدل ذلك منه على تحقيرهم ولا اعتقاد 
تحقیرهم » دلكن يدل على إستثناسه بهم دالا ستهز تحقير المستهزأبه 

وقيل : المزاح : الابهام للشىء فى الظاهر دحو على خلافه فى الباطن من 
غير إغتراد للايقاع فى مکرده » د الا ستهزاء الايهام لما يجب فى الظاهر دالامر 
على خلافه فى الباطن من جهة الاغتراد 

'ناسعها ‏ الوعد الکاذب د قد قال دسول الله بال : «العدة دين» وقد 
أثنى الله عزدجل إسمعيل لثم إن قال : «ائه كان صادق الوعد» مریم : 4ه) 

د قال : دبا أبها الذين آمنوا أدفوا بالعقود» المائدة : ۱) 


2۳ 


قال دسول الله الأعظم 15 نكن" فيه فهو منافق د إن صام 
وسلّى د زعم انه مسلم : إذا حدث کذب » د إذا وعد أخلف » د إذا ائتمنخان» 

عاشرها - الكذب فى القول د اليمين , د زداللسانین , د هو من قبائح 
الذنوب » د فواحش العيوب .. 

قال دسول ای : « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هولك 
مصدق » و أنت له فيه کاذب» 

قال مولی‌الموحدین إمام المتقينأمير المؤمنين على كلئلا: «أعظم الخطايا 
عندانة اللسان الكذوب» 

قال الله تعالى : « دلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال د هذا 
حرام» النحل : 115) 


وقال : «د يحلفون على الكذب دهم يعلمون أعد الله لهم عذاباً شدريداً 
انهم ساء ما كانوا يعملون» المجادلة : 16-14) 
الحاد بعشر: الغيبة د البهتان » د الشماتة د الاستهزاء , د الجساسة دظن 


السو » د السخرية دهی الاستحفاد و الا ستهانة د التنبيه على العيوب دالنقائص 
على دجديضحك منه سواء كانت بالمحاكاة بالقول دالفمل أم بالاشادةدالايماه ... 

قال الله تعالى : «دلا تچوا دلا بغتب بعضکم بسناً یسب" أحدكم أن 
بأكل لحم أخيه میت فكر هتموه داتقوا له الحجرات:۱۲) 

دقال الامام السادی جعقربن محمد السادق بر : «من ددی على مؤمن 
دداية يريد بها شينه هدم مردته ليسقط عن أعين الناس أخرجه الله من دلابته 
إلى دلاية الشيطان فلا قبله الشيطان» 

دقال ا : «الغيبة حرام على كل مسلم . د انها لتأكل الحسنات كما 
تأكل الناد الحطب» 

الغانى عشر: الغناء د الأشعاد المشحكة غير الثافعة فى الدين » دح ی كلام 


[se 
. مشتمل على تخيلات د تمويحات لاحقيقة لها‎ 
)۳۰: قال الله تعالى : «فاجتنبوا قول الزود» الحج‎ 
دقال: «دمن الثاس من بشری لهو الحديث لیضل عن سبيل النه» لقماث:5)‎ 
)۲۲4 : وقال : «والشعراء يتبعهم الغاددن» الععراء‎ 
الثالث عشر: [فشاء الر دحو منهى عنه لما فيه من الا يذاء د التهادن‎ 


الرابع عشر: المدح من غير إستحقاق » د الثناه لفرض دليوى ... 

وفی الدعاء : بعد زيادة الامام امي رالمؤمنين على گر قول : « اللهم إنا 
نموذبك من عثرة اللسان د سوه المقام ‏ خفّة المیزان...» الدعاء . 

وفی المثل : «عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان» 

وفى دعاء مکارم الاخلاق - : «اللهم سل" علی‌محمد وآله داجمل لی 
بدا على من ظلمنى » «لاناً على من خاسمتى » دظفراً يمن عاندنی ۰ د هب لی 
مكراً علىمن كايدنى » دقددة على من اشطهدنى » دتكذيباً لمن قصبنى» دسلامة 
ممن توعدنى » ودفقنى لطاعة من سدادنى » دمتابعة م نأدشدئى ‏ اللهم اجعل 
ما بلقى الشيطان فى دوعی من التمنى والتظنتىوالحسد ذكراً دشفكرا 
فى قددتك » دتدبيراً على عده له » دما أجرى على لسانى من لفظة فحش أدهجر 


أدشتم عرض , أذ شهادة باطل أد إغتياب ممن غاب أو سب حاضر , و ما أشيه 
ذلك نطقاً بالحمد لك » وإغراقاً فى الثناء عليك د ذهاباً فى تمجيدك » د شكراً 
لنعمتك ‏ وإعترافاً باحسانك وإحصاءاً لمننك ... » الدعاء . 


ع« ذواللسانين » 


د اعلم أن فااللسائين على أحزاب مختلفة 

فمنهم : من يظهر الحب لأحد ديثناه ويمدحه حاضراً » ديظهر البغش عليه 
ویغتاب عنه ويذسّه غائياً , فيظن الاسان انه محبه » و هو محبه حاضراً د مبفضه 
غائباً » صديقه ظاهراً ؛ عددا. باطناً » وهذءالطائفة الخبيثة كثيردن فى طوال 
الاعصاد دفی كل دقت دمكان ... 

ومنهم : من يعترض عند أحد على سلطان لطفیانه أذ يذم” حاكماً على 
قسادته وجنايته ؛ أد يعيب رئيساً لظلمه و بغيه . . . أ3 بطرح عنده طرحاً كاذياً 
لاسقاط دولة لالفات نظره أد يتمع لكلامه من غير أن بعلم انه جاسوس وليد 
الشيطان فيأخذ كلامه » فیخبر به‌السلطان أوالحاكم أ الرئيس .. 

تلك الاحزاب اللعينة منأدلاد الشيطان قد توجد بین‌المواطنین فى بعش 
الازمان لحفظ الحكومات الطاغية حيث لااعتماد لها بنفها لظلمها د جودها و 
بغيها وطغيانها فتسلب الاعتماد عن المواطنين بعنهم عن بعض » بحيث لا يعتمد 
الأب بابئه , دلاالزوج بزوجهء ولا الأخ بأخیه و لاالمعلم بتلمینه د لاالسدیق 
بصديقه ...كما فى مانا هذا ... 

فى أنوار النعمافية : قال الامام أمير المؤعنين على لا : « أخوان هذا 
الزمان جواسيس 

وقد ورد صحیحاً : قال دسولا! 
ال خرج من ديناتَ » 

د انالردايات الواددة فی‌الجساسة كثيرة دالبحث فيها طويل فراجع. 


[o0‏ تفسير البصاثر ترا 

ومنهم : من يأتى حژلاء بوجه دهؤلاء بوجهء د بترد د بي نالمتعاديين » 
دبتكلم كل داحد بكلام بوافقه » دقلّما بخلو عنه من بشاهد متعادیین » د ذلك 
عین النفاق » د ذلك إذا نهل کلام كل داحد إلىالآخر وهو شر من النميمة إذ 
بصير تمّاماً بالنقل . 


د أما إذا حن لكل واحد من المتعادبين ما هو عليه من المعاداة مع 


ساحبه اوعد کل داحد منهما انه نسر أدأتتى عل ىكل «احد منهما فی‌ممادات 
أ اثنى على أحدهما حاضراً ويذمه غائباً فهو ذداللانین ۰ دهذا منالكبائر 
للتوعد عليه بخصوصه. 
د قد جاء ت ردايات كثيرة فی‌ذی‌اللسانین دعذابه نشير إلىهايسعهالمقام : 
١‏ فى الكافى باسناده عن أبى بصير قال : قال أبوعبدال لا لانفتش الئاس 
نی بلاصدييق . 

۲ - دفیه باسناده عن الزحرى عن‌أبی جعفر ا قال: بس العبد عبدییکون 
ذا دجهین «ذااللسانین یطری أخاء شاهداً د با كله غائباً » إن اعطى حسده د إن 
ابتلى خذله . 

قوله : لا + بطری » أى بحسن الثناء عليه دیبالغ فی‌مدحه . 

۳ - فی‌البحاد بالاسناد عن‌الامام موسى بن جعفر عن آبائه 6 قال : قال 


اخوه المسلم خيراً حسده » دان‌ابتلی خذله . 

٤‏ - فی‌الکافی باسناده عن عبدالررحمن‌بن حماد دفعه قال : قال الله تبادك 
دتعالى لعيسى بن مریم :با عيسى ليكن لسانك فى الس" د العلانية لساناً 
داحداً, د كذلك قلبك انی احذارك نفسك د کفی بی خبيراً لايسلح لسانان 
فى فم واحد . ولا سیفان فی‌غمد واحدء دلا قلبات فى صدد واحد و کذلك 
الاذهان . 


قوله : « لاناً واحداً » أى لاتقول بكلامين متغايرين فىالأحوال المختلفة 
لأغراض باطلة , وه کذلك قلبك »ى ليكن باطن قلبك موافقاً ظاهرء کالشیء 
الذى كامن فى القلب , قيغقل عنه کحب‌الدنیا , فيخدع دیظن انه لابحبنها 3 
بظهر له ذلك فىالآخرة بعد کشف الحجب الظلمانية النفسائية أو فى الدنيا أ 
بعدالمجاهدة والتفكر فى خدعالنفسدتسويلاتهاء فكان بتر كالدنياللدنيا کماظهر 
فى زماتنا هذاان كثيراً من تاد كى الدنيا ظاهراً كي فكاتوا يحبونها فی باطنهم؟ 
و كيف أو ا أنفهم حكام على المواطنين دملا کاعلیفشهمدأعاضهم دأموالهم... 
وقدكانوا من قبل يجتئبون منأ كل الطعام على مائدتهم متزهدين فى الدنيادمتاعها... 

وفىرواية : قال اوه عز وجل : « انى احذ رك فك » دقال : « بل بدالهم 
ما كانوا بخفوث من قبل » الانمام :۲۸ ) 

د من المحتمل أن ببکون الفرض انالقلب الواحد لايجتمع فيه محبتان 
متضادتان:حب الدنياد حب الاخرة, حب ال جل«علاوحب الشيطان حب محمد 5ر 
وحب أبى سفيان » حب على إا دحب معاوية عليهالهادية , «حب الحسین للفلا د 
حب يزيد عليهاللمئة دالنيران 

قال الل تعالى : « ما جمل الل لرجل من قلبين فی‌جوفه » الاحزاب:4 ) 

أد یجتمم حب «بفض لشخص واحد كذى اللسائين على طوائفهم ... 

وقوله : « ذكذلك الأذهان » أى الفكر والمقل د ما إليهما مسن القوى 
الباطنة ٠‏ فينبغى أن یکون‌لسات كل |نسان داحداً وقلبه واحداً وفکره واحداً 
ومطلبة داحداً دمنهجه واحداً د دیته داحداً ومذهيه داحدادلایکون ابنالوقت 
بان بۇد علياً لذ فی‌حکومته › وید معاوية فی‌دولته ... كما دأينا هؤلاء 
الابناء السفلة فى زماننا هذا حيث يؤيدون حكومة داحدة دقت الاقبال » و 
یکذبونها وقتالاديادمن غير نظر فى كونها حقاً أوباطلا.. 


۵ - فى الكافى باسناده عن إبن أبى يعفود عن أبى عبدالل للفلا قال: مسن 


لفی‌السلمین بوجهین دلسانين جاء يومالقيامة وله لسانان من‌ناد . 
فى الخصال باسناده‌عن زد بنعلىعن آ بائه 6 قال: قال د سول اه تلو : 
بجییء بوم‌القيامة ذدالوجهين دالعاً لسانه فىقفاء وآخر من قد امه بلتهبان تارا 
حتى يلهبا جسده ثم يقال : هذا الذى كان فى الدنيا ذادجهين د ذالسائين يعرف 

بذلك بومالقيامة . 
۷- دفيه عن دسول الله َي قال :من شرالنای عندالله عز وجل و 


القيامة ذوالوجهين . 
دهم الذين قال اله تعالی‌فبهم: ديقولون بألسنتهم مالیس فى قلوبهم»الفتح:١١)‏ 
و قال : « |ذتلنونه بألسنتكم د هولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم و 
تحسبونه هيّناً دهو عندالل عظيم » النور : 18) . 
إن الله تعالى ينهى عن القول بما لاعلم للمتکلم به فى مواشع عديدة مسن 


كتابهالمجيد منها: 

قوله عز دجل : « فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ‏ بقولون بأفواههم 
ما ليس فی‌قلوبهم » آل عمران :۱۱۷-۹0 

وقوله ؛ « ولا تقف ما لیس لك به علم انالسمع والبسر والفؤاد کلادلئك 
کان عنه مسؤلا » الاسراء :۳۹) 

دحتی نهى لله عز دجل عن الأمر بالمعردف «النهى عن‌المتکر مسن غير 
إنتمادنفسه به دلا انتهائه عنه إذقال : « أتأمرون النای بالبر دتتسون أنفسكم و 
نتم تتلونالكتاب أفلا تمقلون » البقرة : 44) 

د قال : د با آبهاالزین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون كبر مقتاً عندال أن 
تقولوا ما لاتفعلوث » الصف : ۲- ۳). 


يإ حكمة وحدة اللسان وزوجية سائرالاعضاد» 


ومن المعلوم اتالاعناء الاسانية - كنفس الانسان ‏ أزدأج إلا القلب و 
اللسات والذكر... لحكم وأسراد... دما ادتيناالعلم بها لا قليلا ٠‏ 

وقد اختلفت كلماتالحكماه والمفسربن والفلاسفة دالمتکلمین فى حكمة 
وحدة اللسان والقلب والذكر . . . وزوجية سائرالاعضاه .. 

فقال بعض الحكماء : نما جمل للانسان لسان داحد د اذنان ليكون 
ما يسمعه أكثر هما يتكلم به . 

وقال بعض المحققين من‌المفسرين : ان حكمة دحدة اللسان أنلايقول 
الانسان بكلامين متغايرين فى أمر داحد » ولايقول فىالاحوال المختلفة شیئین 
مختلفين لأغراض باطلة » فيشمل الرئاء دالفتادی المختلفة لمصالح شخصية... 

وعن بعض المتكلمين : إنما جمل للانسان لسان داحد لثلا يكون الانسان 
ذااللسانين فيؤمن بلساث د يكفر بالآخرء ديمدح أحداً بلسان ويذمّه بالآخر , 
ويطرى أخاه بلسان ويغتاب عنه بالآخر وهكذا .. 

وقدحكى : ان افلاطون دآى دجلا يكثر الكلام ويقلالاستماع › فقال: 
با هذا أصف أذئيك من فيك » فانالله جل ثناژه إنما جعل لنا اذئين د لساناً 
واحداً لتسمع ضعف ما تتكلم . 

و فى شرح نمج البلاغة : قال الامام على ا : أنه رآى دجلا 
بحداث منكر الحديث » ققال : با هذا أغصف اذنيك من‌فمك » فانما جمل‌الاذنان 


5 سالا 
ائنتین والفم واحداً ليسمع أكثر مما يقول. 
وفىرواية : قال الامام على تلا : « الحظ للانسان فىالاذن لنفسه و 

فی‌اللسان لغيره . 

وفی شرح‌الحدید : دتذا کر قوم من‌العرب د فیهم رجل باهلی ساکت 
فقیل‌له : بحق ما سمینتم خرس المرب - فقالوا له : لم لاتتكلم ؟ فقال ؛ أما علمتم 
ان لساث‌المره لغيرء وسمعه لنفسه 

أقول: انالقلب هو مظهرالفطرة التى لاتعدد فيهماء دا ثاللسان آلقیبرز 
بها ما فى القلب , فهو متکلمه ؛ فلا بدو أن يكون واحداً . 

قالالله تعالى : « فطرةايل التى فطر الناس عليها » الردم : ۳۰) 

دقال : « ان هذا سراطى مستقيماً فاتبعوه » الانمام : ۱۵۳) 

ومنالعجيب أن الانسان يقدد على ذكر كلمة التوحيد بلسانه وحده من 


غير فتح فمه ولاحر كة شفتيه . 
وفیآداب‌الوضوء : « اللهم نی حجتی يوم ألقاك » د أطلق لسانی 
بذ کراك » 
وفی دعاء الجامع : « داشغل قلبی بحقظ ما لاتقبل منی جهله , دذثل 
لکل خیر لسانی » دطهتر قلبی منالرياء» د لاتجرء فى مفاصلی د اجمل عملی 
خالساً لك ... » الدعاء 


وف ىأعمالشعبانية : د إلهى هب لى قلباً بد نيه منه شوقه » ولساناً رفع 
إليك صدقه ... » 


و فی‌الدعاء بعد نافلة الليل   :‏ د من ينطق لسانى إذا خلوت 
بعملى ... » الدعاء 


اختلاف الألسنة والتوحيد 4 


قال الله عزدجل : «ومنآياته خلق السموات د الارض و اختلاف ألسنتكم 
د ألواتكم إن فى ذلك لآيات للعالمين» الردم : *5) 

د اعلم أن إختلاف الالسنة ليس مقصوداً فى إختلاف اللغات من کونها 
عربية على شعبها , د عجمية على أقسامها د أنحائها ... حيث يستفاد مسن ظاهس 
الاطلاق شمول الاختلاف لأجناس النطق د أنساء التكلم د جهات النغم د أنواع 
السوت » د باختلاف السوت و النغم ييز الانسان بعشاً من بعض » فاذا تكلم 
رجلان أد أكثر بلغة داحدة فيعرف أحد هما من الآخر » د إن كانا محجویین 
عنه ولا ببسر هما کما بظهر من تلفون و داديو أد من وراه الجداد ... فيقال: 
هذا صوت فلان ؛ د هذا صوت فلان 

فلا بسمع ناطقات متفقان فى همس داحد , دلا جهادة داحدة, ولا حدأة 
ولار خادة ولا فصاحة ولا لكنة ولا نظم ولا اسلوب دلاغير ذلك من سفاتالنطق 
و أحواله ... فلا يشبه صوت أحد من النای صوت غيرء ممع إنفاق لفتهما ولا 
كلامه بكلامه » دلا لهجته بلهجته , د إنما یمتاز کل أهرىء فى صونه د هيئة 
کلامه كما بمتاذ فى لونه » د إن شاد کت طائفة من الناس فى البياض دالسوت 
و الکلم .. 

دلولا ذلك لما ميزنا الأشخاص فانهم بألوانهم الخاصة د أسواتهم الخاسة, 
د لهجات حديثهم يختلفون » فنميئّرهم لنعيش معهم » فيكون عدد ألسنتهمأعداد 


[e 


أنفسهم فى كل دقت دمكان فى طوال الاعصاد ... مع أن کل سكان الارض مسن 
أسل داحد من أبناه دجل واحد د امرأة داحدة . قال الل عزدجل : ديا آبهاالناس 
انقوا دبكم الذى خلفكم من نفى واحدة د خلق منها زدجها دبث منهما دجالاً 
كثيراً د نساء» النساء : )١‏ 

فمن ذا الذی أدجد فيهم هذا الاختلاف فى اللغات د اللهجات د النغم و 
الاصوات ...؟ 

أدليس فى ذلك حكمة بالغة د أسراد إلهية, د حجج قاطعة د براهين 
ساطعة دالة على توحيد الربوبية د القددة المطلقة د العظمة الكاملة , د شمول 
العلم د دبير التام و غاية حکمته جل دعلا ۱۱۱۴ 

أدليس الانسان أن بحتاج فى حياته الدنيوية إلى التمييز بين الاشخاص 
ليعرف صاحبه من غيرء » دصديقه من عددء 9۲ و ذلك قد یکون بالبصر فخلق 
اله تعالى إختلاف السود و الالوان ... د قال : ديا أيها الناس إنا خلقنا کم من 
ذكر د انثى د جملنا کم شموباً د قبائل لتعادفوا» الحجرات : ۱۳) د قد بکون 
بالسمع فخلق إختلاف الاصوات و اللغات د النغم د اللهجات ... 

دفى ذلك كله آيات دالة على أن السئع د الایجاد مع النظام الجادی‌فی 
هذا العالم الشاسع لايقوم إلا" بالل تعالى دلا شتهى إلا" إليه جل وعلا . 

فالانسان كما اختلفت طبایعه د تمايلانه » د إستعداده د ألوانه د جميع 
أحواله » إختلفت لغانه , وجرت اللقات شوطاً کجری الالوان .. 

دفى دعاء أول دمضان المبارك : «أحسيت أعمالهم د قست أدزاتهم 
د جعلتهم مختلفة ألسنتهم د ألوانهم خلقاً بعد خلق ...» الدعاء م 

دقد اختلفت كلمات المحققين فى معرفة الألسنة التى يتكلم بها الانسان 
فى العالم : 

فمنهم : من يقول : بلغت الألسنة نحو: ثلائةآ لافلغة مختلفة. 


e 


ومنهم: من يقول : إنتهت إلى : ۳٤٠۲٤‏ لسانا : 
قفى ادبا نحو : ۵۸۷ لغة 


دفىآسيا نحو : ,۹۳۷ < 


دفى آفر بقانحو؛ ,۲۷۹ < . 
دفى آمریکانحو:, ۱۹۲۵ < 
وقد قيل أخيراً : انها بلغت نحو : خمسة آلاف لغة تقريباً . 


وعن بعض الحكماء : ان الحكمة فى إختلاف اللغات » انه يدعو الثای 
إلى إستخراج فنون العلم د الاجتهاد فى تهذيب النفس د الانتباه من نوم الغفلة 
و الخروج من ظلمات الجهل د البلوغ إلى الكمال الانسانى . 

أقول: دلا بقصر عدد الألسنة فيما أحصاء الاحصائیون بل سیضاف عليها 
أعداد كثيرة إذا أشفنا فردعها على اصولها... 

وفی الكافى: باسناده عن إبن أبى عمير عن دجاله عن أبى عبدال إلا قال: 
ان الحسن لابلا قال : انل مدينتينإحداهما بالمشرق والاخرى بالمغرب عليهما 
سود من حديد دعل ىكل داحد منهما ألف ألف مسراع » د فیها سبعوث ألفألف 
لغة يتكلم كل لغة بخلاف لغة ساحبها , د أنا عرف جميع اللفات ‏ د ما فيهما د 
ما بينهما دما علیهما حجة غيرى دغیر الحسين أخى. 

أقول: إن الأخباد الواددة فى علم الامام باللغات قريبة من حد التواتر د 
بانضمام الاخباد العامة لاببقى فيه مجال للشك د المراء مع أن الحجة لاینکون 
جاحلا فى شىء فيقول : لاأددى » منافاً إلى أن عندهم علم ماکان دما ييكون» د 
ان علوم جميع الانبياء #6 إنتهتإليهم. 


ل معرفة الائمة المعصومين لهذ بالالسنة كلا » 


ومن خصال الامام معرفته بك لاللان وتكلمه باللغات كلها , دقد دددت 
دوایات كثيرة عن طریق أثمتنا المعسومين سلوات الله عليهم أجمعين انهم 
بتکلم‌ون بكل لسان ولغة نشير إلى ما بسعه‌المقام 

۱ - فى قرب‌الاسناد باسناده عن أبى بصير عن أبى الحسن الماضی إلا قال 


دخلت عليه » فقلت له : جملت فداك بم بعر ف الامام ؟ قال : بخصال - إلى أنقال.. 


ويخبر الناس بما فى غد یکلم الناى بكل لسان ؛ فقال لی: با أبا محمد الساعة 
قبل أن تقول أعطيك علامة تطمئن” إليها ؛ فوال ما لبث ان دخل علینا دجلمن 
أعل خراسان » فتكلّم الخراسانى بالعر ببة : فأجابه هو بالفادسية » فقال له 
الخراسانی : أسلحك الله مامنعنی أن | كلمك بكلامى إلا انی ظئنت انك لاتحسن» 


فقال : سبحان ال إذا كنت لا احسن اجيبك فما فضلى عليك » ثم قال: ياأبامحمد 
انالامام لایخفی عليه كلام أحد من الثاس ولاطير د لا بهيمة دلاشىء فيه روح 
بهذا بعر ف الامام » فان لمتكن فيه هذءالخصال فليس هو بامام 

۲ - فى عيون الاخباد باسناده عن الهردى قال: کان‌الرضا 4 يكلم النای 
بلغاتهم ء دكان د الله أقسح الناس د أعلمهم بكل لسانت د لغة, فقلت له يوعاً : 
یابن دسول الله ! إنى لأعجب منمعر فتك بهذء‌اللغات على |ختلافها ؟ فقال : با 
أبا السلت أنا حجة ايله على خلقه » دما كان ليتخذ حجة على قوم وهو لابعرف 
لغاتهم » أد ما بلغك قول أمير المؤمنين لا : ادتينا فصل الخطاب ؟ فهل فصل 


نلك سودة البلد ۹ 


الخطاب إلا معرفة اللغات 
۳ - فىالتوحيد : باسناده عن هشامينالحكم ‏ فىخبر طويل ‏ قال : 
جاء بريهة جائلیق النصادى فقال لأبى الحسن إل : جملت فداك أنى لكم التوداة 
والانجيل و کتب الانبياء ؟ قال : هی عندنا ودائة من عندهم نقرأها كما قرژها و 
نقولها كما قالوها , انالله لابجمل حجةفى أرضه بسئل عن شىء فيقول: لاأدرى... 
الخبر 
٤‏ - فى بصائر الدد جات باسناده عن الثمالى عن أبى عبدالة إل فال : قال 
على ئلا : لو نيت لى دسادة لحكمت بين أهل القر آن بالقر آن حتى یزهر 
إلى الله ؟ دلحکمت بين أهلالتوداة بالتوداة حتى يزهر الیل ؛ د لحكمت بين 
أهل الانجيل بالانجيل حتى يزهر إلى الله » «لحکمت بين لالز بو بالز بودحتى 
بزهر إلىاللُ ‏ دلولا" بة فى كتاب ايه لأنبأتكم بما يكون حتى تقوم الساعة 
ه ‏ دفیه باسناده عن داود بن فرقد عن أبى عبدالة للفلا قال : قال 
لوئتّی الناى لی وسادة كما ی لابن صوحان لحكمت بين 
أهلالتوداة بالتوداة حتی‌بزهر مابين‌السماء والادضء ولحكمت بين أه ل الانجيل 
بالانجيل حتى بز هر ما بین‌السماه والارض » دلحکمت بي نأهلالانجيل بالانجيل 
حتى يزهر مابین‌السماء والادض , ولحكمت بين أهلالز بود بالزبود حتى بزهر 
الارض ؛ ولحكمت بين أهل الفرقان بالفرقان حتى يزهر مابين 
السماء والاوض 
قو لە :بن سرحان» لمله هون أبىسفيان:معاديةعليهما الهاديةدالنيران. 
١‏ - فى قرب الاسناد باسناده عن على بن أبى حمزة قال : كنت عند 
أبى الحسن ا إن دخل عليه ثلائون مملو کاً من الحبش وقد اشتردهو له » ذم 
غلاماً منهم د كان من الحبش جميل , قكلّمه بكلامه ساعة حتى أنى على 
جميع ( بجميع خ ) ما بريد وأعطاه ددهماً » فقال : أعط أصحابك هلاه کل 


تكلم هذا الغلام بالحبعيّة فماذا أمرته؟ قال: 
خيراً ويعطيهم فى كل هلال ثلاثين ددهماً , د ذلك أنّى لما نظرت إليه علمت 


اه بالحبشية , لا تعجب فما خفى عليك 

من أمرالامام أعجب و أكثر » د ما هذا من الامام فى علمه إلا" كطير أخذ 
بمئقاده من البحر قطرة ماه » أفترى الذى أخذ بمنقاده نقص من البحر شيئاً ؟ 
قال ؛ فان‌الامام بمئزلة البحر لابنفد ما عنده دعجائبه أكثر من ذلك » د الطير 
حين أخذ من‌البحر قطرة بمثقاده لم ينقص من‌البحر شيا ٠‏ كذ لك العالم لإبنقسه 
علمه شيئًا ( شىء خ ) دلا تنفد عجائبه 

۷ - فى الاختصاص باسناده عن على بن ههزياد قال : أرسلت إلى أبى الحسن 
الثالك ئلا غلامی د كان صقلابياً » فرجعالغلام إلى" متمجتباًفقلت له : مالك 
يا بنی"؟ فال : وكيف لا أتعجتب ما ذال يكلّمنى بالسقلابية كأنه واحد منّاء 
فظننت انه نما أداد بهذا اللسان كيلا يسمع بعش الفلمان ما داديينهم . 

فى القاموس : الصقالبة جيل تتاخم بلادهم بلادالخزد بين بلغرد قسطنطينية. 

۸ - دفيه باسناده عن عماد سآباطى قال : قال لى أبو عبدايظ یز :با عمار 
أبومسلم فطلّله وكسا د كسيحه بساطودا قال : فقلتله : ما رأيت بطي أضح 
منك بالنبطية فقال : باعمادبکل لسات . 

٩‏ - دفیه : باسناده عن أبى يزيد فرقد قال : كنت عند أبىعبداللٌ لژ و 

غلاماً له أعجميناً فى حاجة » فرجع إليه فجمل يغيّر الرسالة فلا بحیرها 
حتی ظننت انه سيغشب عليه » فقال : تكلم بى لسان شثت فانی أفهم عنك. 

قوله : « فلا يحيرها » أى لم يمكنه أن يجيب ديقسح عنها . 
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۰ - فی‌البحاد : دوی أحمدين فادی عن أبيه عن آبیعدان لإ فال : 


دخل إليه قوم من أهل خراسان » فقال إبتداء : من جمع مالا محرسه عذ بدالل 


على مقداده فقالوا بالفادسية : لانفهم بالعريية فقال لهم : « هر که ددم اندوزد 
جزایش دوزخ باشد » د قال : انا خلق مدینتین |حداهما بالمشرق والاخرى 
بالمغرب على کل مدينة سود من حديد فیها ألف ألف ياب من ذهب کل باب 
بمصراعین » د فى كل مدينة سبعون ألف سات مختلفات اللغات ,د أنا آعرف 


۱ - وفیه لاپ 
پرسالة » فلم بزل بهذی دلا يعبر 
لسان شثت سوى العربية فاك لا تسستها فا أن ب بكلمة التر كية ؛ فرد علیه 
الجواب , فمضى الغلام متعجباً 

۲- دفيه : دوى عن على بن أبىحمزة قال : دخلت على أبىعبدالل 
مع أبى بسر فبيئما نحن قعود إن تكلم أبوعبداده لإ فقلت فی‌نفی : هذا دا 
مما أحمله إلى الشيعة هذا حديث لم أسمعه بمثله قط » قال : فنظر فى دجهی 
ثم قال : انى تكلم بالحرف الواحد فيه سبعون وجهاً إن شنت احداث كذا 
وان شنت احدأث كذا 

- فى بصائر الددجات باسناده عن حَمّادين عبدالل الفا عن معتّب انه 

أخبره ان أباالحسن الاول لاا لییکن بری له ولد فأتاء يوماًإسحق ومحمدأخواء 
د أبوالحسن یکلم بلسان ليس يعربى » فجاء غلام سقلابى فکمه بلسانافذهب 
فجاء بعلی إبنه فقاللاخوته : هذا علی إبنه فسَسّوءإليه واحداً يعد واحد 
ثم کلم الفلام بلسائه فحمله فذحب فجاء بابراهيم فقال: ابنى ثم كلّمه بكلام 
فحمله فذهب » فلم يزل يدعو بغلام بعد غلام دیکل‌مهم حتى جاء خمسة أدلاد 
دالغلمان مختلفون فىأجناسهم دألسنتهم 


0۰ يرأ لبصآئ ۳ 


الحکم فى حديث بربهة النسرانی 


أنه جاء مع هشام حتی لقى موسی‌بن جعفر لا فقا 
بكتابك ؟ قال : أنا عالم : قال : كيف ثقتك بتأويله ؟ قال : ما أدثقنى بعلمى 
فيه ؟ قال : فابتدأنى موسی بقراءة الانجيل » فقال بسريهة : دالسیح لقدكان 
إيقرأها هكذا ۰ دما قرأ هذهالقراهة لا السیح . ثم قال بريهة : إباك لقدكنت 
أطلب منه خمسين سنة فأسلم على يديه 

٠6‏ دفیه باسناده عن موسی‌النمیری قال : جثنا ( جت خ ) إلى باب 
أبى جمفر للبلا : ستأذن ( استأذن خ ) عليه فسمعنا سوت حزيئاً يقرأ بالعبرانية 
فبكينا حيث سمعنا|لسوت » دنا أنه بت إلى دجل من أهل الكتاب يستقرئه » 
فأذن لنا فدخلنا عليه » فلم نرعتده أحداً فقلنا : أسلحك اله سمعنا صوتاًبالعبرائية 
فظنت أنك بمئت إلى دجل من أهلالكتاب تستقرئه » قال : لادلکن ذكرت 
مناجاة إليا ( ۱ اى خ ) لربه فبكيت من ذلك 

قال : قلنا : وما كان مناجاته جعلنىالله فداك ؟ قال : جعل قول : « ارب 


أنراك معذ بى بعد طول مقامى لك ؟ أتراك معذ بی بعد طول صلاتی لك ؟» 

وجمل یمد د أعماله فادحى الله إليه : نی لست اعذ بك قال : فقال : يا دب د ما 

بمنعك أن تقول؛ لا بعد نعم دأنا عبدك وفى قبضتك ؟ قال : فأدحى الله إليه : دی 
إذا قلت : قولا وفيت به 

۷ - فى أصولالكافى باسناده عن مفطّل‌بن عمر قال : أتينا باب بی 

و نحن نريد الاذن عليه فسمعناه يتكلم بكلامليس بالعربية فتوهتمنا 

ثم بكى فبكينا لبكائه » ثم خرج إلينا الغلام فأذن لنا فدخلناعليه 

ب فمناك تتكلم بكلام ليس 

بالعر بيةفتوعتمنا انه بالسر ی 1 البكائك , قفال : نعم ذ کرت 

إلياس النبى دكان من عبّاد أنبياء بنىإسرائيل » فقلت : کما کان يقول فى سجوده 


e 43د‎ 


ثم اندفع فيه بالسريانية فلا داي ما دأينا قن و لاجائليقاً أفصح لهجة منه به» 


ثم فسّرء لنا بالعربية , فقال : كان يقول فى سجوده : 

« أتراك معن یی دقد أظمأت لك هواجرى » أتراك معذ بى دقد عفرت لك 
فی‌التراب دجهی ‏ أتراك معذبی دقد اجتنبت لكالمعاسى » أتراك معذ بى دقد 
أسهرت لك ليلى» 

قال : فأدحىال إليه أن ادفع دأسك فانی غير معذ بك , قال : فقال : 
إن قلت : لااعذ بك شم عذ بتنى ماذا ؟ ألست عبدك و أنت دبى ؟ قال : فأدحىالل 
إليه أن ادقع دأسك فانی غير معذ بك نی إذا وعدت عداً وفيت به . 

قوله ا :< اندفع فيه » أى شرع , د « قساً » ؛ دئيس النصادى فى العلم 
كالقسّيس «الجائليق کوت فوقه د يطلق على قاشيهم . د « هواجرى » الهاجرة 
نسف النهار حين بستکن‌النای فى بيوتهم كأنهم قد تهاجردا شدةالحر . 


» اللسانو عذايه‎ ٠ 


فال الله عزدجل : ديوم تشهد عليهم ألسنتهم د أيديهم د أدجلهم بماكانوا 
بعملون» النود : 4؟) 

و من المعلوم : أن جزاء الاعمال : خيرها د شرها , صالحها د فاسدهاء 
حسنها د قبيحها ... على قددها » فکلما کات التكاليف أتقلكان جزائها أجمل د 
أ کثردأعظم,دمن المعلوم ان تاليف اللسان هى أ تق لمن تكاليف سائر الأعشاءالانسائية» 


فكانعذابه عندالمخالفة أشديوم القيامة,دمنهنا بعلم نكتةتقديم شهادة اللسانعلى 
شهادة غيره من الاعضاه يوم القيامة على صاحبها فى ال1بة الكريمة بما عمل فى 
الحياة الدنیا 

فى الکافی : باسناده عنأبى عبدالل لقلا قال: قالدسول الل 7 : 
ال اللسان بعذاب لابعن"ب به شيثاً من الجوادح فیقول : أى دب عذ؛ 
ام تعذ'ب به شيئاً فيقال له : خرجت منك كلمة فبلفت مشادق الارض د مغادبها 
فسفك بها الدم الحرام » د انتهب بها المال الحرام , د انتهك بها الفرج الحرام» 
و عزتى وجلالى لاعذ بنك بعذاب لا اعذاب به شيثاً من جوادحك . 

وفيه: باسناده عن أبى حمزة عن على بن الحسين له قال : ان لسان 
ابن آدم يشرف على جميع جوادحه کل سباح فيقول: كيف أسبحتم؟ فيقولون 
بخير ان تر کتنا » د يقولون : الله الل فينا دیناشددنه د يقولون :]نما نثاب 
دنعاقب بك . 


وفيه: عن أبى عبدال ا قال :ما من یوم الا و کل عضو من أعضاه 
الجسد يكف اللان بقول : شدتك الله أن من 

قوله 4# : ويكفتر اللسان» أى يذل د يخضع » د التکفیر : هو آنایشحنی 
الانسان ديطأطىء دأسه قريباً من الر کوع كما يقعل هن يريد تعظیم صاحبه » 
و «شدتك ای» : سثلتك با د أقسمت عليك . 

وفی روایة: قال دسول الل 07 : دإذا أصبح إبن آدم أسبحت الاعضاه 
كلها تکفر اللسات فتقول : إنق الله فینا فانما نحن بك , فان استفعت إستقمناء و 
انإعو ججت إعوججنا 

دفى تهج البلاغة : قال مولى الموحسدین إمام المتقين أمير المؤمنين 
على بن أبيطالب اا : «لاتقل مالا تعلم بل تقل كل ما تعلم فان الله سبحانه قد 
فرض على جوادحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة» 

وفى الکافی: مرفوعاً قال : جاء رجل إلى النبى و ففال : يا دسول 
الل أدسئى » فقال: إحفظ لسانك ٠‏ قال: با دسولالل اة أدسنى » فال: إحفظ 
لسانك , قال: با دسولالله أوصنى , قال: حفظ لانك » د بحك دهل يكب الناس 
على مناخرهم فى الناد إلا حسائد ألسنتهم . 

وفيه: عن إبن فال عمن دداء عن أبى عبد الله 
من لايحس ب كلامه من عمله کثرت خطاياء دحض عذابه . 

دفيه: باسناده عن عبدالل بن سنان قال : قال أبو عبداله لا : من خاف 
الناى لسانه فهو فى التاد . 

وفيه: باسناده عن جابر بن عبدالل قال : قال دسول الل تلو : شر" 
النای يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شر هم . 

وفی‌دواية: قال دسول الله يَف : دليس شىء من الجسد إلا يشكوإلى 


[eo 


الل اللسان على حد ته» 
وفی آمالی الشیخ المفيد دضوان الله تعالى عليه باسناده عن سعیدبسن 


ساد قال: سممت با عبدالنء جعفیبن‌محمد ۲ 


شاباً عند «فاته » فقال له : قل : دلا إله إلا اللهء قال : فاعتقل لسانسه مرادا فقال 
لامرأة عند دأسه ؛ هل لهذا ام قالت : نعم أنا امه » قال : أفساخطة أنت عليه ؟ 


قالت : نعم ماكلمته منذست حجج قال لها : ارضی عنه » قالت : دضى الل عنه 


با دسول الل برضاك عنه ؛ فقال له دسول الله بق : قل : دلاإله إلا اية» فقالهاء 
ففال له النبى تلف :ما تری؟ 

قال : أدى دجلا أسود الوجه قبیح المنظر د سخ الثياب نتن السریح » 
قد دلینی الساعة » د أخذ بکظمی» ققال له النبى تلو قل : ديا من بقبل‌الیسیر 
د يعفو عن الكثير إقبل منى الیسیر د اعف عنى الكثير انك الغفود الرحيم» 
فقالهما الشاب فقال له النبی ‏ انظر ماترى ؟ قال : أدى دجلا أبيض اللسان 
حسن الوجه طيب الریح حسن الثياب قد دلينى د أدى الأسود قد تولى عنی , 
فقال له فأعاد فقال له : ماتری ۲ قال : لست أدى الأسود و أدى الأبيض قد دليثى 
ثم قطی على تلك الحال . 

دفى دسية النبى الكريم اتل لأمير المؤمنين علی ‏ - قال : ديا على! 
من خاف النای لسانه فهو من أهل التاد» 

وفى دسية دسول الله لأبى ذد الغفادى دضوان اله تعالى عليه : ديا 
أباذد ! من ملك مابين فخذيه دبين لحییه دخل الجنة » قلت : با دسول الل دإنا 
لنؤاخذ بما تنطق به ألسنتنا ؟ قال : با أباذد! دهل يكب الناس على مناخسرهم 
فى الناد لا" حصائد ألسنتهم »نك لاتزال سالماً ماسكت" ‏ فاذا تكلمت كتب اف 
لك أدعليك . 
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با أباذد ! من صمت نجی فعليك بالسدق » ولا تخرجن" من فيك كذباً 


بدا 

با آبازد؛ من كان ذادجهین د لسانين فى الدنياء فهو ذولسانين 
فى الثاد 

وفی دعاء الامام سيد الشهداء : سبط المسطفى الحسين بسن على عليهم 
آلاف التحية بوم المرفة - : «فبأى” شىء أستقبلك یا مولاى ؟ أبسمعى 
أم ييسرى أم بلسانى أم ببدى أم برجلى ؟ أليس كلها نعمك عندى ديكلها 
عصيتك ...» الدعاء 

أقول: دنحن ندعوا هذا الدعاء د تقول : اللهم ! سداد ألسنتنا بالسواب و 
الحكمة بحق محمد د أهل بيته الطاهرة عليهم سلواتك وآلاف الثناه دالتحية 

وفی‌دعاء بوم الائنین: «کلّت الألسن عنغاية صفته , دالعقول عن كنه 


معرفته > 


ل كامات قصار حول اللسان » 


غرد حكم د دد د كلم عن مولى الموحدين إمام المتفين أمير المؤمنين 
على بن أبيطالب للل فى اللسان نشير إلى مایسعه المقام : 

١‏ قال الامام على ال : ويستدل' على عقل كل امرعهه بما یجری على 
لسانه » 

۲- د قال تا : « ينبىء عن عقل كل امرىء ما ينطق به لسانه » د يدل 
على فضله بيائه» 

۳ دقال لا : «المرء مخبوء تحت لسانه» 

4- دقال لفلا : « تكلّموا تعرفوافان المرء مخبوء تحت لسانه » قال الله 
عزوجل : «لتعرفنّهم فى لحن القول» محمد 2497 : ۳۰) 

8 دقال تلا : «اللسان معياد أرجحه العقل د أطاشه الجهل» 

- دقال ا : «القلب خازن اللسان» 

7 دقال از : «اللسان ترجماث الجنان» 

ه دقال لژ : «اللسان ميزان الانسان» 

-٩‏ دقال ل : «العاقل من عقل لسانه لا عن ذكراللٌ» 

۰- وقال ل : «اللسات ترجمان العقل» 

١‏ دقال ا : «آلة البلاغة قلب عقول دلسان قائل» 

۲- قال لا : «الحكمة ش بت فى القلب د تثمر على اللسان» 
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۳ دقال لقلا «المرء بأصغريه : بقلبه و لسانه إن قاتل قاتل بچنان و 


إن نطق نطق پیان» 

١4‏ دقال لژ : «لسان العاقل وداء قلبه دلساث الجاهل مفتاح حتفه» 

١‏ قال ا : دان المود: يعبر عنها اللسان وعن المحبة العیان» 

- وقال يللا : «من قوم لانه زان عقله» 

۷- دقال الإ : «من عذب لسانه کثر إخوانه» 

: دما من شىء أجلب (أخلب خ) لقلب الانسان من لسان 

ولا أخدع للنفس من 

١‏ دقال از : «إحفظ دأسك عن عثرة لسانك د اذممه بالنهى د الحزم 
و التقى د العقل» 

۰- دقال لژ : «عو د لسانك لين الكلام د بذل السلام يكثر محبوك د 
بقل مبغضو 

1 دقال لإ : دعو'د لسانك حسن الكلام تأمن الملام» 

۲- دقال لا : «لسانك بستد عيك ما عودته دنفسك تقتضيك ما أ 

۳- دفال ‏ : «یمجبنی من الرجل أن رى عقله زائداً على لسانه , 
دلابرىزائداً على عقله» 

4 قال لإ : «قلب الأحمق فى فيه دلسان الماقل فى قلبه» 

0- دقال لإ : «قلب الاحمق وراء لسانه ولسان العاقل وداء قلبه» 

- دقال بإ : «لسان البر مستشهد (مستهتر خ) بددام الذكر» 

۷- فقال ال : دلسان البر يأبى سفه الج 

۸- دفال ل : «الكرم ملك اللسان د يذل الاحسان» 


5 دقال لْ: «الكريم من يعفو مع القددة » د بعدل مع الامرة ويكف 
لسانه و يبذل إحانه 


تفسير البصآثر 


۲۰و قال ‏ : «من حفظ لسانه أكرم نقسه» 

١‏ د قال لا : « صلاح اللسان فى حبس (حسن خ) اللسان د بذل 
الاحساث» 

۳۲ دقال لا ؛ «قلما ينصف اللسان فى نشر قبيح أد إحسان» 

۳۳- وقال الا : «اخزن لسانك كما تخزن ذهبك د ورقك» 

4م وقال لا : «احبی لسانك قبل أن يطيل حبسك » ويردى نفسك 
فلا شىء أدلى بطول سجن من لسان يعدل عن السواب د بتسر ع إلى الجواب» 

E‏ الا O‏ بسا 
فان قولك بدل" على عقلك د عبادتك تنبىء عن معر فتك » فتو ق من طول لسانك 
ما أمنته د اختصر من كلامك ما استحسنته فاند بك أجمل دعلى فضلك [دل"» 

۳۷ وقال ال : «اللسان جموح بصاحبه» 

ام دقال لإ : «إحذردا اللان فانه سهم بخطی» 

۳۸- وقال ا : «ألا د إن اللسان بضعة من الانسان فلاسعده القول 
إذاامتنع دلا يمهله النطق إذا اتسع , د ]نا لامراء الكلام فينا تبثت فروعه و 
علینا تهد لت أغسائه» 

م دفال لا : «أدشع العلم ما دقف على اللسانة 

»4 دقال از : «إن لسانك يقتضيك ماعو دته» 


کف 


۲ دقال لا : «إن الوعظ الذى لایمجته سمع ولا يعد له نفع ماسکت 

عنه لسان القول نطق به لسات الفعل» 
بز:«یبغی ان کون علم الر جل ذائدآعلی نطقه,دعق لدغا لباعلی لسانه» 
ل : دإدفق باخوانك د اکفهم غرب لسانك و اجر علیهم 
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سيب |حسانك» 

4 وقال : دإن من رآى عدداناً يعمل به » و منکراً بدعی إليه فأنکره 
بقلبه » فقد سلم د بریء د من أتكره بلسانه فقداوجردهو أفضل من صاحبه دمن 
آتکرء بسيفه لتكون حجةانة العلیا ‏ كلمة الظالمین السفلی فذلك الذی أساب 
سبیل الهدی دقام على الطریق نو د فى قلبه البق 

4 وقال از : «إن ول ما تغلبون عليه من الجهاد جهاد بأيد يكم ثم 
بألسنتكم ثم بقلوبکم من لم يعرف بقلبه معردفاً ولم یکی منكراً قب فجمل 
أعلاه أسفله » 

7 دقال لإا : وإنى أخاف علیکم كل عليم اللسان منافق الجنان يقول 
ما تعلمون و یفعل ما تنكرون» 

۸- وقال از :«ٍذا قصرت بدك بالمعافات فأطل لسانك بالشکر» 

و وفال اب : «اللسان سبع إن أطلقته عقر» 

٠ه‏ وقال لإ :دإنكم فى زمان القائل فيه بالحق قليل , د اللسان فيه 
عن السدق كليل اللازم فيه للحق ذليل أهله منمكفون على العسيانمسطلحون 
على الادهان , فتاهم عادم » د شیخهم آثم د عالمهم منافق دقاديهم ممادقه ولا 
بعظم صغير هم كبيرهم دلا يعول غنينهم فقيرهم» 

١ه‏ وقال لإ : «من سجن لسانه أمن من نسهء 

۲- قال لا : دينبغى أن يكون علم الرجل ذائداً على لطقه, د عقله 
غالباً على لسانه» 

۳ دقال لب : «من حفظ لسانه سترالل عودته» 

4ه دقال ا : «الایمات قول باللسان دعمل بالاد کان» 

وه دقال الإ : «من الايمان حفظ اللسان» 

1ه قال لا : «انسرالله بقليك دلسانك دبدك فان الله سبحانه قد: 


«انقوا ظنوت المومتین فان الل سبحانه أجرى الحق 


مه وقال از . «التوبة ندم بالقلب دإستغفار باللسان وترك الجوارح و 
أن لایمود» 
وه وقال ثلا :“«حد" السنات بقطع الأوسالء وحد اللساثيقطع الا جال» 
۰- دقال للا : دبلاء الاساث فى لسانه» 
۱- دقال لقلا : دكم من إنان أهلكه لسان» 
۲ دقال از : «رب لسان أتى على إنسان» 
۳- دقال از : محد" اللسان أمشى من حد" الستان» 
4 دقال ار : «حفظ اللسان وبذل الاحسان من أفضل فضائل الانسان» 
هت دقال الا : «ضبطاللساث ملك د إطلاقه هلك» 

«طمن اللسان أمض من طمن السنان» 

: دلسانك إن أسكتّه أنجاك د إن أطلقته أدداك» 
-٩۸‏ وقال لقلا : دمن حفظ لسانه أكرم نفسه» 
1 وقال الإ : دما عقد ایمانه من لم بحفظ لسانه» 
٠‏ وقال يلل : لاتجمل ذدب لسانك على من أنطفك دلا بلاغة قولك 

على من سدادك» 

۷۱- دقال لإا : «زلّة اللسان أتكى من إصابة السنان» 
۷۷- وقال لاإ : «زلّة اللسان تأتى على الانسان» 
۳- دقال لا : «زلة اللسان أشد من جرح السنان» 
4 دقال لا : «زلة اللسان أشد هلاك 
هاب دقال لإ : دمن مر عليه لسانه قضى بحتفه» 


3 سودة البلد 


> وقال ا : « قوم لسانك تسلم‎ ١ 


۷۷ وفال لا : « من أطلق لانه أبان عن‌سخفه » 

۷۸ - وقال لل : « مغرس الكلام القلب » دمستودعه‌الفكر» دمقو مه‌العقل» 
ومبديه اللان » و جسمهالحروف » ورفحه المعنى , د حليتهالاعراب » د نظامه 
السواب » 

۷۹ وقال ل : «لاتجر لسانك ال بمایکتب لك أجره دیجمل(یسملخ) 

شره » 

۰ ۔ وقال لژ : د صوم‌القلب خير من صیام‌اللسان د سیام‌اللسان خیرمن 
صیام‌البعطن» 

۱ - دقال لقلا : « من‌لم يملك لسانه ندم» 

۲ - وقال يِف : « م نأمسك لسانه أمن ندسه » 

۳ وقال 44 : « طوبی‌لمن شغل بالذ کرلسانه » 

۸6 - وقال لا( : «فاتقو اه عبادالةتقية من شغل بالفكر قلبه أرجف الذ کر 
پلسانه دقد"م الخوف لأمائه » 

هم وقال الإ : « العمل بطاعةانة أدبح ولسان السدق أزين دأنجم» 

- وقال لا : « لسان‌السدق خير للمرء من‌المال بودثه من لايحمدء » 

از : «السدق لسان‌الحق » 

ئلا : « السدق أمانة اللسان دحلیةالایمان » 
لإ ه لان الملم السدق دلسان الجهل الخرق» 
یلا :« لسان‌الحال أسدق من لسان‌المقال » 
ار  :‏ أسدق المقال ما نطق به لسان‌الحال » 

۲ - وقال لل : « غاضالسدق فی‌النای دفاضالكذب داستعملت المودة 
باللسان دتشاحنوا بالقلوب > 
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۳- قال للبلا : « قل" ما ینسف اللسات فى تشر قبيح أد إحسان » 

۶ د قال ا : « إذا أحستت القول فأحسن العمل لتجمع بذلك 
مريّةاللسان دفضيلة الاحان » 

0 - دقال لا : « إذا دآی أحدكم المنكر دلم يستطع أن يشكره بيده 
ولسانه وأتكره بقلبه دعلمللل صدق ذلك منه فقد أتكره» 

جه دقال لا : « ملاك الاسلام سدق اللا » 

۷ - قال لإا : د مردأة الرجل صدق لسانه » 

» دقال ۱ ئلا : « الکذب شين اللسان‎ - ٩۸ 

> دقال از : « لسان المقصر قصير‎ - ٩ 

۱۰۰ وقال 4 + قد صاددین أحد کم لعقة علی‌لسانه » 

۰۱ - وقال للا : « علم المنافق فى لسانه » 

لل : + شكر المنافق لایتجادذ لسانه » 

الفشوش لسانه حلو وقلبه مر" » 
؛ لسانالمرائى جمیل وفی قلبه ( الداء الدخيل خ) 


۶ - دقال از 
داء دخیل » 

۵ - وقال لقلا : « المنافق لسانه بسر" دقلبه يضر » 

وقال الا : « الماقل من سان لسانه عن الغيبة » 

۷ - د قال از : « إباك أن تجمل مر كبك لسانك فى غيبة إخوانك 
أد تقول ما سیر عليك حجة دفى الاساء إليك علة » 

۸ -ه قال لقلا فى حق من ذمّه :« لسانه کالشهد و لكن قلبه 
سا 

۱۰۹ - دقال يقلا : د ودعالمنافق لابظهر لا فی‌لسانه » 

۱ - «قال ل : « إذا جرت المقادیر بالمکاده سبقت الآفة إلى العقل 


فحیترته , «أطلقت الألسن بما فيه تلف‌النقوی » 
ار : « أعظم الخطايا عندالله اللسان الکذوب » د قائل كلمة 

الزدد دمن یمد بحبلها فی‌الائم سواء » 

۲ - وقال از : « لاتملك عثرات‌اللسان » 

۳ - «قال للفلا  :‏ كثرة السمت زماماللان » 

۶ - وقال ابر : « ما شىء أحق بطول سجن من لان » 

۵ - وقال إا : « الكلمة إذا خرجت من القلب دقعت فی‌القلب , د ذا 
خرجت من اللسات لمتجادز الآذان » 

- دقال لو : « لو رأبت ما فى ميزانك لختمت على لسانك » 

١‏ دقال إل : « من الحكمة أن لاتنازع من فوقك » ولا تستذل" لمن 
دونك , دلاتتعاطى ما ليس فى قددتك , ولايخالف لسائك قلبك دلاقولك فعلك, 


فيما لا تعلم » دلاتترك الأمر عندالاقبال , «تطلیه عندالادبار» 
۸ - «قال ا : « ينبغى أن يكون الرجل مهيمناً على نفسه » مر اقباً 
قلبه , حافظاً لسانه » 


۹- د فال إلا : « السثوال يشعف لان المتکلم ويكسر قلب الشجاع 
البطل د يوقف الحرام العزيز موقف العبد الذلیل » أى طلب الحاجة من الناس 
.يوجب ضعف لسان‌المتکلم الفسيح البليغ » ويوجب عقدة فى لسانه ... 

۰ - و قال : « قل أن ينطق لسان الدعوى إلا" د بخرسه 
كعام الامتحا » 

۱ - و قال ا :د لا تنزل حوائجك بجيّد اللسان د لابمتس"ع 
إلى الضمات » 

١‏ و قال لإ : « أفضل الاعمال أن تموت د لسانك رطب بذ كر الله 
سبحانه » 


[o0‏ تفس البصسآثر 

+1 دقال لا :د ها من شىء أحق بطول‌السجن مناللسان » 

4 قال للفلا : « الاستطالة لسان الغواية والجهالة » 

ه١١‏ وقال لإ : « من طال لسانه وحن بيانه فليترك التحداث بغرائب 
ماسمع » فان‌الحسد لحسن ما يظهر منه بحمل أكثر الناى على تكذيبه » 

_ وقال لل : « ثلاث منجیات : تکف لسانك , «تبکی على خطيئتك 
وسعك بيتك » 

» وقال ال : «الخط" لان اليد‎ ٠6 

قال لا :« امر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك و 
السائك دباين من فعله بجهدك » 

۷ - وقال لبلا : «لاشىءأعود على الانسان منحفظ اللسان و بذلالاحسان» 

> وقال لإ : « الحظ” للانسان فى الاذن لنفسه دفى اللسان لغيره‎ ١ 


١‏ دقال لإ فىذكر الآهرين بالمعردف دالناهين عن المنكر: « فمنهم 
المنكر للمنكر بيده ولانه دقلبه فذلكالمستكمل لخصالالخير» دمنهم‌المشکر 
بلسانه و قلبه والتادك بيده فذلك المتمسّك بخصلتین من خصال الخير د مضع 
خصلة » دمنهم المتكر بقلبه دالتادك بلسانه ديده فذلك مضع أشرف الخصلتين 
من الثلاث «متمسك بواحدة . دمنهم تارك لانكادالمنكر بقلبه ولسانه ديدهفذلك 


میت بين الاحياء > 

۰ - دقال لا : « الشكر ترجمانالنية دلا تالطوية» 

۱ - وقال بل : « من شكرالل يجنائه إستحقالمززيد قبل أن بظهرعلی 
لسانه » 

۲ - دقال لاإ : « إذا قصرت يدك عن‌المکافا فلیطل لسانك بالشکر» 

۳ - وقال ال . د إعجبوا لهذاالانسان ینظر يشحم د يتكلم بلحم » د 
مع بعظم » دیقنقس من خرم »> 


هط 
أد بهيمة 


« ألا فاعلموا دالألسن مطلفة » د الأبدان صحيحة , 
دالاعضاء لدنة ؛ دالمتقلب فيح » «المجال عریض قبل إزهاق الفوت » و حلول 
الموت , فحققوا علیکم حلوله , دلاتنتظر قددمه » 

۳ - وقال لال : « باد روا د الأبدان صحيحة ٠‏ والألمن مطلقة د التوبة 
مسموعة والاعمال مقبولة » 

۷ . وقال 1 : «خالطوا اناس بألسنتكم وأجسادكم دذايلوهم بقلوبكم 
دأعمالكم » 

۸ و قال ا : « من أحبّنا بقلبه د کان معنا بلسائه دقائل عدو یا 
بسيفه فهومعنا فى الجنة فى درجتنا » 


٠"‏ د قال يلقلا : « من أحبنا بقلبه و أعاننا پلسانه د لم یقاتل معنا بيده 
فهومعنا فی‌الجنة دون درجتنا » 
۰- دقال : لإ ه كل إنسان مؤاخذ بجناية لسانه ديده» 
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الأسلام و نك رقبة » 


قال ال عزوجل : « فلا اقتحم العقبة و ما أدراك ها العقبة فك" دقبة » 
البلد : ۱۳-۱۱) 

ان الله تعالی علق على سلوك العقبة دهی : الطریق الوعرة فى الجبل 
يصعب سلوكها ‏ د ليست هی الا" جهاد النفس ‏ على آمریسن بعد اليما ..- 
أفضلهما عتق الرقيق أو الاعانة عليه » |ذقد مه على غيرء لكمال عنايته تعالى به. 

وقد ضرب الل جل دعلا العقبة مثلا لهذا الجهاد لان من شأن الاسان أن 
بريد الادتفاء من عالم الحس" د الأشباح إلى عالم النور دالادداح» دبي نالعالمين 
عقبات » من ددائها عقبات ‏ د سبیل الوسول إلى غایته هذه هى فعل الخيرات 
أعمها فك الرقاب .. 

دلماكات تلك الابات الكريمة لأول مر 2 تزلت تحت على فك الس‌قاب 
يشبغى لنا البحث فيه على طریق الاختصار... 

ولا يخفى على القادىء الخبير: ان ودود الحث على عتق الرقيق د الاعانة 
عليه فى سودة مبكرة منالنزول بالاسلوب القوى الذى جاء فى تلك الاياتيدل 
على أن الدعوة الاسلامية قد استهدفت منذيدثها معالجة مس الرقيق الذىكان 
موجوداً داقعاً على خیرالوجوه ذهو العتق و التحرير هما هو متسق مع أعداف 
هذه الدعوة من الخير د الحق د العدل » د الفشائل الاخلاقية و الاجتماعية د 
التسوية بين الناس,« القضاء على الاستعلاه الطبقى والعنسرى التى تضمنتهاالايات 


رد سودة اليلد 


E 
فى الابةالكريمةدلالة علىأنطبقة| إقيق کانتمو جو دةقبل‌الاسلام فی کل‎ 
فى الاب قیق جوا م فى‎ 
كان وليس دجودها خاصاً بالمجتمع العربى »د قدكان الرقيق کالمال المقوم‎ 
یتصرف فيه صاحبه كيفما يشاء بيعاً د شراء د هبة د إستثماداً د شرا كة , وكان‎ 


من المعتاد أنتستفقرش الاماء من قبل سادتهن بدون عقد على أن بکون ناهن 
أحراداً , أما النسل الذى یکون من تزادج العبيد د الاما فيظل دقيقاً . 

ولقد عالج القر آن الكريم فى أدائل تزدله أمر الرقيق من حيث الموقف 
الواقعی » فحث على تحريره د حن معاملته دمعاشرقه بمختلف الأساليب و 
المناسبات كما دضع مبدأ إلغائه عن طریق المن د الفداء للاسری حي ثكان سر 
الحروب منشأ الرق على الأغلب عند المرب دغيرهم مما سيأتى بيائه شاه الل 


تعالى 

وقد جاءت روایات كثيرة ة فى الحث على فك الرقاب نشیر إلى نبذة منها: 

فى الکافی: قال دسول اله حت: من أعتق مؤمناً أعتق الل عزوجل‌بکل 
عضو منه عضواً من الناد فانکانت انثى أعتق الله عزدجل بكل عضوين منها عنواً 
منه من الناد لأن المرأة بنسف الرجل 

أقول: هذا إذاكان المعتق - على صيغة الفاعل ‏ دجلا أما إذا كانت إمرأة 
فالظاهر من العلة المذكودة أن يعتق يكل عضو منها عضواً منه مسن 
الناد » دفى صورة العکس ينعتق يكل عضو منه عضوان بمعنى تضاعف الأجر لما 
جاء فى باب مولد الامام أمير المؤمنين على لاإ 

فى أصو ل الكافى: أن فاطمة بنت أسدام أمير المؤمنين لژ قالت لرسول 
الله له انی اديد أن اعتق جاريتى هذء ققال بت ها : ان فعلت اعتق الل 
بكل عضو منها عضواً منك من الناد . 

وفی تفسير ابنكثير : عن أبى نجيح قال: سمعت دسول اله و بقول: 


[s0 
| «أيما مسلم أعتق دجلا مسلماً فان‎ 
عظامه محرداً من النادوأيما إمرأة مسلمة أعتقت إمرأة مسلمة قان الل جاعل وقاء‎ 
كل عظم هن عظامها عظماً من عظامها من الناد.‎ 

وفیه: عن سعدين مرجانة انه سمع أباهريرة ر : قال رسول ال 5تل : 
«من أعتق دقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب ‏ أى عنو- منها إدباً من الناد حتى 
انه ليعتق باليد الد د بالرجل الرجل ٠‏ د بالفرج الفرح» فقال على بن الحسين: 
أت سمعت هذا من أبى هريرة ؟ ققال سعيد : تمم » فقال على بن الحسين لفلام 
له : أفرء غلمانه ادع مطرفاً ‏ فلما قام بين يديه قال. اذهب فأنت حر لوجهالله. 

وفيه: ان النبى اا فال :«من بنی مسجداً لبذ رال فيه بنى الل له 
ببتاً فى الجنة د من أعتق نفاً مسلمةكانت فدیته من جهنم ؛ دمن شاب شيبة 
فى الاسلام كانت له نوداً يوم القيامة» 

وفى دواية : عن البراه بن عاذب قال : جاء دجل إلى دسول اله تن 
فقال : با رسول الله دانى على عمل يدخلنى الجئة ٠‏ قال : عتق النسمة د فك 
الرقبة » قال: با دسولالل أدليسادا حداً؛ قال: لاعتق الرقبة أن تنفرد بمتقها , د 


فك الرقبة أن تعين فى ثمنها 


ه عن زدادة عن أببى جعفر لل قال ؛ قال 

دسو الله :من أعتق مسلماً أعتق الل عزوجل بكل عضو مئه عضا من‌الناد. 
وفيه: باسناده عن الحلبى د معادية ابن عماد وحفص بن البخترى عن أبى 

یز انه قال : فى الرجل بعتق المملوك قال : ان الله عزدجل یعتق بكل 

عضو منه عضواً من الناد قال: د يستحب للرجل أن بتقر"ب إلبى ال عشية عرفة 


یوم عرفة بالعتق والصدقة . 
فیه: باسناده عن بشیر التبلال قال : سمعت أيا عبداله لقلا يقول :من 
أعتق نسمةصالحة لوجه الع زوج ل كفر الل عندمكا ن كل عشومنه عضواً من الناد . 


فقد ظهر مما ذ کر نا أن الاسلام منذبزدغه د إشراق نوده الماحى لكل 
ظلامكان مما أصلحه من فساد الامم إبطال ظلم الرقيق د إدهاقه » ودشع الاحكام 
لابطال الرق بالتدديج إذكان إبطاله دفعة واحدة متعذداً فى نظام الاجتماع 
البشرى من ناحيتين : 


ناحية مصالح الادة المسترقين 5٠‏ ناحية معيشة الادقاء الستعبدین كما 


هو دأب الاسلام فى جميع أحكامه ينفذها تدديجاً مع رعاية مصالح المجتمع و 


مفاسده » فانه إذا حر د الرقيق بمهند قبلتحريره يما يمكن أن بعيش حر 
بعكس الولايات الامير بيكية دمن إليها لما حردت دقيقها كان بعضهم شرب فى 
الادض يلتمس وسيلة للرزق » فلا يجدها ؛ فيحود الى سادته بسرجومنهم العود 
إلى خدمتهم كما كان من قبل » دليس ذلك إلا إسترقاقاً فى الاسترقاق . 

دأما الشيوعيون الشرقيون د أذنابهم الغربيون فالمواطنون آلات غير 
مختادة لاستشماد ددلهم د إستغلالهم بخدعة الاشتراك » فليسواهم إلا عبيدين 
لشر ذمة قليلة من الامراء د الرژساه ... جداً 


9۰4 
HH 


«الاسلام و الاسترقاق » 


دمن المعلوم ان‌الاسلام لريحرم الاسترقاق » ولكنه حصرء فى دائرة ضيقة » 
دقد أدجد فى العلاقات التى بي نالانسان ودقيقه ما لیکن موجوداً من أداسس 
الاسانية , وحبب فی‌العتق‌حتی بخیل للرائى أن شیر من‌طرف خفى إلى كراهته 
لوجود الاسترفاق  ,‏ قد قاد الاسلام للادقاه حقوقاً لم تكن لهم من قبل 
و لم يحلم بها داضعوا القوانین الوضيعة السوداء الذين جاژا بعدالاسلام بأكثر 
من ألف عام. 

دقد علم ذلك داعترف به مؤلف الفرنج منهم : العلامة ( جوستادلوبون ) 
فى كتابه « تمدنالعرب » إذ قال: 

دان لفظة الرق إذا ذكرت أمام الاوردبى الذى اعتاد تلادة السردایات 
الامريكية المؤلفة منفذ نحو ثلائین سنة من الزمان » ددد على خاطره إستعمال 
اولئك المسا كين المثقلين بالسلاسل المكبلين بالأغلال المسوقين بضرب السیاط 
الذين لابكاد يتكون غذاهمكافياً لد" دمقهم , ليس لهم مسن المساكن إلأحبس 
مظلم » وأنى لاأقصد أن أتعرض هنا للبحث عن صحة هذا الوصف (إنطباقه حقيقة 
على ماکان داقعاً من الانجليز فى آمريكا منذ سني ن قليلة , دعما إذا كان من الامود 
المحتملة ان مالك الارقاه قد قام بفكره أن يسيىء معاملتهم و بذیقهم العذاب و 
الهواث بما يكون فيه تلف لبشاعة غالية مثل ماکان‌الزنجی فى ذلك الزمان» 

فهو أن الرق عندالاسلاميين يخالف ما كان عليه عندالنصادى 


| سودة البلد‎ a 


دإنالاسلام د إن أباح الاسترقاق د لكنه قینده بشرطين : أحدهما - أن 
یبکون بحرب شرعية . دثانيهما ‏ أنيكون المحادبون كقاداً . على أنالمسلمين 
لم یبدژا قوماً بحرب حتى بنذددهم ديخيثرهم بين خصال ثلاث : دهى : الاسلام 
أو الجزية أوالحرب , فان اختاددا الاسلام سادا |خوانهم؛ لهم ما لهم » د عليهم 
ماعلیهم » فلا بضر هم أسلهم دلالونهم , د لا ماکان منهم قبل أن يسلموا » فان 
أبوا د دفعوا الجزية » دهى شريبة لاتسادى بعش ما کانوایدفعونه لملو كهم كان 
على المسلمين حماية أرواحهم دأعراضهم دأموالهمدتأمينهم على دینهم دعقائدهم 
و كنائسهم ... فان أبواناجزدهم الفتال » فان غلبوهم عاملوهم بالمعروف. 

فأين هذا المسدد الوحيد الفطرى للاسترقاق من مصادده المتعددة 
عندالردمانيين دغيرهم كانت على النزدة دالشهوة والاغراض الباطلة . ۰ . إذكانوا 
ستعبدون اسادىالحرب وأولادالاماء والأشخاص المذئبين ... 

ثم أنالجيوش الردمانية كان يسحبها النخاسون لسرقة الذدادی واحضار 

امسكر لقضاء شهواتهم » فا نالاسلام يأبى هذه الدنايا كل الاباء , فينبغى 
أن نلاحظ فردقاً عميقة بي نالاسلام د غيره من النظم فى شأن الحرب و اسری 
الحرب 

كيف لا وفدكانت الحروب ‏ د ماتزال ‏ فىغير العالم الاسلامىلايقسديها 
الا" الفزد دالفتك والاستعباد والاستثماد د الاستغلال ... كانت تقوم على دغبة 
أمة فى قهرغيرها منالامم » دتوسيع دقعتها على حسابها أد لا ستغلال مواددها + 
وحرمان أعلها منها » آد لشهوة شخصية تقوم فىنفس ملك أد قائد حر بى لیرضی 
غروده الشخصى » دينتفش كبراً دخيلاء أولشهوةالانتقام ... دما إليها م نالأهداف 
الادضية الهابطة الملعونة , و كانت الاسرى الذین بسترقون لا يسترقون لخلاف 
فىعقيدة » دلا لأنهم فى مستواهم الخلقى أد النفسى أد الفكرى أفل من آسريهم» 
دلكن لانهم غلبوا عليهم فىالحرب فقط . 


تفسير البصآئر لكك 


د كذلك لم تكن لتلك الحرب تقاليد تمنع من هتك الاعراض أد تخريب 
المدث المسالمة أدقتل النساء والاطفال اليو ... « انالملوك إذا دخلوا قربة 
أفسدوها وجملوا أعزة أهلها أذلة د كذلك يفعلون » النمل : ۳6) دذلك منطفى 
مع قيامها لغير عقيدة دلا مبدأ ولاهدف دفيع » بل بنت على التكالب د التقاهر 
والنزدة دالشهوة . 

ولما جاء الاسلام فقد أبطل ذلك كلّه وحر”مالحرو ب كلها إلا أن تكون 
جهاداً فى سبیل ان جل دعلا و قطع دابرالفتن ... « نما المؤمنون الذي نمنوا 
بالل و دسوله شم لم يرتابوا د جاهدوا بأموالهم د انفسهم فى سبي لال ادلثك 
هم السادقون » ألحجرات : ٠١‏ ) 

« د قاتلوهم حتى لاتكون فتنة د يكونالدين كله له فان انتهوا فان ال 
ہما يعملون بصیر» الانفال : ۴۹ ) 

جهاداً لد فع الاعتداء عن الاسلامه المسلمين» أدلتحطيم القوى الباغية الثى تفتن 
الثاس عندينهم بالقهر دالعنف أو لازالة القوى الضالة || فى سبي ل الدعوة 
الالهية دإبلاغها للناى ليردا الحق د يسموه دلعلاج أمراض الوباه العقيدية و 
نحرريقميكرديات الوباء المشر كة ساد تالانسانية بسبب هذه الميكر دبا تمعرضة 
للسقوط والفناءالكلى 

قاداللُ عزدجل : فان قاتلو کم فاقتلوهم كذلك جزاءالكافرين فانانتهوا 
فان الله غفود دحيم د قاتلوهم حتى لاتكوت فتنة د يكون الدين لل فان انتهوا 
فلاعددات إلا على الظالمين > البقرة : 191 )۱٩۳‏ 

ما أعظمالفتنة من الشرك بال سبحانه والطفيان دالقتال مع الل عزدجل و 
قال : « دقاتلوا فى سبي لال الذين یقاتلونکم ولا تعشددا انال لا بحبالمعتدين» 


دقال : د ألا تقاتلون قوماً تكثوا أيمانهم د موا باخراج الرسول د هم 


وقال: « فان اعتز لو کم فلم يقائلو کم وألقوا إليكم السلم فما جم لالد لكم 
عليهم سبیلا» الناء : ٩۰‏ 

دهذه هى دعوة إلهية سليمة : لاتكره أحداً ؛ « لا( کراه فی‌الدین قد 
الرشد من الغى" » البقرة : ۲۵۹ ) 

دبقاء اليهود دالنسادى فىالمالم الاسلامى على دينهم حتى الآن مع كونهم 
مكلفين بالاسلام برهات قاطع «دلیل داشح لن يقبل الجدل ولا المماحكة و لا 
المراء ديثبت ان‌الاسلام لم بکره أحداً على اعتناقه بقوة السيف » فاذا قبلالناس 
الاسلام داهتدوا إلى دين الحق » فلا حرب و لاجدال دلا خسومة و لا فتال ٠‏ ولا 
خضوع منامّة لامة » ولاتمييز بين ملم ومسلم على بسيط الارض ‏ ولافضل لعربى 
على أعجمى دلاعالم على عامى ۰ لامدنی على بلدى و لا مولى على عبید . . 
إلا" بالتقوى » فالمعياد للفشيلة إنما هو الايمان دسالح‌العمل . 

قال ا تعالى : « ]نا خلقنا کم من ذكر د انثى د جملنا کم شموباً د قبائل 
لتعادفوا انأ كرمكم عندالل أتقاكم » الحجرات ؛ ۱۳ ) 

فمنأبى الاسلام د أداد أن يحتفظ بعقيدته فیطل النظامالاسلامى مع‌ایمان 
الاسلام بأنه خير من هذه العقيدة » دأقوم سبيلاء فله ذلك ددن | كراء و لا شفط 
على أن يدفع الجزية مقابل حمايةالاسلام له بحيث تسقط الجزبة أد تردان عجز 
السلمون عن حمايته ؛ فاذا أبواالاسلام والجزية » فهم إذن معاندون متبجحون 
لاي يدون للدعوة السليمة أن تأخذ طريقها ۰ د نما يريددن أن يقفوا بالقوة 
المادية فىطريق النود الجديد بحجبونه عنعيون قوم . 

دبمااهتددا لوخلى بينهم دبین النودعند ذلك فقط يقومالقتال دلكنهلايقوم 
بغيى إنذاد دإعلان لاعطاء فرصة لحقن الدماء ونشر السلم فيد بوعالارض. 

قال ایل تعالى: دوإن جنحوا للسلم فاجنحلها دتو کنل علىالل» الانفال:51) 


0۰ تفسير البصا ثر 

تلك هی |لحروب الاسلامية لاتقوم على الفتح ولا نزدة الاستعباد , 
ولا دغبة الاستغلال د الاستشماد, دلا دخل فيها لغرود قائد حربى أدملك مستبد 
أد حا کم جابر أد سلطان طاغ ...د إنما هى حرب فى الل جل دعلا د إعلاه 
كلمته » حرب فى سبيل هداية البشر وسعادته » حرب لتحرير الانسان من قل 
عبوديته لما سوى اله عزوجل؛ حرب فى سبيل الخير للانسان و کماله» حرب 
فى سبيل نجاة البشرية من طلاقة العنان و الشلالة » دحرب فى سبيل إدجاع 
الانسان إلى إنسانيته بعد إنخلاعه عنها بالشرك د الكفر , بالضلالة د الطغيان» 
بالبغى د العدوان » و بالجود و العسیات 

قال النبى الكريم تا - فى وصيته -: «اغزوا باسم الله فى سبي لالله 
قائلوا من كفر بالل اغزوا دلا تفدددا دلا تمثلوا دلا تقتلوا دليدا» 

فلم تكن الحرب الاسلامى إطلاقاً لشهوة الشر د الفساد , ولا هتکاً 
لاعراض إنسان , دلا سفكاً لدم أحد وهو على مداد ٍنسائیته 

دقد داعى السلمون هذا القانون الالهى النبيل قى کل حردبهم حتى 
فى الحروب السليبية الغادرة الجائرة حين إنتصردا على عددهم الذى كان فى 
جولة سابقة قد إنتهك الحرمات » داعتدی على المسجد الأقسى » فهاجمالمحتمين 
فيه بحمى الله دب الجميع ‏ دأسال دماء هم فيها أنهاداً, فلم ينتقموا لأنفهم 
حين جاء هم النسر, د هم يملكون الاذت من الدين ذاته بالمعاملة بالمثل . 

قال الله عزوجل: «فمن اعتدى عليكم فاعتدها عليه بمثل ما اعتدىعليكم» 
البقرء : ۱۹۶) 

دان المسلمین ضر بوا المثل الأعلی الذی بمجز عنه غير المسلمين فى کل 
الارض فى تمام القرون د الاعصار قبل الاسلام د بعده إلى يوم القيامة » وذلك 
فارق أساسى فى أحداف الحرب والاسترقاق دقوائيتهما بين الاسلام وغيره ۰ دين 


المسلمين دغيرعم من الجائرين القاسين ... 


وقدكان الاسلام يملك لوأداد ‏ د الحق يسند فى ذلك أن يعتبر من 


بيقع فى يديه من الاسرى ‏ ممن دقفوا بالقوة المسلحة يعاندون الهدى, و 
يس رون على دئنيتهم الهابطة دشر كهم المخرف ‏ قوعاً ناقصی الانسانية ,و 
يستر قهم بهذا المعنى دحده فما يسر يشر على هذه الضرافة - بعد إذ بری‌النور - 
الا" أن ييكون فى نفسه هبوط أدفى عقله إنحراف فهو ناقس فى كيانه البشرى » 
غير جدير بكرامة الآدميين دحربة الأحراد من بنىآدم » دمع ذلك كله لم 


يلجا الاسلام إلى هذا الطريق ؛ دلم يسترق الأسرى بعنوان انهم ناقصون فى 

بل لجأ إلى المعاملة بالمثل فحسب , فعلق إسترقاقه للاسرى على إنفاق 
الدول المتحادبة على ميدأ آخر غير الاسترقاق ليضمن فقط لا تقع الأسرى 
المسلمين فى ذل" الرق بغير مقابل » ومما هو جدیسر أن يشير إليه هنا ان الابة 
الوحيدة التى تعرضت لأسرى الحرب قوله تعالى : «فاما منابعد دما فداء حتى 
تشع الحرب أو ذادهاء محمد 26895 : 4) 

لم یذ کر الاسترقاق للاسری حتى لابکون هذا تشريعاً خالداً للبشرية... 
و إنما ن كرت الفداء أدإطلاق السراح بلا مقابل لان هذا د ذاك هما الفانونان 
الدائماث اللذان يريدالقر آن الكريم للبشربة أن تقسر عليهما معاملتها للاسری 
فى المستقبل القريب أو البعيد... د إنماكان أخذ المسلمين بمبدأ الاسترفاق 
خضوعاً لشرددة قاهرة لاقكاك منها , دليس خضوعاً لنفى فى التشريع الاسلامى , 
دمع هذا لم يكن القانون الاسلامى هو إسترقاق الأسرى دائماً بل حيثما من 


یم تاش اسرى المشر کین فى بددمناً بفیر فداه 
ددد إليهم آسراهم لیضرب‌بن 
أن تهتدی إليه البشرية فى مستقبلها حين تتخلص من ودا ناتها الكربهة ‏ و 
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تستطيع أن تضبط شهواتها » دترتفع إلى الانسانية حتى فى الفتال » د حینشة 
یکوت الدين الاسلامى هو أوال مرحب و اول مستجیپ... 

وبضاف إلى ذلك ان الاسرى الذین یقعون فى بدالاسلامكانوا يماملون 
تلك المعاملة الكريمة الحنة التى دسفناها من قبل » دلا يلقون الهوان د 
التعذيب » د كان يفتح أمامهم باب التحرير حين تسعی نفوسهم إليه» د تحتمل 
تبعاته » ون کان معظمهم فى الواقع لم يكن حرأ قبل اسرء » د إنماكان من 
الرقيق الذى إسترقه الفرس د الردمان, ‏ دفعوه إلى قتال المسلمين » أماالنساء 
فقد کرمهن فى د قهن" عما كن بلقین فى غير بلاد الاسلام » فلم تعد |عساضون 
تهباً مباحاً لكل طالب على طريقة البغاة, و كان هذا مسير أسيرات الحروب 
فى أغلب الأحيات ... 

دنا جملهن ملكاً لساحبهن فقط لابدخل عليهن أحد غير مالكهن» و 
جعل من حقهن نيل الحرية بالمكاتبة تادة » دبولادتهن لسيدهن دلداً بحر دمعهن 
دلدهن نادة اخری » وبالعتق ثالثة . وبالتنكيل دابعة ...و كن بلقین من حسن 
المعاملة ما أوصى به الدین الاسلامی . 

تلك قسة الاستر قاق فى الاسلام صفحة مشرفة فى تادیخ البشرية » وان 
الاسلام لم بوافق على الرق من حيث المبدأ , دلامن حيت المنتهى بدليل أنه 
سعى تمام السعى إلى تحرير الادقاء بشتی الوسائل» وجِقّف منابعه لك ىلايتجدد. 


شك 
از روا کر زا 


<« شببات و دفع » 


إن أعداء ای جل دعلا دأعداء الاسلام د الملمين عامة . د ان الشيو 
عمياء القلوب دفاقدى العقولخاسة لعنادهم‌علی الدین الاسلامى أد جدداشبهات 
داهية حول الرقيق لزلزلة عقائد المسلمين عموماً ‏ دعقائد الشبان خصوصاً , و 
لتنفیر غیرالمسلمین عن البحث د التحقيق حول حقائق الاسلام ومبانيه المالية, 
دمعادفه الرفيعة ... نحن نذكرأهم تلك الشبهات الواهية عندهم ثم ندفمها كما 
أنها مدفوعة فى ذاتها 

فقالوا: انه لو كان الاسلامسالحاً لكل عسر كما بد عبه هو نفسه دیرو جه 
دعاته لما أباح الرق ٠‏ د إن إباحته الرق لدليل قاطع على أن الاسلام قدجاءلد 
محدددة » و انه أدى مهمته د أسبح فى ذمة التاديخ ... د'تجاه هذه الشبهة 
الواهية الخبيثة الملعبة التى يلعبها الشيوعيون لصد الناى عن حقائق الديسن 
الاسلامى الخالد ساد الناى على طوائف ثلاث : 

الطائفة الاولى: المتحيتروث دهم يسثلون : كيف أباح الاسلام السرق؟ 
عذا الدین الذى لادیب فيه » دلا فى نزدله من عند الله جل د علا ولا شك فى 
صدقه , دفى أنه جاء لخير البشرية دسمادتها كلها فى جميع أجيالها ... كيف 
أباح الرق ؛ هذا الدين الذى قام على الماداة الكاملة الدين الذى دد" الاس 
جميعاً إلى أسل داحد دعاملهم على أساس هذه المساداة فى الاصل المشترك. 

كيف جعل الرق جزء من نظامه دشرع له... أد يريد الله تعالى للناى أن 
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بنقسموا دائماً إلى عبید دسادة ؟ أو تلك‌مشیشته فى الادضه أد برضى ال للمخلوق 
الذی کر مه إن قال : «دلقد کر منا بنی آدم» أن سیر طائفة منهم سلعة تباغ ,و 
تعتری كما كان الحال مع الرقيق ؟ وإذا كان الله عزدجل لابرضی بذلك؛ فلما 
ذالم ينص الكتابالكريم صر احة على إلغاء الرق كمانص” وجوب الصلاة «الز کاة 
و الحج د الجهاد د الأمى بالمعردف د التهى عن المشکر » د ما إليها من 
الواجبات 5؟ د قدنص" تحريم الخمر د الميسر د الريا والكذب د الجاسة و 
الغيبة د الافتراء «النمامة د السرقة و هتك الاعراض المحترهة وسفك الدماء د 
الظلم د الزنا , دما إليها من المحرمات 

الطائفة الثانية : المؤمتون دهم الذين عرفوا حفائق الاسلام د معادفه , 
و عرفوا انه دين الحق , د هم الذین لن يرتابوافيه أبداً 

قال الل عزوجل فيهم : «إتما المؤمنون الذين آمنوا بالل و دسوله ثم لم 
بر نابو ا وجاهددا بأموالهم دأنفهمقى سبي لاله أولئكهم الصادقون»الحجرات:6١)‏ 

الطائفة و الثالثة : المستحمردن الحمقاء د التابسوث الجهلاه... د هم 
الذين أفسد الاستعماد عقولهم دعقائدهم د أعمى قلوبهم فانهم لم تلبثوا حتى 
تتبين لهم حقيقة الأمر بل مالوا إلى هذه الملعبة دون مناقشة فیها ء فيقولون : 
ان الاسلام نظام عتيق , و أهله إدتجاعيون » د استنفد أغر اض الاسلام.. 

دغيرها من الشبهات الواهية التى كلها مدفوعة من المدفوعات الذائية ... 

و أما دفعها على طريق الاختصار: فينبغى أن ينظر الذین ألقت عليهم 
نلك الشبهات إلى أحوال الأدقاء » دالذين برقتونهم لأنشهم قبل الاسلامليكشف 
لهم ذاقع الامر ديتبيّن لهم قدد تلك الشبهات » فيفظع ملقوها ... دمالا يمكن 
الانكار لأحد أن الرقيق كان فى عرف الردمان «شيئآ» لابعراً دلم يكن للرفيق 
حقاً أبداً , وكات عليه کل ثقيل من الواجبات ۰ فحينئذ لابد من‌السئوال : وهو 
ان هذا الرقيق من أي نأتى؟ هل أتى من طريق الغزد لم يكن هناك غزد 
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ولا لمبدأ بل كان سبيه الوحيد شهوة إستعياد الآخرين » د تدخيرهم لمصلحة 
الردمان لكى یعیش الرومانی عيشة البذخ د الترف يستمتع بالحمامات الباددة 
و الساخنة و الثباب الفاخرع » و أطايب الطعام من كل لون. 

دیفرق فى المتاع الفاجر من خمر دناء د دقص حفلات د مهرجات : 
و كان کل ذلك لاستعباد الععوب الاخرى د إمتصاص دمائها كما كان مصر مثلا 
لذلك حين كانت فى قبنة الردمان قبل أن بخلسها من نيرهم دنيرانهم الاسلام 
إذكانت خقل قمح للامبراطودبة, ومودداً للاموال فی‌سبیل هذه الشهوةالفاجرة 
كان الاستعماد الردمانی ,۶ كان الرق الذى نشأمن ذلك الاستعماد »فلم ينكن 
للرقیق کیان البشر ولا حقوق البشر کانوا يعملون فى الحقول 2 هم مصفدون 
فى الاغلال الثقيلة التی تكفى لمنمهم من الفراد دلم یکو نوا بطعموث إلا إبقاء 
على دجودهم ليعملوا دلم يكن للرقيق من حقهم شىء حتی كالبهائم د الأشجاد, 
فیأخندا حاجتهم فى الغذاء : د کانوا هؤلاء. الرقيق الذليلين فی أثناء العمل 
يساقون بالسوط لغير شىء الا" اللذة الفاجرة الى بحنها السيدأة ف كيله فى 
تعذیب هذه المخلوقات. 

نم كانوا هؤلاء الادقاء ينامون فى (ذتزانات) مظلمة كريهة الاح ة تعيش 
فيها الحشرات د الفثران » فیلقون فيها عشرات ععرات ... وقد ببلغون خمسين 
فى الزتزانة الواحدة باسفادهم » فلا بتاح لهم حتى الفراغ الذى يتاح بين 
دبقرة فى حظيرة الحيوانات .:. دلكن العناعة الکبری کات أفظع منذلك 
كله , د أدل على الطبيعة الوحشية التى ينطوى عليها ذلك الرومانی القديم » و 
التى درتها عنه الأ دديا الحديث فى دسائل الاستحماد د الاستعماذ و الاستثماد 
والاستغلال و الاستعباد مع هذء الشناعة يلقى فى أذهان الناس. شبهات لیسد 
الناى عن حقائق الاسلام ... 

دقد کات تلك حلقات المبادزة بالسيف د السرحم » و کانت مسن أحب 
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المهر جات إلِهم فيجتمع إليها السادة دعلى دأسهم الامبراطود أحياناً ليشاهدوا 


الرقيق زون مبادرة حقيقة توجه فيها طعثات السيوق و الرماح إلى أى 
إمكان فى الجسم بلاتحرذ دلا إحتياط من القتل» بل كان المرح يصل إلى أقصاء, 
و ترتفع الحناجر بالهتاف د البأكف بالتصفيق » و,تنطلق الشحکات السعيدة 
العميقة الخالسة حین بقضی أحد المتبادين على زمیله قضاء كاملاء فيلقيدطريحاً 
على الارض فاقد ال 

وذلك كان الرقيق فى العالم الردمانی , دلا نحتاج أن ول شيثاً عن 
الوشع القانونی للرقيق عندثذ » م عبن حق السيد المطلق فى قتله و تعذيبه د 
إستغلاله دون أن یکون له حق الشكوى ؛ دددن أن يكون هناك جهة تنظرفى 
هذه الشكوى اد تعترف بها فذاك لغو بعد كلل الذى سردناه » دلم تكن معاملة 
الرقیق فى فادی" د الهندد غيرهما تختلف كثيراً عما ذ کرنا من حيث إهبداد 
إنسائية ال قیق إهداداً كاملا .. «تحمیله بقل التکالیف دالواجبات والاعمال.. 
دون إعطائه حقاً مقابلها » دان کات تختلف فیما بینها فلبلا أد كثيراً فى مدی 
قسوتها دبشاعتها 


۴ الاسترقاق قبل الاسلاء > 


دمن‌البین : ان إسترقاق الاقوباء للضعفاه قدیم فى شموب البشر لامراء 
فيه , د قسد كانت شموب الحنادة القديمة من المسربین د السینیین د الیونان 
والردم دالهنود دالفری دالعرب دالبابلیین د غيرهم ... وقد كانت قوانين الامم 
السالفة إطلاقاً ب لنسبة للاستر قاق فىغاية الفسوة والفظاظة تتخذالر فيق؛ د تستخدمه 
فىأشقالاعمال «تعامله بمنتهى الظلم د الغلظة , دالجود دالقسوة . .. حتى كان 
فى بعض البلاد ليس للرقيق من‌الحق ما لبعض الحيوانات الداجئة كالكلب 
#غیره .. ۱ 

وقد آقر تهالدياتتان: الیهود دالنسادى , دظل الر قیقمشردعاً عندالافر نج 
دلأجل إعطاءالقارىء صودع مصفرء عن حالة السرقیق قبل‌الاسلام نأنى له على 
تلخیص حالته فی‌الامم المشهودة السابقة 

أما المصریون : فكانوا یمتبردن الرقیق كالة الانتاج أد كأداة من 

ات الزينة فكان بکثر الملوك د الكهان د المترفون من إقتناء المماليك 

للزينة د الخدمة » د لم يكن للاد 
و كان للسيد تمامالحرية فسىإبقاء دقيقه أدقتله . . . نم هذه القسوة دالفظاظة 
المتناعية تلطفت شيثاً فشيئاً حتى إنتهى أمر الرقيق إلى حالة لاترضاها روحالمدل 
إذ قضت القوافين المصرية : ان من قتل عبداً قتل به 

وأما الصینیون : فكانمسموح الهم أنيعاملوا عبيدهم بأيّة معاملةشاژا. 
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و أما الیو نانيون : فقد بالغوافى إحتقاد الادقاء دشايعهم فلاسفته الکباد 
حتى أن أدسطو الذى يعتبر أ كبر عقل ظهر فى الأقدمين كان يتبر الد آله 
ذات دوح أو كمتاع متمتع بحياة » كات يقسم النوع البشرى إلى قسمين 
الاحراد والادقاء .. 

و قدكان الیونانیون يميزون بين الامم التى ینزدنها . د يمتبردن أهلها 
عبيداً لهم :و بين العبيد الذين يعتردنهم من الأسواق ‏ فالأد لون كانوا أرقاء 
بمعنی الكلمة , ولكنهم كانوا تابمین لأرضهم يباعون ويشردت معها . 

د أما العبيد ال خردن فکانوا تحت دحمة مواليهملايحميهم منهم لاقانون 
ولاعرف کات أتينا سوقاً كبيرة للعبيد .د ناليو نانیون يكثرون من 31 
لا للخدمة فقط بل لتشغيلهم أأيضاً وأخذوااجود دهم , دالیونانیون وإن لم 
جمیم حقوقهم على عبیدهم ۰ فکانوا مکتفون بععاقبة مذنبيهم بکیتهم بالناد 
على جباههم وإجبارهم على إدادة الطواحين بدلالبهائم » د كان فى بلاد اليو نان 
عبيد معتوفون ؛ دلکنهم لميكن لهم أدنى حق مدنى , فکانوا بمثابة الحيوانات 
د كان‌عليهم أن بوذا داجبات معينة لساداتهم ماداموا فىهذهالحياة 

وآماالرومانیون : فكانت وجوءالاسترقاق عندهم كثيرة » فكانوا يعدن 
الامم المغلوية أدقاء يعتبرون الذين بولددن من الاماء أدقاء د كان فى الفانون 
مادة بها بجر د الشخص من جریته » فيصبح دقيقاً د كان أسرئ الحروب يباعون 
فى روما بأثمان بخسة » د كانوا يسرقون الاطفال ليبيعوهم والنساء ليتخذدهن 
سرادی . 

نعم ان‌الردمانیین کانوا بعتبردن الاتجاد بالرقیق من المهن الساقطة » 
دلکن ذلك لممكن ليمنعهم من شدةالعناية بها لانها كانت تجادة دابحة ‏ د. قد 
كان من عادتهم عرض الرفيق على حجر عال فی‌السوق ليرا کل طالب للشراء د 
كانوا ببیعو نه علناً بالمزايدة ؛ كانالرقيق محردماً من كل حق بل كان معتبراً 
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ياء د کان لسيده أن يبقيه أويقتل لاله فىذلك أحد « فكان من‌عقوبات 

أثفالهم بالحديد د إجبادهم علیالحرانة أ تعليقهم من أرجلهم : د وضع 
الأجسام الثقيلة فى أيديهم دضربهم ضرباً مير حاً حتى يقادقواالخياة 

وأماالهنود : فكانت شریمتهم تنص على أنالرقيق لم بخلق إلا لخدمة 
البرهمى . د ذلك انالديانة البرهمية كانت مقسمةالهيثة الاجتماعية إلى طبقات 
أدبع : أدلها طبقةالبراهمة » وآخرها طبقة السوددا » فالسوددا لم يخلق فى 
إعتقادهم إلا لخدمة البراعمة د توفي لذاتهم حتى ان السود دا لوخلاء سيدم 
فلا نزول عده سفة المبودية لأى برهمی كان من الهيثة الاجتماعبة 
د كانت قوائينهم تقضی بقتل‌السوددا لأقل حفوة , فاذا اتفق دسب" أحدالباهمة 
أو أحداً من الطبقتين الاخر .بين كان جزادء القتل عل ىأشنع سورة دهوسل لساله 
د قطعه » د إذا ذكر السوددا أحد ساداته البراهبة ميا بشعر بالاحتقاد فجزاذه 
أن يدس إلى فمه خنجر طوله عشرة أصايع محمى بالثار 

دإذا تطاول إلى دعظ البراهمة فجزاژء أن يملأ فمه داذفيه بالزيت المغلى 
د إذا تجارأ فسرق شيا من أحدالبراهمة فعقابه أن بحرق حياً » د إذا تجاسر و 


سب أحد القضاة, فقصاصه أن يخ رق جسمه سفيود ( سيخ ) د ان یشوی 


على الناد 

و أماالاسترقاق : عند قبائلالفرنك أصل الفرئسيين فكان فى غايةالقسوة 
«نهاية الفظاعة حتى نص قانونهم على أنالحر إن تزه ج برقيقة دقع فى الاسترقاق 
مثلها ۰ د إنالحرة إن تزدجت برقيق ققدت حریتها كذلك 

د كانت قبائل‌الویز يغوط تشدد النكير فى مسئلة تزاوج الاحرادبالارقاء 
حى اص: قانونهم على أن الم أةالحرة إذا تزدجت بعبدها فعاقبها أن تحرق هى 
دهو جيين 

د كذلك قبائل الاستروغوط ٠‏ لقدكانوا يقتلون المرأة التی تتزوج بعبد . 
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و أماالفرس : فكانوا من‌الامم المكثرين من‌الاسترقاق تیا لحالة الترف 
التى كانوا فيها د کان مقتضى شريعتهم انالملك ليس له أن يذهبمذهب الغلوفى 


معاقبة عبده من أجل هفوة , دلكنه أن عادلها بعد نكو قد عوقب عليها » فله 
أن بقتله 
شم جاء الاسلام و هذا عالم الرقيق د أحوالهء د هذه معاملة السادة 


يدا 
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دقد أقرأته الديانتان : اليهود د النصادى. 

دقد نص" الانجيل على أن الناس كلهم اخوان » ولكنه لم ينص على هنع 
الاسترقاق ؛ و لذلك أقرته جميع كنائس النصادى على إختلاف أنواعها ء ولم 
ترفيه أقل حرج , دقد ذ کر بولس أحد حوادى عيسى لا العبيد فى دسالته 
إلى الافسيين د أمرهم باطاعة مواليهم کمابطیمون المسيح نفسه » د ذكر فى 
دسالته إلى تيمو شادی ان الواجب على العبيد أن يبالفوا فى إحترام 
مواليهم د خدمتهم » نم نص بأن تلك تعاليم المسيح , د دسم بالجهل کل من 
قال غير ذلك 

07 ادسى الحوادی بطری الأدقاه فى دسالته بأن بخضوا لمو اليهم و أن 
بخشوهم هذا دلم يرمن جاء من بابادات النسادى, دلا قد سيهم حرجاً من 
إقراد الاسترقاق حتى قال القديس باسیلیوی‌فی كتابه القواعد الأدبية بعدأنادرد 
بعض ما جاء فى دسالة يولس إلى أعل افسس : «هذا يدل على أن العبد تجب 
عليه طاعة موالیه تعظيماٌَ عزدجل» 

دقال القدیس توماس فى كتابه أن الطبيعة قضت على بعض الناى بأن 
يمكونوا أدقاء » د استشهد على فظریته با .بعة الطبيعية د الشربعتين الوضعية 
و الالهية 

دقال القسيس المشهود : «بوسویت» الفرنسى : ان من حسق المحادب 


00 1 3 
1 تفسير البصآئر امك 


المنتصر قتل المقهود فان استعبده د استرقه , قذلك منه منة د فضل درحمة» 


المشروعة لدى المسيحيين إلى عذا 


من الامور 


ون 


« حياة الارقاء فى الاسلام 4 


دمن غير مراء ان من تدبر فیما جاء من الآزيات القرآنية د الردايات 
الواددة فى الاحان والرحمةهالرأفة على الأدقاء : دقيما كان عليه غير المسلمين 
قبل الاسلام د بعد طلوعه إلى اليوم من شدة القسوة ؛ دغاية الفظاظة » دنهايةالظلم 
على الأدقاء يجد حياة للادقاء فى الدین الاسلامی قفط 

قال اله عزوجل: «د اعبددا الله ولا تشر كوا به شيثاً د بالوالدين إحساباً 
و ماملكت أيماتكم» النساء : ۳۹ 

فانظر د تدبر كيف يوسى الله جل دعلا الانساث بالاحسان إلى دقيقه 

وفى الرواية : قال رسول ال 2407 : دلقد آدسانی حبيبى جبرائیل 
بالرفق بالرقيق حتى ظننت ان الناى لانستعبد ولا تستخدم» 

وفى رواية: عن عبداللٌ بن عمر عن النبى #5 قال : «انقوا الل فى 
الشعيفين : المملوك د المرأة» 

وفى رواية: قال النبى الكريم اغ فى مرض دفاته: «السلاة دماملکت 
أبماتكم» دقد كانت هذءآ خر كلمة نطق بهافىالحياةالدنيا 

وقى رواية: عن ام سلمة قالت : قال رسول ال : داتقوا الل فى 
السلاة دقيما ملكت أيماتكم» 

قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين على بسن 

أبيطالب لت قال : قال دسول اله 7 : داتقوالل فيما ملكت أيمانكم» 


مت 


وفى رواية: قال رسول الل 
جملهم الل تحت أيدريكم , فمن کان اخوه تحت بده فليطعمه مما با کل دلیلیسه 
مما یلیس ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فان کلفتموهم ما بغلبهم فأعينوهم» . 

علىأن السيد لو کان ذاهدا متقشفاً لم بحل له أ 
من الطمام د اللباى بمثل ما بأ كله هو يليه بل عليه أ 
يجب على السيد نفقة المملوك و کسوته بالمعردف بحب البلدان د الأشخاص 
سواء كان من جنس نففة السيد أد فوقه حتى لوقتر على نفسه تقتي رأخادجاً عن 
عادة أمثاله إما زهداً أدشحاً, فلا بحل" له التقتير على المملوك دإلزامهبموافقته 
إلا مایرضاه 

دقد بالغ الاسلام فى حمل المسلمين على دعاية أدقائهم » د یمتق العبد 
بطرق عديدة غير تحرير مالکه : من طريق الكتابة د التدییر د التنكيل و 


الزمن د العمى د الجذام د ما إليها على ماددد فى الكتب الردائية دالفقهية فى 
بابي الخملوك و المتق ... 

و لزبادة تخفیف الأمر على الأدقاء هى دسول الله بإ الناى عن أن 
بقولوا : هذا عبدى , ففال 9294 : لايقل أحد کم عبدى امتی دليقل فتای دفتانی 


دغلامی . 

وهذا شأن تماليم الاسلام فى إحترام حياة الأدقاء د المطف علیهم , د قد 
سادالمسلمونعلىهذه الاصول, فكان أدقائهم أحسنادقاء العالم حالاً, دقداندمج 
كثير هنهم فى اسرساداتهم » بل بلغ كثير منهم أقصى الرتب د الألقاب فصاددا 
وزداء 

فجاء الاسلام ليرد البتی إتسانيتهم , جاء الاسلام ليقول لسادة الرقيق : 
د من لم يستطع هنكم طولاً أن يتكح المحسنات المؤمنات فمن ما ملكت 
أيماتكم من فتياتكم المؤمنات» النساء : ۲۵) 


ME 


جاء الاسلام ليقرد وحدة الأصل د المنشأ د المسیر فقال : «أنتم بنوآدم 
وآدم من تراب» وقال : دلا فضل ليد على عبد لمجرد أن هذا سيد وهذا عبدو 
نما الفضل للتقوى» دقال الله عزوجل : ديا أيها الناس إا خلقنا كم مسن ذكر و 
انئى دجعلنا كم شعوباً دقبائل لتعادفوا إن أكرمكم عنداّأتقا کم»الحجرات:۱۳) 

وقال : «ألا لافضل لمربی على أعجمى » دلا لأعجمى على عربى ؛ دلالأسود 
على أحمر دلا لأحمر على أسود الا" با 

جاء الاسلام ليأمر السادة أمراً أن بحسنوا معاملتهم للرقيق , دجمل 
معاملة الاحسان بهم معاملة الاحسان بالوالدين , معاملة الاحسان بذى القربی و 
اليتامى , معاملة المساكين د ابن السبيل , و معاملة الجيران «الساحب 

إذ قال : «و اعبددا الله ولا قشر كوا به شيثاً د بالوالدين إحساناً دبذى 
القربى داليتامى «السا کین دالجادذى القربی والجاد الجنب دالساحب بالجنب 
د إبن السبيل و ماملكت أيماتكم» النساء: 66) 

ولعمری‌الولا آبة دلا دداية فى حياة الارقاء فى الدين الاسلامی|لا" هذه 
الابة الکریمةلکاتدحدها كافية فى تحر يق عرو ق کل شبهة دتفظيع ملقيها د 
تقطيع دابره 

وجاء الاسلام ليقردان العلاقة بين السادة والرقيق ليست علاقة الاستعلاء 
والاستعباد ليست علاقة التسخير د التحقير » دلیست علاقة التذليل والاستثماد... 
بل هی علاقة القربى د الاخوة : دفات لم تعلموا آباء هم فاخوانکم فى الدیسن» 
الاحزاب : ه) 

دمن كان تحت يده أخوء فلیطعمه مما يطعم ,و ليليسه مما بلبی ولا 
بکلقه ما يغلبه دلا طاقة له .و إن كلّفه فيجب الاعانة ... ومن عجيب الكلام فى 
رعاية مشاعر الرقيق قول النبى الكريم 2407 : «لابقل أحدكم : هذا عبدى د 
هذه امتى » دلیقل : فتای د فتاتی دغلامى » 


00 تفیر البصآئر ماك 


دأنت لاتنسى أن الردمانالقديم. والاودديا الحديث دمن إليهم لایمد ون 
الرقيق شا 

وأما الاسلام فلم كتف بأن الرقيق شىء » بل عر فه انه يشر ؛ له دوح 
كر دح السادة و يجب على السادة المعاملة مع دقيقهم معاملة والديهم مع أن 
الامم الاخرى تعد" الرقيق جناً آخر غير جنس السادة د خلقاً ليستعبد و 
ستذل 

ومن هنالم تكن شمائرهم تتألم من قتل الرقيق «تعذیبهم د كيئهم بالناد, 
د نسخيرهم فى الأعمال الغاقة حتىكانت الهنود تمتقد أن الرقيق خلقوا من قدم 
الاله د من ثم فهم بخلفتهم حقراء مهينون » دلا يمكن أن يرتفموا عن هذا 
الوشع المقسوم لهم إلا" بتحسّل الهوان د المذاب عسى أن تنسخ أدداحهم بعد 
الموت فى مخلوقات أفضل , ديذلك تضاف إلى لعنة الوضع الشىء الذى يعيشون 
فيه لعنة اخرى ددحية تقشى عليهم أن برضوا بالذل دلا بقادموء 

وأما الاسلام: فجاء ليرفع الرقيق إلى مستوى الاخوة الكريمة لافی 
عالم المثل دالاحلام فحسب بل فى عالم الواقع بشهد به التاديخ الذى لن يشكره 
أحد حتى السلیبیون المتعصبون من أهل ادروبا بأن معاملة الرقيق فى صدد 
الاسلام بلغت حداً من الاسانية الرفيءة لم تبلفه فى أى مكان آخر حدا 
جعل الرقيق المحردين یأبون مغادرة سادتهم السابقين مع أنهم يملكون ذلك 
بعد أن تحر ددا إقتصادياً د تعودوا على تحمل تبعات أنفسهم لأنهم .متبردنمم 
ألا بر بطهم بهم مايشبه دوابط الدم » فاصبح الرقيق كاثناً إنائياً له كرامة 
بحمیها القانون العدل الالهى » دلا يجوذ الاعتداء عليها بالقول ولا بالفعل , وأما 
القول فقد نهى دسول اله الخاتم ب السادة عن تذ كير أدقائهم بأنهم أدقاء د 
أمرهم أن بخاطبوهم يما يشعرحم بمودة الأهل دينفى عنهم صفة العبودية 

ل دسول الله الاعظم م2 لهم قى ممرض هذا التوجيه : دان الله 


AL‏ سودء لیلد 


ملكهم إناعم دلوشاء لملكهم با کم » فهى إذن مجرد ملابسات عادضة 
هؤلاء دقيقاً وكان من الممكن أن يكونوا سادة لمن هم اليوم سادة و بذ 
بفض من كبر باء هؤلاء » ديرداهم إلى الآسرة البشربة التى تدر بطهم جميعاً , و 
المودة التى ينبغى أن تسود علاقات بعضهم ينعض 

وهو هبدأ صریح الدلالة على المساداة الانسائية الكاملة بين الزقيق و 
السادة » وصريح فى بياث ضمانات التى بحیط هذه الطائفة من البشر التى 
لابخرجها وضعها الماش عن سفتها البشرية الأسيلة ؛ وهى ضمائات كاملة دافية 
تبلغ حداً عجيباً لم بصل لیه قط تشربع آخرمن نشريعات السرق فى الثادیخ 
كله لاقبل الاسلام ولا بعده . ختى جمل لطم العبد'فى غين تأديب مبردا قانونيا 
لتحریر الرقيق , دجمل للتأديب حددداً معينة لایجوز أن يتمد عنها السادة , د 
بو دبه كما يؤدب إبنه 

كل ذلك تحر بر ددخى للرقيق برده إلى الالسائية » ذمعاملته 
على أنه بشر کریم لايفترق عن سيده من حيث الأسل »د نما الرقيق تروف 
عارشة حداث من الحرية الخادجية للزقيق فى التعامل المباشر مع المجتمع » 
دفيما عدا هذه النقطة كانت للرقيق كل حقوق البشرء دمن البحث الآتى توضح 
حياة الادقاء فى الدين الاسلامى وضوحاً أكثر ما تقدم فانتظر 


< المكاتبة و اسباب العتق 4 


قال الل عزوجل: «9 الذين يبتغون الکتاب هما ملكت إيمانكم فکانبوهم 
إن غلمتم فيهم خيراً وآتوهم من هال الله الذى آتا کې النود :۳۳۰) 

ان القر آن الكريم بحث على المكاتبة بين العبد دمولاء» دمعنی الابة 
الكريمة : د الذیسن يطلبون المكاتبة منكم أيها الموالسی من العبيد د الاماء 
فكاتبوهم 

دفى المقام مسائل فقهية جدير لنا الاشادة إليها : 

مسئلة ١‏ - ان الکتاب ههنا المكاتبة وهى أن بقول الرجل لمملو که : 
« کانبتك على ألف دزهم ...» فان أد اها عتق . د ممناء؛ کتبت لك على فى 
أن تعئق منی إذا وفيت بالمال » د کتبت لى على نقسك أن تفى بذلك أ کتبت 
عليك الوفاء بالمال د کتبت على" العتق 

فتفراد مع عبيدك أن يعطيك مالاً معيناً فى نجم أد نجوم معيئة في 
بذلك فهی دالة على جواذها مطلقاً حال أُوموْجّلا متجماً بنجم داحد أومتمدده 
دهى مشروطة د مطلقة » وعلى مال قليل د كثير ؛ عيناً ومنفعة 

دفى الأمر ؛ «قکاتنوهم» خلاف بين الفقهاء المقسرين : قمتهم من قال : 
انه للندب» د عنهم من قال : انه للوجوبإذا دجدالشرط » و هو وجد ان الخير 
فى المملوك وهو السلاح أد القددء على تحصیل هال الكتاية ف الأمانة 


دمنهم من قال : فى الأمر بيان لمشروعية الكتابة د هى مستحبة مع 
الأمانة د الکسب » فان سثلها العبد تأ كد الاستحباب , دلولم يكن العيد 
أميناً ولاقادداً على الكسب فهى مباحة , فالامر للتدب لأصالة عدم الوجوب 
سواء سل العبد الكتابة بقيمته أد بأزيد أدأنقس . د السواب عندى هو الثانى 
من الاقوال وعليه المحققون من الفقهاء المفسرين . 

مسئلة ۲- يجب على الموالی إعطاء ما يسدق أنه من المال الذى أعطاهم 
الل تعالى لقوله : «د آتوهم من مال الله الذى آتاكم» فيجب على الموالی إعطاء 
المماليك المكاتبين من المال الذى أعطاهم اه جل دعلا إياء» فيعطو نهمإعطاء أ 
عرفياً امثل فلس واحد أد ددهم واحد. 

مسئلة ۳- بجوذ أن يعطى المولى مملو که المكاتب من الزكاة بأن 
.سقط من مال الكتابة » د بحسب عليه من الز كاة » ذهو من لهم الرقاب كما 
.يجوز ذلك للمسلمين أن يتوا الزكاة لفك الرقاب 

مسئلة ۴- ان الكتابة معاملة مستفلة , فليست بیعاً للعبد من نفسه لانتفاه 
لوازم البيع دلا عتقاً العتق غير قابل للتعليق حال الحياة 

مسئلة ۵- ان قوله تعالی : «دالذین يبتغون» بشیر إلى إشتراط بلوغ 
العبده عقله فان السبی د المجنون لاقصد لهما معتبر » و كذا بشترط جواز 
تصر فه 

مسثلة ع یتترط الأجل فى السال للمنع عن جهالة وقت 
الضول , 

مسئلة ۷- لصح کتابة العبد الکافر لقوله تعلی ؛ دإن علمتم فیهم خی رآ 
فلا خير فى الكافر + على أن المراد بالخير الأمانة دالا کتساب بتاء على حمل 
المشترك على كلا معنييه , دلان فيه تسليطاً للکافر على المؤمن , ولانه يعطى 


م 
رك ]ماك لزن 

التقوى به على الجهاد . 

مسئلة لي ان المراد بالعلم هيهنا هو الظن المتأخم بالعلم , 

مسئلة 4- إذاوجبت الز کاة على السيد وجب عليه إعانةمكاتبه لقولهتعالى: 
دو آتوهم من مال الله» فیکون مشروطاً بوجوب حصول المال د هو الزكاة لان 
شرط الواجب داجب ؛ د إن لم تجب إستحب إعاتته لانه تعادن على البر و 
التفوى ؛ فيدخل تحت قوله عزوجل : :د تعاونوا على البرد التقوی» المائدة: ۲) 
ولانه فك دقبة , فيدخل تحت قوله تعالى : «فك دقبة» 

مسثلة ۱۰- لايتقدار ما يعطيه السيد قلة د كثرة لاطلاق اللفظ , دلکن 
الاحتياطل هو بحسب المقدود 

مسئلة ۱۱- لابتمیئن زمانه » نعم تضق إذا بقى على العبد ها مسمنی‌مالا 

مسئلة ۱۳- لو أخل بالايتاه حتى إنعتق بالأداء لوجب القضاء لاخلاله 
بالواجب فى دقته » فيجب قضاه » دلو انعتق بغير الأدا لم يجب . 

مسئلة ۱۳- يجب على المكاتب القبول إذا كان من عين مال الكتابة أو 
مثله ,و ان كان من غير جنسه , فكذلك على الأحوط . 

مسئلة 18 لو دفع إلى مكاتبه السشروط شيئًاً من الز كاة الواجبة عليه, 
ثم عجز فردء دقناً وجب على السيد دد" المال » وسرقه إلى المستحقين دلوكان 
من ز کاة غيرء ددء على مالكه ليصرفه فى مستحقيه , دلو كان من المندهبة من 
السيد , فله د كذا إن كان من غيره . وأما أسباب حصول العتق فكثيرة : 

أحدها : أن بحصل العتق مباشرة منجّزة بغير عوض» وهو العتق بقول 
مطلق » وله عبادتات : التحرير بلاخلاف كقولك: «أنت حر" لوجه ايء والاعتاق 
على خلاف كفولك : «أنت عتيق أد معتق لوجه اء دلابدفيه من اللفظ والنية 


5 سودة اليلد 


دقصد القربة لكونه عبادة عظيمة . 

ثافيها : مباشرة معلقة على الموت بغير عوض ء وهو المسمى فى إسطلاح 
الفقهاء تدبيراً 

ثالثها : مباشرة بعوض منجتم » د هذا هو المسمى كتابة كما سبقت 
آنفاً 

دابعها : ملك الرجل أحد العمودين أد أحد المحرمات عليه سباً بغير 
خلاف ددضاعاً على خلاف , د الحق فيه العتق , د ملك المرأة أحد العموديسن 
خاصة . 

دمن الات التىيستدل بها على ذلك فوله تعالى: «حرمت عليكم امهاتكم 
دبناتكم...» النساء : ۲۳) 

بأن إذا ملك الانسان أخد دالديه أو ولد ذكراً كان أم انثى أد اخته أو 
عمته أو خالته أد داحدة من المحرمات عليه فى النكاح من ذدى أدحامهانمتقوا 
فى الحال » دلم يثبت لهم معه إسترقاق على حال» د ذلك بالنسبة إلى المحرمات 
النسبية , و أما إذا کانوا من جهة الرضاع, فلا يثبت |ٍسترفانهم أيضاً لان التحريم 
عام لقوله ل : « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » على أنه لابسح ملكهن 
منجهةالرضاع 

دبدل" فحوى قوله تعالى : « و امها تكم اللاتى أدشمتكم د أخواتكم من 
الرضاعة» النساء: ۲۳) 

على تحریم البنات و العمات د الغا لات د بنات الأخ د بئات الاخت من 
الرضاع على ما سبق فى باب النكاح 

ويستحب للانسان إذا ملك من سواهم هن ذدى أدحامه كأخيه أد إبن 
أخيه , د إبن اخته أوعمه أ خاله» د من إليهم من ذدى الادحام أن 


خامسها : مباشرة عتق صیبه‌من المشترك يوجب عتق الباقى عليه » ویلزمه 
القيمة مع بساده بها فاضلا عن قوت يومه » د دست ثوبه لقوله 05 : «من 
أعتق شر كا له من عبددله مال قو م عليه» د کذا لوا عتق بعض عبده سرى عليه 
بطریق الادلى ‏ د لأن دجلا أعتق بعش غلامه , فقال الامام على للا : «هو حر" 
ليس له شريك» 

سادسها : لو تكثل يعبده عتق عليه . 

سابعها : إذا عمى العبد أد أقعد أد اجذم عتق عليه . 

امنها : إذا أسلم العبد دخرح إلى داد الاسلام عتق على سيده لقولهتعالى: 
«دلن يجعل الله للكافر ين على المؤمنينسبيلاء النساء : ۱4۱)دیدل بعمومه أيضاً 
على أن الكافر إذا اشترى عبداً مسلماً فالبيع بالطل » د كنذا إذا أسلم مملوك 
لذمی لابق" عنده بل باع من مسلم د يعطى ثمنه‌الذمی 

تاسعها - إذا استولد امة كان ذلك موجباً لمتقها بعد موته على دلدها 
من نسيبه . دلافرق فى عتق ام الولدبين أن تضعه تاماأدغير تام د إن أسقطت نطفة 
ولا يجوذ بيعها مادام دلدها حياً إلا فى مواشع : 

الاول : ثمن دقبتها مع الاعاديه . 

الثانی: أن یفلس مولاها قبل علوقها . 

الثالث : أن تکون مر هونة دلحق الاستیلاد 


الخامس: أن تسلم فى يد سيّدها الکافر. 
السادس : أن يموت قريبها ولا دادث سواها 
السابع : ان بعجز المولى عن نفقتها 

الثامن: موت سيدها مع إستغراق الدین لتر کته 
العاسع: بيعها على من تنعتق عليه . 

العاشر: بيمها بشرط العتق على الاقرب . 


* لماذا لم يبطل الاسلام الاسترقاق من حيثالمبداً * 


دمن معجزات الدین‌الاسلامی أن اعدائه يوجدون فى أذهانالناى شبهات 
داهية حوالاسلام » فيقيمون دعاةالاسلام برفعها , ويقرددث الحقائق دالمعادف 
التى كانت خفية على أكثر الناس منقبل » فاذن تظهر عدادةالاعداء » دفظاحتهم 
بما أشاعوا من الشبهات ... 

و هنا بخطر السئوالالحائشر على الأفكار والضمائر : بأنالاسلام إذا كان 
قد خطا هذه الخطوات المتقدمة نحو تحربر الرقیق » د سبق بها العالم كله 
متطوعاً غيرمضطر » دلامضغوظ عليه » فلما ذا لم بخط الخطوة الحاسمة الباقية » 
وهى أن يعلن بصاحة کاملة بالغاء الرق منحيثالمبدأ » دبذلك ييكونقدأسرى 
للبشرية خدمة لاتقدر ويكون هوالنظام الأ كمل الذى لاشبهة فيه . 

والجديرحقاً بأن يسدر عنالل تمالی‌الذی أ کرم بن یآ دم دفضلهم على کثیر 
همن خلق » وللاجابة على هذاالسثوال لابد د أن ندرك حقائق إجتماعية د 
سيكلوجية وسياسية أحاطت بموضوعالرق » تمرف الرق د معاملة السادة مع 
أدقائهم قبل الاسلام لتعلم سبب تأخير هذا الاعلان 

فنذكراولا : انالاسلام جاء دالرق نظام معترف به فى جميع أنحاء العالم 
كماع رفت سابقاً كان الرق عملة إقتصادية وإجتماعية متدادلة لایستشکر‌ها أحده 
ولا یفکر فى إمكان تغييرها أحد كاحدى المعاملات المتدادلة الاخرى بين 
الناس » بمعنى انه كان حادثاً إجتماعياً له عوامل طبيعية تقتضيه يندم مادامت 


0 تفسير البصآئر -۹۳- 


تلك العوامل » وقد عداء علماء العمران سبباً لرقیالنوعالانسانی ددج ةأدددجتين 
فى سلم العمران دالمدينة 

جاء فى دائرة معادف القرن الناسع عشرالقرنسية ما ياتى : < إن الحردب 
أفادت النوع البعرى كثيراً حتىان أسوأ نتيجة من نتائجها » دهى الاستر قاق لم تخل 
من فائدة كبيرة دمز بة عظيمة » دلایستفرین القادىء هذا الامر فان ترقىالنوع 
البشرى قد يأتى أحياناً منطرق لایظن مجيثه منها » فبالاسترقاق تحردت المرأة 
من ذل" الاسر الى كانتفيه عند بعلها , فانها كانت عندء لاتفترق عن العجمادات 
والبهائم , ولما جاءالرقيق دفع عن كاهلها كثيراً م نالمساعب التی كانت منوطة 
بأدائها , دأسماها شيثاً ما فى عينالرجل لان دخول الغريب فىاسرة بقضی‌علی 
أفرادها باحترام بسنهم بعضاً أمامه. 

كل هذءالمزايا أثر علی‌المرا 


ثيراً حسناً أهلها لأن ترفى ددجة من 


النهذيب ‏ د بترقى المرأة بحسن شأنالنوع الاسرى دادتفى تبعاً لها إلى معادج 
الفلا حأماالآن فلم يبق ضردرة للاسترقاق » فانالاعمال قدحفت دطأتها عن‌عواهن 
البعر وجاءت الآلات الميكائيكية , فأداحت الانسان كثيراً عما كان عليه فى 


الأزمنة السابقة » 


دلذلككان تغيير هذا النظام أدمحوه د إلغائه أمراً بحتاج إلى تددج شديد 
و زمن طويل , كما كان إيطال شربالخمر دتحريمها إلى بضع سنين لأنها 
كانت عادة شخصية قبل كل شىء » د إن كانت ذات مظاهر إجتماعية , د كان 
بعش العرب أنقسهم فى الجاعلية يتعقفون عنها » ديردن فيها شرا لايليق بذوى 
النفوس العالية , دالرق كان أعمق فى كيان المجتمع دنفوى الافراد لاشتماله على 
عوامل شخصية وإجتماعية دإقتصادية دسياسية » ولم يكن أحد يستنكرء ۶ لذلك 
كان إبطاله فى حاجة إلى زمن أطول مما تتح له سياةالنبى الكر بم 22907 
وهىالفترة التى كان بنزل فيها الوحى بالتنظيم والتشريع 


كت سودة اليلد ]ج 


دال عز د جل هو أعلم بمن خلق ‏ فلوكانالله تعالى يعلم أن إبطال الخمر 
یکنی فيه اصداد تشريع ينفذ لساعته د بترك شربها من اعتاد به با 
حرامها الله جل دعلا فى بضع سنين » دلوكان بعلم أن إبطال الرق مکفی‌لهمجرد 
اصداد مرسوم بالغائه لماكان هناك سبب لتأخرهذا المرسوم 

جاء الاسلام دوضع‌الاسی الكاملة للتحريرعتقادمكاتبة, دأشاد إلى الطريق 
الذى ينبغى أن تسلكه الاسانية للخلاص من هذه المشكلة القديمة حتی یجییء 
الوقت المناسب للقضاء عليها نهائياً , د ا تالاسلام لم يجىء لتغيير طبايع البش » 
د نما نزل الاسلام د جاء لتهذيب البشر فى حددد فطرتهم د طبيعتهم البشرية » 
دالادتفاع بهم ددن كبت دلا قهر إلى أقسى ما يستطيعونه من إدتفاع » وقد دصل 
إلى حدا الاعجاز من تهذيب بعش الافراد... ددسل فى ذلك منحيثالنوع و الكم 
إلى ما لايحصل إليه نظام آخر فى التاريخ . 

و لكنه مع ذلك كله لم يكن مكلفاً أن يحول جموع الناى إلى هذا 
المستوی النادد د لو أداد الل عز د جل ذلك لخلق الثاى منذ البده ملائكة 
د كلفهم تكاليف الملائكة : « لا ,مسون الله ما أمرهم د بفعلون مسا يمر ون » 
التحريم :۹) 

د لکن اد تعالی خلق الانسان مختاداً فى التكاليف » ويعرف جل دعلا 
طاقاتهم دالمدى اللازم لانناجهم » دان‌الاسلام هوالذى بدأ حر كة تحریی الرق 
فى العالم » دهوالذی جفف منابع الرق القديمة كلها , ولو لا متبع جديد يفيض 
بالرق فى كل مكان بسیب‌الحرب لتم نهاية الأمر فی‌الرق بعد سنين . 

ونذ کرگانیا : ان الحرية لا تمنح ۰ وإنما تؤخة د تحرير الرقيق باصداد 
مرسوم لممكن لیحرد الرقیق دالتجربة الاميريكية فی‌تحریرالرقیق بجرة قلم على 
يد ( أبراهم لتكولن » خير شاهد لما تقول » قالعبيد الذين حر دحم لتكولن 
من‌الخادح بالتشريع لم يطيقوا الحرية ‏ دعاددا إلى سادتهمير جونهم أنيقبلوهم 


ضير البسآكر 


عبيداً لديهم كما كانوا لأنهم من الداخل لم يكونوا قد حر روا بعد» دالسئلة 
على غرابتها ليست غريبة حين ينظر إليها على ضوءالحقائق النفسية . 

فالحياة عادة والملابسات التى یمیش فيها الانسان هی‌التی تكيف مشاعره 
ونصوغ أحاسيسه و أجهزته النفسية والكيان النفسى للعبد يختلف عنالكيات 
النفسى للحر لا لأنه جنس آخر كما توهم القدماء بل لان حياته فى ظ ل العبودية 
الدائمة جعلت أجهزته النفسية تتكيّف بهذه الملابسات , فتنمو أجهزة الطاعة 
إلى أقصى حد دتضمر أجهزة المسؤدلية ‏ وإحتمال التبعات إلى أقصى حد" فالعبد 
بحسن القيام بكثير فى الامودحين بأمره بها سيده » فلا يكون عليه إلا الطاعة و 
التنفين ولكنه لابحسن شيئاً تقع مسئولیته على نفسه. 

ولوكان أبسط الأشياء لا لأن جسمه يعجز عن القيام بهاء ولا لأن فكرء فى 
جميع الأحوال يعجز عن فهمها » د لكن لان نفه لا تطيق إحتمال تبماتها» 
یتخیل فيها أخطاداً موهومة » د مشكلات لاحللها , فيفر" متها إبقاء على نفسه 
من الاخطاد... ومن أنعم النظر إلى الددل المستعمرة فىالعهود الأخيرة يددك أثر 
هذءالعبودية والرقية النى دضعها الاستعماد الخبيث فى فوع المستعمرین 
لیستعبدهم للغرب يدد کها فى المشردعات المعطلة التى لا يعطلها فى کثیر 
من الأحياء إلا الجبن عن مواجهة نتائجهاء دالمشردعات المددوسةالتى لا تنفذها 
الحكومات حتى تستقدم خبيراً إنجليزيا أو آمرنيكيا . . . ليحتمل عنها فسثولية 
المشروع » دبصددالاذن بالتنفيذ والشلل المروع الذى بخيم على الموظفين فى 
الددادين » ديقيد انتاجهم بالردتین المتحجر لأن أحداً من الموظفين لاإستطيع 
إلا ما بأمره به سیده‌الموظف الكبير 

وهذابدوره لابملك!۱۷ إطاعة سيده لالأن هؤلاء جميعاً 
بل لأن جهاذالتبمات عندهم معطل , دجهازالطاعة عندهم متضخم » فهم أشبه 
شىء بالعبيد » د ان كانوا دسمياً مسن جملة الأحراد هذا التكليف النقسی للعبد 


A‏ سودة البلد ]ج 


هوالذى يستعبده دهو ناشىء فى أصله من الملايسات الخادجية بطبيعة الحال» 
ولکنه يستفلعنهاء دیصبح شيثاً قائماً بذاته كفرع الشجرة الذى بتدلی إلى الادض 
نم یمد جذدراً خاسة به » ديستقل عن الأسل » وهذا التكليف النقسى لا بذهب‌به 
اعلان تصددء الدولة بالغاءالرق » بل ينبغى أن بغر من الداخل بوشع ملابات 
جديسدة تكيف المشاعر على نحوآ خر » تنمى الأجهرة الشامرة فى نفی العبد» 
وتصنع كياناً بشرياً سوياً من كياته المشو 2 السمسوخ . 

وأماالاسلام : ققد بدأ ولا بالمعاملة الحسنة للرقيق »د لاشیء کحسن 
المعاملة بعيد توازن النفس المنحرفة ۰و برد |لیها إعتبادها بكيانها 
الانسائى د كر امتها الذاتية , دحين ذلك تحس طعمالحربة فتتذدقه د لاتتفرمنه 
كما نفر عبيد آمريكا المحرددن » دقد دسل الاسلام فى حسن معاملته للرقیق 
وردالاعتباد الانسانى لهم إلى ددجة عجيبة ذ كر ناها مسن طريقالكتاب والسنة , 
ونذكرهنا أنموذجة اخرى : 

منها : كان رسول الله الأعظم م ينؤاخى بين بعض الموالى » د بعش الأحراد 
من سادة العرب كما آخى بين بلال بن رباح «خالدین دويحة الخثعمی ديينهولاء 
ذيد وعمه حمزة دبين خادجةبن‌زید دأبى يكر ؛ دكانت هذ المؤاخاة صلةحفيقية 
تعدل دابطة الدم , دتصل إلى حدالاشتراك فىالميراث 

ومنها : فقد زد حالنبى الكريم 3847 بنت عمته زينب بنت جحش من 


ذيد» دالزداج مسئلة حسّاسة جداً , د خاسّة من جانبالمرأة فهى تقبل 

ج من يفضلها مقاماً » ولكنها تأبى أن يكون زوجها ددنها فى السب 

دالنسب » دالثردة دتحس" ان هذا بحط من شأنها ديغض من كبريائها » د لکن 

النبى الكريم 4 كان بهدف إلى معنی أسمى من كل ذلك , دهو دفع الرقیق 

من الوهدة التى دفعته إليها البشرية الظالمة الجائرة إلى مستوى أعظم سادةالعرب 
من قریش + 


[so‏ تفسير البصآئر لاق 


ومنها : فقد أدسل مولاء زيداً على دأی جيش فيهالانصاد د المهاجردن 
من ساداتالعرب » فلما قتل دلی إبنه أسامةين يد قيادةالجيش »د فيه أبوبكر 
وعمس فلم يعطالمولى بذلك مجردالسااقالانانية » بل أعطاه حقالقيادة د 
الرئاسة على الأحراد » د دصل فىذلك إلى أن يقول : « إسمعوا و أطيعوا د لو 
|ستعمل عليكم عبد حبتى كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتابالله تبادك دتعالى» 
فاعطى الموالى بذلكالحق فى أدفع مناصب الددلة كلها دهو خلافة السلمین . 
هذه النماذج التى دشعها الاسلام كان المقصود بها تحرير الرقيق من الداخل 
ولا لكى بحس" الرقيق بکیانه » فیطلب الحرية » د هذا هو الضمان الحقيقى 
للتحریر ۳ 

د ان‌الاسلام شجم علی‌العتق «حث عليه بکل الوسائل , د كان هذا نفسه 
جزاء من التربية النفسية للرقیق لکی بشعردا ان فى إمكانهم أن يحصلوا على 
الحرية » ويتتمعوا بكل ما يتمتع بهالسادة من حفوق» فتزداد دغبتهم فى الحرية » 
ویتقبلوا إحتمال التبمات فى سبيلها » «هنا يسادع فى منحها لهم » لأنهم حينئذ 
مستحقون لها فادددن على سيائتها 

دشتان بين النظام الذى يشجع الناس على طلبالحريةء ديهيىء لهاالوسائل 
ثم يعطيها لهم فى اللحظة التى يطلبوتها بأنفسهم ‏ د بين النظم الجائر الخبيث 
الملمونالتى تدع الامودتتعقد وتتحرج حتى تقوم الثودات الاقتصادية والاجتماعية » 
د تزهق الأدداح بالمئات د الألوق شم لا تعطى الحرية لطلابها لا مجبرة 
كادهة ... 

دقدکان من فضائل‌الاسلام فى مسئلة الرقيق انه قد حرص على التحرير 
الحقیقی له منالداخل والخادج , دلم يكتف بالقول من غير قصد د لا عمل كما 
فعل (لتكولن) باسدادتشربع لا دسید له قی‌داخل‌النقوی مما بثبت عمق إدداك 
الاسلام للطبيعة البشرية وقطنته إلى خير الوسائل لمعالجتها » دهذا إلى جانب 


لفكت سودة البلد ىا 


تطوعه باعطاء الحقوق لأسحابها مع تربيتهم على التمسك بها » دإحتمال تبعاتها 
على أساسالحب «المودة بين جميع طوائف المجتمع قبل أن بتصارعوا من أجل 
هذء ا لحقوق 

كما حدث فى اددبا ذلك الصراع البغیض الذى يجفف المشاعر د يورث 
الأحقاد فيفسد كل ما يمكن أن تصيبه البشرية مسنالخير فى أثناء الطریق » و 
نذ کرالعامل الأ كبر الذى جعل الاسلام يضع الأساى لتحرير الرقبة ‏ شم بدعه 
يعمل حتى ينتهى نهاية طبيعية بطيثة ان الاسلام قد جفف منابع الرقالقديمة 
كلها فيما عدا منبعاً داحداً لم يكن فی‌طوقة أن يجففه وذلك هو رقالحرب. 

ذلك انه كان العرف السائد يومثذ هو إسترقاق اسرى الحرب أدقتلهم , 
وكان هذا المرف قديما جداً موغلا فى ظلمات التاديخ يكاد برجع إلى الانسان 
الأول , دلكنه ظل" ملاذماً للانسان فی‌شتی أطوادها 

دجاءالاسلام والناى على هذا الحال » ددقعت بینه دبين أعدائهالحروب, 
فکان‌الاسری المسلمون يسترقون عند أعسداءالاسلام » فتسلب حرياتهم د يعامل 
الرجال منهم بالعسف د الظلم الذى كان يجرى بومثذ علىالرقيق » د تنتهك 
أعراضالنساء لكل طالب بشترك فى المرأة الواحدة الرجل و أدلاده د أسدقائه 
من يبغى الاستمتاع منهم بلاضابط دلانظام دلا إحترام لانسائية اولئك النساء ابكار 
كن أدغير أبكاد » أماالاطفال ان دقعوا اسری » فكانوا بنشادت فى ذل العبودية 
ات 

دعند ثذ لم يكن فى دسع الاسلام أن بطلق سراح من بقع فى بده همسن 
اسری الاعداء ٠‏ فلي من حسن السياسة أن تشجع عددك عليك باطلاق اسراء 
بينما أهلك «عشیرتك دأتباع دينك يسامون الخسف دالعقاب عند هؤلاء الاعداء 
والمعاملة بالمثل هنا هی أعدل قانون تستطيع إستخدامه أدهى القانونالوحيد » 
و إذن ققد كانت ضرودء لافكاك للاسلام منها مادام المد مسر" على إسترقاق 


4 


آخر فى معاملة هلاه الاسری غير مبدأ الاسترقاق . 

فكانت هناك ضرودة لابملك‌الاسلامالخلاص منها لأنها لاتعلق به وحده» 
وإنما تتعلق بدول د أقوام لاسلطان للاسلام عليهم , د هم كانوا يسترقون الاسری 
المسلمين د سومونهم سوءالعذاب ؛ فلابد منمعاملتهم بالمثل ‏ فىمبد الاسترقاق 
على الأقل ‏ د إن لميكن فىطريقة معاملة الأدقاء ‏ وظ ل الاسلام مضطر]إلى عدم 
إلغاء الرق حتى يتفقالعالم كله على تجفيف هذا المنبع الوحيد الذى يعترف به 
الاسلام مبرداً للرق فی‌اللحظة التى بحدث فيها هذا الاتفاق برجع‌الاسلام إلسى 
فاعدته العظمى التى قردها بسراحة كاملة لاموادبة فيها . 

دهی‌الحرية للجميع دالمساداةللجميع أما ماحدث‌فی بعش المهودالاسلامية 
من الرق فی‌غیر اسری الحروب الدينية » دمن نخاسة وإختطاف د شراءالسلمین 
لا ,جوز إسترفاقهم أسلاء فان نسبته إلى الاسلام ليست أسدق دلا أعدل من سبة 
ملوك المسلمين اليوم إلى الاسلام بما برتکبونه من موبقات وآثام .. 

و ان‌الاسلام يقول لمتبعيه: « |ٍخوانکم خولكم » و کان‌الفلاحون فى أددديا 
مثلهم كمثل الماشية يباعون مع أدضهم إلى الأغنياء » دبقى ذلك فيهم إلى القرن 
الثامن عش حتى جاءت الثودة الفرنسية فأحدثت الحرية الشخصية . 

و انالاددبيين یناددن الآن بسيئات الاسترقاق » ويتهمونالملمين 
ددينهم بما هوء د هو عنه براء کانوا أشدالامم كلباً على الاسترقاق » دأفظهم 
معاملة للرفيق . 


ل الاسترقاق بكلمة الحرية فى عصر الفضاه » 


كان الاسترقاق عند الامم المعاسرة لنا شائعاً إلى نحو القرن التاسع 
عشر ثم إتحدت الام على إبطاله مريدين غیرمعاه إذكاات حالة 
الأدقاء بعد ذلك سيئة جداً ء فلم تفن هذه المدنية المادية عن الادقاء 
شيئاً . دقدكان القانون الذى شرع لتفسيل أحوال الارقاه يدعى فى 
كل امة من الامم المعاصرة بالقانون الاسود , كان من مقتطی هذا 
الفانون الوشیع الاسود الفرنى الذى صدر سنة : ۱۸۵ م ان الزنجى 
إذا اعتدى على الأحراد أ إدتكب جريمة السرقة عوقب بالقتل أد بمقاب 
TO‏ 

أما إذا أبق العبد قفد نس" القانون : ان الآ بق فى المرة الادلى » و 
الثانية بتحمل عقوبة صلم الاذئين د الکی" بالحديد المحمى» فاذا أبق 
الثالثة قتل , د قتل البق كان معمولاً به أيضاً فى انجلترة إذ صت شريعتهم 
على ان من أبق من العبيد د تمادى فى إباقه قتل » دكان غير مسموح لذوى 
الألوان أن يحضروا إلى فرنا لطلب العلم د الاستفادة »د كان مقتضی 
القانون الاسودان الحر إذا عزوج بامة صاد غير جدير بأن يشفل «ظیفة 


ف إلمستعمرات .. 


والقوانین تصرح بأن للسید کل حق على عبده حتى حق الاستحياء د 
الاماتة و كان يجوز للمالك رهن عبده , د إجارته د المقامرة عليه د بیعه‌الخ ... 
كأنه بهيمة د كان لاحق لأسود أن بخرح من الغيظ ؛ ويطوف بشوادع المدن 
إلا بتصریح قانونى » دلكن إذا اتفق د اجتمع فى شادع داحد أكثر من سبعة 
من الادقاء دلو بتصریح قانونى كان لكل أبيض القاء القبش عليهم دجلدهم و 
قد سرح قانونهم على أن ليس للعبد لاروح دلاعقل , و ان حياتهم محصودة فى 


أندعهم 

وقد حر'دت الولايات الآميريكية دقيقها فى أداخر القرن الثامن عشر 
الميلادى د تلتها اتكلترة باتخان الوسائل لمنعه من المالم كله فى أداخر القرن 
التاسع عشر دلکن لم يكن عمل كل منهما خالا لمسلحة البشر » وجنوحاً 


للمساداة بيئهم لان الادلی لانزال تفشل الجنس الأبيض الاددبی المتغلب على 
الجنس الأحمر الوطنى الأسلى بما يقرب من الاستعباد السياسى المباح عند 
جميع الافرنج للشعوب 

كما أن انكلترة تحتقر الهنود دتستند لهم, دلكن النهضة الهندية فى هذا 
المهد قدخفضت منغلوائهم وطأمنت من أشناق كبر بائهم, فكانت كلمة تحريرهم 
عين إسترفاق الضعفاء بل أكثر الناس , دلكنهم كانوا يستعملون لفظاً دير يدون 
عكس ممناه كما هو دأب الطفاة والدول القاسية الجائرة المستبدة فی‌جمیع 
الاعصاد ... كلمة حق يراد بها الباطل 

إن الولایات الآميريكية لما حردت دقيقها كان بعضهم يشرب فىالارض 
بلتمس وسيلة للرذق فلا بجدها قيحود إلىسادته برجوعنهم العود إلى خدمتهم 
كما كان » دليس ذلك إلا إسترقاقاً فى الاسترقاق , د كذلك جرى فی‌السودان 
المصرى » فقد جرب الحكام من الانجليز أن بجددا لهم دزقاً يعمل يعملونه 


فاضلردا إلى الاذت لهم بالرجوع إلى خدمة الرزق السابقة بيد أنها 
ان لاتسمح للمخددمين ببیمهم » د الاتجادبهم هذا تحريرهم الادقاه لابخفى 
على أحد من الناظرين ولو بنظرة سطحية ان ذلك لم يكن تحريراً د إنما 
كان إسترقاقاً بكلمة الحرية لاستحماد الددلة الشعيفة د إستعماد الملل » 
د إستراق منافعهم , د إن الاسترقاق فى آمسریکا الجنوبية » فكان على غايسة 
القسوة و الفظاظة دالشدة . 


انار ةزؤ ز ر انار ترا 
رار ا 


« الاسلام وعنق الارقام» 


ان الل عزدجل قد شرع لابطال الرق طریقین : 
أحدهما ‏ عدم تجديد الاسترقاق فى المستقبل ‏ د قد علمت ان غرض 


الولایات الآميريكية د السودان دما إليهما هو تجديد الاسترقاق. 

ثانيهما ‏ تحرير الرقيق القديم بالتدديج الذى لاضرد دلا ضرادفيه. 

أما الطر بقة الاولی: فقد منع الدين الاسلامى جميع ما كان عليه الناى 
من إسترقاق الأقوياه للضفاء لأغراض خبيثة باطلة إلا إسترقاق الاسرى «السباييا 
فى الحرب التى اشترط فيها: من دفع‌الاعداءالهاجمة والاعتداء دالمفاسد» تفر بر 
المسالح العامة د مراعاة العدل دشر الرأفة د الرحمة بين المجتمع البشرى... 
دهی شردط لم تكن قبل الاسلام مشردعة عند المليين » دلا عند أهل الحضادة 
فضلا عن المشر كين الذين لاشرع لهم دلا قانون. 

دلیس المراد من الاستثناه ان الله تعالى شرع للمسلمين هذا النوع من 
الاسترقاق بأن كل ما کانت الامم تفعله محأملة لهم بالمثل بل شرع فى الاسلام 
مراعاة المسلحة للبشر فى |ٍمنائه أد إبطاله » فخیترهم فى اسری الحربالشرعية 
بين المن عليهم بالحرية د الفداء بهم » ذهو توعان؛ فداء المال » دفداء الانض 
إذاكان لنا اسادی أو سبی عند قومهم . 

قال ايل تعالی : دفشد'دا الوثاق فاما من بعد دما فداء» محمدیات: 4) 

واما الطر يقة الثانية : فحمل لها طرقاً عديدة : 


أحدها ‏ العتق - دهوأهم الطرق ‏ دهوالتطوع من جائب السادةبتحزير 
قد شجع الاسلام على ذلك تشجيعاً كبيراً» د كان 
دسول الله الخاتم باغ القددة الادلی فى ذلك إذ أعتق من عنده من الادقاه و 
تبعه فى ذلك أسحابه الذین کانوا ينفقون أموالهم فى شراه العبيد من سادة قريش 
الكفاد ليعتقوهم ويمتحوهم الحرية تطوعاً بلا مقابل بل تقرباً إلى الله تعالى و 
وفاء بعبادته . 
قال ال عزدجل ؛ دليس البر أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن البر من‌آمن بالل د اليوم الآخر د الملائكة د الکتاب د النبيين دآنى 
المال على حبه ذدى القربى د اليتامى د المساكين د ابن السبيل دالسائلین دفى 
الرقاب؟» البقرة : ۱۷۷) 


وقال : دفلا اقتحم العقبة د ما أدداك ما العقبة فك دقبة» البلد: ۱۳-۱۱) 


وقدكان بیت المال بشتری به العبيد من أسحابهم ديحردهم كلما پقیت 
لدبه فضلة من هال ٠‏ 

وقد جمل الل تعالى سهماً للارقاء من مصادف الز کاة الشرعية المفروضة : 

إذ قا : دإنما السدقات للفقراء د المسا كين د العاملين عليها د المؤلفة 
قلوبهم دفى الرقاب» التوبة: *5) 

دهو يشمل العتق تماماً د الاعانة على شراء المملوك نفسه (الکتابة) فاذا 
أدت الزكاة على ما تجب على المسلمين ؛ د يسرف منها فى تحريرهم هل‌بوجد 
واحد من الادقاء بين المسلمين به كلا ثم كلا 

وفى حديث أبى ذد الغفارى دضوان الله تعالى عليه قال : سثلت دسول 
اش لتق : دأى” العمل أفضل ؟ قال : ايمان بالل وجهاد فى سبيله» قلت : فأى” 
الرقاب أفشل ؟ قال : أغلاها ثمناً د أنفها عند أهلها . 

دعن يحيى بن سعيد : «بعثنى عمر بن عبدالمزیز على صدقات إفريقية » 
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فجمعتها ثم طلبت فقراء نعطيها لم نجد فقيراً دلم نجدمن يأخذها منا ء 
عمربن عبدالعزيز الناى فاشتريت بها عبيدا فاعتقتهم» 

وكان دسول الل یمتق من الادقاء من يعلم عشرة من المسلمين 
القراءة د الكتابة أد دی خدمة عمائلة للمسلمين . 

وهذا الامر هو القاعدة الأساسية التى هى المساداة الكاملة ببن البش » د 
هى التحرير الکامل لكل البتر دفيها دلالة على أن الأصل فى الانسان هو 
الحرية . د ان الرق من الطوادىء التى لابدمن دفعها من كل طریق هيسر... 

گانیها - المكاتبة ‏ وقد سبق منا الكلام فيها آنفاً ‏ وقد جوز الاسلام 
شراء المملوك نفسه منسيده بمال یکسبه یعبتر عنه بالمكاتبة, وقد أمر الل تعالى 
بها لمن يبتفيها 5۰ أمر بمساعدته عليه بالمال من المالك نفسه. 

قال الل تعالی : «دالذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكا تبوهم 
إن علمتم فيهم خيراً د آتوهم من مال الله الذى آنا کم» النود : #) 

وفيها منح الحرية للرقيق متى طلبها بنفسه مقابل مبلغ من المال ينفق 
عليه السيد د الرقيق. 

فالمكاتبة فتحت فى الواقع باب التحرير فى الاسلام لمن أحس" فى داخل 
نفسه برغبة التحرير + دلم ينتظر أن بتطوع سيده بتحريره فى فرصة قد تسنح 
أدلا سنح على مر الأيام . 

ثالغها ‏ فزض الاسلام على العتق بملك الرقبة أد ثمنها ككفادة قتل 
النفس خطأ دكفادة الظهاد و كفادة إفساد السوم فى شهر دمضان المبادك عمداً 
بشرطه مخيراً د كفادة اليمين » «تکفیر الذنوب غير المعينة »د هو من أعظم 
مکفرانها » وقد نص" القرآن الكريم علىأن كفادة بعض الذنوب هی‌عتق الرقاب 
كما کات النبى له على العتق تكفيراً عن ی" ذنب يأتيه الانسان » دذلك 
للعمل على تحرير أكبر عدد ممكن منهم ٠‏ فالذنوب لاتتقطع . 


د كلإبن آدمخطاءإلا أن يكو نمعصوماً كما يقول ال سول ويحسن هنا 


سودة البلد 


شادة خاصة إلىإحدى هذءالكفادات لدلالتها الخاصةفى نظرة 
الرق ؛ فقد جعل كفادة القتل الخطاء دية مسلمة إلى أهل القتيل د تحرير دقبة 
فال اليل عزوجل : دومن قتل مؤعناً خطاء فتحرير دقبة مؤمتة ‏ د إن كان من 
فوم بیتکم دببنهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله «تحربررقية مؤمنة» النساء :5ة) 
وقال : دلا بو اخذ کم الله باللغو فى ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الابمان فكفّادته إطعام عشرة مسا كينمن أدسط ما تطعموت أهليكم آد کسونهم 
أو تحر بر رقبة» المائدة : هم) 


و القتيل الذى قتل خطأ هو ددح إنانية قد فقدها أهلها كما فقدها 


المجتمع دون وجه حق لذلك بقردالاسلام بض عنها من جانبین: التعویض 
لأهلها بالدية المسلمة لهم » د التمویض للمجتمع بتحرير دقبة مؤمنة » فكأن 


تحرير الرقيق هو احياء لنقس إنانية تعوض النفس التى ذهبت بالقتل الخطاء. 

والرق على ذلك هو موت دشبيه بالموت فى نظر الاسلام على الرغم من 
كل الضمانات التىأحاط بها الرقیق؛ «لذلك فهو بنتهز کل فرصة لأحياء الادقاه 
بتحر يرهم من الرق 

ديذكر التاديخ ان عدداً ضخماً من الأدقاه قد حر د بطریق المتق » د ان 
هذا العدد الشخم لامثيل له فى تاديخ الامم الاخرى لاقبل الاسلام دلا بعدهبقرون 
عدة حتى مطلم العصر الحديث كما أن عوامل عتقهم كانت إنانية بحتة تنبع من 
شمائر الناى إيتغاء مر تعالى , دلا شىء غير مرضاة الله جل دعلا 

رابعها ‏ التدبير دهو عتق لازم دهو أن يعتق مملو که بعد موته ؛ فلدأن 
ستخدمه مدة حياته » دلکن لیس له أن يسيعه لانه صاد حراً بعد موته . 

خامسها ‏ إذا دلدت‌الجادبة لسيدها دلدا منه حرم عليه بیمها وهبتها لغيرء 
دتصير حر 2 بموته لاتودث عنه يعبر عنها بام الولد . 

سادسها - من ملك أحد آقادبه من الأب أو الام عتق عليه . 


-۷۰۷- تفسير البصآئر‎ [s0 

سابعها ‏ إذا خرج الارقاء من داد الكفر إلى داد الاسلام بصیردن 
أحراداً . 

'ثامنها ‏ من أعتق بعض عبده عتق كله عليه ۰ د إن کنات البعض الاخر 

, فله أححكام اخر 

تاسعها سمن نکل أو عذاب أو مل مملو که بأن بقطع بده أو أن 
أنفه أويضرب علىعيئه د يخصاء أوجبه عتقه عليه و ذال ملكه عنه . 

عاشرها - من آذی مملو که بمادوت التمثيل والتنكيل والعذابالشديد, 
فکفارة ذنبه أن يعتقه 

ولا یکون ذلك كله الا تحرير الرقاق د إزالة الرقية د إدجاع الاسان 
إلى أسله الحرية بطرق مختلفة 

نقد عطا الاسلام خطوات فملية واسمّة قى سبیل تحرير الرقيق: 
وسبق بها التطود التاد یخی كله لم بوجد دلن بوجد ما فمله الاسلام فى بابالرق 
فى مدى القرون سواء فىحسن معاملة الرقيق أم فى عتقه تطوعاً وغيره بغير ضغط 
من التطودات الاقتصادية أدالسياسية التىإضطرت الغرب إضطراد آلتحرير الرقيق 
من غیروا قع له سلا 

د السلام على من اتبع الهدی 


تمت سورة البلد و الحمدرثه الاولى والاخرة 
وصلى الله على محمد و أهل بيته الطاهرة 


عر ا ادف هی تور ناه 


یدو ر البحث حولها على فصلين : 


الأول : فى عنادین تفیرالسودة دفیها ثمان عشرة بصيرة : 


فضل السورةدخواسها 
غرضالسورة 

حول النزدل 

القرائة د دجهها 

الوقف دالوسل ودجههما 
حول اللغة 

بحت نحوی 

بحث بیانی 

إعجاز السودة 


حول التكراد 


A 


الحاديةعشر 
الثانية عشر 
الثالثة عشر 
الرابعة عشر 
الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعة عشر 
الثامنة عشر 


حول التناسب 

بحث فىالناسخ والمتسوخ دالمحکم والمتشابه 
تحقيق فى الاقوال دبیان‌المختاد متها 
تفسیرالقر آن بالقرآت دبيات التأويل 

ذكر جملة المعانی 

بحث روائی 


بحث مذهبی 


[s0 


الفصل الثانى : فى مواضيع الحكم القر آنية دالمعادف الاسلامية 
المبحوث عنها فى سودةالغاشية دفيه بصيرتان : 


احداهها ‏ دفيها لائة امود : 


تحقيق علمى فی‌خسائص الابل دأنواعها 
بحث عميق علمى فى تكلم الابل 
كلام فى دقعة عمر بن الخطاب إلى مر دة الجن فىتذ ليل الابل 


البصيرة الثانية : دفيها امود أبعة : 


ادف الصفحة 
بحث علمى : قر آنى دددائی دنظری فی‌الجبال دتکو ها | ۱۳۸ 
تحقيق علمى ف ىأقسامالجبال 144 
کلام فى أسراد ادتفاعالجبال وحكمها 1 
الجبال و ددس التوحيد \oY‏ 


:2 الفجر 
قبر جاو © العم 
سورة ١‏ 
ما فى تفسير 
فپرس ما ج 


البحث حولها على فصلين : 
على فصل 
دور ال 


8 السودة دفیها ثمان عشرة + 
نفسير السودة دفي 
شادين تف 
ل فى میں 
الاول: 


اسها 
السورتدخوا 
فطل 
غرض‌السورة 
1 
حول النزوا ۳ 
القرائة و 5 
الوقف دالوسل ددجههما 
حول اللغة 
بحث نحوى 
بحث بیانی 
۱ السودة 
عجازا 
۳ اد 
حول التكرا 


الحاد بةعشر 
الثانية عشر 
الثالثة عشر 
ال رابعة عشر 
الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعة عشر 
الثامنة عشر 


حول التناسب 

بحث فی‌الناسخ والمنسوخ دالمحکم والمتشابه 
تحقيق فی‌الاقوال دبیان‌المختاد منها 

تفسير القرآن بالقرآن بیان التأوبل 

ذكر جملة المعانى 


بحث دوائى 


بحث مذهبی 


۷۱۷ 


القصل الثانی : فى مواضيع الحكم القر آنية د المعادف الاسلامية 


المبحوثعنها فى سور الفجر دفيه ثلاث بصائر : 


البصيرة الاولی : دفيها امود ثلاثة : 


بحث قر آ نی د ددائی فى الفجر د أفضل الادقات 
تحقيق علمى د ددائى فى الشفع دالوتر 
كلام فى د كعتى سلاة الفجر د فتلها 


البصيرة الثانية : دفيها ستة امود : 


رقم الصفحة 
تحقيق علمى «تادیخی فى نسب عاد قوم هود ا ré‏ 
کلام قی‌سا کن‌عاد: قوم هو دلا وقوتهم وحضارتهم ۳۷ 
بحشعلمى إجتماعى د أخلاقى فى نسب هود لد دعوة قوهه 

حودلا قومه بما نم الله تعالى عليهم 


رقم لسفحة 
كلام فی نجاة المؤهنين دعذاب الكافرربنمنقوم هود | ۰ ۳۳۷ 


بحثعلمى دقر آ نی فی‌ممجز :هو دزد الاعتبادمن قصة‌قومه | ۰ ۳۳۹ 


البصيرة الثالثة : دفیها سبعة عفرأ مرا : 


بحث علمی فى حقيقة الابتلاه 

تحقیق علمی‌عمیق: قآ نى دإجتماعى دأخلاقى حول الابتلاا 
البلايا و التكامل النضی 

بحث علمى:ددائى وأخلاقى دإجتماعى فى الدليا دالابتلا 
الاسان فى عرضة الابتلاه دأنواعه ... 

تحقیق علمى عميق: قرآنی دددائى»إجتماعى دأخلاقی 
وسياسى” فى إبتلاه بعش الناس يبعش 

بحث ددائی فى مرائب الابتلاه 

الابتلاء د الانبياء علیهم آ لاف التحية د الثناء 

الابتلاء د المؤمنوت 

بحث علمى دقيق فى حكمة الابتلاه 

تحقيق علمى عميق : قر آ فى د ددائی د اجتماعی 
دأخلافى دسیاسی فى الابتلاه والاعتباد 


الغالئة عشر 
الرابعةعفر 
الخامسةعشر 


السادسةعشر 
السابعةعشر 


كلام فى الابتلاء د السير 

الابتلاء وتكفير الذتوب 

إبتلاء الدنيا دثواب الآخرة 

بحث علمی: فلسقى د كلامى د اجتماعی داخلاقی 
دنفسى فى الآلام دالاعواض 

التمییز بين الموض و الثواب و سك 


فبرس ما جادفى تفسير سورة البلد 


یدود البحث حولها على فصلين : 


الأول : فى عنادين تفسير الودة دفيها ثمان عشرة بصيرة : 


دقمالسفحة 
1 الاولى | فضل السوردخواصها ۳۰ 
| الثانية غرض‌السورة 2۳ 
1 الثالغة | حولالنزول E‏ 
الرابعة | القرائة د دجهها tro‏ 
الخامسة | الوقف والوسل ووجههما Hal‏ 


حول اللغة 


حول التناسب 

بحث فی‌الناسخ والمتسوخ والمحكم والمتشابه 
تحقيق فى الاقوال دبيانالمختاد منها 

تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل 

ذکر جملة المعافى 


بحث ددائى 
بحث فقهى 
بحت مذحی 


الفصل الثانى : فى مواضيعالحكم القآتية والمعاد ف الاسلامية 
المبحوث عنها فی‌سودة البلد دفیه ثلاث بصائر : 


البصيرةالاولى : دفيها ثمائية امود : 


بحث عميق علمى فى حفيقة العين دنشرريحها 
تحقيق علمى فى تشر بح العين دالجفن 

بحث علمى : قر آنى وددائى دإجتماعى دأخلاقى 
دفلسفى فىالانان دالعين 

کلام فىإسابةالعين دأثرها 

الالهيون دالماديون «تأثيرالعين 

بحث علمى : قرآنی دددائی داجتماعی‌دنفضی 
فى الاستعاذة من العين 

العين دالتوحيد 

تحقیق علمى طبتی فى تأثرالعين «علاجها 


د 


العاشرة 
الحاد بعش 


العانيةعشر| 


الثانية : دفيها لائة عشر أمراً : 


البصيرة 


تحقيق علمى عميق: قر آنى د کلامیدفلسفی داخلاقی د 
إجتماعى وطبى فى حقيقة اللسان و تشریحه 

بحت علمى فى القوة الذائقة وأسرادها 

تحقيق علمى وددائى فى وظائف‌اللان 

كلام قر آنى دددائی : أخلاقى د إجتماعى دردحى فى 
دقيباللسان دحفظه 

بحث إجتماعى دأخلاقى فى لسان السدق والبذى 
تحفیق‌علمی فی‌طلاقة اللسان وخطاياء 

بحث عمیق علمی فی‌آفات اللساث دتبعاته 

تحقيق علمی عمیق : أخلاقى دإجتماعى فى ذى اللسانين 
بحث علمى دفلسفی د كلامى فى حكمة وحدةاللسان و 
زدجية سائرالاعناء. 

تحقيق علمى فى إختلاف الألشئة والتوحيد 

بحث ددائى فى معرفة أثمتنا أهل|لبيت المعسومين 2886 
بالألسنة كلها 

كلام ددائی فىعذاب اللسات 


غرد حكم د ددر كلم حولاللسان 


[co 


البصيرة الثالثة : وفيها عثرة أمودا : 


الاول 


بحث علمی فى فك الرقبة فى الاسلام 

الاستر قاق فى الاسلام 

شبهات «دفع حول الاسترقاق فی‌الاسلام 

بحت تاد یخی فى الاسترقاق قبل الاسلام 

الاسترقاق عند الیهود والتسارى 

بحث علمى وإجتماعى دأخلاقى فىحياة الارقاء فی‌الاسلام 
المكاتية وأسباب العتق فى الاسلام بحث فقهى. 

لما ذالم ببطل الاسلامالاسترقاق من حيث المبدأ 
الاسترقاق يكلمة الحرية فى عصر الفضاء 

الاسلام وعتق الادقاء 


البصيرة الثالقة : دفيها عشرة أموداً : 


الادل 
الثاني 
الثالث 
الرابع 
الخامس 
المادس 


بحت علمی فى فك الرقبة فى الاسلام 

الاسترقاق فى الاسلام 

شبهات ددفع حول الاسترقاق فی‌الاسلام 

بحث تادیخی فى الاستر قاق قبل الاسلام 

الاسترقاق عند اليهود دالنصادی 

بحث علمى وإجتماعى دأخلاقى فى حياة الارقاء فی‌الاسلام 
المكاتبة وأسباب العتق فى الاسلام بحث فقهى. 

لما ذالم بطل الاسلامالاسترقاق من حيث المبدأ 
الاسترقاق بكلمة الحرية فى عصر الفضاء 

الاسلام دعتق الادقاء 
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